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القسم الأول 


حول بعض إنحازات اللسانيات أو نقاط استدلال العنصر الإنسانئ 


الفصل الأول: وحدة النوع» تعدّد الألسنة 11[ 1[ 1 00000101 
وصار الجسد كلمة 011 ز [ز[ز[ [ 1 0:1 
المتنوّع وأسطورة الواحد ا ل ا 9 
اللغة والفطرة امد ا ةل ل ا ل ل ا و ا 1 

الفصل الثاني : المختبر الكريولي 0 0000 
العودة وظلها ام كا سه ور دكي الم الو را ل ا 1 
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النموذج الأساس والتعلّم ا 0100 
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الفصل الثالث: الكليات في الألسنة والاختلافات التصنيفية اه 
صدمة التنوع ااا 1 ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 اا 
أشراك الترجمة ومتعها 4دببب-0000 ا 
البحث عن الكليات كي ا ره و و م و ا 11 
حدود التباعد بين اللغات. توجّهاتٌ عامة 1 0 
تمايز الأنماط على خلفية الكلى 1 0001 

الفصل الرابع: الكتابة والشفاهة ب 000002‏ ا ا 
محبّو الكتابة ومحيّو الكلام ل 
الكتاية : الاختراع والأحلام ا/1110 0 اا 
دروس الشفاهة 1000 1 0 
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القسم الثاني فائدة هذه المعرفة أو الكون والخطاب والمجتمه 


الفصل الخامس : موطن الدليل 1 1 ا 
معنى الأصوات أو الثنائي الذي لا ينفصم 0 0 ا 
الدليل والاختلاف ا دب0120121307 0 1 ا 0 
الأدلّة والقرود والتواصل 00 ااا 
حيوية الأدلة ااا 0000 ا 
القواعد الا يقونية 057 ا 
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منطق الالسنة 10 1[ 1[ ز[ز 0 

الفصل السايع : نظام الكلمات ونظام العالم 1 
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والمخالفات التضمينية 1 1 1 1 ا 
الابتكار الفردئ» اللخة الشعرية اا 
الناطق و*وظائف" اللغة 0011 00 
حساب المعنى ا 

الفصل الحادي عشر : تأرجح الكلام 000001 000 
الزمن اللسائي والزمن الاجتماعي 00 ا 
الكلام المتغيّر ا 2 12 ااا 

الفصل الثاني عشر: حب الألسنة ااا 
من اللغة إلى الكلام» مروراً باللسان ولسانٍ والالسئة 0 000000 
شنْف القولء وما يقال 0000000000 ا 
الاستيهام الميتالساني 14 1ذ1 1 1 1 ا 
الألسئة مرضوع عشق ل ا 11 
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تفضل بعض قراء الطبعة الأولى لهذا الكتاب» وبيئهم عدد من 
اللسانيين المتمرّسين» بتقديم العون لي عن طريق آرائهم النقدية 
البتاءة. وقرّرت أن ألخذها بعين الاعتبار فى الطبعة الحالية. فلقد 
قمت بتصحيح ما يناهز اثنتي عشرة صفحةً أو إدخال بعض التعديلات 
فيها. ومع أن ذلك لا يشكل سوى نسبة ضئيلة بالنسبة إلى مجمل 
حجم الكتاب. إن الطبعة الثانية الحالية هذه ليست بالتاليى متطابقة 
تماماً مع الطبعة الأولى. أودْ هنا توجيه شكري بصورة خاصة إلى 
السيدات والسادة س. بوشورول) ج. بولان» ج. ديشان.» كك. 
جاك.» ك. توميسينء ك. تروكميه وْ. سوفاجو . 


تشرين الثانى/ نوفمبر ١9/5‏ 


كلود حجاج 


تعريف بالمؤلف 


ولد كلود حجاج عام 21977 ودخل مدرسة المعلمين العليا 
التى تقع في شارع أولم بباريس عام .١1456‏ حصل عام ١168‏ على 
شهادة الأستاذية فى الآداب الكلاسيكية؛ وتتلمذ على يد عدد من كبار 
الأساتذة الفرنسيين والأميركيين في مجال اللسانيات المتخصصة. ولقد 
استكمل كلود حجاج تحصيله هذا في يلاد عديدة جلب من إحداها 
(إفريقيا الوسطى) مادّة أطروحته لنيل دكتوراه دولة التى حاز عليها عام 
١1/١‏ . إن عثيد عبات ماقو سقيالة بسك الككات غدل لعرمة 
أظفاره» فلطالما أمنّ بِأنْ التأمّل النظريّ في لغة البشرء وهو ما ينزع إليه 
ويميل منذ زمن بعيد, لا بد وأن يتغذى من نسغ الاحتكاك المباشر 
والمعيش مع مختلف اللغات وكما ينطق بها أصحابها في بيئتهم 
الطبيعية. وهكذا يعمل الإجراءٌ الاستقرائي» المنطلقٌ من مادةٍ تتسم 
بأكبر قدر ممكن من الاتساعء على ضبط المنهج الافتراضيّ/ 
الاستنباطي . لهذا السبب نرى كلود حعجاج» وفدل أكثر هرد عشترية 
سنة» يجوب العالم لدراسة اللغات البشرية فى مواقعهاء من اللغات 
الإفريقية إلى اللغة الصينية» ومن اللغات الهندية الأميركية إلى اللغات 
الأوقيانوسية» ومن اللغات السامية إلى لغات أوروية. 

أما أهمّ المؤلفات التى رافقت هذه المسيرة النظرية والتجريبية 
في آنِ معأ فهي : 
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تمهيد 


لقد نالت الدراسة النظرية للألسنة واللغات» بوصفها موضوع 
معرفة عن الإنسان» في كافة أنحاء العالم» بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية وحتى ستينيات هذا القرنء» حظوة رافقها ازدهارٌ عظيم . 00 
إن بقية العلوم الإنسانية بدت» ولفترة ماء مفتونة بها. والحقيقة أَنْ 
هذه الدراسة كانت تنزع إلى أن تصبحٌ نموذجا يحتذى به لأنْ غايتها 
تمس أعمق ما فى الجنس البشريّ» ولأنها ابتدعت خطاباً دقيقا 
وَمنظما. والبدق أن صيغها المشذبة لم تكن تبدو ذات صلة بالذائية 
ومجازاتها الهزيلة . 

ومع كل ذلك فقد أصبحت تلك الهيمنة مثارٌ جدل منذ حوالى 
خمس عشرة سنة. ويمكن القول إِنْ الحالة» فى بعض النواحى» قد 
أصبحت معكوسةً. إذ يبدو اليوم أن التطوْرٌ الباهرٌ الذي حصل في 
علم الاجتماع والأنتروبولوجيا وعلم النفس وغيرها قد أقصى 
المختصين في اللغة عن الطليعة. فصاروا بمثاية المؤخرة الْمجِدة التي 
تنتج أعمالاً تتميّز بغلوّها التقني ولا تلتزم دائماً وعودّها القديمة 
بالكشف عن العديد من الأسرار المرتبطة بالظواهر الإنسانية . 

إن تلك الحالةً تثير التعججب. فمهما كان المستقبل الذي تخبئه 
الألفية الثالئة الوشيكة للإنسان يمكننا القول إِنْ نهاية القَرن العشرين 
هي حقاً زمنُ اللسان» مثلما هي زمنٌ الاكتشافات الكونية والإنسان 
الآلىّ والذرّة وعلم الوراثة. ويبدو واضحاً أنْ التطوّرٌ المذهل الذى 
طرأ على وسائل الاتصال» والثورة المعلوماتية والتوسّع غير المحدود 
في العلاقات الاجتماعية» وجميعها إجراءاتٌ يتبذى فيها تحكمٌ نسب 


١١ 


بالزمن عن طريق اختزال المسافات» قد ضاعفت بصورة لامتناهية 
استخداء الكلام الشفهيىّ أو المكتوب أو المبثوث: من آلة التسجيل 
إلى التلفاز مروراً بالمذياع والصحافة والكتب» ومن لقاءات القمّة إلى 
أبسط حوار خاصٌ عن طريق, الكابل . إِنْ الجنسٌ البشريّ» في هذا 
الربع الأخير من القرن» غارق في حْضّمٌ محيط هائل من الكلمات 
والعبارات . 

من المهمّ إذن التساؤل حول الموقع الذي ما برح اللسان يحتله 
اليوم في الجهد الرامي إلى التعريف بالإنسان. إنها ملكة متميّزةٌ تحيط 
به تبذيائها من كل جانب (من ألفاظ وعيارات) وهي في أنٍ معأ 
أدراتٌ طبيعية لترسيخ نزوعه الاجتماعيٌ. وقل تكون أيضاً عقبة في 
وجه انزوائه. ولقد وَلِدَ هذا الكتاتث من قصدٍ محذد هو إظهار 
الإسهام الذي ما تزال اللسانيات قادرة على تقديمه في توضيح ماهية 
الإنسان» موضوع المعرفة الغريب هذا والذي نشأت حوله علومٌ بالغة 
التعقيد سُّمّيت بالإنسانية. فقد يتبدّى الإنسانٌ أمام هذه العلوم. 
وبترابطٍ منطقيَ ماكر وغامض؛ طوراً كحقل معرفة يمكن تبيّنه 
يوضوح» وطورا تراه يحبط جهودها لما في سلوكه من أمور لا يمكن 
التنبّؤ بها. لربما هي سمة تنطوي على الأمل. فعلى الرغم من كل 
آلات التدمير الذاتيَّ التي يصنعها الإنسان لنفسهء وعلى الرغم من كل 
تلك الغيوم التى تملأ بها عبقريته الملتبسة فسحات الضياء فتكون فوقه 
وفوق ذرّيته سماءً مريبة» يبقى الإنسان كائناً قادرأاً على كل التصرفات 
المتناقضة. كما أن الإنسان مخلوق متعطش إلى مفاجأة ذاتهء أله من 
خلال تلك الخاصّية التى لديه والتى يتناولها هذا الكتاب: إنها أهليته 
الملحاحة للحوار مع أقرانه؛ وميلّه إلى ممارسة التبادل بدءاً مما 
يؤسس لكافة التبادلات الأخرى والذي يتيح لها فرصة التحمّق» 
وأعني به التبادل الكلامي . . فهو الإنسان العاقل (1625م53 مستمط) 
بو صفه أو لا إنسانا ناطق (10011605 مده ط) . 


هذا الكتاب الذي يتيح التأمّل النظريٌ فيه المجال واسعاً أمام 
المعطيات المادية؛ 01 ماذته وفق مراحل ثلاث تتمفصل حول 
منهج تدرّجيّ في عرض الموضوع . فهو يعرض ولا الحالة الراهنة 
لبعض التوجهات الأساسية / البحث في مجال اللغة (القسم 
الأول)؛ ثم العناصرً التى تؤكد أهمية ما ات فيه اللسانيات في 
معرفة الإنسان (القسم الثاني). وأخيرا النظرية اللسانية لما هو إنساني 
واجتماعي والتى يمكن بناؤها على هذين الأساسين (القسم الثالث) . 
فالتصوّر الذي ينطلق منه ضمنياً هذا المشروعٌ ويوجّه إشكاليتّه هو 
تصوٌرٌ تفاعلى أسميناه هنا حواري . 
في القسم الأوّل الموسوم ب «حول بعض إنجازات اللسانيات» 
أو نقاط استدلال العنصر الإنساني»» نقوم بدايةٌ بإبراز كيف تقلّدت 
مَلَكَةُ اللسان» وهي أصلا منقوشةً في الشيفرة الوراثية؛ محتوئٌ 
اجتماعياً جعل من العبث محاولة وسمها بالفطرية الخالصة وتناولها 
مستقلّة عن اللغات التى تتحمّق من خلالها. ومن هنا كانت فرضية 
تعد اللغات البدئىّ مقابل فرضية وحدانية اللسان بوصفه مَمَدِرةَ 
(الفصل الأول: وحدة النوع» تعدّد الألسنة). ثم تُظهر أهميةٌ العوامل 
الاجتماعية وعلاقة التأثير المتبادل التى تربطها بالأنساق البيولوجية 
نونظ الفبره اها اسيل راف تعر طبيعيةٍ نادرة في العلوم 
الإنسانية يقدمها تكوّن لغات أهالى المستعمرات القديمة: لغات 
الكريول (560165ه 065 (الفصل الثانى: المختبر الكريولى). ونضيف 
إلى هذه المعايئة الخارجية» كتوضيح لتلك العلاقة الجدلية نفسهاء 
دراسة الخواصٌ الداخلية التى تبدو» فى مجالات الصوتيات والقواعد 
للد قابلةً للتعميم» أو التى يمكن استعمالهاء على العكس 
من ذلكء كأسس لتقسيم اللغات البشرية إلى أنماط متباينة (الفصل 
للضي الكليئّات: في الألسنة والاختلافات التصنيفية). ثم نُظهر أخيراً 
كيف أن ابتداع الكتابة» وعلى الرغم من أنها ترسّخ الثوابت بصورة 
خرساء متوسلة النقش المُعْمّل أو المُرجأ لأثر ماء كاشفة عن إغراءات 
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الجمالانية. لم ينل من هيمنة الشفاهة المرتبطة بتنوع السياقات 
الاجتماعية للكلام (الفصل الرابع : الكتابة والشفاهة) . 

يقوم القسم الثانيى. المعئوّن ب «فائدة هذه المعرفة» أو الكون 
والخطاب والمجتيع بتوجيه نتائج القسم الأول وفق غائية 
أنتروبولوجية. إذ تظهر دراسة الأدلة”"؟ (الألفاظ) التي تتشكل منها 
اللغات أن ضغوط الوجود ضمن الجماعة نولك :: برق الساندة واسيدية 
ومتماسكة إلى حد ماء غايتها نقل رسائل يمكن للجميع تداولها 
وتأويلهاء على الرغم من تدخل الرغبات الفردية والحاجات التعبيرية 
التي تخلخل» من وقت لآخرء استقرار هذه البنى (الفصل الخامس : 
موطن الدليل). تلتقي اللسانياث لمرو الأنتروبولوجي وتسهم فيه 
حين تُظهر ارتباط استقلالية اللغة ‏ أمام المفكر من جهة والعالم الذي 
تتحدّث عنه من جهة أخرى والأنظمة المنطقية أخيراً - بمقامات 
الحوار (الفصل السادس : اللسان والواقع والمنطق)» وارتباط هذه 
الأخيرة أيضاً بكيفية 2 الخطاب بالعالم (الفصل السابع : 5 
الكلمات ونظام العالم). يبقى أخيراً أن المعرفة التي تقدّمها عن 
الأثينان ععايقة سلر ة الخطابيت يمكن لها أن تمهد لاستغلالٍ ثقافي 1 
سياسىّ» أي لاستخدام قدرة اللغة لغاياتِ سلطوية (الفصل الثامن : 
أسياد الكلام) . 

يبدو القسم الثالث؛ «الغاية النظرية أو الإنسان المتحاور؛, 
كنقطة الوصول الطبيعية لهذه المسيرة. إذ ينطبق هذا البناءٌ النظريّ 
أولاً على المنطوق بوصفه ظاهرةٌ تسح وتؤوّل» ويئتقى ثلاث مقارباتٍ 
متكاملة (الفصل التاسع: نظرية وجهات النظر الثلاث). ثم يتوسّع 
النقاش وفق منظور عام عن العلاقة التحاورية والسخواصٌ الإنسانية التي 
تحذدها (الفصل العاشر: اللسانيات الاجتماعية العملانية» أو نحو 
(8#) تستخدم لفظ وا 6 "أدلة"» مقابل ال اللساني د 5-5 8 ححا 0 
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نظرية للتواصل). وتقود المكانةٌ المخصّصة للعامل الاجتماعىٌ إلى 
بسط نقطةٍ مركزية تتعلق بظاهرة المتغيّرات اللسانية (الفصل الحادي 
عشر: تأرجح الكلام). وينتهي المبحث بدراسة دافع يسعى الباحث 
اللساني إلى تبريره عقلانياً من خلال النموذج النظريّ الذي يقترحه 
(الفصل الثاني عشر: حب الألسنة) . 
ننم بع دك 

في بداية العام »١1487‏ راودتني الفكرة التي يمثّل هذا الكتابُ 
شكلها الناجز: إذ لا يصحٌ أن يستمرٌ إصرارٌ الدراسات اللسانية على 
الاعتكاف المتجسّد فى كتابات أشبه ما تكون بالمناجاة» بينما يتجذر 
اللسان فى قلب الجنس البشريٌ. وإنه لرهانٌ بالتأكيد» في وضعنا 
الحاليئ» أنْ يرغبٌ أحدٌّ ما بإطلاع الجمهور على بعض نتائج علم هو 
في سعيه إلى بناء خطاب عقلانيَ عن الإنسان يتوخى الدقة. ولا 
أدري ما إذا تمكّنتٌ من كسب الرهان. من الواجب القول إنئي لقيتٌ 
في شخص أوديل جاكوب اهتماماً وسعةٌ صدر كانا بمثابة تشجيع 
عظيم لي» وكذلك كانت الاقتراحات المفيدة التي قدّمتها قارئة نبيهة 
أعتبر شكرها هنا من دواعي سروري . 

كما أوججه شكري أيضا إلى جميع من منحوني من وقتهم 
وجهدهم لمساعدتي بنصائحهم» وأخصٌ بالذكر أ. دوفور» وج. 
دوقو وم. وف. غاسيه» وس . بلاتييل» ون. روقيل - ماكدونالد. 
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الفصل (لأرنا 
وحدة النوع, 
تعدد الألسنة 


وصار الحسل * كلهة ل 


من المرجّحء وعلى العكس من الفكرة الشائعة؛ ألا يرجع 
التنوّعٌ الكبير في اللغات المعروفة اليوم إلى لغْةٍ أصليةٍ وحيدةٍ للبشرية 
كلّها. فالوحدةً» إِنْ وُحَدَتْء هى وحدةٌ المّلكة اللغوية التى تخص 
الجنس البشريٌ لا وحدة اللغة بحدّ ذاتها. والفرضية التى نطرحها هنا 
هى التى ترى» في البدء» -جنساً واحداً (وحدانية التكوّن السلالي) لا 
لغدّ واحدةٌ (تعدّدية التكوّن اللغوي). | 

ليس بالأمر السهل تحديد بداياتٍ مطلقةٍ في التاريخ. لا بل 
تزداد الصعوبة باضطراد؛ من وجهة نظر منطقية وفي ضوء 
الاحتمالات العملية للانتقال إلى حاضرنا على حد سواءء كلما أمعنا 
النظرٌ في الهوّة السحيقة التي نعتقد أن الجنسٌ البشريّ خرج منها. 
وبالتالي فأيّ محاولة لتأريخ 'لحظة ظهور الإنسان على الأرض" بدقة 
هي محاولةٌ لا تقوم إلا على الفرضيات. وبالمقابل» تقدم أحدث 
الدراسات الأنتروبولوجية حججاً تدعم السيناريو ماقبل التاريخيّ الذي 
يمكن تحديد مراحله وإِنّْ بصورة تقريبية. فمنذ أربعة إلى خمسة 
ملابين سئة بدأ من يمثّلون الجس البشرى (050©) بالتميّز عن إنسان 
إفريقيا الجنوبية القديم (قنءعطاامه1دعاعسة) الذي لم ينقرض مع ذلك 
وبقي يعيش زمناً طويلا إلى جانب المتحدّرين منه. ثم ظهر جنس 
الإنسان الماهر (15اأط8ط 0نتمط) عبر مجموعة من المراحل تمتد إلى 
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بضعة ملايين من السنين. ويمكن تحديد فترة ظهوره قبل حوالى 
فحو دل سلةع أي بين العصر البليو ‏ بلستوسيني (وهذا العصر 
نفسه يقع بين العصر الثالث والعصر الرابع من تاريخ الأرض) 
والعصر البلستوسينى الحديث. ولقد انطلقت» منذ جنس الإنسان 
الماهرء حركة توسّع بطيئةٌ وذات اتجاه واحدٍ كانت بمثابة مغامرة 
مذهلة يُعتبر الإنسانٌ الحديث اليوم محصّلتهاء بانتظار نتائجح أخرى 
ستأتى بعد عذة ملايين من السنين القادمة قد يحلو للخيال تصورها 
بينما يعجز العلم عن التكهن بها. 

تقع المناطىٌ التى تم تحديد ظهور جذنا الأول البعيد فيهاء 
وبانتظار ظهور اكتشافات أخرى» في إفريقيا الشرقية والجنوبية. 
فهناك؛ وبصورة خاصة؛ ثلاث مناطق» تشكل شريطأ متتابعاً تقريباً 
نين أنها مناجمٌ مثمرةٌ وفقاً للتنقيبات الأخيرة: تقع المنطقة الأولى 
منها في أثيوبيا فى مواقع ميلكا كونتوريه (6تنااضب1 86112) وحدار 
(112087) (في مقاطعة وولو 60 في عفار نتقكة) ورادي أو مو 
(0د©). أما الغانية فتقع في كينيا شرق توركانا (28ة11:1). غربي 
البلاد . وتقع الأخيرة في تنزانيا في موقع أولدوئاي (ن010). ولم 
ينتظر خيال الشعوب بطبيعة الحال الشواهد الملموسة. التى قدمها 
التتقيبٌ الحديث والمعاصر عن آثار تعود إلى ما قبل التاريخ» لتحديد 
موقم مهد الإنسانية في تلك التخوم الأثيوبية الأسطورية. إذ تَوصَل 
ختبال المؤرٌ 2 اليو نان ديودور الصقلي (51116 06 ع1ه10100) (في 
القرن الأول قبل الميلاد) إلى النتيجة نفسها من خلال الاحتكاك بتلك 
المنطقة وسكانهاء عبر رحلاتٍ طويلةٍ قام بها إلى هناك. إلا أن لدينا 
البوم قرائن ماذية أكثر مصداقية من الحكايات والأساطير المؤسّسة. 

لقد اكتشفث فرقٌ من علماء الأنتروبولوجيا”'" في مواقع التثقيب 
(141 ل. ليكي (إع91ع.] ..آ1) رب . تربيا (101383 .1) وج . نابييه (162م813 .[) عام 2574 ثم [. 
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الثلائة المذكورة» كما في مواقع أخرى عديدة حولها تعود إلى حقبة 
ما قبل التاريخ؛ كميةً كبيرةً من الأدوات تُشكل ما يسمى بثقافة 
الحجارة المصقولة» أي شظايا صخورٍ مصقولةٌ بشكل خفيف لتصبح 
أدوات ستعمل للحف والفلق والتقطيع. ؛ بالإضافة إلى أدوات مدبية 
وغيرها... ولا يعني وجودٌ هذه الأدوات بالطبع أن البدائيين الذين 
صنعوها يمثّلون الجنس البشري بالمفهوم الحديث. إل أن هذه 
لماه البشرية تبقى أُوَّلَ الكائنات الحيّة التى تنسب إليها لا 
بعض الخواص اساي وحسبء بل والأغراض المصنوعة أيضاً 
ويفترض ابتداع طرائق تلك الصناعة وتناقلها - وهي طرائق تنم عن 
خبرةٍ طويلةٍ مثلها مثل تنظيم نشاطٍ جماعيّ بمثل أهمية الصيد الذي 
يرتبط به بقاء النوع ‏ قدراتٍ في الترميز بالإضافة إلى بروز وعي ما 
وإدراك استبطانيّ للمشاعر. كما تتلازم مع ذلك الأمر ملاحظة مفادها 
أن حجم قحف الجمجمة عند هذه المخلوقات البشرية قد زاد 
بالمقارنة مع مثيليه عند إنساثي إفريقيا الجنوبية القديمين 
(505115]115 قتاقعطا1حزه5]1210قنحق) و(أء15ه6 قتاععط أ ئم47155:210) وهما آخر 
سلالة إنسان إفريقيا الجنوبية القديم» بينما تطوّر حجمٌ منطقة الصدغ 
وأخذت منطقة بروكا (8ع8:0 ع0 :00*31 بالظهور وهما ترتبطان على 
التوالى» عند الإنسان اليوم» بالذاكرة وباللغة. إن محيطاً بيئياً متتجانساً 
هو وحده القادر على ضمّ تلك الشروط العديدة الملائمة لظهور 
جنس جديدٍ بمثل هذه الخصوصية. إذ يصعب تصور اجتماع عوامل 
بمثل هذا القدر والتنظيم وتحققها بصورةٍ متطابقة في مواقع بيئية 
متفرقة. فإفريقيا الشركية والجنوبية هى المكان الوحيد في العالم الذي 
- بأعمالهم عند !. كريينز في كتابه : ,لكهلاه1 رؤلقة1 رتم17 ات علنواطرك'! ,ععاناى علا 
3 ,”5162065 065 5تططاء! 6[» .لاده: ويدين هذا القسم بالكثير لهذا الكتاب. كما يمكن 
العودة إلى كتاب س.ر . هارناد (8185320 .5.16) وه.د. ستيكليس (153لئاة)58 .11.2) وج. 
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تمّ فيه الكشف عن مِخحُْلْفاتٍ نُسِبّت إلى الإنسان الماهر. وعلينا 
بالتالى» بحسب ما نعرفه اليوم» اعتبار تلك المنطقة من العالم مهد 
الإنسانية. 


غير أن مشكلةً تبقى مع ذلك قائمة. فما العملية التى وَلَّدتَ 
تلك الخصائصٌ الأساسية المحددة لظهور جنس جديد» مهما كان 
موقفنا من الفرضيات التي تتحدّث عن صبغياتٍ قامت بعملية صياغة 
فائقة السرعة للمرحلة التالية؟ وما هي الأحداث التي تسبّبت» وقبل 
تحديد تلك الهوية» بذلك الظهور المتدرّج لمخلوقات بشرية كانت 
ولا شكُ تحمل في شيفرتها الجينية أهلية لغوية وَإِنْ لم تستخدمها 
بالكامل؟ ويبدو من المحتمل أنْ تكون إفريقياء في أواخر العصر 
الثلاثيٌ المتوسطء قد تعرّضث لانقلاب مناخيّ حاسم قرّر مصير 
الجنس البشريٌ قيد التكوّن. ولقد دام هذا الانقلاب المناخىّ مئات 
الآلاف من السنين وأدّى» مع وجود فترات هدوءٍ قصيرة» إلى تحويل 
مناطق السافانا الإفريقية الشرقية إلى مساحات من السهوب غير 
الخصبة. وسرّعت هذه الظاهرةً الطبيعية التطورٌ الذي أدى إلى ظهور 
الإنسان الماهرء وهذا ما ندعو هنا إلى تأويله بحسب وجهة النظر 
الداروينية الجديدة. وإذا اضطر جد الإنسان إلى أن يتأقلم مع محيط 
بيئي جديد فُرض عليه بدون رجعة» ولو ببطء شديدء فقد طور شيئاً 
فشيئاً قدرات سخاصة من أجل البقاء فى وسط معادٍ لهء مع ما رافق 
ذلك من زوال الأفراد غير القادرين على ذلك التأقلم زوالا لا رجعة 
عنه. ويمكئنا تصوّر ذلك إذا فكرنا بالجفاف الذي يضرب اليوم 
بالتحديد تلك المنطقة من القرن الإفريقئ ويحوّل الطبيعة هناك إلى ما 
يشبه الصحراء فيقتل البشر ويقضي على مواشيهم. ولديئا العديد من 
الشواهد على الخصائص التي طوّرها الجدْ الأوّل للإنسان. فلقد زاد 
حجمٌ داخل قحف جمجمته مما جعل له جبهة أكثر 'إنسانية" . 
وتّلازمٌ ذلك مع نمو قدرة الدماغ وتروية الغشاء المغلّف له وللحبل 
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الشوكي (الأم الجافية كم 1 . كما اعمسيخت اسثانة أكثر 
انسجاما فيما بينها وتحمل آثارأ واضحة عن تعدّد نوعية غذائه» وهو 
أمرٌ فرضته ندرةٌ المصادر الغذائية النباتية. وتدلل الأدواتٌ التي قام 
بصنعها على التعقيد المطرد لتصوّراته الذهنية. ويبدو أنّ البيئة الصعبةٌ 
والخطرة على حياته أحدثت نوعاً من التضامن وأدّت إلى بداية تكوّن 
حياةٍ اجتماعية وتنظيم لمقاومة تهديد الانقراض. لقد انطبعث مَلَْكَهُ 
اللغة (وليس باستخدامه المباشر» بالتأكيد» بشكل لغات وفق المفهوم 
الحديث للكلمة) ومعها أهلية الحياة الاجتماعية» الملازمة لهاء فى 
الشيفرة الورائية لهذا الذي صارء قبل حوالى 7,7٠١,٠٠٠‏ سئة) 
الإنسان الماهر . 


هل يمكننا تحديد 'ولادة" الإنسان الماهر بصورة أدق؟ وإلى 
متى تعود مَلكة اللغة؟ يفضّل أكثرُ العلماء حصافة إرجاع الأخيرة إلى 
مرحلةٍ متأخرة من تاريخ الجنس البشريّ» أي إما إلى الحقبة 
البلستوسينية الوسيطة  ١,600,0٠١‏ إلى 7٠١,0٠١‏ سئة ‏ وهي 
الحقبة التى شهدت جنساً جديداً هو الإنسان المنتصب 0 ) 
(6015ع2ع الذى زاد حجم داخل قحف جمجمته بمقذدار الضعف 
وأصبح شكل أدواته أكثرٌ انتظاماً وتناسقاً» وإما إلى الفترة الواقعة بين 
العصر الحجريٌ الوسيط والأخير - ٠٠١,٠٠١‏ إلى "١٠,٠٠٠‏ سئة ‏ 
وهي الفترة التى ظهر فيها جنس الإنسان العاقل (قدءامةة مصده1]) 
ونجد فيها تقئياتٍ متطورةً فى نحت الصخور وآأثارٌ بعض الطقوس» 
وهي أوّل شواهد على الدفن وتقديم القرابين عند القبور» ونقوشا 
على جدران الكهوف متزايدة التعقيد: وهى ري بالغة الوضوح في 
الفن التجريديٌ وفي الرمزية الطقوسية. وعلى أي حال فلقد تأخر 
استعمال الإنسان لملكة اللغة التي انطبعت في شيفرته الوراثية منذ 
مراحلة الإنسان الماهر . فاندراج تلك الْمَلْكة ضمن خصائص الإنسان 
الماهر؛ سواء أكان قد استخدمها أوٌلا بصورة تواصل بالإشارات 
سابقةٍ لرموز الصرخات المتنوّعة أم لم يفعل» يعود إلى مؤشراتٍ تدل 


لذن 


على وجود نظام عصبي بالغ التعقيد عنده. كما يترافق ذلك عنده 
خصائصٌ جسدية وذهنية واجتماعية تفترض وجود نمط من التواصل . 

إلأأنئنا نملك قرائنَ حدث مهمٌ يفيد النقاش حول أصل 
اللغات. ويمكن» أيضاً وفق منظور الداروينية الجديدة» تأويل هذا 
الحدث فى ضوء مبدأ الاصطفاء الطبيعئ الذي يكوّن أجهزةً عضوية 
للاتصال تتميّز بالتنوّع الكبير منذ لحظة نشوئها. فلقد قام جنس 
الإنسان الماهر بهجراتٍ واسعةٍ بعد ظهوره بفترةٍ قصيرة. والحقيقة أننا 
عثرناء وفى مناطق شديدة البعد عن إفريقيا كغرب أوروبا وشرق 
آسياء على بقايا عظام فك وحصئ مشغولة يُقَدّر أنها تعود إلى 
د٠درىءءلوا‏ سنة أو ١,8٠٠,٠٠٠‏ سئةء أي إلى المرحلة الانتقالية ما 
بين الإنسان الماهر والإنسان المنتصب على أبعد تقدير. إنها بقايا 
ترحالٍ بالغ القدم للجنس البشريٌ يعود» بحسب أثار النشاط التي 
يمكن ملاحظتهاء إلى أزمنةٍ كانت فيها أهلية اللغة» وعلى الرغم من 
الاحتمال الكبير لوجودهاء ما تزال بعيدة عن إنتاج تواصل لساني 
بالمعنى الذي نستسخد مه اليوم . 

قد نكون ملزمين» فى ظروف كهله؛ بتبديد الغيمة الكثيفة التي 
لل لسرن عن عقن التمانا. ١‏ 

إذا ما تخلينا عن وهم فكرة ثبات الجنس البشريّ التي تُضفي 
على إنسان ما قبل التاريخ ملامسَ الإنسان المعاصر وخصائصَه 
يمكننا تقبّل المبدأ الذي يفيد بأن أهلية اللغة التى احتاج الإنسان إلى 
مئات الآلاف من السنين لظهورها لا بد أن تكون قد تلتها فتراتٌ 
زمنية طويلة أخرى تطوّرت خلالها تلك الأهلية. ويتمّ ذلك عن طريق 
النشاط المتبادل الذي يربط الملكاتٍ الفطرية بالبيئة وبالتاريخ» كما 
هي الحال في كافة البنى العضوية التي عايّئْها علومٌ الكائئات الحيّة. 
ويترافق هذا التطور مع زيادة تعقيد بنية قشرة الدماغ الجديدة. والحى 
أن هذه الأخيرة؛ وهي موطنٌُ الفكر التجريديٌّ وتحتوي على ثلاثين 


؟ 


ملياراً من الخلايا العصبية» قد هيمنت تماماً على المكوّنات الأكثر 
قدماً عند الإنسان العاقل» أي على الدماغ البدائيّ القديم ‏ وهو 
موطن الغرائز المفترّض - وعلى الدماغ الليمبيّ ‏ وهو موطن 
المشاعر ‏ لكن من دون أن يي 


المتنوّع وآأسطورة الواحد 
رأينا كيف أن كافةة المؤشّرات تدل على تزامن شبه تام بين بدايات 
الجنس البشريٌ والهجرات نحو مواطن بعيدة . وإذا ما أبقينا في ذهنناء 
من جهة أخرى» الفرق بين مفهومىّ اللغة واللسان”"؛ فإِنّ تلك المغامرة 
الهائلة تتبذى لنا بوضوح أكبر. فلقد أخذت التمتمات الأولى. 
المشفّرة إلى حذ ماء بالتطوّر وبالتحسّن أكثر فأكثر وبالتشكل في 
وحدات منتظمة. وتوسعت قائمتها باطراد مع اغتناء قدرة الترميز 
بتلك الملكة الخاصة المتعلّقة بتحويل الفكر إلى علامات منتظمة 
يتم التعبير عنها بتركيباتِ صوتية. إلا أن مثل هذا التطوّر يفترض 
هو ذاه انقضاءً زمن طويل » فهو لم يبلغ مستوى الألسئة البشريةع 
بالمعنى المعاصر للكلمةء إلا بعد الهجرات الكبرى. وبذلك تكون 
تلك الصيرورة قد .جرت» على أغلب الظن» فى عدد كبير من 
الأماكن المختلفة. لقد تنوّعت الظواهر الصوتية التي نتجت عنها 
مع تنوّع المحيط البيئيّ والطبيعة وأصواتها والنباتات والحيوانات» 
كما تلوعت وَل بوادر التنظيم الاجتماعي في كل وحدة معيشية 
حيّة (مجموعة من الكائنات المرتبطة ببعضها البعض)» وبالتالي 
تنوّعت اللغات الأولى نفسها. فالعلاقة وق مئذ البداية» بين 
هذه اللغات وتلك التنظيمات الاجتماعية» وإِنّ احتجبت تلك 


(؟) انظر: 1983 ,أعأقتقط0-أعطعتاظ ركامة2 ,عأم يرا 16 أناع !ها ,انا0 نالخ 113102106 . 

() لايمئم هذا الاختلاف بين الملكة والممارسة مع ذلك أن نرى» وفي اللغة الفرنسية الدارجة» 
استعمال لفظ 1328386 (لغة) كمرادفٍ للفظ 65ناع1228 (السم) بصيغة الجمع . وبالتالي يفهم من 
ذلك أن الخصائص التى يتمز بها اللسان هي نفسها التي تمتلكها اللغات بشكل عام . 
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العلاقة تحت غطاء اصطلاحي من خلال الثبات التدريجيّ الذي 
يُبِعْلُ الألفاظ وبناء الجمل عن التربة الحيّة التى ولدت فيها. 

من الممكن تفسير كليّة ذلك 'الخيار" الذي أخذت به تلك 
المجتمعات ما قبل التاريخية المتنوعة والمتعلق بالدال النطقي ‏ 
السمعيٌ كوسيلة لإنتاح المعنى؟ ٠‏ على الرغم من وجود أقنيةٌ 59 
ممكتة. فاستعمال أعضاءً هى في الأساس للتخذدية والتنفس والدفاع 
من الأنف والشفتين إلى الحنجرة؛ لغاياتٍ تواصليةٍ هو أمرٌ طبيعيّ. 
ويمكننا افتراض ذلك عند أجداد الإنسان الذين لا بذ أنهم عرفوا ذلك 
الاستعمال قيل ملحمة الهجرات» كما عند الحيوانات الراقية من 
الندييات والطيور والتي احتكوا بها في أماكنّ مختلفة خلال ترحالهم . 
فليس لمفهوم 'الطبيعيّ' هنا أي بُعدٍ ميتافيزيقيَ. وإنه لمن المفيد 
قلب القول الشائع الذي يرى في العادة طبيعة ثانية: فالطبيعيّ قد لا 
يعدو كونه أكثر من عادةٍ أولى. غير أن هناك عوامل ملائمة ترس 
العادة وتدل على أهمية الصوتئ فى مغامرة اللغة البشرية. فتطوّر 
الحواس التي تتيح تلقياً مُرْجأ في فضاء المكان (الاستشعار عن بعد 
وفق هال 581311)”*'» أي البصر والسمعء مقابل اللمس الذي يدلّل 
على تلق يتم بالاحتكاك المباشرء أمرٌ ينسم به الجنس البشريٌ. 
ويمكننا تفسير ذلك بتفوق السمع على البصرء في الاستشعار عن 
بعد» وبتقدم السمة الصوتية ‏ السمعية للسان على نظيرتها البصرية. 
فالحقيقة أَنْ هذه الأخيرة لا يمكن استغلالها على الدوام»؛ على اعتبار 
أنْ الإشاراتٍ الحركية لا يمكن ملاحظتها في الظلام. وبالتاليى فقد تمّ 
إقصاءٌ الدال الحركيٌ عن موقعه الأوّل بسبب ضغوط العالم الماديٌ 
نفسه (وإن كان على الأغلب قد سبق الدالَ السمعي وارتيمط طويلا به 
وفقى: محاضيرا اليوم بنسية تتفاوت من ثقافة لأخرى). يضاف إلى 
ذلك أَنْ وجود ستار حاجب (كالتباعد أو التضاريس الأرضية أو 


|82 انظر : 1971 ,«قغسلوط» لهت رأاناعة نئل .80 ,ركأمة١‏ رمفزعمهج إرواوربع امال ع] 1511[ .15.1 
.2 ,(1966 ,لإ1602طتا20آ ,لعولا بووع11 ل عملم مم اناه مناخط ,0 ,لقم )) 
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الحادث الطبيعيٌ أو غيرها) وإن كان عقبةٌ أمام الرؤية إلا أنه لا يمنع 
السمعء ٠‏ شريطة ألا تكون المسافةٌ قصيةٌ جداً. 


ومن الملاحظ أخيرا أنْ الجنس البشري قد آثر الأصوات التى 
تصدر مع الزفيرء مع أنه لا بد أن يكون هناك من بين الحيوانات التي 
أحاطت بالإنسان البدائيّ فصائل تُصدر أصواتاً مع الشهيق كالخيول 
المعروفة اليوم. تعد إفريقيا الجنوبية المنطقة الوحيدة في العا 
المعاصر التي نجد فيها أصواتاً تصدر مع الشهيق» وهي التي نسميها 
اليوم بالصوامت المفرقعة أو المطقطقات: فهي موجودة عند الهوتنتو 
(11048526015) والبوشيمان (225ةتصنطكن8) والزولو (15هه2001) وقبائل 
أخرى تستعمل لغات تدخل فيها المطقطقات. ولا يوجد هناك ما 
يدل على أنّْ تلك المطقطقات الإفريقية بقايا قديمة العهد وأنّ مثل 
هذه الأصوات كانت» حصراء أُوَّلَ ما استعمله الإنسان البدائئ. وإذا 
ما قبلنا بأنّ تطوّر اللغات يتم وفق منحئ دائري لا خطيّء ؛ يمكن 
القول: إن أصواتاً معقّدةً شهيقيةٌ قد تشكلت انطلاقاً من الأصوات 
البسيطة» وإن أساليب النطق تطوّرت من المنطقة الأمامية للفم إلى 
الخلفية منه بعد مرحلة من مراحل هذا التطوّر الدائري» فكان النطق 
فيها يبدأ من الناحية الخلفية للفم نحو الأمامية منه. كما أن 
المطقطقات البدائية تفقد صلتها بالمطقطقات المشهود عليها اليوم (في 
هذه الحال. صلتها التى تجعل منها استمراراً للماضي) . غير أن هلا 
لا ينفى احتمال أن تكون المرحلة الأولى من التاريخ الدائريٌ للغات 
قد عرفت» في بعض المناطق التي هاجر إليها أجداد الإنسان» 


أصواتا ا 


 )6(‏ حول هذه النقطة» وبصورة -خاصة حول الجدال المتعلق بتطرّر النطى من الخلف إلى الأمام أو 
من الأمام إلى الخلف في تاريخ النطق الصرتئء انظر : 165 ,قتذات 865بآ» ,ق6 018261 125 .1 
6 كه كما تلعععوءم هأ ,د«ةاأتمقسسط'! عل ععتماوتط"! فصقل ذعلاعنزه! 165 أع 5عمصمكدمه 
8 بلمحدة© بكعع اماع35 مااع ونأ ط زه مده ع0071 أهمأله ع 11 11:14 . وكذلك: .ن) 
ب *1. لآ. 8 ,كقمة بعناولاته*اأءعنندم عأعمامممام عط بأكنامء ملسق8 .0.م أء معْع112 
7 2.19 178 . وأيضاً: علالاع2 ردععز0]ةأناعاعة عكد8-سمنأوستقتطد110» ,مانا ,ل ع 
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وهكذا يكون اعتمادٌ القئاة الصوتية ‏ السمعية للتواصل أمرا 
عاماًء إذ يميّز كافة الكائنات الحيّة التى تتبدذى لديها ملكة اللغة بصورة 
ملموسة. إلا أن ذلك قد جرى في مناطقٌ متباعدة من الكرة الأرضية 
منحية تسانات علك اللقات البشرية: قن التشكل: عن يعضها 
البعض. وبذلك تكون فرضيةٌ تنوّع اللغات البدئيّ متوافقة تمامأ مع 
وحدانية أهلية اللغة التى هي في صميم ماهية التعريف بالجنس 
البشريٌ. ومن الجلى أن في افتراض مثل هذا التنوع إدانة لأسطورة 
وحدانية اللغة. ولا يخفى بالطبع أنْ سمة الوحدانية في اللغات الام 
نفسها لا يعتبرها الجميع من الأمور البديهية. إذ لا يُعتبر علماةءً 
اللغات الهندية الأوروبية» على سبيل المثالء أنه كانت هناك 
بالعزورة لذ معدية أوروية وحيدة يدكية: غير أن اسطورة الوتعدانة 
هي من الرسوخ بحيث تغوي العديد من الهواة منذ زمن بعيد وعلى 
الرغم من ضعف تأثيرها في العلماء المختصّين الأكثر حصافة . 

يحاول هؤلاء الأخير ون إعادة تشكيل النماذج البدئية للغات 
وفق كل عائلة لغوية. ويوصلنا اختزال الفوارق بين لغات العائلة 
اللغوية الواحدةء وتدريجيا كلما ابتعدنا في الزمن, إلى عدد محدد 
وضيّق من اللغات الم السدثية. وتتبدى في أفتٍ مثل هذا السعي 
أميطورة وعدانة اللخ على الرغم من تجتب إعلان مثل هذا الحلم 
بصورة صريحةء إذ ته تتسئّرٌ خلف غطاءٍ مثل تلك المقارنات . ويظهر 
هذا الخلط بين وحذانية أصل الجحنس البشريٌ وو-حدانية "اللسان 
الأول" عند واحدٍ من أعظم روّاد المقارنة: إنه الفيلسوف لايبنتز 
#نهطاعة). إذ يخاطب تيوفيل ممحدثه فيلات" قائلة : 

الآ شيء يمكنه مقاومة هذا الإحساس بوجود أصل مشترك 
لجميع الأمم ولغةٍ متجذّرةٍ بدثية؛ بل كل شيءٍ يميل إلى تأكيد ذلك؟. 


الل 17 .2 ,1983 ,1 , لامآ ,كم لهات 465/ا د05 رانظر أخيراً | الفصل الخامس من هذا الكتاب 
ص ١٠6١1‏ . ارة١.‏ 


11 ,طرقطك ,111 عدبا ,1704 710171 أا(ع1 انع نازع '] الاي 153035[ كلاقعايزولا متتو ناآ . 
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إلا أننا كلما توغلنا في الماضي تقلّص الفارقٌ بين الألسنة 
ذات الأصل المشترك والتبادلٍ بين الألسئة ذات الأصول المختلفة. 
إن تنوع الاألسنة يقاوم إغراءًَ التوحخد مهما بذلنا من جهد لاحتوائه 
أو لإدراجه في شمولية ماء ومهما كان توقّنا إلى مبدأ النقاء البدئي 
الذي يعود بنا إلى عهد أدم حيث لم يكن هناك سوى كلام وأحد 
هو كلام الخالق. 


اللغة والفطرة 

لقد نتجث عن النقاش الذي دار حول مبدأ الفطرة ومبدأً 
الاكتساب خلافاتٌ عقيمةٌ دامت طويلاً بسبب تجاهل السمة الجدلية 
للعلاقة التي تربط بينهما. وتقّدّم معاينة اللغة إسهاماً مهمّاً في هذا 
النقاش إذ تلقى الضوء على وجود حلقة وصل بين المبدأين تتجسّد 
في الأهلية البشرية لتوليد عدد لامتناه ع الجمل؛ وهو ما يشير إليه 
مفهوم "الكفاءة" الذي ابتدعه شومسكي”"' (وسنرى لاحقاً أن بعض 
مظاهر الحدس المرتيطة به هي أكثر مدعاة للنقاش» بيئما نجد عنده 
أذكارا أخرى قريية فيه أكقى قابلدة للنقاش والجدل» وهو أمرٌ سنأتي 
على ذكره لاحقا). وسنأخذ بعين الاعتبار» هناء أن الأهلية الطبيعية 
للطفل تنطبق على نماذج العبارات التي يمدّه بها محيطه. إلا أن حلقة 
الوصل تلكء إِنْ كانت قابلة للاستعادة فى مرحلة تكوّنها الفرديٌ 
(التعلّم عند الطفل)» تبقى غائبةٌ عن المراحل الأولى لتكوّن الأجناس 
وتطوّرها (ولادة اللغة عند الجنس البشريٌ). إذ يُفترض التنظيمٌ 
الاجتماعي» هناء وجودٌ وسيلة ما للتواصل بدائية بادئ الأمر أذت» 
في فترةٍ يرفض أكثرٌ العلماء حصافة إرجاعها إلى مرحلة سابقة لظهور 
الإنسان العاقل» إلى إنتاج اللغات. غير أننا إذا ما قبلنا بوجود جذور 
بيولوجيةٍ للعامل الاجتماعيّ عند الجنس البشريٌ في الأصل» فمن 


 )90(‏ .1.1.1 (وققكة) عع ل اتطصة© عدمنفرق زه بررمء71 776 لزه كلمع مك4 الإكاقمسمطت .]ا 
(«ق3116 متتس تاءرط لقعاعه15460:00016)) 1 ,1965 رؤوععط 


احلا 


الواضح أَنْ التفاعل ١‏ بين العوامل الاجتماعية والعوامل الكامنة فى تطوّر 
الدماغ ام أصبح. ذائماً مئل نذاية تطوّر الحياة ضمن الجماعة.. لهذا السبب 
بالذات تُضيف بعضٌ التعقّل إلى وجهة نظر علماء البيولوجيا الذين 
يقولون: «من المحتمل (لكنْ بصورة افتراضيةٍ اليم أن يكون تطوَر 
الرابط الاجتماعيٌ في النتى. وهو :زائط اح تعدا كبيرا عند الاتسان 
الأوّل الأعلىء نتيجةً تطوّر القشرة الدماغية الجديدة لا سببها)”" . 
ومع ذلك لا ننسى هناء في حال قبلنا بتلك الفرضية؛ أن المؤلف 
نفسّه يضيف قائلا: الا يجب مع هذا رفض إمكانية إسهام المحيط 
الاجتماعئ بدوره فى التطوّر الوراثىّ عند أجداد الإنسان المباشرين؟. 
كما سبق للمؤلّف أنْ تحدّث”) عن «اختلافٍ مهام في انتظام القشرة 
الدماغية وفق البيئة الثقافية) . 


ِنّ الافتراض بأن العنصر البيولوجيّ ليس العامل الوحيدٌ الواجب 
أخذه بعين الاعتبار لا يدفعنا إلى تجاهل أهميته. وقد كانت هذه النقطة 
موضوع الكثير من الدراسات التي قام بها اختصاصيون في الدماغ 
واختصاصيون في عاهات النطق”''". ونذكّر هنا أن بروكا (دهه:8), 
ومنذ العام »'''51871١‏ عَقَدَ صلةً مباشرةً بين تَلّفٍِ الجانب الجبهى 
الأيسر وعاهةٍ اضطراب النطق التى حملت اسم هذا العالم . إذ ترتبط 
بعاهة النطى المسمّاة "عاهة بروكا" إصاباتٌ مختلفة شديدةٌ تنال من 
القدرة على التعبير الشفهىّ (والكتابيّ) كالتلكؤ وإحلال كلمةٍ محل 


(4) انظر: ذعل 5مطدع) عل» .ألم ,لكقلزة1 ركاكةا1 ,أ10نهنانت1! 07717716للاط ركانات8 1131نت .”1-. ل 
5 .م ,1983 ,«وعع رعاو 

(9ع) .14.,2.325ط1 
)١١(‏ الظسر: 485 اع 011118155811625 قعك 4]1011/ نام ,2 اناه آ- اقم ات هآ .© اع ورعوءة1]1 .11 
77 ,ىع 'لالاوع8 عل عذاعوة(آ ركامة2 ,دممإمعطةمء عززو|ادوئزاوءما عع بع وم سزعول 
)1١١(‏ اأنظر: تملأء دماقعل اع عنهو أممعطء الع مرعد15المسرد1] .عأوعدم واعل عاءء2» روعوع8 ,مآ 
4 ها عل افاءاألا8 ,«ناوقعلممهت ذال عاعناوع متعمغامج عطه! نك علاء عدم 
.م ,1861 ,11 ٠‏ ,عأعمواممو ءادل ' 0 


أخرى أو إدماج كلمةٍ بأخرى وكالخلل في استعمال القواعد النحوية 
55057 أيضاً ؛ من خلل الما المفردات الوادت لنعرف أَنْ 
اختصاصٌ نصفقَئ الدماغ بمختلف الأنظمة المعرفية سمة من سمات 
الدماغ البشريّ» وهو ما يفتقر إليه دماعٌ المخلوقات الأخرى غير 
البشرية. يضاف إلى ذلك أن الأسسٌ البيولوجية للتأثر بالكلام قد أثبتتها 
مختلفٌ الدراسات. ويبدو بالتالى أن القشرة الدماغية البشرية تحوي 
لواقط خواصٌ صوتيةٍ تتوافق بالتحديد مع السمات المميّزة لأصوات 
الألسنة» حسب التجارب التي تمت على أطفالٍ رضع تتراوح أعمازرُهم 
بين ثلاثة شهور وخمسة شهور. فلقد استجاب هؤلاءٌ الأطفال بصورة 
إيجابية إلى الصوتين المتعارضين 62/58 (حرف صامت صوتيّ/ حرف 
صامت مكتوم) أو 08/48 (حرف شفويّ/ حرف نطعت)239. / 

ولربما استطعناء في المستقبل» الذهابٌ أبعد من ذلك لنرى 
بوضوح أكبر كيف ينسجم تنوّع الألسنة وهو ما نراه هنا الا 
البذئية) مع وحدة الجنس البشرى ارم متمبّعا بملكة اللغة. ومن 
مجالات البحث الواعدة والأقل سبراً حتى الآن ‏ لأنها تتطلب بالتأكيد 
كفاءةٌ حقة وجذية فى مجالَيّ اللسانيات وعلم الأعصاب معاً ‏ معجال 
البحثٌ في الآليات الدماغية التي تطلقها عمليةٌ التواصل. ولقد بدأت 
بعضُ الدراسات ‏ وهي تحتاج إلى المزيد من التوثيق ‏ بالتطرّق إلى 
هذا الموضوع منذْ عامي ١957‏ و1914 وقام بها كل من هايدن 
(معل89) وبأربيزيه و27 , تقول هذه الدراسات: 


(؟١١)‏ الظطسر : لأعععم5» ,رمعلل .ل اء عانهمد1 .© ,لسقاعدواة .8.1 رمفتواظ .نآ 
عات هم :303-306 .م ,1971 ,172 بعمتعاعق ,«مامقتدط طط دملاممممعرم 
ب«وأصمكم1 010 عاعع/11 نياه] صعب 6 مم1 لإا ممم ناه 20150121326 

7117-1 .ص ,1971 ,42 ,تتعصرمماءدعطا 0114 

11. 21 الشظتير صا ر«صمناع ومع اص وتاج دمتعم أه كأمد8 تدلتاء1/1016)» ,نعل‎ )١0 
.له ,هتعلط أمعاوماما8 مضه راع تلاعءد3 «مانعءامس م معلل‎ 5. 5.0 511 
نال قطنم امم ع.[» ,أععاطنة8 :55-69 ,ص ,1962 ,رقوة21 ,11.1.1 (ودكة1) عع230 ةن‎ 
رامل ,«عنامصفد 1 عل تعموتهوءمم ذم[ فصقل هلقع هود ,لهءطعءةه عع8هلمن‎ 

,1-28 .م ,1964 1 *ه بعقغصمة "122 ,كوبنواعمامنعبرومء غ16 


١ 


الحائات الحسّية» التي يُثِيدُها غرضٌ أو مفهومٌ ماء تصل إلى قشرة 
الدماغ عبر أقَنِيةٌ متعددة اإلقرعات تشكل ما يشية التبرعم العصبي أو 
الدارة الملحقة الخاصة بكلّ من هذه الأغراض أو المفاهيم. فهناك 
لكل دليل لساني دارةٌ هي بمثابة الأثر العصبيّ لما يسمْى في 
اللسانيات بالدلالة. 


لكنْ» ومن جهة أخرىء لا بد من أن تكون هذه الدلالة وبنى 
العبارات مثبتة في ذاكرة حافظة تضيف إليها أيضاً الآلية المتوافقة مع 
حركات النطق عند المتكلّم والتعرّف الحسي المتعلق بتلقّي الرسائل 
عند المستمع. وتنصٌ فرضية هايدن على ما يلي: تتشكل المخلّفاتٌ 
التذكرية أو الانطباعات على امتداد الدارات الملحقة بواسطة تغيّرات 
تطرأ على بنية ذرّات الحمض النوويٌ الريبيّ (8.82.21) الكبرى. 
وتختلف هذه الأخيرة عن ذرّات الحمض النوويّ الريبيَ المنقورص 
الأوكسجين (8.2.31)» كما تُدلل عليه تأثيراتها فى حالة -حفظ الآثار 
على سبيل المثال. فالذاكرة الوراثية» أي الحفاظ على اللخواص 
المرتبطة بالشيفرة الجينية عبر كامل السلالة المتحدرةء تتمركز في بنية 
الحمض النووي الريبي المنقوص الأوكسجين» وهي تقريباً غير قابلمَ 
للتلف. أما الذاكرة البشرية التى تتمركز في بنية الحمض النووي 
الريبيَ»؛ فمن المعروف أنها متغيّرة وغير موثوقٍ بها بشكل كامل . 
وعلى أي حال فإنّ فرضية هايدن تعني التسليم بالسمة البيوكيميائية 
للانطباعات”*'' وتَتضِمَنُ مقولةً مفادها أن الذاكرة» وبصورة خاصة 
الذاكرة اللسانية» ليست تلك 'الوظيفة الذهنية" التى يتحدّث عنها 
الفلاسفةٌ الكلاسيكيون وحسبء وإنما يمكن أن تُوسَمَء من جانبها 
الماديٌء بوصفها خاصية كليّة من خواص النسيج العصبئّ. ومن شأن 
)١5(‏ للحصورل على مزيد من التفاصيل؛ انظر: نل «اناخطغ661 212355063ع1/16) ,نه355ن1] .1 


6 00(!886) يك 5بعازمن كمطل ,«عتسالعة"! عل اع عمباعع! 15 عل ,لمعه عودعمدا 
1-8 .م ,1967 عمع لاغ ]سم لومز ,1-2 تلن ,مبراععلة از 


رفن 


ذلك إحداث بعض الثغرات في المثالية المستحكمة لدى بعض أنصار 
العلوم الإنسانية ممن يتجاهلون بِحْفَةٍ ‏ وفق التقليد المدرسي 
الصرف - الأرضية البيولوجية للسلوك. 

يمكننا الافتراض» بعد التذكير بهذا الإطار العامّ؛ أن أنما 
الانطباعة تختلف وفق نماذج الألسنة. ويمكننا هنا تناول مثال واحدٍ 
ينطبق على الاختلافات النموذجية التي سنتطرّق إليها في الفصل 
الثالث. فهناك ألسنة ذاتُ شكل صرفيّ محدودء أي ذات تمايز 
ضعيف بين الكلمات التى تحمل معان متماثلة ووظائف متغايرة. 
وبالتالى فِإنّ الانطباعة المتعلقة بهذا التعارض بين الألسئة لا بد وأن 
تكون هى نفسها ميكل . وفضلاً عن ذلك يتولى عامل تمييزي آخر - 
هو ترتيب الكلمات ‏ دوراً مضاعفاً في الألسنة ذات الشكل الصرفىٌ 
المحدود إذ يحمل مسؤوليةً الإشارات الدالة على الوظائف المتغيّرة 
(انظر الفصل السابع؛ ص .)5١1- 5١‏ 

لقد بدأنا مؤخراً نلاحظ مدى أهمية الإجراءات العصبية 
وانتظامها فى عملية الاتصال اللغوي» وهذه الأخيرة مشتركة عند 
الجنس الواحد وفطرية بطبيعة الحال. إلآ أن ذلك لا ينفي علاقةً 
التأثير المتبادل التي تربطها بالعامل الاجتماعيّ خلال تطور المجنس 
البشريّ. ومن جهة أخرى» إذا ما نظرنا إلى الوقائع لا من منظور 
تاريخ اللغة عند الجنس وإنما من خلال سيرورة اكتساب الطفل لهاء 
علينا حينئد أن ل يا 0 
اليوم . والحقيقة أ نَ أهلية التعبير عن الذات بكلمات ومن ثم يجمل 
ليست تماما معطئ مستقلاً ومنفصلا عن الذكاء . 


إِنْ المرحلة الحسّية الحركية للذكاء ليست بشرية حصرأء وهي 
تسبق اللغةً فى نمو الطفلء وهذا ما يمكن استنتاجه من مجورّد 
ملاحظة سلوكه من خلال الربطٍ بين الأغراض وإدراكِ نظام التعاقب 
ودمجج العناصر وعددٍ من البنى الأخرى المرتبطة بالتنسيق العام للنشاط 


كن 


والتي ستستخدم لاحقاً لساني؟””'". فهل يمكنئنا منذ الآن استنتاج أيّ 
شيء من الآأليات المجرّدة التي تتحكم بشكل القَواعد اللغوية. وهي 
آلياتٌ تعتبرها النظريةٌ التوليدية كليّة وفطرية؟” '' إننا وإِنْ سلمنا باعتاد 
تلك الآليات موجوده في الواقع وبأنها لحسية معجرد ذ مبادئع كلية 
١‏ ا ا ل ا ال .د اسللا١)‏ . 5906 : 0 . ا 
خالصة تدخل في نطاق النظرية ٠‏ فهي تبقى غير كافية لإظهار اللغة 
المشرية وكأنها متميزة عن أنظمة التواصل الأخرى . إد يمتلك الطفل 
معرفة ببنى العالم» وتعود هذه المعرفة» المستقلة عن اللغة» إلى 
تمتّعه بجهاز حسّيٌ خاص وإلى أنه يحيا على سطح هذه الأرض» أي 
أنها تعود إلى معطياتٍ بيولوجية. فهو يتعلم» من خلال تعلّمه 
الكلام» بئاء التعابير اللسانية التى تصنع لسانهء من خلال الأدلة 
اللغوية وتراكيبها من جهة وتطبيق تلك التعابير التي تتعلق بالعالم 
المحيط على معرفته بهذا العالم من جهةٍ أخرى ٠‏ إن أهلية التعلّم 
ا هذه وعدي ل لغوية؛ - الني انطبعت في ير 
يوي اواو وو و بويا بقة (انظر الفصل 
الثانى . ص 5١‏ -58). 
غير أَنْ هذه التعابير اللسانية لا تولد عند الأطفال من لا شىءء 
)١5(‏ انظر: 1968 ,«67[-5815 عدا©» .لأمء ."ل لا. "1 رقأعوط ,ع1ترىأ[ه لفعناماى عمط بأععواط ,ل 
إفة انظر: تالآ .1810 ,قاعة) .5 .30كا ,ععمعاتها نك عأأع1«مرء "لاه صل الإعلأقسصمط© .14 
8.11 عل .ذ عم 1ل أصعوصف'! عل (عممدعتدفاعقه عناوناءتتورصأ! 15 3 غطعقائة؟ ,1969 ,أأناء5 
.18 7 ,لا6 11لا علته ل" بتاع[! ,عع ملاعابمط زه 015 11و اماه أمماعماه82 ,ونعط م توآ 
ثالآ .80 ,ؤوارجحط 672419 #أعمأممام عك عمماءدزمط ,عاللة2 .54 اه للمسرمطة 
| 1 01ل 6 6ل 035165 21636 نع أن عمغتصعدم معط ,15 .لمر ,1973 ,اتأنان؟ 
8 ,الا0ط]1 ع 6م113 ,عازه لا" بجا 11 ,تإىااعاطا زو 
0) انظر كلأ لا ركاكقظ ,كعلاوتالت كاتماعدءالة8[ .عناطام فرع عله «ت«مبع مل ,عومع13] .© 
6نطع للم أت 6نالا6: ,.معتررة ا قات عأطاللممة1نآ .65-68 .م ,1976 ,«ماأوأتاعمنا عل» .لأمء 
 )070071118447‏ ع«انمرعارء 0 انه كار0[اعوالم 18‏ لمع ان :كالم ناعمل <اتاوء ايوم عل 


ر28نا8 12 112 561165 رقع 1/1020 ص5 ل0مة9ل8» 1لأمه رقوعء رم لصيل رموفعتلطء 
,القط ,ذخآ :هم ,نا ,ر«مه أ أصمم2© لم متايه 


3 


مان كس ماجري في بدايات ظهرر البضن اليشري. ولا يكفي 
وات ا تعلم الكلام. أو حتى توارث ترسيمة ثابتة ضابطة 
للسان» لتفسير لتفسير التعلّم الذي نشهد مجرياته. فمن المؤكد أنّ ملكة 
اللغة غير قابلة للتعلم بحدٌ ذاتها. لكنْ كيف لها وحدها أنْ تمسر 
-حيازة اماق في عمر رارج :يمن النين (وعشرين شهراً وثلاث إلى 
أربع سئوات» إن لم ل ممحاكاةٌ البالغين وووا جوهريا في ذلك 
وهي نفسّها عملية تتمفصل على القدرة على استيعاب ما هو مقلّد؟ 
في الستينيات 040 ساد الاعتقاد أن البيئة اللسانية للطفلن ا 
بالفقر وبالمحاولات الفاشلة. ومنذ ذلك الحين جرت محاولات عشة 
لاعتبار الأهلية الفطرية وحدها قادرة على لعب دور حاسم أمام 
ضحالة العامل الخارجيّ. أما الواقعٌ فهو مغايرٌء إذ لا يستعمل 
البالغون لسانا بسيطأ (ولكن غيرٌُ فقير) عند مخاطبتهم الأطفال» إلا 
في المراحل الأولى من عمر هؤلاء الأخيرين» أي منذ ولادتهم وحتى 
عامهم الثانى. فهم يميلون حينها إلى المبالغة فى استخدام نبرات 
الصوت وتغيير مقامات الأصوات العالية واختزال العبارات وتقليل 
العلاقات النحوية والإكثار من المقاطع المكرّرة وغيرها من الإجراءات 
التحبّبية وإحلال ضمير الغائب محل المخاطب. . . إلخ؛ ويمكن 
التحقّقُ من هذا الميل في العديد من ألسنة العالم التي تمّت دراسة 
هذا النوع من التواصل فيهاء من اللغة البنغالية (الهئد) إلى التزلتالية 
(غواتيمالا)؛ مروراً بالليتوانية وبلغة اللويو هنآ (السودان) 
وبالفرنسية!؟. إلآ أن الأطفال, الكبارٌ منهم والصغار» يشهدون 
خطابات البالغين التي يوجهونها إلى بعضهم البعض» ويسمعوتها 
باستمرارء وكذلك خطاب البالغين إليهم. هذا من جهة؛ ومن جهة 
)١4(‏ انظر: 180 ,7 ,مأك .00 ,عع2ع71ه| باك © ]©7171 مر 121/1 هآ ,لإكأق مط .لا 
)١9(‏ انظر: .3.11 صا ,«ولقععة نهنا ع0 طاعندعة :سمعملائطلن مغ وستطلة 1) ممقتومءه .ذن) 


لتنة لموطاءك/![» ,1 .701 ,ععمنعتوط ماص زه عامج بعطاارنا ,.قلع .له غه عرعءطمءعي 
203-44 .م ,1978 ركوة:© 11011076151)9 0تمكتدةا5 ,«ورمعط]' 


ن ا 


أخرى» فإِنْ السماتٍ التي ذكرناها لا تتصل إلا يسنوات العمر 
الأولى. إذ يُخاطِب الأطفال أنفسّهم؛ في عمر ثلاث سئوات» من 
يصغرهم سنا باستخدام لغة "الأطفال". وقد يكون هذا التكيّف العام 
في السلوك أثناء عملية التواصل من الخواص الكليّة للجنس» وحتى 
للأجناس الأخرى القريبة إذا ما أخذنا بآراء أخضّائييّ تعليم لغة 
الإشارات للقرود: إذ تقوم قرودٌ الشمبانزي المسِئة بإبطاء إيقاع 
حركاتها عند مخاطبة القرود الصغيرة الست”'''. 

وتّئبت الدراساتٌ العديدة”' '' المتعلقة بالمراحل اللاحقة أن 
عبارات البالغين الموجّهة إلى الأطفالء» وبالتحديد عندما لا يعودون 
أطفالا بالمعنى الأصلي للكلمة (تعني كلمة قصقا-م! باللاتينية "من لا 
يتكلم "). هي في مختلف الالسئة متنوعة ومنضبطة البنية. كما يزداد 
تعقيدها مع نمو الطفل» وهو ما يمكن توقعه بالطبع . 

إنّ أحدّ الأسباب التى تثير الحيرةً في الخلافات القائمة حول 
الفطرية فى موضوع اللغة يكمن في عدم معرفتنا ما إذا كان الأمرٌ 
يتعلّق باللغة أم بالألسن. ولقد تبدّى لنا التمييزُ بين هذين المفهومين. 
وهو أداة ضرورية لتوضيح النقاش» منذ القسم الأول من هذا 
الفصل. وكما رأيناء فإن الوقائم التي تدفعنا إلى تبئّي مبدأ الفطرية 
متعلقة باعتبارها ملّكة اللغة وحدها دون غيرها. إلا أنَّ بعض 
النظرياتٍ الحديئة حول الفطرية تذهي أيعدٌ من ذلك. فالقواعد 
التوليدية - وهي تنسب إلى الفطرية الآلياتٍ المجرّدةً التي تتحكمٌ 
بشكل الأنظمة اللسانية :تضم إلى الفطرية» علاوة على ذلك»: مجال 
النحو الخاصٌ . والحقيقة أن النحوّ يتميّرُ بتنظيم هرمئىّ لعناصر الجملة 
(أيأ كان اللسان)؛ سواء في أبسط منطوق من كلمتين ‏ لا بِدٌ أن 
)5١(‏ .217 .م لاط[ 
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ون 


تكون لهما وظيفتان مختلفتان لتشكيل رسالة ماء وأنْ لا تكونا مجرّد 
كلمتين مصفوفتين جنباً إلى جنب أو في جمل معقّدةٍ تحوي العديدَ 
من أدوات الربط وتتعلق فيها الجمل وتتداخل ببَعضها البعض. وتؤْمّد 
مقولة الفطرية أن هذا التنظيعَ الهرميّ مطبوعٌ في الشيفرة الورائية وفق 
مبادئ محددة من بينها مبدأ الدورة التحويلية. إذ يقضى هذا المبدأ 
بأنه عند تركيب جملة معقّدةٍ: على سبيل المثال» فإنّ المنظومة 
التحويلية نفسّها تنطبق؛ على التوالي» على ما سيشكل آخر جملة 
متعلّقةٍ بها (في لغاتٍ مثل اللغتين الإنكليزية والفرنسية) ثم على التي 
تعلق بها وهكذاء وصولاً إلى الجملة الأصلية9؟" , 

إن مقولة كهذه لا تفرض نفسها. إذ يمكنناء مع تطبيق مقولات 
الداروينية الجديدة على اللسانيات بصورة مجازية إلى حد ماء التأكيد 
على أن الكياناتٍ المعقّدةٌ التي ينتجها تطوّرٌ ممائل للتطوّر البيولوجئّ 
الذي وضّحه كتابٌ أصل الأجناس تنتظم هرمياً بحسب المكتسبات 
الاصطمائية» وفق "مقتضى" إحصائي وإن لم يكن هناك من مقتضى 
منطقئ”"'". والحقيقة أنه فى أكثر الحالات يتشكل نتاجُ التطوّر - نعني 
هنا الجمل التي تتيح الألسنة إنتاجها ‏ انطلاقاً من عئاصرٌ هي وحدات 
حرّة تحمل رسالة في حدّ ذاتهاء أو من عناصرٌ هي قيد التشكل بصورة 
وحدات حرّة. وهكذا يبدو التطوّرُ نحو الأعقد أمراً طبيعياً» بانتظار أنْ 
يبدأ تاريخ دورة الألسنة بالحركة في الاتجاه المعاكس: فالوحداتٌ 
الحرّة تتضامن لتشكل جملا ذات بنى متداخلة لأنها الطريقةٌ الوحيدة 
لديها للاستعجابة إلى متطلبات التواصل الذي يبتدع حاجاتٍ إلى الصياغة 
الكلامية تزداد تعقيداً يسبب تطوّر العلاقات الاجتماعية . 
(05) انظر: عق م8312 بأكناوء 113 ,عاره لا بجع[! داز 4ه مومناعاصط ,إلمصمطات ١1.‏ 
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هكذاء وباستخدام اصطلاحات نشوئية ومن دون الاعتماد 
المفرط على نظرية الفطرية» يصبح بالإمكان تفسير التصنيفات الهرمية 
النحوية والخواصٌ الأخرى» التي تعزوها النماذجٌ ذاتٌ النزعة الفطرية 
إلى مجمل اللغات وتعتبرها مطبوعة في الشيفرة الوراثية. وستؤكد 
التجربةً الطبيعية عند الكريول (الفصل الثاني) دورٌ العوامل 
الاجتماعيةء التى سئُظهرٌ مدى أهميتها عند دراسة الخواص الكليّة 
للألسنة (الفصل الثالث) ثم حالات الشفاهة في علاقاتها بالكتابة 
(الفصل الرابع). إِنْ المعالم اللسانية للسمة البشرية ستتوضح شيئا 
فشيئا عبر هذه المسيرة الطويلة . 


1 


الفصل الثانى 
المختبر الكريولي!*) 
العودة: وظلها 


تشترك اللسانيات ومعظمٌ العلوم الإنسانية فى مسألة استحالة 
القيام بتجربة مباشرةٍ حول تَكوّنٍ موضوع دراستها بالذات . إذ يمكن 
القيام يبتجارت مختلفة ‏ وهذا ما يحدث ‏ حول اكتساب اللغة وورحول 
إصدار (إحداث) الأصوات وسماعها وجول تطبيق القواعد النحوية 
وحول تلقّي الرسائل اللغوية. إلا أنه من غير الممكن؛ عن طريق 
التجربة» إعادة تشكيل ولادة لغةٍ ما كمَلكةٍ لغوية متجلية. وَلَّكَمْ كنا 
سنتعلّم من أشياء لو كان بمقدورنا القيام بذلك. فَأَنْ تشهد ولادة 
0 اعتباراً من ٠‏ حالة 0 التواصل يعني امتلاكنا 6 على إدراك 
او ا الفطرية . " 
لخن ألا توسجل تلك التجربة المثالية التى يحلم بها اللسانيون 
أحياناء متوارية في مكانٍ ما ولكن بمتناولهم؟ إذ نقع في المناطق التي 
تدخهخل ضمن نطاق بحوثهم وتساؤلاتهم على لموذج بالغ الكهدد مره 
'اختصاصهم" . الدروس الممكن استمخلاصها منها والتى تفيد في 
(*) اللغات الكريرلية هي لغات سكان المستعمرات الأوروبية القديمة في جزر الانتيل وهي؛ بحسب 
الحالة. مزيبم من اللغة المحلية واللغة الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسيانية أو البرتغالية أو 
الهولئدية؛ وقد أصبحت اللغة الأمّ لسكان تلك المناطق وهي في ذلك تختلف عن اللغات 
العملية الهمجينة (المترجم). 
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التفكير العام حول مسألة اللغة. فاللغاتٌ العملية الهجيئة”*" واللغاتٌ 
الكريولية تنتظر مُحبّيها لإدراجها في نظرية لسانية متماسكة. ويبدو 
أن هذه اللغات (نقول يبدو لأننا سنحدد بعد قليلٍ ما هو حقيقي 
وما هو ظاهري في اللغات) تتيح فرصة نادرةٌ ذ في العلوم الإنسانية 
لتجربة من دون أي ' بروتوكول"' في مختبر طبيعيٌ يستعيل بعموية 
ظروف ولادة اللغة. فنسيان تكوّن اللغة من سمات كافة النظريات 
اللسانية التى تقتصر بإصرار على الراهن ب على نفسها فيه. 
ولولا هذا الأمر لارتقت دراسةٌ اللغات الكريولية لتصبح علما 
طليعياً بين علوم اللغة الأخرى. ونشهد اليوم اهتماماً واضحاً بالبلاد 
الناطقة باللغات الكريولية» إلا أن دوافعه اقتصادية وسياسية أكثر 
منها علمية. إذ يُغدق الغربٌ في معظم الحالات على بلدان العالم 
الثالث» التي كانت في ما مضى أرض العبودية» بعطاءاتٍ سخيّة 
شفهية وحسب تحت ضغطٍ مزدوج من "تأنيب الضمير" ومن دافع 
المصالح الذي ينضاف إليه. 20 

إل أنَ اللسانيين الغربيين ‏ خارج الأخصائيين باللغات 
الكريولية -» وهم بصورة خاصّةٍ تقنيو "الألسنة الكبرى" (الفرنسية 
والإنكليزية والإسبانية والبرتغالية) ممن أرسّوا قواعد معظم اللغات 
العملية الهجينة الأولى على شفاه تجار العبيد والمستعمرين» يزيحون 
بعيداً صورةً البدايات غير المجيدة» أي ذاك النموذج الوراثي القابل 
للتطبيق على أي لسانٍ كان» والذي يستطيع الكريوليون تقديمه. إذ 
تتوارى خلف العنصرية المصعدةٌ للاحتجاجات. التي تذعي المراعاة 
يا سويت إثارة لكان عنصرية ذكرية ذات أنياب نتاكة : فهل 


() ال 5هأهلام لغات هي عبارة عن مزيج من الإنكليزية المحرّفة واللغة المحلية تستخدم لأغراض 
محددة) تجارية على الأغلب» نجدها في الشرق الأقصى وفي ميلانيزياء فهي تعتمد في الشرق 
الأقصى على مفردات إنكليزية وقواعد اللغة الصيئية» بيئما تعتمد في ميلانيزيا على خليط من 
المفردات الإنكليزية والميلانيزية (المترجم). 


د 


بعرض صورة موجزةٍ عن ولادة ألسنته الكبرى؟ زد على ذلك التساؤل 
حول ما إذا كان بمقدور تَشّكلٍ اللغاتِ الكريو ال باعتيارها لغات 
حديئة العهدء إعطاء صورة مكئّفةٍ للمراحل النشوئية الأخيرة للغة 
يمكن من خلالها تعريف الإنسان العاقل؟ مهما يكن إغراءٌ هذه 
الفرضية» فالوضمٌ أعقد مما يبدو عليهء مع الأخذ في الحسبان أن 
صورة البداية تَذَنْى؛ جفية» من مستوى الذين سينطقون باللغة 
الكريولية إلى مستوى الأجناس الرئيسة. إذ تفترض» في شكلها الأكثر 
صرامة إنسانيةٌ أقل قدراً عند العبيد المحرومين كما يظنّ البعض » ؛ من 
القدرة على النطق بالسنتهم الذاتية» والذين أصبحوا بشرأ مع تبني 
اللغات الهجيئة. فالمعرفة الدقيقة بالوقائع والتأمّلٌ النظريّ هما هناء 
وبارتباطهما الضروريٌ» بمثابة المقدّمات المطلقة لأي توضيح 
و بادسير ٠‏ 


الولادات الثللاث 

إِنْ الإحالة إلى نموذج علم الأحياء إغراءً قديمٌ تعرّضْث له 
اللسائياث! فالعلاقة في البيولوجياء بين طريقة تكوّن الأجئاس ونمؤها 
وتطورهاء أى تور المتى العقيوية) ونيد نغ التكون الفردي وتطوره» 
أي سيرورة تطوّر الجنين؛ ؛ هى موضع جدل منذ زمن . ولطالما كان 
السؤال» في تاريخ الأجناس» حول ما إذا كان تطوَّرُ البنى العضوية حقا 
الإيواوا ا ؛ أى مرحلتها السابقة بقة لها والنموذج الذي 

, أم أَنْ المسار كان عكس ك0‎ ٠ 

في عام 1 عرض |. شيكول سي .5) على المجتمع 
العلميّ قانونه البيوجيني الشهير الذي اثمانا. أففدة في تاريخ الأفكار 
00 داروين» بن" فميحسب هذا القانون يوجك عيد الأجناس الحيّةع 
(0) الظر: م ةبضهآ] ,(دقة14) عمل 1«طصسمن ,برنبعوما[ط 214 براتعع02:0 ,0إناهت .ل.5 
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بين تطوّر البنى العضوية والمراحل البدئية لسيرورة تطور الكائن ترابط 
اليس خارجياً أو سطحياً بل عميقا وذاتنا وسيبياً)''". تعكس رده 
هذا القانون”*' وجهة نظر استرجاعية صرفة لمراحل الجنين الفرديّ 
التى تكرّرء عند كل جنين على حدة» سلسلة من السلاسل الكاملة 
لأجداد بالغين. ويجعل ذلك من سيرورة تطور الكائن موجزا لتاريخ 
الجنس. ولم يصعب على علماء الأحياء معارضة تلك النظرة 
المبسّطة إلى الوقائع عندما بِيّنوا'”' أن نظام مراحل تطوّر الكائن عند 
الأساسئ في طروحة هيكيل يكمن في النسب الخاطئ لمراحل 
سيرورة تطوّر الكائن المتكرّرة إلى الجد الأول فى شكله البالغ 
فعلينا الأخذْ بالاستعادة على أنها لا تتعلق بأجداد بالغين وإنما 
بمراحل مشابهةٍ من تطوّر بنى عضوية أولى غير بالغة. ومن جهة 
أخرى» إذا ما كانت هناك استعادةً فهى تنطبق على أنظمة وظيفية 
محدّدةٍ في فيزيولوجية الجنين هي نتيجة تطوّراتٍ تَمَيّزها عن بعضها 
البعض وتشبدى فيها بصورة مستقلة معختلف سمات التطوّر'ي أكثر 
0 إليه بشكل عام على أنه متوافق 
مع أحد الأجداد. إِنّ ضبط مقولة هيكيل الاستعادية بهذه 
0 تيعد إلنها أممكيا وتصويتي اللتين» وفق اراء المختصّينء لا 
تقبلان الشك في مجال علم الأحياء. 
 )9(‏ انظر: كأه| دع| 65 027 ك2 5غكآ تمع 07 دع "1ت دعا ا(وأادفت عا عل مءأهاىا8 ,اععاءع 22 .8 
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ليست الإحالة إلى علم الأحياء مجرد إضافة تنميقية. فلقد 
قادت التيارات القوية التي استوحت من علوم الأحياء في القرن التاسم 
غشر علدا من اللسانيين» الذين أغوتهم إمكانية تطبيق نموذج علماء 
الأحياء ومصطلحاتهم على العلوم الإنسانية» إلى معايئة سيرورتين 
جوهريتين بوصفهما ‏ عند مستويين مختلفين ‏ تجليّين لتاريخ واحدٍ 
هو تاريحناء تاريخ البناء المتبادل للإنسان واللغة. إحدى هاتين 
السيرورتين هي تكؤن الكلام وتطوره عند الجنس البشريٌ منذ 
'الأصول'" . أما الثانية فهي تكوّن الكلام عند الكائن الفرد وتطوّره. 
أى اكتساب اللغة من خلال اللسان خاصة عند الطفل. غير أن التطبيقٌ 
الآلئْ للنموذج الاستعاديٌ على اللسانيات يُظهِرٌ لنا مباشرةً نتائجه 
الأيديولوجية . إذ تتأتى في نهاية المطاف عن هذا المنهج» ويصورته 
البسيطة» معادلاتٌ مقلقةٌ في تداعياتها: بين لغة الطفولة وطفولات 
اللغة» بين ألسنة ' بدائية" وألسنة "البدائيين" » بين ألسنة متطوّرة وألسئة 
'المتحضرين " . كانت مثل هذه المعادلات» قبل مائة وعشر سئوات أو 
مائة وثلاثين سئة» تبدو طبيعية”"". أما اليوم فنحن أكثْرٌ حذراً . 


ومع ذلك لو كانت هناك من حلقة وصل تتيح قراءة ملامح 
كل مسيرة ‏ أي تكوّن الأجناس وتطوّرها وتكوّن الكائن الفرد وتطوّره 
فى آنِ معأ لاستطعنا عندهاء بحسب البعض» طرح مسألة الصلة 
التى تربط بينهما بشكل مختلف : إذ توجدء ما بين دراسة تكون 
الكلام عند الأجئناس وتطوّرها ودراسة تكون الكلام عند الكائن المرد 
وتطوّره» دراسة لسان قابيل» أي ولادة لسان جديد بعد مخسارة 
مفترضة ! فلقد أكد د. بيكرتون (810161500 .(2)1) في كتاب ظهر مند 
فترةٍ قريبةٍ ولاقى صدى كبيراً في الصحافة المكتوبة بالإنكليزية؛ أن 
00 السظسر: عل سآ :1852 بهتات8 بعبلعمسمة جم جاسصوكمنا يمل «عانا بمسصلمت ده .1 


1869 بقأكة ,عهتهانه! ناك عانأعاجه'! 26 الإتاقه 1 . كانت الأيديولوجيا الكامنة فى هذا 
النوع من المعادلات شائعة -جداً في ما مضنى . 


و2 


سيتارير 1 اللسان هذا بفضل شواهد ظهور اللغات العملية 
بصوره مدهصشة - يقدم لنا الحلقة الجحنقوفة: أي ما يعادل: 
الأهمية» جزر الكالايادوس (3005م68138 165) عند دارو 00 


يعمل بيكرتون على إثبات اشتراك كافة اللغات الكريولية بعددٍ 
من السمات النحوية والدلالية» وبصورةٍ خاصة وجود تعارضاتٍ ثلاثة 
يعتبرها جوهرية (ويشدّد عليها بترسيخ النظرة التقليدية للانقطاع أو 
الفصل : انظر الفصل الثالث» ص )7١‏ وهي: : التعارض بين زمن 
سابق وزمن غير سابق» وبين صيغة وافعية وصيغةٍ غير واقعية؛ وبين 
هيئة محلدةٍ وغير محلدة. ويختم بقوله: إِنْ علينا القبول» اللهم الآ 
إذا أردنا ترك التشابه العميق ين جعية هذه الألسنة من دول تمسير) 
بن الإجراءات المعرفية التي تتحكم بالوصول إلى اللغة الكريولية 
انطلاقاً من اللغة العملية الهجيئة؛ التى هي مرحلة سابقة لها تتميّز 
ببساطتها الأولية ومحدوديتهاء هي خواص تتميّز بها اللغة. ٠‏ فهي 
تنتمي إذا إلى ما يسميه ب 'البرنامج الببولوجي" الذي ينتقل ورائياً 
عند ولادة الإنسان ويحدده تاريخ الجدس . غير أنه يتايع قائل : إننا لا 
نرى سبباً يدعو إلى اعتبار الأطفال الكريول هم وحدهم الذين 
يتمتّعرن بملكة بناء لغة لها مثل هذا البناء. إذ لا بذ أن يكون لكافة 
الأطفال» الذين يتعلّمون أي لسانٍ كان؛ مثل هذه الملّكة. ويسعى 
بيكرتون إلى إثبات ذلك باستخدام دراسات تتئاول التعلّم؛ وَبِخْاصةَ 
تلك التى تدرس الأخطاء المبدعة واكتسابٌ مقولات القواعد. ثم 
يتوسّع المؤلّف في عرض برهانه ليشمل مسألة أصل اللغة بوصفها 
قابلية يتميّز بها البشر وحدهم.ء فيؤكد أنه لا بد أن يكون للأجناس 
(») الكتاب هو: [310103,198! رتمطاتظ تلط ,6ع 0ااع ااهل [0 10015 . ويمكن ١»‏ على سبيل 


المثال لا الحمصر» قراءة ما كتبه س . بيثلي (لإعاعء8 .5) حرل الكتاب في مجلة نيوزويك: 
.0 .2 ,1982 1415 15 ,6ق ةلاق 301رآ أه قلتو5ن 1 عط1»» ,عاأععوسوسو لز 
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الرئيسة بنيةٌ معرفية محبوكة بجملةً من التفريقات شبيهةٌ بتلك التي 
يتقنها الكريوليون» وبالتالي شبيهة بتلك التي يكتسبها الأطفال في أي 
لسانٍ وأمام الألسنة الأخرى بصورة آلية تماماً . | 
يسم هذا الإجراء بوضوح بالنزعة الاستعادية» على الرغم من 
عدم ذكر اسم هيكيل ((51366161): إذ يكرّرٌ تكوّنٌ اللغات الكريولية 04 
(5856عع56010ه واكتساتٌ اللسان 2 ولادةَ اللغة نفسّها. وتبدو 
اللغاث الكريولية صورة غير قابلة للدحض لتكوّن اللغة الطفولية» لا 
بالمعنى الذي تستوحي منه العنصرية اللسانية القديمة - كمقدمة 
لعنصريات أخرى - لغة الأطفال 1ل8-زطط أي اللغة الطفولية للسودء 
أولئك الأطفال الكبار. وإنما بالمعنى الذي يبتدع فيه الكريوليون 
الكلام كمأ يمعل الطفل: الأنهم برمجود للقيام بذلك. تسو تشقٌ اللغات 
الكريولية» عندئذٍء درباً ملكياً يقود إلى توضيح لغز البدايات 
الطفولية . والحجّة فى ذلك دامغة: إِنْ شهادة اللغات الكريولية ليست 
3-5 رده متخْلَفةٌ يقوم بها أناسٌ متخلّفون» وإنما هي 
د تحمل ثأراً أخاذاً. إنها ثأرٌ أناس تم إذلالهم» أحطت من 
يه استيهامات تعجار الرقيق الخادعة والعنيدة ووضعتهم في با 
مخلوقاتٍ أدنى من البشرء لنيل الغفران بابتداع مثل هذا "التبرير" 
وها هم هؤلاء الذين كر أدنى من البشرء يتدخلون الآن د 
الكتاب يقر بدينهم صراحة - لتعليم (البشرية الحمّة؛ من تكون على 
وجه الدقّة» وذلك من خلال لغاتهم. فما مدى أهمية هذه الشهادة. 
وما مدى أهمية استعخدام كتاب بيكرتون لها؟ 


النموذج الأساس والتعلم 
سبق ورأينا (الفصل الأول» ص ؟59 وما بعدها) أن في تعلم 
اللغة عند الطفل ما ينتمي إلى الشيفرة الوراثية» أي إلى المطبوع 
الع لتر معرفية كلية) وأنه يكون عند ولادته معطى موجوداً 
مسبقاً ومتشكلاً بصورة كاملة. ولا يَسَعُ هذا المعطى بالطبع أن يعكس 


0 


المراحل التي تشكلت أثناءها الشيفرةٌ خلال مئات آلاف السنين من 
التاريخ البشري . ولم تتمبّع البشرية الأولى بهذا النموزج الموجود 
مسبقاً الذي يتلقاء الطفل عند ولادته والذي يكتسب أطرّه الأولى 
خلال حياته فى رحم أمه 
ِنّ ابتداع الكلام الذي نطق به أَوْلُ مستخدميّ اللغات العملية 
الهجينة هو خاص ومحدّدٌ أيضاً. رفي الافتراض بأنه نظير الولادتين 
الأخريين للغة خيانة لطبيعته. إذ يتحدّث بيكرتون» في موضوع لغة 
كريول أهل غويانا (0103/222) (وكانت سابقاً من الممتلكات البريطانية) 
التي تبدو له بعض طبقاتها متأثرةٌ بالإنكليزية, عن سيد باصي 
الكريولية عنها أذت إلى تشابهها المطرد مع الإنكليزية. وبالتالي 
فكما ينزع الطفلٌ إلى التكلّم بلغته بصورة أفضل وأفضلء» ينزع 
متكلمو اللغة الكريولية أكثر فأكثر إلى الاقتراب من اللغة الأوروبية 
الى انحدرت مثها هذه اللغة الكريولية. من هنا نعجد المؤلف يدافم 
عن مفهوم الاستمرارية أي خط التطوّر غير المنقطع بين طبقات 
اللغة الأكثر اقترابا من اللغة العملية الهسجينة وتلك الأكثر اقتراباً من 
الرتكليزية. ويعنى ذلك تجاهل التنوّعات الفردية والصورة التي 4 
كل فرد عن لغته وثقافته» وشطت الإطار الاجتماعي للخطاب . فتبنّى 
الاستمرارية يلتقى برفض النموذج الأساس». أي اللسان المفقود والذي 
ما يزال يعاود الظهورٌ هنا وهناك. فإذا ما كانت غايثّنا إثباتَ فطرية 
الأنساق التي تتحكم بتبدّياتٍ متشابهةٍ في لخاتٍ كريولية مختلفةٍ» فإِنْ 
تجاهل دور النموذج الأساس ‏ أو على الأقلّ تقليصٌ دوره - يصبح 
من المغريات الكبرى . وعلى العكس من ذلكء؛ فإِنْ المتعسكي: 
بالنموذج الأساس وحده لا تهمهم محاجّة النظرية الفطرية. ليس 
صحيحاً أنْ الناطقين الأوائل باللغة العملية الهجيئة؛ وعلى العكس مما 
توحي به في شكلها الأكثر صرامة» لم يكن لديهم أيّ بمردح بينم 
أي: لسان أصلي هو بمثابة النموذج الأساس مقابل الألسنة الجديدة. 
وهي ألسنة المستوطنين التي كانوا يكتسبونها عن طريق المحاكاة. إذ 
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يمكن مقارنة هذا الوضع بما نعرفه عن اللغات العملية الهجينة الحديثة 
العهد. فلقد تشكلتء في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» لغاتٌ عملية هجينةً» أي وسائل اتصالٍ بسيطةٌ بين 
مجموعاتٍ تحتك ببعضها البعض لكنها تنطق بألسنة مختلفة . 

ولأن هذه اللغاتٌ العملية الهجيئة تدين بالكثير للألسئة المحلية 
المتعايشة معهاء فإن اللغات العملية الهجينة الميلانيزية والأسترالية 
والهجينة الجديدة (البيشلامار عتقصسداعطء01) تلسسن» بصورة ملزمة 
بكلّ فعل متعدٌ سمة خاصةً هي ضذ أو به -. إِنْ شكل هذه 
اللاحقة مستعارٌ من الإنكليزية (هتنط)» إلا أنه يعكس بصورة مباشرة 
فى وظيفته قاعدةٌ نحويةٌ محلّية: فالأفعال المتعذية فى اللغات 
المبلائيزية المعنية تلحق بهاء بصورة ملزمةء لاحقةٌ التسثي .. ويمكننا 
الاستشهاد بحالات ممائلة فى مجالات التعبير عن الملكية وهيئة 
الفعل والزمن. وليست أهميةٌ النموذج الأساس هذه بالنسبة إلى 
اللغات العملية الهمجينة الميلانيزية الحديثة العهد الحالة الوحيدة التى 
لدينا. فصحيح أن الرقيق الإفريقيين الأوانا ”3 الذين انتّزعوا 5 
بيوتهم وثقلوا للعمل في حقولٍ غريبة عنهم» قد توقفوا عن النطق 
بألسنتهم الأصلية» إلا أنْ ذلك لا يعني أنها اختفث كلياً يسبب عدم 
استعمالها. وصحيح أَنْ تجار الرقيق كانوا يخلطون الأفراد لتفريق 
الناطقين بلغةٍ مشتركة» رغبة منهم في إنجاح مهمّتهم وتضليل 
الرقيق. إلا أنْ أحدتٌ الدراسات0''* تدحضٌ مقولة الاندثار اللساني . 
ومن جهة أخرى» فقد انضافت ألسنئة الأسياد إلى بنى الألسنة 
الإفريقية المتمائلة بصورة كبيرة» على الرغم من انتمائها إلى عائلاتٍ 
(9) لا ينطق باللخات العملية الهجينة والكريولية المتحدّرون من أصول إفريقية حصراً. إلا أن هؤلاء 

الأخيرين يشكلون أغلب الناطقين بها وبالتالي تعتبر حالتهم نموذجية. 
)٠١(‏ انظر بصورة خاصة: ,“اماعط صصط ,انمع اساء- ها مناه ج هماه ,عهرزوااة .81.0 


بتطكمق تحط ,عأوع:0) وعبرهوج1 ع0 156 ,عصره0 ,لاه تعطلد8 ,2 1980 ,قددم كا 
,02 ,قنطه ةيا 


لا 


لغوية متباينة. وبالتاليى يمكن تفسيرٌ التشابه القائم في مراحل تطوّر 
اللغات الكريولية ذات الأصل الإفريقيٌ والأساس المعجميّ 
الأوروبيّ: فالنماذحٌ الأساسيّة لتلك اللغات الكريولية قريبة من 
بعضهاء وكذلك اللغات الأوروبية التى انضافت إليها والتى تربطها 
ببعضها هي الأخرى» من ناحية الصيغة الوراثية والناحية التصنيفية. 
صله قرابةٍ لغوية. 


مفهوم المساطة : أوهام ووفائع 


تبقى نظرية الولادات الثلاث مبعث شكوك أخرى» حتى وإن 
أهملنا ما تشكله مقولة النموذج الأساسيٌ من اعتراض عليها. والمثال 
هو فى طريقة تصورها للغات العملية الهجينة اص فاللغات 
الكريولية الى تأتّث عن معظمها 'تشكلة رصورة سريعة و-حديكاً بحيث 
أصبيعة مبيرورنها كبية اناه للملاحظة المجرّدة» كما في مصنم 
طبيعيٌ للألسنة. إلا أنْ مقولة الفطرية ترى في اللغات العملية 
الهجينة؛ التي تحوّلها هذه المعايئة العفوية إلى لخاتِ كريولية» أدواتِ 
اتصال غايتها الاستجابة لحالاتِ طارئة وشيفرات بسيطةً لا تمتلك 
خواصٌ جديرة بالدراسة؛ الله إلا تلك التي تتيخ تحديل مناهة لبود 
الأدنى العملانيٌّ في التبادل الحواري 


لتحديد خواص شيفرة من هذا رو هناك من اقترح”' '؟ شر ط 
يعددها : نفي أي لسان ' عادي '" ١‏ يجبا أله بل عدم المفردات التى 
ا تظهر سوى مرة واحدة (188021628 37م123) في نص من حُمسمئة 
أو ستمئة كلمة احوالى ١‏ 2 48/ سس وت مشرداته ؛ وبالتالي : 


60 م. جرس (005ل 1 لبو سمبا ل ج. سأمارين 0و5 .ل في: 0 ألمعنتلو5)») 


10 و56 لاع القط 171 120110(1[مع«ن) قانه لالم هانراع2/0 أ ,سمه اهتمصاع ل21 عبز ل ماعط ن5 
.(117-140) 120 .م ,1971 ,ووععط ازور بدزول] 1 ,عم ل عط تر .له مم11 
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المذكور. ويفترض مثل هذا الشرط أنّ امتلاك مفردات معجمية كبيرة 
العددء من شأنها التقليل من ظهور الكلمات نفسها في نص ماء هو 
خاصيةٌ تحديدية للسان. ويعني ذلك تجاهل الإمكانيات التى يتيحها 
اقتران الكلمات الموجودة» وهي طريقةٌ عاديةٌ لابتداع ار ا 
إذ يمكن أن نجدّ في نص صينيّ قصيرٍ نسبياً استعمالاً متكزراً لكلمتيّ 
'مقط:" (بخة) و "30ل" (حَصّل): لا للتعبير عن كل من هذين 
المعنيين وحسبء وإنما للتعبير من خلال تجاورهما عن معلى 
جديدء لأنْ الفعل "وجد' يعبر عنه فى اللغة الصيئية ب 2620080. 
وعلى أي حال» إن تطبيقٌ هذا المعيار لا يحسم أي أمرء إذ تبلغ 
النسبةٌ المئوية فى حالة لغة الموتو (81063 16) (وهي لغة عملية هجينة 
في غبئما الجديدة) 2/5554 وفي حالة لغة السانغو (مق8ظ2ه: 16) 
(وهي تلوين مهجِنْ عن النغباندي (201ة280) في جمهورية إفريقنيا 
الوسطى) 2020/11,6. وهكذا نرى أن الأولى ليست بعيدةٌ عن 
اعتبارها الغة تعلية" سلما له 7 نَعتّبرٌ الثانية كذلك» وفق المعيار 
المذكور. غير أن اللغتين نُستعمّلان على نطاق واسع في بلديهما. 
ولهما مكانة اللغة الوطئية الأولى فيهما. إذ لا تخول هف 
"اللاأصالة" » التي قد يلصقها بهما المعيارٌ المعجميّ المقترح» دون 
قيامهما بدورهما على أكمل وجه. 
ِتَصِلٌ الجدلٌ الحقيقئ هنا بمفهوم البساطة. إذ يحتاج هذا 
المفهومٌ» الذي تم تحميله الكثير من الأفكار المسبقة ذات الطابع 
النفسيئّ ‏ الثقافي والذي غالبأ ما يعتقد أن اللغات العملية الهجيئة تمدّله 
أحسن تمثّل» إلى تحديدٍ موضوعيّ. إذ لم تَفرض حالة طارئة 
وعاجلة للتواصل » في مواقف تعاني من قفصور لساني»؛ دا أدنى 
عملانياً كما يعتقد البعض. غير أنّ هذه الحالة هي التي تفْسَرٌ 
الحضور المتزامن لمَنازعَ ثلاث أساسية في مثل هذا النوع من الألسنة 
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وهي : الاقتصاد اللغويّ والتحليل والتحفيز. 


كيلف النزوع إلى الاقتصاد اللغوي من خلال تقليص عدد 
الأصوات اللغوية وأنواع المقاطع اللفظية وأحرف الجر والأزمنة 
الفعلية, وأنقاأ في استعمال منحنى الثبر الصوتيٌ كسمة وححيدة للتعبير 
عن السؤال مقابل الجمل التقريرية» كما لجل في اللغة الفرنسية 
المحكية حيث عبارة (716257 3ا) أكثر شيو ع من عبارة (17ا-قدع1) أو 
عبارة (7162597 13 0116 6ه-651) . كما يتجلى الاقتصاد اللغو 3 في توسحيد 
الأشكال وموضع اللفظ في الجملة الذي يلازمه: إذ تتحدّدُ طبيعةٌ 
الألفاظ وعلاقاتها بحسب موقعها داخل المنطوق. ففي اللغة العملية 
الهجيئة الكاميرونية تعمل كلمة (ددعة) (وهي من الإنجليزية ممعط) 
كضمير يدل على الملكية؛ أى أما م الاسم كما في أقط مرعل 
(قلوبهم) وأيضاً كضمير الغائب في حالة الجمع» أي أمام الفعل 
كما في «دمءاآ ترعل رهم يأتون). . ومن جهة أخرى» تغيبٌُ العباراتٌ 
الفصلية التي يه إلى تحديد هوية كل جزء منها واستعادة 
وصليتها: إذ يقابل التعبير الإنكليزيٌ (طنا دنط وصاء0) التعبيرٌ 
لطاع صلوط ( "ر فع")»؛ في لغة البيشلامار 7 (في جزر 
الهييريد قانواتو الجديدة تاخقنا هة 0685-1 1611 ]1 -20011376116) وفي اللغة 
العملية الهجيئة الميلانيزية؛ حيث تُلحَق قريئة التعذي الإلزامية 170 
بصورة آليةِ (انظر أعلاه» ص 47) بيئما تبقى حاضرة بصورة مستقلةٍ 
في الإنجليزية بين الفعل (8دلةط) وما بعده (صد) ويتحوّل هذا الأخية 
إلى (). نضيف أخيراً أن اللغاتٍ العملية الهجينة تستعملٌ بصورة 
حصرية تقريبأء أسلوبت . ضِمْ الكلمات كإجراء لابتداع معان مج ل ريدة . 
وتتأنى العلاقة تسر الل المقرونتين عن محض تجاورهما. 
وبالتالي فَإِنْ مثل هذه الطريقة أقل كلفةٌ من الناحية البنائية» من 
عملية الإلصاق (إضافة بادئةٍ أو لاحقة... إلخ) ومن النحت بتغيير 
أحد الطرفين أو كليهما ون تعديل الكلمة من الداخل بإدخال أو 
بحذفي» ومن التنويع النبريٌ أ و النغمي أيضاأ. وتعتمد اللعاتٌ العملية 


0 


الهجينة أسلوبٌ قرن كلمتين متماثلتين للتدليل على الجمع 
والتأكيد. . . إلخ (انظر الفصل الخامس» ص .)١5١‏ 

ويبدو النزوع إلى التحليلية» أي الربطٍ الشفاف بين الوحدات 
لابتداع معالٌ متوقعة) بصورة واضحة من خلال التعاقب الثابت 
لكلماتٍ يحدّدٌ موقعُها وحذه ما إذا كانت تنتمى إلى فئة الألفاظ ‏ 
الأفكار أم الألفاظ ‏ الأدوات. ويمكننا هنا سوق مثالٍ كريوليّ يشبهء 
فى هذه النقطة النحوية بالذات» ما تراه فى اللغات العملية الهجينة . 
فااجياة المرنسية : ١‏ 

161 51115 106 6[ 84م معه0ت ع0 2زه20 عتتنا الائعته 5 :تط 11 

(قطف لى ثمرةً من جوز الهند اقنتّ بها) 
يقابلها في الكريولية الهايتية : 
م6 1ح مااع تققد اة :022 /مط/ء 27د 2 ط/ تا إعا معاد ازةع1/ 176 0وة5/عاة 1/1 
أي خرن : 
1611111/11116/0012ه/06(/5011/311179761 ادمع >-) عن ]اند عص/ ا 
لأمرحماع ؟/ 11 طرتقاء 211/1 2001/76 تلداء 0060/١‏ 

هو/ لتَوّه/ خرج/ وصل/ قطف/ واحدة/ جوز الهند/ أتى/ أنا/ ممتلئع/ ممتلئ 
نرى هنا كيف يتشظى الحدثُ وفق رؤيةٍ فائقة التحليل ووثائقية أشبه 
ما تكون بمشكال لوحداتٍ صغرى من الأحداث» كما لو كانت كاميرا 
الخطابس تصور شونا حركيته. فجملة [الاعنه 2:8 (قطف لي) 
الفرنسية» وهي تفترض حركة ذهاب نحو الهدف ومن ثم العودة من 
عئذمع كايا فى الكريولية سلساة "خرج ‏ وصل - قطف - أتى ‏ 
أعطى - أنا" . وسيل عدد من اللغات الإفريقية» مثل الإيويه 6باثنٌ”! 
(فى توغو) واليوروبا 58ا:هءز 16 (في نيجيريأ) والفيفه 1666 16 (في 
الكاميرون)»؛ بنى تحليلية من النمط نفسه مما يعزز مقولة النموذج 
الأساس . 


اك 


أما النزوع الثالث في اللغات العملية الهجينة» أي التحفيزء 
فيرتبط منطقياً بالنزوعين السابقين. فهو مثال على قانون التوازن 
ومفاده أن ما يربيحه جهد الذاكرة يتوازن مع متطلبات إضافية في 
التشفير البنائيّ. وبالفعل فإِنْ استخدام مفردات على درجة عاليةٍ من 
التحفيز يؤدي إلى الاستفاضة الوصفيةء إذ يضم عددأ أكبر ف 
التراكيب» وبالتالى عدداً أقل من الكلمات منه عند استخدام مفردات 
ضعيفة التحفيز. فاللغةٌ العملية الهجيئة الميلانيزية تحوى عدداً من 
الثنائيات مثل غاع]20/ئناع التى يقابلها في الفرنسية والإنجليزية /مط 
15 8000/5309 (جيد/ سيىء) غير الميثية على التعارض بين 
غياب ووجود بادثة نافية. إلاأ أنْ هذا الاقتصاد في المئية تعادله كاذ 
ما على اعتبار أن تعلمّ مثل هذه الثنائيات يفترض استذكارا 
مضاعفا مع عدم إمكانية القيام بإجراء استنباطئ قابل للتطبيق على 
علاقة اشتقاقية . 


يَعَد التطوّرٌ من اللغات العملية الهجيئة إلى اللغات الكريولية, 
فى العديد من الحالات» مثالاً على الانتقال من التحليلى إلى التأليفى 
برعقه ابعلاة ببوف 1 عن إسلق مسن أنه الى السيل ‏ الذلالة . 
النحوية (انظر الفصل العاشرء ص 58؟11). فلقد تحوّل الشكل 
الأصليٌ اللاتيئنئ والتأليفئن فى كلمة (60هاههه) إلى (0لالاة (ع)3اتتقء) 
فى مرحلة لغة الرومان؟: أي إلى شكل مُنْفَكُ بالنسبة إلى الأصل 
اللاتيني. ثم التأمَ الشكل من جديدٍ في اللغة الفرنسية الوسيطة 
والكلاسيكية وتم تشديد قريئة الفاعل اللاحقة بإضافة الضمير 
المنقفصل (6) قبل الفعل فأصبح لدينا: نمه ههطه وز (أنا سأغئي - 
(*) لغة الرومان (205232 1) هنا هي تلك اللغة التي اشتقت من اللاتيئية واستتخدمها العامة في 

لرنسا؛ وتعتبر مرحلة التقالية بين اللاتينية والفرنسية بدأت منذ القرن الثامن الميلادي وتطرّرت 

خلال عدة قرون حتى شكلت الفرنسية القديمة ومن ثم الفرنسية الوسيطة فالفرنسية الحديئة التي 

تع ضبطها في القرن السادس عشر (المترجم) . 


ذلك 


سأغئي). وطرأ تحوّل جديدٌ في اللغة العملية الهجينة الهايتية» وفق 
خط تطوّريٌ انضاف إلى التحوّل في الفرنسية: إذ انفصلت دلالةٌ 
المستقبل عن الفعل وحل محلها حرف الجر الظرفي 65:مة (بعد) 
للاضطلاع بوظيفة التعبير عن المستقبل وصار لديها: 9 1110 
اسقط (أنا بعد غنّى - سأغني). أما فى اللغة الكريولية الهايتية 
فتألف الشكل من جديد بإدغام مزدوج و أصبح لدينا : 216قطن-م2 :121 . 
يبدو أن منازع الاقتصاد اللغويّ والتحليل والتحفيزء التي تَظهِرُ 
كسمات مميّزة للغات العملية الهجينة» هى نفسها التى نلاحظها أيضا 
فى اللهيجات المعحكية للغات التى تمتلك تراثا أدبياً مختلفاً عن هذه 
اللهجات. والفرنسيةٌ مثالٌ على ذلك. إذ تُّمَتلُ عباراتٌ مثل : 


7 7/38 دع '5 11 ,020151627© 665 0115 ,011017 0116 اأناء7 2 ,0107 25 بال" 


(إلى أين أنت ذاهب؟ ماذا يعني هذا؟ كم عددكم؟ متى سيرحل؟) 
النزوعَ إلى ثبات المتوالية: إذ تُحافظ البنيةٌ الاستفهامية على نظام 
كلمات البنية التقريرية الإيجابية : 
6 3ل لاع'5 11 517 6165 90115 :11011 0116 0156 آلات7 2 :23115 3 1735 110 
(أنت ذاهب إلى باريس» هذا يعني لاء أنتم ستة أشخاص» سيرحل 
غدأ) . 
بالإضافة إلى ذلك» تنزعٌ الفرنسية المحكية» مع استخدام حدود نبرة 
مختلفة» إلى استعمال الكلمات ‏ الأدوات نفسهاء التى تؤدي معنى 
نل تقلط ألأثنان عععة© - 7عنان م8210 - أتتام 1'8 2031163356 3[ 
(عاقبته المعلّمة ‏ لأنه؟ ‏ لأنه كان بده )(*) 
#0) من الواضم أن هذه الأمثلة تفقد في نقلها إلى العربية صفتها الترضيحية للسالة اللغوية التي 
يعرضها المؤلف والتي لا يمكن فهمها إلا بالعودة إلى الفرنسية. ولقد قمئا بترجمتها لبيان 
المعنى و-حتسب» (المترجم). 


اه 


كما تيل إلى التفضيل والنفي التحليليين . فالثنائيتان 15ا1ام/1221198215 
5 (سيوع / أشدّ سوءاً) واأععةم قةم/1أءتهم (مشابه/ غير مشابه) 
هما ثنائيتان أشد تحفيز ] من ثنائيتي تأم/2815215 (سيّئع/ أسوأ) 
و مل (مشابه/ مختلف). ويسود الشبات أيضاً في 
الاشتقاقات العشوائية التي يستعملها بصورة واسعدّء ربما تحت تأثير 
الإنجليزية إلى جل هال قياف العلماء فى الفرنسية المحكية وفى 
الفرنسية التقنية لدى بعض المثقفين : 
عات ,لصماقل؟) لأعصصمأكالا ,(عاولل) 0 

إن في هذا التشابه بين اللغات العملية الهجينة واللغة المحكية 
للعديد من اللغات لأكثر من درس . فالمنازع الثلاثة» التي يمكن 
ملاحظتها معأ في اللغات العملية الهجينة؛ ٠‏ حاضرةٌ بشكل مُتَمَرْقٍ في 
معظم اللغات الواسعة الانتشارء وتعاودٌ فووا الظهورز في تارييانها 
تحت ضغط اللغة المحكية. ويمكن بالتالى اعتيارٌ السمات التي تُمكّل 
هذه المنازع سمات مسيطرة» مقابل السمات المتنحية التي تتظهر 
الإحصائياتٌ أنها خواصٌ تنحسر عن مجمل لغات العالم. ذلكم» في 
المحصّلة» هو المعيارٌ الوحيد الموضوعىّ للساطة . إذ تُعتَبَدُ لَغدّ ما 
أبسط من أخرى إن ضمّت عددا - من السمات المسيطرة» أي 
خواصاً واسعة الشيوع فى معظم اللغات المعروفة. وقد يُعَدَ هذا 
الشيوع الواسع مم لسمات مسيطرة ميزةً اصطفائية عند مستخدمئ لَعة ما. 
عندها تصبح م الحالة مشابهة لتلك التي تؤسس» فى الدارويئية 
الجديدة» مفهوم السمة المسيطرة ومثالها التقليدى عن القتامية 
(طاقخصة[6 م2 ) (صبغ أسود قاتم) الصئاعية عند أرفية السندر ف 12( 
(:*#) نجد في معجم !«ءطام1 276411 الفرنسي هذين الفعلين الحديثين المشتقين من اسمي 5)6ذ! 

(لائحة) و1515 (رؤية) ولقد دخلا المعجم بسبب شيرعهما (المترجم) . 


(**) الأرفية جنس من الفراشات والسندر جنس أشجار حرجية من الفصيلة البتولية. نقلاً عن فاموس 
المنهل (المترجم) . 


اك 


(تة111ه50 011 131606م: إذ ينتشرٌ نوم قاتم من هذه الفراشة على 
حساب ذات اللون الفاتح» التي بسبب تكيّفها مع شروط حياة سابقة 
للثورة الصناعية» لم تَعْذْ تتكيّف مع الحالة الجديدة التي أوجدَنْها 
هذه الثورة”"'". نريدٌ من خلال استعمال مصطلحات تعود إلى علم 
الأحياء التأكيد على أهمية معيار التواتر الذي يوضمحٌ الوقائع اللسانية 
ويقدّم مقياساً للبساطة. فالمجتمعاتٌ التقليدية التي تحيا منعزلة بعيداً 
عن محاور التبادل الاجتماعىي ‏ الاقتصاديٌ الكبرى هى التى تتركرٌ 
ني على لسن السماكه لمم 00 


تخاض هما سيق إلى أن اللكات العملة الهجينة؛ وهى لغات 
تتوافر فيها منازع الاقتصاد اللغوى والتحليلية والتحفيز» يت ابه 
بسيطة بمعنى أنها ليست مجرّد أدوات متواضعة تستجيب لضرورة 
تواصلية في حذها الأدنى. بل هي ألسنة غنية بالسمات المسيطرة. لا 
يمكننا إذأء من دون جدال آخرء اعتبارٌ تطوّر اللغات الكريولية انطلاقاً 
من اللغات العملية الهجينة حجَة تدعمٌ نظرية تكوّن اللغات الكريولية 
بوصفها حلقة الوصل بين اكتساب اللغة عند الكائن الفرد وتكون اللغة 
وتطوّرها عند الجنس البشريٌ. فلقد تطوّرت اللغات الكريولية في 
ظرف حياةٍ جماعية مفروضة على أناس لهم ألسئة مختلفة» ولّدت 


(1) الظطر: كعك علو !06:16 ,عله لاع 0/6 1(الن تولاط ,لل مدعلعطاعنت .8 أت اتاعظ .ن) 
28-0 .م ,1976 ,«11620065)» .[أمه ,تتطقطططء11 ,قتموط ,كاده هإناوموم: يلاحظ في 
إنجلتراء قرب مدينة مانشسترء وقبل الثورة الصناعية» أن لمعظم الأرفيات (من -جنس 1815608 
3 أجنحة بيضاء كلحاء السندر الذي تقف على جذعه. أما تلك التي لها أجنحة 
سوداء» وهي نادرة» فكانت الطيور سرعان ما تستدل عليها وتلتهمها. وعندما غطت الثورة 
الصناعية جذوع الشجر بطبقة سوداء من السخام» أتاحت الصبغية المشقرة للون الاجنحة 
الأسرد؛ والتى احتفظت بها البنى العضوية المختلفة الاقتران 80168/ا206]8605 ظهور الطابع 
الورائيّ الأسود الذي أصبح نوعاً من المحماية (لأنه أصبح من المتعذر الاستدلال على الأجنحة 
السوداء وهي على خلفية سوداء). وبالتالي أذى التكيف مم البيئة الجديدة إلى تزايد عذد 
الفراشات السوداء التي أصبحت» مع عملية التواتر المعكوسة؛ الأكثر عدداً. أشكر مونيك 
غاسيه +08556) عناوأم 240 على لفتها انتباهي إلى هذا المثال. ' 


00 


محاولاتٌ التواصل عندهمء في غياب لسان المشترك» شيفرات 
محدّدة بصورة طبيعية. فإذا لم تستمر هذه الظروفءه أو إذا عادت 
بصورةٍ متقطعة» فلن تتطوّر الشيفراتٌ إلى لغاتٍ كريولية وقد تختفي. 
فلقد كان ذلك مصير لغة الروسنورسك 1155205510 2)16) وهي 0 
عملية هجينة روسية نرويجية استعملت منذ النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر وحتى الثورة الروسية عام 1 » وكانت تحدم حصراأ 
خلال أشهر الصيف بين التجار الروس وصيّادي السمك النرويجيون. 
لقد اختفت لعْةٌ الروسدورسك حين انتهتٍ الظروف الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية التي كانت تُشْجَمٌ مثئل هذه التجارة. وذلك يدل على 
أهمية دور العوامل الظرفية . 

إننا لا ننفي إطلاقاً أن الشيفرة الوراثية لمؤسّسي اللغات 
الكريولية» وفي الظروف التي كانت مفروضة عليهم» كانت تؤهلهم 
لاستخدام الملكات الإدراكية الخاصة بالجنس البشرى. غير أنه لا 
يعقل نفي دور النماذج الأساس, وهي غات بابق الو.جود لم 

ينسيها" الرقيق العاديون في المرار شك عامل كي ]معد البعض . 
ولم تكن قرابةٌ جميع تلك اللغات الإفريقية عامل قويأ ولحسب في 
وجود التشابه بين اللغات الكريولية المتحدرة من إفريقيين سابقين» بل 
كانت اللغاتٌ الأوروبية للأسياد نفسهاء وهي نماذح متوافرةٌ بصورة 
مباشرة» قريبة نسبياً من بعضها البعض. لقد لعبّ هذان العاملان» 
وكلاهما لا علاقة له بالفطرية» دوراً جوهرياء كما يفسّران الجانبٌ 
الأكيرَ من هذا التشابه المُلفت بين اللغات الكريولية. وعليه» فإنه لا 
يمكننا الاكتفاء بما يقدّمه مه البرنامج الببولوجي. 8 الأعلى المبائر 


28ذظ 
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الفصل الثالكت 
الكليات في الألسنة 
والاختلاقات التصنيفية 
صدمة التنوّم 


لعل أكثر ما يفتنئنا في عالم الألسنة تنوّعها. ولا يقومٌ مقياسش 
الألسنة على التفاوت فى الأهلية. 8 الجميعٌ أن اللسان الواحد 
ا ا في أية بقعة من العالم, بين أفراد 00 
(فالاحتلافاث الاقتصادية والثقافية كبيرة داخل المجتمع البرازيلى» أو 
المجتمع السعودي. . . إلخ). وعلى العكس من ذلك. ينا 4 
لأخرى أو من بنية اجتماعية لأخرى» يعجز أفراد يمتلكون ميزات 
متقاربة (محامون أو كتّاب أو فثانون على سبيل المثال)» عن التواصل 
لعدم وجود لسان مشترك بينهم. ولا يتعلق الأمرٌ بانعكاس 
للاختلانات الصرفية. فلو أن ملاحظأء مُتخيّلاء جاء من كوكب 
آخرء ليدوّن الخواصٌ الجسدية لبني البشر واستعان من ثم بما خلص 
إليه لتقدير عدد الألسنة الموجودة بحسب تنوّعات الجنس البشرئٌ»؛ 
لتوصّل إلى رقم قد لا يتجاوز الستة ألسنة. والحقيقة أنْ حول هذا 
الرقم تتحدّدُ التقديراتٌ الأكثر رواجاً لعلماء اللروراري اي 
0 الأعراق وببنية الهيكل العظمئ أ و بالزمر الدموية. 
ولنفترض أنْ هذا الملاحظ أَخحذ بعين الاعتبار اختلافات أدخلها 
التاريخ بالفمرورة» وتنوعاتٍ تربط بصورة طبيعية» في الطبيعة» بين 
الوحدات الكبرى القابلة للتحديد» لربما استطاع فى هذه الحالةء إذا 
ما توحّى الدقّة» تقدير وجود ما يقارب اثني عشر نظاماً فرعياً تُقابل ما 
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نسمّيه باللهجات» ولرأى أنها ترتبط» سواء فيما بينها أو بالألسنة 
الأساسيةء بعلاقة قرابة وثيقة لدرجة أن مستخدميها من البشر لا بد أن 
يكونوا مدركين حقيقة هذا الأمر بوضوح. 
غير أن الوضع مختلف تماماً. إذ يتفاوت التقويمٌ بالتأكيد 
بحسب معايير المكانة والتصنيف التى نتبتاها. ذلك أن البعض يتعامل 
مع عدد من اللغات الاأصطلاحية (مصطلح عام) على أنها لهجات 
(أنظمة في التواصل مختلفة لكن اختلافها لا يبلغٌ حذ إعاقة التفاهم 
بين الناس) داخل اللسان الواحد نفسهء ويضفي البعض الآخر على 
كل منها صفة اللسان. كما يضم البعض ويستبعد البعض الآخْرٌ عدداً 
من أهمّ الألسنة الميتة التى تحذّرت منها هذه الألسنة الحيّة أو تلك 
وما تزال تأخذ منها. إلا أننا نستطيع تقدير عدد الألسنة المستعملة 
اليوم على وجه البسيطة ويتراوح على الأقل بين 100١٠ 40٠٠‏ 
لسان» من دون احتساب المئات أو الآلاف من الألسنة الأخرى غير 
المكتشفة بعد. وتقع هذه الأخيرةٌ فى مناطق قليلة الارتياد وغير 
معروفة بشكل جيد أو يصعب بلوغها على من لم يعتذ حياة الاستقرار 
أو الترحل فيها وهي: السهول العليا فى غينيا الجديدة والأمازون 
البرازيلية والبيروفية ووسط وجنوب غرب إفريقيا والمناطق الجبلية 
التي تحف الحدود بين الاتحاد السوفيتي والصين وتلك التي بين الهند 
وبورما وجزر المحيط الهنديٌ الكبيرة والصغيرة وتلك التي تقعم جنوب 
المحيط الهادئ من سومطرة وبورنيو حتى الجزر البولينيزية الغربية . 


ولكم كان هذا التنوّع المدهش في الألسن سيصبح أكثر إدهاشاً 
لو كنا نعرف كل تلك التي تتمئّع على رغبتنا بمعرفتها وقدرتئا على 
تصنيفها. ولكان الأمر كذلك لو لم يكن هناك ألسنة تندثرٌ مع آخر 
المسئين الذين ينطقون بها. فإلى ماذا نتسب هذه الظاهرة التى كثيراً ما 
لاحظها اللسانيون؟ لقد تم دحض فرضية عدم التكيّف. في هذه 
الحالة بالذات لأنه يمكن التحقّق منها في حالة الأجناس الحيّة 
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كعامل من عوامل التردّي والتراجع. والحقيقة أنْ الألسئة التى تشهد 
اندثارها ليست بأيّ حال من الأحوال بنى عضوية غير قادرة على 
التكيّف مع حاجات مستخدميهاء أو بلغ فقر مفرداتها وقواعدها حدّ 
عدم قابليتها للاستخدام. إِنْ الأسباب الحقيقية ليست هنا. ففى 
المناطق التي يمكن الوصول إليها وحيث توجد ألسنة ما تزال تنطق 
بها بعض الأقليات التى أصبح من المتعذر عليها الحفاظ على هويتهاء 
أذى الاحتكاك المتنامي إلى انتشار ألسنة تجلب معها المال والتقنيات 
والأيديولوجيا: كالإنجليزية على مستوى العالم» والروسية في الاتحاد 
السوفييتى على مستوى أكبر دولة من حيث المساحة الجغراة ا 
وبسبب عجز ألسنة الأقليات الإتنية عن الدفاع عن نفسهاء لكونها 
ليست من تلك الألسنة التي تتداول هذه "القيم" الثلاث؛ أخذت 
بالاندثار واحدة بعد الأخرى. غير أنّْ هذا الأمر لا يشكل سوى 
الرواية المعاصرة لحركة اندثار بدأت منذ قرون عديدة. إذ يسم تاريخ 
البشر بانقراض الثقافات والألسئة الأضعف مقاومة وتواكب ذلك حركة 
معاكسة تشهد ولادة ثقافات أسخرى وألسنة أخرى. 


والحقيقة أن النتيجة تتوقّف على القدرات الدفاعية. إذ لم تترك 
لنا الفارسيةٌ القديمة والتيبيتية الكلاسيكية صروحاً أدبية حفظتها الكتابة 
وسحسبا (انظر الفصل الرابع), بل تحدرت منها سلالاات باهرة هي 
هذه الألسئة الحيّة التى جاءت من تلك الألسنة "الميّتة". ولم يكن 
هذا مصير الألسنة المحلية التي انطفأت» وما تزال تنطفئ» في كل 
أميركا الشمالية تحت ضغط الإنجليزية التى تقضي على الثقافات 
الهندية. كما لم يكن هذا أيضاً مصير تلك الألسئة: فى حوض 
الأمو ر (تنامسة'!1 06 سلوقةة) وفي كامتشاتكا (8)2طع]اسة)» التي 
اكتسسحت الروسية مفرداتها وقواعدها وابتلعتها أو أزالتها من الوجود. 
(*) لا يخفى بالطيع على القارئ الكريم أنْ كتاب المؤلف هذا صدر قبل التغيير الذي حصل في 

روسياء الاتحاد السوفيتى مابقاً» وتفتته إلى جمهرريات مستقلة (المترجم). 
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إن اللسان التى تموتٌ»ء من بين تلك اللغات الشفاهية» لا تترك أثراً 
ولا خلف. 599 مع ذلكء أن موت اللسان ليس واقعة بيولوجية 
بل ثقافية» وبالتالي إن بعنّه من جديد» إن كان مكتوباء ليس من 
المستحيلات النظرية. إلا أنّ ذلك عملياً ليس من البديهيات» وتبقى 
حالة اللغة العبرية استثناءً. إذ افترض إحياؤها وجوةدٌ إرادة عنيدة 
وظاروقا متحية وشيئأ من الجنون الواعي أو اللاواعي”''؛ وجميعها 
شروط ليس من السهل توافر واحد منها فما بالك بتوافرها مجتمعة. 


ويبقى مجموع عدد الألسنة في تنوّعهاء على الرغم من اندثار 
بعضها وصعوبة الوصول إلى أخرىء كبيراً جدا. وتلقى مقولة التنوّع 
البدئئّ هنا (انظر الفصل الأول) دعما لا بأس به. إذ تنسجم أكثر من 
مقولة الوحدة الأولى مع الغنى الكبير الذي نلاحظه . 

يثِيرُ هذا التنوع ردود فعل متضاربة. فهو يحزن البعضص» ممن 
ليست لديهم الرغبة في تعلّم اللغات الأجنيةء ولا 6" 
أو ممن يرون في هذه الكثرة علّة العقبات التي تحول دون الفهم ‏ 
كما لو أن لا وجود لعقبات أخرى أكثر جوهرية! أو سببا 
للصراعات بين الأمم»؛ أو ممن لا يعارضون فكرة الترحل العارض 
بين لسان وآخر وإنما يستشفون في الأمرء بعد طول إقامة؛ لخطراً 
يهذد وحدة الفكر. يعكس كل ذلك ريبة قديمة وعقيمة عند الناطق 
بلْعْةٌ وحيدة ونجد أصداء لها في كافة العصور. كما في كلمة ريفارول 
و57 على سبيل المثال : ااكان لايبنتز يبحث عن لسان عالمي 
(...» وكان هذا الرجل العظيم يحسسٌ بأنْ تعدّدّ الألسنة يقضي على 


)01( الظطر: ,«قعناقه 18 165 عناة عمصتقسصتتاط موتاعة'! عل كمتافعل اه وعزه/ا» رموذووع ,© 
1/011 .قله ,فعغمة8 .0 2 :م7006 ,1 3 ملدعمممع دوناء لمان[ 
11-6 .م ,آ .أنب ,1983-1984 13105166 رع 1121110135 ,ع «لتانا"1 ارت برر0 )17 
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اله دالا .80 ,1784 ,عممعووعة اه 'ولائد8 ,كلمةم ,رزاءء8 عل ونسؤيوء 4" ول 
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العبقرية ويأسخل كيرا من حياتنا القصيرة . ومن المستحسن عدم إضماء 
الكثير من اللبوس على فكرته. إذ عليناء إن جاز القول» التنقّل بين 
الألسنة ومن ثم بعد تذوّق طعم أكثرها شهرة» أن نغلق على أنفسنا 
داخل لساننا» . تَرَحَبٍ ردَّةٌ الفعل الأخيرة هذه بتنوع الألسنة بوصفه 
غذاء شهياً للفضول تجاه الآخر. وسواء أكانت رذة الفعل قائمة على 
الشكوى من هذا التنوّع أم على الترحيب به فلا شك أن هذه الوفرة 
تدهش الغالبية ولا تجد سوى القليل من اللامبالين بها. لأن لهذه 
الوفرة وجهها المغالي. حت اا سك العو 6 
رفع صغيرة جدأء وبين قرية وأخرى قد لا تفصل بينهما أكثر من 
عشّرة كيلومترات أو خمسة عشر كيلومتراًء سواء أكان بين هذه 
الألسنة في الأصل رواط وراسة أم لاأ» وتبقى العلاقات بين هؤلاء 
الجيران كحوار الطرشان إن لم يتعلّم الواحد لغة جاره. 

لكن هل علينا الاكتفاء باعتماد هذا التنوّع؟ نستطيع القول طبعا 
إنه على الرغم من أنه لا يعكس أي تفاوت جسديّ في الجنس 
البشريٌ فهو غالبا ما يتوافق» لا بل يرتبط بعمق» مع تفاوت في 
العالم الحسىّ وفي بنية الفضاء والزمن عند تلك المجموعات البشرية 
وفق أعرافها الاجتماعية. غير أن الفضول» وهو الدافع للقيام ببحثٍ 
تنشأ عنه معرفة علمية» يسعى إلى اكتشاف أوجه التشابه خلف جميع 
الاختلافات. فماذا لديئا هنا؟ 


أشراك الترجمة ومتعها 

إن ملّكة اللغة واحدة (انظر الفصل الأول)» وبالتالى فإن شيئا 
من تلك الوحدة يتجلى فى الألسئنة على اختلافها. ومن هنا كان 
اهتمام اللسانيات بدراسة الألسئة بوصفها أغراضاً قابلة للتمييز. 
فإطلاق كلمة ألسنة عليها جميعا يعنى افتراض وجود سمات كليّة 
ضمنية داخل تنوّعها الهائل. يتعلّق الأمرء إذأء بكليات تعريفية» أي 
سمات كلية تتصل بجميع الألسنة وتدخل في التعريف بها. غير أن 
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من يتوققف عند هذا الحدّ لا يقبل كعموميات إلا الخواصٌ المتعلّقةً 
بمفهوم اللسان بحدّ ذاته. إلا أنْ أسلوب تكوين هذا المفهوم يختلف 
بحسب الغايات النظرية. فقد تكون السماتٌ المأخوذةٌ بعين الاعتبار 
بالغة الشكلانية لتلائم تناول الألسئة كمعطيات تجريبية»؛ كما قد تكون 
كليّة. وتتمثّل الحالة الثانيةً هذه في البنيوية الأميركية» فى 
الخمسينيات» حيث ظهر اتجاه فيها لا يذكر من السمات المحدّدة 
للسان سوى الإبداعية والتماسف في الزمان والمكان والتلقي من 
المصدر والانعكاسية (الميتالسانية) والتعلّم عن طريق التربية. . . إلخ 
نفيك هذه السماتٌ في تمييز الألسنة البشرية عن لغة الحيوانات» لكنها 
غيرٌ محددة بشكل كاف لفهم الألسنة بحذّ ذاتها . 

فالألسئة أشياء مألوفة لدرجة لا نستطيع معهاء فى المرحلة 
الحالية» الاكتفاء بالتجربة اليومية لكل منّا والتملّصٌ من الدخول في 
المسالك المتعرّجة للكليات التعريفية. فالسمةٌ المميّزة الأولى متوائرة 
بصورة مباشرة. وهي تستتبع نشاطأ قديما قَدَمُ الثقافات الغابرة وما 
يزال يُمارّس يومأ بعد يوم مجذداً استمراريته الضرورية إلى ما لا 
نهاية بالرغم من العقبات المفترضة إنه الترجمة. فهل هى ذلك 
الوجه الآخر المسكين للنسيج المطوّز (بحسب سرفانتس 65اصهم06) 
وتلك اليوطوبيا (بحسب د أورتيغا إى غاسيت 8085566© لإ 011689) أم 
أنها على العكس» ذلك السعي المحق والعنيد حتى آفاق ما لا يرجم 
(بحسب غوته عطاعه©)؟ ومن يَودَ نفى أي صفة معيارية 0 سحجة 
أننا نترجم دوماً بشكل بائس» عليه مع ذلك القبول بأنّ أي نص 
بلسان ما لأننا نترجم نصوصاً لا ألسنة ‏ قابل للترجمة إلى نص 
بلسان آخر بصورة تقريبية أو تامة. ٠‏ ومع ذلك فإننا ندرك يشكل 
كاف» إذا ما أردنا الاكتفاء بأنظمة الأدلة» رحابة التنوّعات فى 
التوازنات البنائية واستحالة شغل دليل ما له مكان محدد في لسان ما 
المكان نفسه في اللسان الذي نترجمه إليه. إلا أنّ كل لسانء وعلى 
الرغم من هذه العقبة» يمتلك تلك الخاصية الممدّرة ة التي تجعل منه 


17 


سيمياء" (أي نظام أدلة - ك.ح.) يمكن لكاقة السيميائيات الأخرى 
أن تُتَرجِمَ إليها"' 5 د من الألسنة الأخرى نفسها. 

00 الترجمةٌ تلك الممارسة الجسورة والمتهورة. سمبى 
النصوص الشعرية التى تعتبر أحياناً أكثر الأسرار تعذّراً على النقل فى 
كل لسانء والتى لا يتميّز نصّها عور المشحون بتعبيرية خاصة 
صوات ماتشزد؛ دارا عت ونم ادي التروينة للدي سان 
للترجمة بشكل عامء والدقّة المتناهية. , بد أن يكون المترجمُ شاعرا 
وأن يكون لصوته. وعلى ساية الموسيقي العخاص» القدرة التعبيرية 
نفسها التي للصوت الأول. وإذا لم يتوافر ذلك لا يبقى للمترجم 
سوى اللجوء إلى الحيلة التي غالباً ما نجد أنفسنا أمامها: إنها جَمْمٌ 
ما تعذر على الترجمة استعادّته وما تقوله القصيدةٌ فى حواش أسفل 
الصفحة د دعلى ارم من هذه العقبات مأ يزال فكاك. 
على سبيل المثال. و واي اي اي 
البعد عنها كالعبرية والعربية والصينية واليابانية والهنغارية والمالغاشية 
والفارسية”*'. إذ يكفي تلبية شروط مثل هذا النقل إليها وفق ما سبق 
وذكرنا. 

بماذا ا هذه العقبات؟ إنها تتصلٍ بنوعين من الأسلاقات 
ار إذْ تبني هه الفلروف» ٠‏ مع تجاوز الأساس الثابت 0 
يكل وسحدلة النوع وأساليب حياته . وقائع بشرية وغيرها شذليلة 
0) انظر: .80 ,قتنوظ ,(1942) 5 ناك 16016[ عامد ن مضع ت7روع قوع ,لاق اكصراء 2 .هآ 

138 .م ,1968 باتنتطسأ كل عل 
 )4(‏ انظر: -عأمشععدو تلط عتادعن) عا مهم مختصدهنه ,علموأاغمح ا«متاءنهه ١‏ ه| جناد عيتوماامن 


-1][01597116 502026 ,ع6 1ت منرم اع ملقعفضنع ع ناقرغ ارا عل أساأتاقمآ'! عل عمم نظا 
.8 ,لتقتطتالةة ,كقعة2 ,1972 عتطسيعءفل 8-10 165 ,111 وأروط 
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التباعد. وبالتالي فإننا نمرّء حين نترجمء عبر الواقع المشار إليه. 
ويتصل النوعٌ الثاني من الاختلافات بالبنى الصوتية والقواعدية 
والمعجمية (انظر لاحقاً ص ١‏ 5/). فمن غير الممكن مثلا 
استعمال الأدوات نفسها للإشارة إلى ما في الصوائت الأنفية من حزن 
فى عبارة «7101028 5عل دقصه! 1015ق532 5ع1» (نحيب الكمان الطويل) 
عند ترجمة شعر فيرلين (6دنهاء/) إلى اليابانية» على اعتبار أن هذا 
اللسان لا يوجد فيه صوائت أنفية”*". إذ يجب» من ناحية القواعد 
وسسواء أكنا نترجم الشعرٌ أم التكر حالة شفاهية أم 3 مكتوبأ 
العدول ‏ عند النقل إلى الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية ‏ عن 
ترجمة الوحدات الدلالية الصغرى التصنيفية» أي تلك العناصر التى 
تشات الرافيا» :فى العدية فرع الألسكة» ممراء إلى السملة الاسمية 
(كما فى الصيئنية والفيتنامية وفى لههجات البانتو 5ناهغهةط الإفريقية . . 

إلخ) 5 الفعلية (كما في لغات الأتاباسك 3185 في شمال 
غرب أميركاء ولغات غيئيا الجديدة وأستراليا.... إلخ). إذ تدل 
هذه العناصرٌ على الصفات الفيزيائية للأشياء وعلى الحاللات ضمن 
المكان أو على أساليب مقاربة العالم. نجد على سبيل المثال في 
الصيئية أن تطصقنن-تطدداق وتعللي بحر فيا 101136 تزع) أن زج 1111-0 
0 (68]02 (غرض (بشكل عصا) - قلم) لا يمكن ترجمتها إلى 
الفرنسية إلا بكلمة 6,808 هنا (قلم) ولا يوجد في هذه الترجمة ما 
يقابل الوحدة الدلالية الصغرى 255. كما علينا التضحية أيضاً بترجمة 
الإشارات إلى المكانة الاجتماعية المدمجة بالضمير المنفصل فى 
العديد من ألسنة الشرق الأقصى (انظر الفصل الحادى عشرء 
ص ١115‏ وما بعدها) باستعمال الثنائية الوحيدة فى الفرنسية 0115؟/] 
(أنت/ أنتم) أو بما هو أسوأ من ذلك في الإنجليزية أي باللفظ 
الوحيد 1ملا. وعلينا أخيراً قبول خسارة قرائن التنوّعات المتعلقة 
بالجنس وباللهجات والتى يسهل تحديد هويتها عند المتلقين الناطقين 
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بلسان النص الأصلئ . ة فمى روايته التي تحمل عنوان 153610 (كيوتو) 
(وترجمة العنوان السريية غير دقيق» فالعنوان باليابانية هو 1060 أي 
'العاصمة القديمة" وهو اسم آخر ل كيوتو يُذْكْرُ بتاريخها المُشرق)؛ 
يعطي الر وائي الياباني ي. كاواباتا (1826868 .لا) لنساء المدينة 
صوتاً يسهلٍ على القرّاء اليابانيين تعرّفه فقيل صِيّغ ممحلدة ة يستعملتها 
(ومنها صيعٌ التهذيب) بينما هي قليلةٌ الاستعمال عند رجال تلك 
المنطقة من اليابان. أى كانساي (2581ةظ1 16)) وهى مهد حضارة هذا 
البلد. فمن غير الوارد نقل هذه القرائن إلى الفرنسية. فلا تختلف 
الألسنة بما تتمككن من التعبير عنه أو لا تتمكن» وإنما بما توجب 
قوله أو لا توجب. 

أما من الناحية المعجمية أخيراً؛ فيفرض كل لسانٍ شبكاته 
اللفظية على أشياء العالم» وهو أمر معروف» بحيث يغدو أي عبور 
ل لسان آخر بحثأ عن المقايل فيه فى أحسن الأحوال. فما هو 
أساسيٌ هنا هامشيٌ هناك. والاجراءات العادية تمان في اللغة المصدر 
لا يمكن استغلالها إلا بصورة جزئية فى اللغة الهدف*: إذ لا يقال 
في الإأنجليزية 8006 لإط عتعط) مع بينما يقال فى الفرنسية 211688 ا 
64نم (الذهاب إلى هئاك سيرأ على الأقدام). ولا يقال فى الفرنسية 
4 عقطه:23 بينما العبارة المفضلة فى الإنجليزية هى ممعطا عللة١‏ 
(الذهاب إلى هناك سيراً على الأقدام). فالمعنى ينصهر في قوالب 
شكلية بالغة ل . ايوجد المعنى في كل مكان» ويعلم المترجمون 
ذلك بالغريزة أو بالتجربة. نهم يختارون وضعاً لترجمة شكل أو 
شكلاً لترجمة كلمة»"؟. أما ما يتصل بالتلاعب بالألفاظ فهو 
تحديداً» غيرٌ رٌ قابل للترجمة؛ اللهم إلا إذا كان السياقان الثقافيان 
(#) أي اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها (المترجم) . 
 )59(‏ انسظر: ,1 لأك1' ررأعدانء -طععاوة ماه( ,عااعاصدبه © عفار إعاعاج هآ ,طندعة .1-.ل 
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قريبين والاحتكاك بينهما قديماً أو ألفاظهما المعجمية متقاربة بحيث 
تتوافر المحاكاة اللفظية وتكون قابلة للتفسير. وتواجه محاولاتٌ 
الترجمة التى تتوخى اليقينية» خارج هذه الحالات» لخطرٌ الغموض. 
إذ يعجز من لا يعرف العبرية عن فهم النبىَ أرميا حين يقول : «أنا 
راء قضيب لوز»» فيردٌ يهوه: «أحسنت الرؤية لأني أنا ساهر على 
كلمتي لأجريها؛ (أرمياء الإصحاح الأول» ١١‏ - ؟١).‏ تربط التوراةٌ 
هناء كما في العديد من المقاطع فيهاء أصل الكلمات بالمعنى» وإنْ 
كان هناك اختلاف شكلىٌ ‏ بين حرفين صوتيين على سبيل المثال ‏ 
يعطي كلمتين مختلفتين تماماً: ف "الساهر"' في العبرية 64عاومة 
(شوكيد)» وشجرة اللوز تسمّى 82188ة (شاكيد) (أي الساهر) لأنهاء 
كما تقول التوراق: ترهر قبل .بقبة الأشجار ركانهنا ممعفظ قبلها عن 
سبات الشتاء. ونرى فى سياق ثقافة أخرى أن لغات الهاين . تينى 
'إ23102-162 المالغاشية تستخدهُ الأسلو نا نمسهة: 068 0122166 21[ 1 
165165 1 136ل 70113315 ع[ ,لإ81183 (زرعت الشمير لأنى أر يدك أن 
تأتي) تقول إحدى الأغاني. فما الذي تستطيعه هذه الترجمة أمام تلك 
اللعبة الميتالسانية التى تربط فعل 371 (أتى) باسم هذه الشجرة ذات 
الثمار السوداء الوافرة التى سقطت لتوّها على الأرض من جزاء 
نضجها؟ لكنْ حتى وإن كانت الثقافتان قريبتين من بعضهما البعض. 
فقد تتعدّر الترجمة أحياناً أمام صعوبة الأعمال الأدبية التي تستغْلٌ إلى 
أقصى حد أبعادّ التعرّجات التى تملكها الألسئة. ويمكن اعتبارٌ رواية 
5ا:مع 1:76 لجيمس جويس المثال الأكثر إثارة للدهشة. فإذا ما 
اعتبرنا المحاولة الأخيرة لترجمتها والتي قام بها ب. لاقيرن .8) 
0 لد تأسححة ا فلأنه أعاد ابتداع ألعاب جويس الكلامية 
وأعطى مُقابلا لها بالفرنسية» ومع أنّ هذا المقابل يبتعد كثيراً عن 
النصٌ الإنجليزيٌ إلا أنه يقدّم للخيال مادةٌ مشابهة . 

مع ذلك» وبحركة مضادة» تسهمٌ جميعٌ هذه الاختلافات التي 
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يجب الإذعان لهاء مع أنها تحيط بالمخاطر نشاطأ سحيق القدم؛ في 
تشكيل ملف الكليات المشتركة: ذا في جميع الأحوال ب 
يجب ألا يرد فيه . والأكثر إثارة للدهشة أنْ الترجمةً ما تزال سه 0 

وإِنْ كانت بعيدةٌ عن التمام أو تقريبية. مما يعني أن بين الألسنة 
تماثلات هي من الجذّيةٍ بحيث تتيح للرسائل التي تنتججها مثل هذا 
التنقّل بينها . ويعترف أولئك الذين يقللون من شأن هذه التماثلات. 
مع ذلك» بأنها تُمهّدَ الدربٌ للرغبة في المعرفة» على اعتبار أنْ 
غايتهم هي معرفة الحد الأدنى من السمات التي تجعل من اللسان 
ابا فليس صحيحاً إذأء كما ادذعى بعض البنيويين منذ ثلائين عاما 
خَلْتْ؛» أنْ علينا الاكتفاء ب «التقليد الأميركى (بواس 8085)» ومفاده 
أنّ الألسئة تختلف عن بعضها البعض بلا حدود وبصورة لا يمكن 
التكيّنُ بها" . لقد جعلهم اختصاصّهم في الأنتروبولوجيا أكثر 
اهتماماً باختلافات البئى الاجتماعية. إلا أنْ ما يُتيح البحثٌّ عن 
الكلّيات في عالم الألسنة هو بالتحديد أنه يمكن التكهّن بتلك 
الاختلافات . 


البحث عن الكليات 


من البديهيّ في عالم اللسانيات أن وضوح الفروقات لا يجعل 
وجود الكليات الجوهرية أمرأ بادىٌ الاحتمال. فالكلياتٌ تأكيدات 
حول مادّة الألسنة ذاتها. فقول من مثل: «يوجد الصائت 8 فى كل 
مكان» لا يصمٌ في اليابانية حيث الصائتٌ الذي يُنَقَلُ إلى ا بالأحرف 
اللاتينية يلفظى في الحقيقة. مع سحب الشفتين إلى الخلف لا مع 
ضمهما إلى الأماء كما في 0 الفرنسية. والقول: «توجد في كافة 
الألسنة ألفاظ 0 التى تعني «وعناوزده:» (دائماً) و«معددمعاتي» 


(4) انظر أأعطنده © صق تمعطتم .12.2 ,رحاماع تلتطعة الآ ركه 1 اكالاع ااا !1 مجع 1824171 ,1003 .1لا 
,6 .م ,1957 ,5016165 1631060 01 
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(وحسب)»)» تدحضه ألسنة مثل البالو 9121م 16 (في ميكر ونيزيا) 
والكوموكس 50120 16 (في كولومبيا البريطائية) حيث تَعَده تعبرٌ عن ذلك 
أفعال في بلى من نمط «13021116] 03556- ا و تعني 5 
«011[01155غ 2731113316 (كان يعمل او" والقول: «إن كانت 
النعوت المتَعلقةٌ بالقياس» والتي تشكل زوجا متعارضاء مشتقة من 
بعضها البعض.» فيعتير لفظ «اناءم» (صغير) مشتقا ولفظ «لمدمع» 
(كبير) أساساً»» قول يمكن التحقَّنُ منه في معظم الأحيانء إلا أنّ 
هناك استثناءات كما في لغة البوجيس 815 ع1 (في جزيرة سيليب 
68 الأندونيسية) حيث يقال للتعبير عن النعت «لصةمع» ( ف 
«ناعهلقط-ع8 زع ]1» أى «اتاعم 2هم» (غير صغير). والقول أخير م 
فى جميع الألسئة م «#ستصصطمط» (رجل) والفعل «زه» 5 7 
كأزلئيق: أي أنهماء لأهميتهما ولكليّة المعنيين المجرّدين الدالين 
عليهماء ا لمي ويم كي دوي ع ام 
هو كبية أو مشتقين»)» قول تدعدفيية 21د الديغوينيو 650ناع016 1٠‏ (في 
المكسيك) حيث يقال 16-”51' وتعنى 12010126 (رجل) ومعنئاها 
الحرفىّ «20قمع 5 أتان أنتاعه» (من هو ١‏ كبير)» كما تدحضه لغة 
الكالام ستدلهط 16 (في غيئيا الجديدة) حيث يُعَبّرُ عن الفعل ذه 
(رأى) ب «90115ع620م عتتاعلز (165 ع3896)» (أدر ك بالعيئين). ولا يوجد 
فى هذه اللغة البالغة التحليلية») ويحسب آخر من قاموا و 0 
موس طنساا وكمني قدلا منيا كبا يوتري فاته الامسيال: 
مما يعني قدرة عالية على التركيب للتعبير عن العدد الكبير من 
الحالات والأفعال التي يمكن التعبير عنها بالقول» والتي تقابلها غالبا 
 )9(‏ انظر : #اللائك 011ألهانتعوغ 1 .علاوأاناته/اجط عزطد 0107© ع0 انعاتهو| جورم ما رموغع 10 ,© 
اك ان رقلتة 2 ,2 لقأععمة "م بفتلمضغسة ‏ ,عمدع 1ل ما«ؤاسره ‏ عنعارما 
87-1 .ص ,1981 ,عنان 1 أنتناعن ام ملظل 
6 راج سع : 111 1065611201012 106865 )8ط 81386 هآ 8 مصتاعع 2 0) ,نزم إنتو2 .م 
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في اللغة الفرنسية مثلاء وعلى الرغم من الاشتقاقات» أفعال مختلفة . 


لكن هل يعني كل هذا النفي الفاضح لوجود كليات جوهرية أنْ 
عليئا الاكتفاء بالكليات الشكلية؛ إذ يبقى التصوّرٌ القائم عنها اليوم 
بعيداً عن واقع الألسنة؟ ويتبيّن لنا ذلك من أحدث التيارات الشكلانية 
التي يُظهِرٌ التاريخ أنها تعاود الولادة دورب ونعني هنا القواعد 
التوليدية. إذ يُطْلَقُ اسم الكليات» بحسب هذه النظرية2؛ على 
الآليات المرتبطة بالضغوط الشكلية التي ترسم قواعد اللسان» بوصفها 
انعكاساً للمعرفة التي لدى المتكلم ‏ المستمع الأمثل عن لسان ما. 
وتستخدم هذه القواعد نماذج محذدةٌ من الطبقات وأنواعاً من 
الضوابط وتقوم بتطبيقها دوريا وفق تسلسل منتظم بغية حصر كافة 
الجمل التي يمكن للمتكلم | إنتاجها ولا شيء غير ذلك. وتبقى البنى 
العميقة التى منها يتبلور السطح (أي النتاج النهائيّ رم عاونا 
يسمّع)) وكما يشير اسمهاء مغلقة على الملاحظة المياشرة. وتقترب 
تلك البنى» عند المستوى التعجريدي الذي هي فيه»؛ من الفكرة القائمة 
حول الأنظمة المنطقية» وتبقى بالتالي كليّة بحيث تتجاوز السماتٍ 
المحتّدة للألسئة الفردية. إلا أن 'المسافة شاسعة بين الأنظمة المنطقية 
وتطبيقها على الألسئة . 

فالألسنة تسويات آنية» ذات توازن قلق» لأنها تقع على محور 
الزمن وتخضع لضغوط معاكسة ومن هنا يأتي هذا لبراري الدوريٌ 
لمعان يمكن تفسيرها منطقيا تحت معان جديدة» بيخاصة حين تقابل 
هذه الأخيرة تغيّرأً فى الوضع لم يتسنٌ للتعبير اللساني» البطيء في 
تطوره (انظر الفصل الحادى عشرء» ص 67" وما بعدها)» مجاراة 
إيقاعه. والأمثلة الملموسة على ذلك كثيرة. نذكر هنا ثلائة من بين 
أسطها والمرتبطة بصورة مباشرة بمنطق التعابير اللسانية: لغة اليولوات 
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4ة#نالتام (في جزر ميكرونيزيا) والهندية'*' نلهنط» حيث يقال 
للزوجة «دهوتهم 12 عل ولامه» (تلك التى في البيت) وإِنْ كانت تعمل 
اليوم في القرية. وأخيراً مثال لغة الونامبال 01 سنا (في أستراليا) 
حيث يقال «هع2ذهط5 :وللةه» (ذهب للشرب) عوضا عن «هنأه5» 
(شَرِبَ)» حتى وإنْ لم تكن هناك أية حركة لأنّ التعبير»ء في شكله 
الحرفئ» يعود إلى فترة كان فيها السير إلى الساقية للشرب يلي تناول 
الوجبة الناشفة. فلقد زال التحفيرٌ عن الشكل اللسانى» فى هذه 
الحالة وفى سابقتهاء أي أنه أخذ معنى جديداً لم يعذ يقابل ما يعنيه 
حرفياً لكونه ارتبط منطقياً بحالة لم تعد اليوم موجودة. 

وهكذا تبتعد الألسنة عن الأنظمة المنطقية (انظر الفصل 
السادس.» ص ١188‏ وما بعدها). فالكليات الشكلية» وبسبب ما فيها 
من تجريد» هي إجراءات غير عملانية لإلقاء الضوء على الالسئة فى 
ذاتها. وليست الكلّيات الشكلية فى الحقيقة كليات فى الألسئة وإنما 
هي شروط كليّة للترابط المنطقيّ في اللسانيات ومتطلبات 
أسعبوارحية. فقد تزؤدنا ببعض المعلومات عن الأنظمة المنطقية 
والمناهج المستخدمة في العلوم الإنسانية وبراعة من يشكلهاء لا عن 
الألسنة بحدّ ذاتها ويوصفها تبدّيات لمَلّكة اللغة» ولا عن الإنسان 
الذي تُسهمٌ هذه الألسنة فى تحديد سماته. فكون النظرية اللسانية 
تتوسّل إجراءات منهجية محذدة لا يعنى بالضرورة أن علينا اعتبار هذه 
الإجراءات ملازمة للألسنة والخلط ما بين الإجراء والموضوع المطبق 
عليه . 
حدود الشاعد بين اللغات. توججهات عامة 

ماذا يمكن أن نستخلص من السمات اللسانية الكليّة المستنيطة 
() يقصد بذلك مجموعة لغات ولهجات المناطق الهندية المحاذية لنهر الغانج؛ والتي اعتمدت عام 

65 ؛ رغم معارضة كبيرة» إحدى لغات الهند الرسمية (المتر.جم). 


ويا 


من تعريف لسان ماء في حال لم يثمر طريقا الكليات الجوهرية 
والكليات الشكلية عن شيء؟ فمن تلك السمات. على سبيل المثال» 
التناقض بين استمرارية العوالم الفيزيائية والذهئية من جهة» والانقطاع 
فى التعارضات المميّزة للألسنة. والحقيقة أنه يُعَبّر عن هذه الأخيرة 
من خلال قطبين: الحرفان الصائتان الفرنسيان 8 المنفتح وة غير 
المنفتح» الإشارات المكانية المحددة لقرب الموضوع أو بُعده عن 
المتكلم» السمات الزمانية والمتصلة بهيئة الفعل مثل ناجز/ غير ناجز 
(تامطمءععءةصة/1امدهمءءة) وواقعى/ غير واقعى ([2:66ة/[ء6:) ووجيز/ 
مستمرٌ (152015ل/أعتاعطدمم) . . 0 إلخ 0 الدم عه أَنْ مثل هذه النظرة 
التقليدية للانقطاع تحتاج إلى بعض التوازن. إذ تُنَظْمُ الألسنة 
تعارضاتها بمرونة أكبر مما يبدو عليه الأمرء فنجد بين القطبين 
' القصيين" سلسلة من التدرّجات المتوسطة (انظر الفصل السادس» 
ص 1875 - '2)187 وهناك سمة أخرى تتصل بالتنوّع المتوازي الذي 
يَطال شكلّ الكلمات ومعناها وفق سيرورة يتسبّب بها باستمرار عدد 
من الحوادث» الأمر الذي أدْى»؛ بدرجات متفاوتة بحسب اللسان. 
إلى وجود الجناسات اللفظية والمترادفات. وعلى الرغم من أهمية 
هذه السمات» مع التحفظات التي أثرناها حول أولاهاء فهي تبقى 
غير صالحة للاستعمال المباشر لأنها مجِرّدُ سمات كليّة للألسنة لا 
يمكنها تشكيل أساس لفرضيات تجريبية يمكن التحمّق منها. فتلك 
الفرضياتٌ نقاط ارتكاز لا بذ منها لتطوّر المعرفة المتصلة بالألسنة 
وبمسةتخدميها. 5-50 تصور كلية ([1112116158 311 تكون بمثابة 
فرضية قائمة على معرفة عملية بعدد من الوقائع (ولهذا استخدمنا 
تعبيرأ مثل الفرضيات التطبيقية» وهو تعبيرٌ لا تناقض فيه)» لكنها لا 
تكتفي بجمع الوقائع وحسب بل تدخل ضمن جملة العلاقات 
(1) نقترح هناء ومقابل صيغة الجمع» هذه الصيغة المفردة التي استخدمت في ما مضى وتندرج 
ضمن التشكيل المعروف في اللغة الفرنسية 311-/81-. 
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المتبادلة بين خواص الالسنة. ومن المستحسن إخضاع هذه 
الفرضيات للمراقبة وذلك عن طريق التحقّق من صلاحيتها أمام 
مجموعة أكبر من الوقائع. كما يجب الحرص على تنويع المصادر 
لكي لا نعزو إلى خواصٌ كليّة وقائعَ متمائلة يمكن تفسيرها بأصل 
مشترك (قرابة ورائية) أو بعلاقات مستمرّة تعود إلى تجاور جغرافى 
(قزابة مكائنة). 1 

لا يتعلّق الأمر هنا بابتداع كليات بشكل ماقبلي» ولا بالاكتفاء 
بمجرّد استنياطات من وقائع مجمعة» إذ تبقى هذه الوقائع عرّضية . كما 
لا دستوفي المادّةٌ اللسانية المستعملة بالضرورة كافة الخواص التي 
يربطها المنظور الكلياتيّ بالألسنة بوصفها مادّةٌ للدراسة النظرية. بل 
يجب الإقرار بعدم القدرة على التعامل إلا مع الوقائع المتوافرة بين 
أيدينا حصراً. وبذلك يكون ما نتوصّل إليه عبارة عن توجّهات لا 
قوانين» حتى وإن تكلمنا عن قوانين لتسهيل احتمال إبطالها باستعمال 
صيّغ أكثر دقة وصرامة. كما تقدّم الوقائع في معظم الأنحيان أمثلة مضادَةٌ 
للفرضيات التى انطلقنا منها. فبفضل دراسة هذه الأمثلة كما هى. 
وشرط أن يكون عددُها كافياً بطبيعة الحال لكي توحي بشيء؛ نستطيع 
التقدم في محاولة توضيح بعض غموض الألسئة بوصفها ظواهر خاصة 
بالجنس البشريّ. وهناك نوع مميّز من الفرضيات يقترح توجّهات 
تضمينية على شاكلة أ > -> ب أي : «إذا امتلك لسان ما السمة أء 
فهر يمتلك أيضاً على الأرجح السمة ب» التي يشير الإطار النظريٌ 
والنتائج التجريبية المتوافرة حتى الآن إلى أنها متضمّنة في أ. إن التحمّن 
من مثل هذه التوججهات يفتح مجالاً واسعاً أمام البحث. 

لكن لا بدّ قبل الولوج في هذا المجال من تحديد أَطّره؛ مما 
يستدعي هنا إشارة تقنية . نفي الألسنة مشكلات تتطلّب حلاً ويمكن 
اختزالها جميعاً في واحدة : : ربط المعاني بالأصوات. إلا أن الألسنة لا 
تُشكل أصواتاً اعتباطية ولا تُنتِجِ معاني اعتباطية: ولا تربط المعانى 
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بالأصوات بصورة عشوائية. فهناك ضغوط فيزيولوجية تتحكم في اختيار 
الأصوات وتعود إلى جهاز النطق المنتج لها وإلى الأذن التى تسمعها. 
زد على ذلك أن كل لسان لا يحتفظ. من جملة الأصوات القابلة 
للنطق» بالمادة ذاتها . إذ يتميز كل واحد بعدد الصويتات عرد 
الصوتية الصغرى) وطبيعتها 1 وبنماذج التوليفات الممكنة بيئها: ففى 
الفرنسية يوجد التعارض بين م وطاء وفي الصينية والدانمركية 40 
ودامء» وفي اللغة الهندية بين « وتم وط وطط. كما لا توجد فى 
الفرنسية كلمة تبدأ ب -8 بينما توجد مثل هذه الكلمة في لغة البالو ه! 
181 (فىي جزر ميكرونيزيا) . ويدرس علمٌ الأصوات الوظيفيّ أنظمة 
الأصوات المميّزة للألفاظ وتراكيب هذه الأصوات فى السلسلة 
الكلامية . ١‏ 

أما ما يطلق عليه اسم الدلالة (المدلول) فيرتبط بالأسلوب الذي 
يعتمده كل لسان فى بناء شبكة العلاقات بالنسبة إلى الأشياء الخارجية: 
أي إلى المسند إليه الذي يُضافٌء بوصفه جزءاً لا يتجزأ من عملية بئاء 
المعنى» إلى العلاقة بين المدلول والدال (انظر الفصل الخامس» 

ص ١١٠١‏ وما بعدها). إِنّ الألفاظ. أو أجزاء الألفاظ في ما يتعلق بتلك 
لقابلة للانقسام بشكل مباشر؛ هي نتاج هذا البناء . ويشكل ممجموع هذه 
الألفاظ معجم مفردات اللسان. وليست ألفاظ المعجم مجرد فهرس لا 
تمايز فيه ولا تغيير . إذ تقود الضغوطات التي تخضع لها الألفاظ في 
الجمل المستعملة فيهاء وعلى درجات متفاوثة بحسب اللسان» إلى 
تحديدها في فئات كالأسماء والأفعال... إلخ» قادرة على الاضطلاع 
ببعض العلاقات بصورة منتظمة. وتعتبر دراسة هذه الفئات (أجزاء 
الخطاب) وهذه العلاقات مجال علم النحو. لكن غالباً ما يترافق 
تمايز الألفاظ في أنماط مع سمات شكلية تحدّد بعضها مقابل البعض 
الآخر. ويُطَلَقُ على دراسة هذه السمات اسم علم الصرف» وهو علمٌ 
تتفاوت درجة تطوّره من لسان لأخر وتَحَدّدٌ المجالاتثٌ الأربعةع التي 
يحذدها علمٌ الأصوات الوظيفيّ ومعجم مفردات اللسان والنحو 
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والصرف» إطار تعيين السمات الكلية. 

وعلى اعتبار أن التنوّع ليس كثرة فوضوية» وأن الألسنة لا 
يمكن أن تنتمي إلى أي نموذج عشوائي قد يحلو للمرء تخيّله. فإن 
الشكل الذي تتخده هذه السماتٌ هو شكل خواص مخاضعة لتغيّرات 
محصورة ضمن حدود معيّنة . وهي تغيّرات يمكن التكهن بها وليست 
اعتباطية» لأن الضغوط الخارجية المتصلة بتاريخ المجتمعات؛ وإن 
كانت عرضية» فإن ردّ فعل اللسان تجاه هذه الضغوط ليس عَرَّضِيا 
على الإطلاق. إِنْ ما يتبدّى في عالم الألسنة» وعلى الرغم من تنوعه 
الشديد» هو هذا الضبط للاختلاف. إذ توجد في كل لسان علاقة 
تربط بعض الوظائف ببعض البنى التي تضطلع بها. وتشكل هذه 
البنى» على الرغم من ظاهرها البالغ التنّع» مجالا في التفاوت لا 
يتسبم باللامحدودية . 


تمايز الأنماط على خلفية الكلى 

لهذا السبب يُعتير البحثٌ عن كليات الألسئة أساس عمل 
التصنيف الذي يقسّم هذه الأخيرة إلى أنواع فتتبذى أهميثها واضحة 
جلية . «ترتقي اللسانيات من خلال التصنيف لترتفع إلى وجهات نظر 
كليّة تماماً فتصبح علما”"'. قد نظن أنهما على طرفي نقيض لأن 
الأولى تهتم بالتكرارات والثانية بالتنوّعات. إلا أن تنوّع الأنماط يظهرٌ 
على خلفية من المميّزات العامة والمبادئ المجورّدة. يمضي نظام 
التباين المطردء ضمن الإطار الذي ترسمه المجالاتٌ الأربعة التى 
حتدناهاء من النحو إلى الصرف مروراً بعلم الأصوات الوظيفي 
والمعجم . 

تُعتبر الجملة وحدةً مهمّة في النحو (إلآ أنها ليست الوحيدة: 


(1) انظر: 129 ,2 ,1966 ,أأتان1 لآلا 10 .10 ,قامقط ,(1963) معمعاره] عا ,لاعأةدداء[11 .هآ . 
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انظر الفصل التاسع). وتنتظم الجملة التامّة وفق مركزء يدعى مُسئداًء 
ومحيط. ومثال على ذلك هذه الجملة الفرنسية البسيطة 656 58101 53 
منمدملمة (أخته نائمة) التى يمكن تحليلها إلى مسند عتتتمه0مه نوه 
ومحيط غير مسئد 502115 58. إلا أن الألسئة تبدي ١‏ انطلاقاً من هذا 
الحدّ الأدنى من شروط القول» تنوّعاً كبيرأ فى درجة تخصص بعضص 
الكلمات في هذه الوظيفة أو تلك أو في تلك التي تتحدد من خلال 
العلاقة بكل منهما. ولا تتوزّع مرتبة الأسماء بشكل متساو: فهناك 
ألسئة لا توجد فيها نعوت» وألسنة عديدة أخرى فيها وبلا بق دلالية 
صغرى تصنيفية (انظر مثال اللغة الصينية المذكور أعلاه فى الصفحة 
94 وأخرى قيها اسماء نخاضة للذلالة على القرانة تتتلف: ولقعها 
النحوية عن تلك النى للأسماء العادية. كما تختلف بنى الجمل 
ا حين يتعلق الأمر بعتنصرى الفاعل والمفعول به: فهناك ألسئة 
ترجخ الإشارة إلى الفاعل في الجملة الفعلية وألسنة ترجح الإشارة 
إلى المفعول به في الجملة الفعلية» ولغات تمزج بين الحالتين (انظر 
الفصل العاشرء ص 5؟١).‏ وهناك لمط ا لا يُدَخْل حتى في 
أبسط بنية للجملة» فاعلاً ومفعولاً به يؤثر أحدهما في الآخر وإنما 
عنصراً يدا مع أفعال تعني 601118 (رَكض) وتعطدده (سَقَط) 
وغ6للنة127) (غعمل). .٠‏ إلخ ويمكن أن تحدة هذا العنصر بوحدتين 
دلاليتين صغريين مختلفتين أو يُصَرّفْ د ا د 
طريقة قيامه بالفعل بصورة إرادية إلى حل ما أو واعبة إلى حد مأ. 
تلك هى الحال فى لغة الغوارانى نهةئةدج ؟1 (فى باراغواي) ولغة 
الداكوتا قامعا (في أوكلاهوما). . . إلخ . 1 
يع كاقّةٌ الألسنة تحديد ظروف الفعل بالإضافة إلى 
المشاركين فيه. إلا أنْ أشكال هذا التحديد تختلف هنا أيضاً. لنأخذ 
مثالاً واحداً على ذلك يتعلّق بالأداة أو الطريقة: يقال في الفرنسية 
(14) قمنا بدراسة هذه الوقائم بالتفصيل في كتابئا: بكلاع271| 065 ع لمأتلا ناى هط ,1138686 .ن) 
.39-0 .م ,1982 ,«7ع[-5215 0106)» .لأوه ,. "2.10.1 رقامة8 
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0 قلا 2006 6طزفط”1 عمتدمه 11 (يقطع العشيت بسكين 0 اد 
ك0 لَعْهٌ البولار 0113م 16 (في الستغال) لأداء معنى 3966 (ب أو 
مع) ليه مستا بل لاضقة تلق بالفعل تفيك معنى المسند: -15 لزه 
1100-12 53312 12 (يقطع د أذاة ان الخافضر سكين ب عشب ب وعحذة 
دلالية صغرى تصنيفية) . 

يمكن في أي لسان تحديد لفظ بمساعدة آخرء كما في الفرنسية 
عند استخدام لفظ أداة الوصل 06 في جملة أمسقادع'! عل ع:غم ع1 (والد 
الطفل). غير أن استعمال أداة الوصل ليس الحل الوحيد إطلاقا. 
فبعض الألسنة تفصل الطرفين ويكون نظام التتابع الثابت» معرّف به 
معكف أو معكف ‏ معرف به وفق الحالة» هو الذي يشير إلى معنى 
هذه العلاقة. ولمتعدل الألسنة التصريفية حالة الإضافة (كما في 
اللاتينية) أو حالة أخرى تتحكم فيها أداة من أدوات الوصل (مثل02؟ 
في اللغة الألمانية). كما نقع على أنماط أخرى من البنى المحددة 
لمثل هذه العلاقة: إضافة أداة تعريف للمعرّف تكون لاحقة مع تغيير 
محتمل فى المعرّف به (كما فى العربية والعبرية)» أو تغيير نبرة 
الصوت (كما في لغة الفاتالوكو ناطانااة]2 في جزيرة تيمور) أو النغمة 
(انظر الفصل الخامس» ص )١5١١‏ كما في لغات البانتو (15امغصةط) 
في جنوب غرب الكاميرون» أو تغيير المعرّف (كما في اللغات 
السلتية كالبروتونية والإيرلندية. . . إلخ وفى لغة الغيلياك (1121ندع) في 
سيبيريا الشرقية» وجميعها لهجات تتغيّر فيها الصوامت البدئية» أو 
استعمال أداة مساعدة تعريمية مثل عل (وعم1اعه بءدعه بعااعه ده) انااعه 
تتبع المعرّف به (كما في لغة الهاوسا (6301552) في نيجيريا 
والتشامالان (منلةسهطء) فى القوقاز واللغتين البربرية والهندية). أو 
استعمال ضمير الملكية عن العررف كما فى الهنغارية -6:6م أسصدادة'1» 
«دهة (الطقل والد ‏ له) والبالو 1ه1دم ءا الميكر ونيزية أدا عل-ع:فم م1» 
«اصمع"! (والد ‏ ل هو الطفل) . 


وهناك حالة تتصل بتلك الأخيرة هى حالة الملكية التى تُعَبْهُ 
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عنها جملة كاملة (لا أدوات التعريف وحدها التى ليست سوى جزء 
من الجملة). إذ تعبّر كافة الألسنة المعروفة عن العلاقة بين المالك 
والمملوك» فهي كليّة. إلا أن بئيةَ الجمل المعبّرة عنها تشهد تنرّعاً 
كبيراً. فإذا كان لدينا المالك س 00 والمملوك ع (97) فقد تكون 
ا صيعة تساو أي «0556556135م- لآ أوج ع3 (س هموع ‏ 
مالك أى سس يملك ع) كما في لغة الكيتشوا 008طن]ع1 (في البيرو 
وبوليفيا)» أو صيغة إسنادية كما في اللغات الأسترالية التي تستعمل 
البنية التالية «486ل 656 +247 أو وجودية كما فى لغة الجاكالتيك 
عةالدعةز (في غواتيمالا) حيث يقولو ن «ماكاره جا 6 ل» (ع ل س 
يوجد)ء أو حالية كما في الروسية واللغات السامية ولغات 
الكوشيتيك 65تاوتانطهتامه (فى شرق إفريقيا) حيث الصيغة 1 ايه لا» 
ءا (ع2976 ,0325 ر,دعغطاء تنوم (ع ل 06 أجل عند في : مع) 
س)» أو كما في لغات إفريقيا الوسطى حيث الصيغة السابقة مبنية 
بصورة عكسية م 42 رس مع ع), أو أخيراً متعدية فيها الفعل 
12ه37) (فعل الملكية) كما في لغات الرومان (والفرنسية منها) 
واللغات الجرمانية وأهمّ اللغات السلافية ما عدا الروسية وجميع 
اللغات التى يرتبط فيها هذا الفعل فى أصله بالكلمتين اللتين تعنيان 
«اتطع1» (أمسك) و«صتةمط)» (يد) (كما فى لهعجات شمال غربف 
القوقاز على سبيل المثال) . | 


وهناك أخيرأً إجراء تكراري نموذجي في النحو هو ترابط 
الجمل البسيطة مع جمل معقدة تابعة لهاء وهو أيضاً من 
الكلّيات" ''. إلا أن هناك اختلافاً فى التطبيق. إذ تثيدُ الجمل التابعة 
المسماة ب الموصولة» العديل من المشكلات التقنية ) وهى مئل زمن 
)١6(‏ الأساس الذي نعتمده هنا هو الأنماط الدلالية التي حذدناها في الفصل التاسم؛ ص 2181 
ضمن إطار نظرية و.جهات النظر الثلاث . 
(15) من هنا يأتي ارتسامه في الشيفرة الورائثية» وفق النظريات الفطرية (التي ترى أن إشكالية الكليات 
مرتبطة بإشكالية الفطري). انظر ص 79 -/ا١,‏ 
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بعيد موضوع خلاف علميّ بين النحويين مما يجعلها من بين أفضل 
الموضوعات فى السعى الكلياتي”"'“. نلاحظء إذا ما اقتصرنا على 
الجمل التابعة غير الموصولةء أن العديد من الألسنة يشيرٌ إلى علاقة 
هرمية نحوية عن طريق نغم الصوت وحله. إذ يفهم الناطقون 
باللسان؛ ومن دون الحاجة إلى أدوات الوصل» أنه يجب فهم سلسلة 
الكلمات على أنها جزء من جملة تعبّر عن مفعول» أي عن ظرف 
زمان أو علَةٍ أو افتراض أو غاية... إلخ كما لو كنا نستعخدم الأدوات 
«[5)» ,0116 42276 ,«10150116) ,«14»011ن0 أو «0116 20111)») .وى الحقيقة 
أن وجهة الصوت» فى غياب حدّ الجملة التامة المستقلة الخاص. 
ندل على أن الأمر يتعلّق بجملة غير مستقلة. ولقد تمّت ملاحظة 
الأمر نفسه على مستوى اللغة المحكيّة في العديد من الألسنة الغربية 
وأيضاًء على ما يبدو في تلك التى تستعمل على مستواها الكتابي 
أو الرسمى أدوات وصل كتلك التى ذكرناها أو صيغة تابعية خاصة 
مه اتأعده زطناة) أو شكلا فجزذاً من الأسماء الموصولة أو 
نمطأ (مثل المصدر اللاتينئ) في الجملة التابعة لفعل تقريري. إذ نجد 
فى الفرنسية المحكيّة أن عبارة اتةدندة 56 11 رققم أناء5 هنا غتدكلة 1» 
«عدط (خطوة واحدة ويقتل) لها المعنى نفسه ‏ مع أن فيها طابعاً 
نغمياً صرف للعلاقة الافتراضية - الذي لعبارة هي أقرب إلى الأسلوب 
المكتوبس» وتظهر هذه العلاقة فيها بوصل 0 وهى: 27811 511 
61 1201 ]ل5623 56 11 ,235 536111 112 1311 . نشير عير ا إلى أنه عند 
استخدام الوصل فإن موقعه نفسه ليس واحداً في جميع اللغات. إذ 
يقع الوصل في معظم الأحيان بين الجملتين». إلا أن الأمر ليس 
كذلك في كل اللغات: ففي لغة الباسك (6350186) لمنطقة لبور 
(لمناهط3.آ) (جنوب غرب فرنسا المجاورة لإسبانيا) يستعمل مقابل 
العبارة المرنسية 6618 غن؟ الآ'ناق 015 6[ بنية هي -67721/011/210/1662/0116 


. 0. انظر التفاصيل في : 60-6 .2 راك ,تزه ,تعلاع271] 5دعك ع ملااءباماى هل رغومعة1آ‎ )١0( 
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بيد لو تعنى حر فيا ' عحان-ة*1 [ت/غنة/داءعء/ه1 وتزإوتك) فأداة الو صل (2) 
لا تظهر بين الجملتين وإنما كلاحقة بالفعل التابع. والأمر نفسه في 
لغات أخرى كلغة الغواراني (في الباراغواي) . 
يمكننا الاكتفاء هنا بهذه السمات. فهى تظهر جميعاً أن 
الألسنة» وعلى أساس مشترك من تنظيم العلاقات التي تعبّر تقريباً عن 
نفس المحتويات الكليةء تختلف في ما يتصل بالبنى التى تمثّلها . 
والاختلاف أكبر في علم الأصوات الوظيفيٌ. إذ تفرض 
الجحدود: المكانية والوظيفية لأعضاء النطق والسمع حدوداً كلية 
لاحتمالات التنوّع في أنظمة الصوت. فالقناة الصوتية ‏ السمعيةء 
وهي الحيّز الصوتي الذي يمر عبره إنتاج المعنى في التواصل 
ظ الشفهي ‏ هي في الحقيقة إحدى السمات المحددة للجنس . وتختلف 
الأنظمةٌ خارج هذه القاعدة المشتركة. ولا يعدو تفوّق عدد الأحرف 
الصامتة على الصائتة كونه توجّها قويأ لا قانونا: ففى لغة الهاواى 
عشرة صوائت مقابل ثمانية صوامت وفى اللغات البوليئيزية الأخرى 
نسب قريبة منها. وهناك تنوّع أيضاً داخل الأنظمة الفرعية: إذ لدى 
العديد من الألسنة الصوامت الثلاثة المتمفصلة على النقاط الثلاث 
المتساوية البعد. أي على الشفتين (الأحرف الشفوية مثل م). 
والأسئان (الأحرف السئية أو النطقية مثل )» وسقف الحلق 
(الأحرف الحلقية أو اللهوية مثل ع1). غير أن بعض الألسنة لا يوجد 
فيها إلا صامتان هما م و: فى اللغة التاهيتيةء وم ويا فى 
الواوابية ”1 ويغيت الصامتت» كويحل: صوئية صغرى أو 5255 
في لغات عديدة مثل البالو؛ والعربية التي فيها مقابله الصوتي 6 
7 ببوحد السعار ةرين التقيرافيك: ال ويه والسسوايت 
)١4(‏ انظر: ,رذاقة6-1/[إ13آ1 هآ ,منرماة عل عنتودفط عاعء/2 اك ناك ع تلااعل اق رعنزةانا"'ل1 .0 
.219 .م ,1970 ,تنمأنان ]ا 


(19) انظسر: ,«قتناعاناعن1 تع ع5وعط10؟ أت تعطتة معطم نه عممع ط1010)» ,2210112011 .0. م 
,3-10 .م ,1961 ,1 ,1 ,07711716 عل 
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المجهورةء وهو من سمات الفرنسية (....5/2 ,6/0 ,”1/9 ,6/م)» فى 
حوالى 77/ من الألسئة المعروفة. وهناك أيضاً صوامت مهتوتة 
وصوامت مزمارية (أي تلفظ مع إغلاق ما ع ا 
المزمارية قبل أو بعد النطق بها)... إلخ كما تَنتِحٌ التوليفاتٌ الممكنة 
بين هذه الأنماط تنرّعاً كبيراً. يضاف إلى ذلك؛ أسلوبٌ توزع 
الصوامت الأنفية (وأكثرها شيوعاً في الفرنسية 0 و2) والرطبة (مثل 1 
و5 وهي أكثرها انتشارا) . 

تقدم الأنظمة الفرعية للأحرف الصائتة وفرة ملحوظة. إذ تضاف 
إلى الوحنات الثلاث الأساسية ناف وهي على التسلسل الأكثر 
حبسا في مقدّمة سقف الحلق ومؤخرته والأكثر انفتاحأء أصئاف 
مختلفة وسيطة من التلفظ بدءاً من الأحرف الممدودة التي تتسم 
بالطول أو بالمضاعفة الصوتية (كما في الألمانية حيث الحرف القصير 
1 فى كلمة دعناقط "رجا" بيئما هو ممدود في كلمة تزعاءرط 'قدم') 
وانتهاء بالأنفية» كما فى الأحرف الصوتية الفرنسية (التي تكتب مع 
حرف 1- في نهايتها) التى تعطي على سبيل المثال 0 0117 215,7 , 
فالفرنسية هى من تلك الألسنة المعروفة التى فيها صوائت أنفية 
يصعب النطق بها عند الكبار البالغين والناطقين بالألسنة الخالية منها 
وهى الأكثر عدداً. زد على ذلك أنه قد يكون للصوائت حركات 
يكفي موقمُهاء كما فى العديد من اللغات (الإسبائية والإنجليزية 
والروسية والألمانية والعبرية الإسرائيلية... إلخ)» لتمييز كلمات 
متطابقة من دونها. كما تحمل الصوائت ت نغمات لها دور تمييزيٌ هي 
الأخرى (انظر الفصل الخامس» ص 1١١‏ وما بعدها)» كما في 
معظم اللغات الإفريقية وحوالى ربع لغات آسيا وأميركا الشمالية 
و60١/‏ من لغات أوقيانوسيا و4١/‏ من لغات أميركا الجنوبية . 

يضاف إلى هذا التنوّع في الأنظمة والأنظمة الفرعية للأصوات 
تنوّع في التوليفات التي تشكل الكلمات. فالاختلافات شديدة بين 
الألسنة في ما يتصل بمجموعات الصوامت والصوائت التي يمكن أن 


ولي 


توجد في كل من المواقع الثلاثة البدئية والوسطى والأخيرة» وتختلف 
بالتالى في أنماط المقاطع المعتمدة. الم 06 طرح بعض 
الكلّيات التضمينية فى ما يختصٌ ببعض المنطوقات واجتماعها معاء 
الحبسية أو الانفجارية والاحتكاكية والرطبة. فالأحرف الحبسية أو 
الانفجارية صوامت تُنطق مع إغلاق الجوف (الفم) يتبعه فتحه مع 
انفجار بسيط عند خروج الهواء: م ,0 ,8 ,كا ,ا ,م. . . إلخ وينظن 
الاحتكاكية باحتكاك الهواء عبر ممرٌ ضيّق لأنه غير مغلق تماماً: ,7 6 
2 . إلخ فإذا ما تقبّل لسان ما مجموعات مؤلفة من حرفين 
حبسيين أو حرفين احتكاكيين فذلك يتضمّن احتوائه على توليفات 
حرف حبسئّ مع حرف احتكاكيّ. ومن جهة أخرى.» إذا جمع لسان 
ماء على الأقل في إحدى مجموعات الصوامت الموجودة فيه حرفا 
ا ا ا ل ل ا 
حرف حبس أو احتكاكيّ مع حرف رطب. ونجد في الفرنسية» مع 
أنها أقل غنى من الألمانية فى المجموعات الحبسية والاحتكاكية أو 
الحبسية ‏ الاحتكاكية» أمثلة منها: كلمة 6106امة (حرفان حبسيان م 
غ] +) وكلمة 500616م35 (حرفان احتكاكيان ؟ + 5) وكلمة عتتاعقطمة 
(حرف احتكاكئ # + حرف حبسي 6)» أو مثل كلمة #تصوةز (حرف 
احتكاكئّ 5 + حرف أنفيّ <<) وكلمة #وممة5 (حرف احتكاكىّ 7 + 
حرف رطب ©6). ولقد : تم التحقّق من التضمين على نطاق واسع في 
الل لحري مل لقا (في الهند) والبربرية والبلغارية والكمبودية» 
امف وجرا لحرا يا كنذا تو المت أرقا 

إنْ الاختلافات الكمية: وبالتالي البنائية : في معجم المفردات 
موجودة بين لسان وآخر. إلآ أنها توبحد ار ا 
فرد وآخر أو بين عدد من الأفراد. يسداقن لمن ا باك 
الأحيان» على سبيل المثال» قائمة من ألف ومائتى كلمة بينما يستعمل 
أآخْرُ قائمة من ألفى كلمة تالالض يانه كلم وتتجاوز 
الألسئة هذا الاختلال في التوازن» الذي قد يقود إلى نسب ثلاث لغات 
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مختلفة إلى ثلاثة أفراد مع أنهم جميعاً 'متساوون" في نطق الفرنسية 
وهي لا تَقِيمُ الحدود فى الأماكن نفسها مع أن المعطيات الطبيعية 
متطابقة . وهى تقيم تصنيفات مختلفة فى عددها ومحتواها. فالكلمات 
التى تعبّر عن الألوان (نجد خمسة ألوان فى هذا اللسان وثلاثة فى 
ذاك)؛ وكذلك أسماء القرابة» هي مثال تقليديّ على هذا: فكلمة 
اانه الخركية 0 لها امتلاد كلمة عن6:] (أخ) أو كلمة ناتمة 
(أخت) لأنها تعنى أخ أو أخت. أما الأغراض الثقافية فتتغيّر بحسب 

البيئة وتتغيّر معها جرود أسبمائها. فمقابل الكلمتين الأراسييي 
01 (سمك السلمون) ووصمة: (حيوان الرثة) غير المتميّزة» نجد 
ما يزيل عن عشرة أسماء متمايزة عند الكوموكس («00220© 165). وهم 
صيادو سمك جزيرة فانكوفر (1/32601765)) وعند اللايون 65) 
(قدهمة.آ في فتلئدا. يعلم الجميع» أخيرأء أن معجم مفردات مفاهيو 
مثل 116656 (حرية) و0025016206 (و عي) وكتاغتضمط (شرف) ؛ التي 
نسجتها المعتقدات والمسجتمعات كل على طريقتهء يزيد من عدد 
الأشراك أمام الترجمة . 


لا يشخاف الجميع من هذه الصعوبات . فهناك من حاول» ملل 
القرن السابع عشر) على الأقل». في الغرب». جمع عدد متنأه من 
الثوابت الدلالية من كافة معاجم لغات العالم. فالمتغيّر من لغة إلى 
مجرّد ممجموعة ممكنة من التوليفات. ويكفي ؛ للتأكد من مشروعية 
مثل هذا الإجراء. عدم التشدد وحيازة عدد من الأمثلة المنتقاة بعنئأية 
من عدد محدود من اللغات. إلا أن الوقائع أقل بساطة من ذلك. 
فهناك. بسييبا تنوع الحاجات والمواقف. فذرة على الوبداع عندك 
الإنسان المتكلم وتجديد مستمر في المعاني. ويكفى ذلك لإنكار 
الثوابت التى تفرضها النظرة التجزيئية بصورة مسبقة. زد على ذلك أن 
العالم الخارج عن الألسنة ما فتئ يتغيّر. فحتى التحليل التفكيكي 
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ا (أي التحليل إلى سمات دلالية صغرى حاملة للمعنى) " بمثل 

هة" تحليل كلمة "أب" إلى "الذّكر من الوالدّين ' فى أي لسان قد 
ا الجراحية التي نهارن ن اليوم والتي أصبح من 
الممكن على إثرها تغيير الجنس : إذ يكون الرجل» الذي حولت هذه 
العمليةُ جنسّهء بعد أن كان قد خلّف ولداًء أباً لكنه أب موتّت”"'" , 
علاوة على ذلك؛ ما الذي يمكن أن يُغلمنا به حول المعنى ‏ 
والمعنى خاصية أساسية ‏ مثل هذا المنهج الدائري؟ إن اعتماد 
الكلمات لتمثل المتغيرات الدلالية الصغرى التى يمكن من خلالها 
تحليل معجم مفردات أية لغة» يعني الإبقاء على مشكلة تفكيك هذه 
الكلمات نفسها من دون أي حل. ويمكننا بالطبع الاجتهاد في التأكيد 
على أن هذه الكلمات هي مجرّدُ رموز مجرّدة» معالم بدائية لميتالسان 
ووحدات منهجية». لا كلمات للسان حقيقي . غير أنه لا يمكن تجئّب 
الإشكال الذي يتأتتى عن أمر محم مفاده أن: اللسانيات هي العلم 
الوححيد حالياً الذي يتوافق فيه موضوع هلا العلم وخطابه حوله . 


أما ما بكعلة بالتأكيدات الكليّة التى تتضمن» هى الأخرى» 
التحليل إلى سمات دلالية صغرى غير متغيّرة» فهي ليست أكثر 
رسوخاً. يرى اثنان من بين الأكثر شهرة أن على أسماء الأعلام أن 
«تطلق على اعسناء تستوفي شرط التجاور في المكان وفي الزمان», 
ومن جهة أخرى» أن «المصنوعات تتحددها تروط الغاية والحاجة 
والوظيفة الخاصة بالإنسان» ولا تتحدد بخواصّها الفيزيائية 
وحسب2"00. يرجع هذا القول الثاني أقله إلى أرسطو”' ''. ويستعيد 
ن. شومسكي هذه الفكرة ويؤيّدها كما يستعيد القول الأوّل الذي 
(١؟)‏ انظر : 63-65 .6 مأك .هه رعثزاعق هاتأءله14 ,نمت5ومنموة ,0 . وقد يفضل البعض الحديث 

عن أب مخصي , 
)51١(‏ رأجع : : 29 ,جز أله .مه ندم اسروك ره نم11 ع8[ داععوقدك ,لإمامستمطاء) ,ل 
(؟؟1) 2:16 2 (في الروح)ء ط 403؛ حيث يعطي أرسطو كمثال على ما يذهب إليه كلمة 01105 


(بيت). 
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يأخذه عن ب. راسل (55611:ة8 .8)'''*. ويصرّح شومسكي» على 
الرغم من تصحيحه للقول الأول بذكر اسم الولايات المتحدة الذي 
يخرق شرط التجاور المكاني - الزماني”*"*؛ أن لا سبب منطقياً يبور 
غياب مثل هذه الكلمات عن الألسنة*"©؛ وأن الحالات التى تثبت 
هذا التأكيد تقودنا إلى اعتبار هذا الغياب خاصية فطرية. غير 7 لا 
يكفى غيات سمة الضرورة المنطقية عن خاصية ما لتعتبر فطرية. هل| 
مي ومن -جهة أخرى. فَإِنْ التأكيد الثاني تدحضه مصطليءحات 
مثل (3:0316) فى الإنجليزية ويعنى جملة التجهيزات المعدنية 
لآلات مختلفة كالحواسيب: إذ تشير الكلمة إلى سلسلة من الأغراض 
المصنوعة التي تُحيل سمائها إلى خواصٌ فيزيائية لا إلى وظائفهاء 
رهي شديلة التنوع . 

افر سنا وير آآات عسمية إلى لدان سمالي اليه ازدا 
في النحو. وتتشكل مثل تلك المعايير مما يمكن تسميته بالسلالم 
التدرّجية» وهي تنوّعات منتظمة تعطي للمقارنة بين الألسنة قاعدة 
مشتركة. وسنعاين هنا خخمسة من هله المعايير, أي السلالم التالية : 
الامتداد المتصل بالترادف» والامتداد المتصل بتعدّد المعنى. 
والاعتباطية» ودقّة التصنيف. وأخيراً امتداد الأصناف الإلزامية . 

تعتمد معاجمٌُ اللغات بصورة متفاوتة على الترادف» سواء 
أكانت المترادفات من الطبقة نفسها أم كانت تختلف في المستوى 
الأسلوبيّ لساري بتررق التي يُستعمل فيها كل منها. أما تعدّد المعنى 
ف 0 راس بد راجع: ,7 ,1940 ,1331لا نت معتلظ ,مهل0حدمءآ ,لايم لهانم عاطاتمعء ال وااجا نراباوا! نل 
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(14؟1) تفصل ألاسكا وهاواي عن بافي البلاد؛ وهى ولايات أميركية: أراض شاسعة كنئدية وبقعة واسعة 
من البحر (على الرغم من الوضع الحالي فإنئا لا نجد أي كتاب مدرسي يظهر المحيط الهادئ 
كبحيرة داخلية). ويمكئنا أن نضيف إلى هذا المثال كلمات مثل 001256118108 (مجرّة) وتعني 
بالفرنسية وبالإنكليزية مجموعة منفصلة من النجوم؛ أو كلمة 886نا0: (تررس) بالفرنسية وتعني 
جملة الدواليب التي تددخل في ألية ما (كالساعة على سبيل المثال) . 

(560) 201,2.15 .ص,.ماط] ,لاعلمجو© ,قح 
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بالنسبة إلى الكلمة الواحدةء فبعض الألسنة يتوسّع في ذلك أكثر من 
غيره. كحالة الألسنة التي تستعمل أسماء أجزاء الجسم لتشكيل قرائن 
العلاقات المكانية ‏ الزمانية, وهصي لا تلغي استخدام أسماء الذات 
التى أنتجتها : 

أ ,06511616 + 005 ,0325 + 116تعلا رأمو اع جه ععوو/؟ 

وجه -> أمام. بطن -> في» ظهر -»ه خلف... إلخ 

(وهى حالة شائعة في إفريقيا وأوقيانوسيا وأمريكا الوسطى» وتوجد 
على الأغلب في كافة أنحاء العالم» وإنما فى عصور 1-8 متفاوتة 

يتما وال تداول أسماء الذات التى تشكلت منها تلك القرائن) 


عد يبدل الال فيا رن اكبيد الاق الت 
المركبة إلى عناصر بسيطة» إذ يحتوي معجمها على درجة أقل من 
الاعتباطية. ففى مجموعة الأفعال الألمانية التالية ,معسطاع مده 
دلق نط6 نم1 ,معتسطعصطة تجد أن المعاني مستشطة من إضافة معنى ما 

قبل الفعل إلى معنى الفعل الذي مصدره «6صتطءم (أَحْذّ)ء فهي 
بالعالي أقل اعتباطية من مجموعة الأفعال الفرنسية التي تقابلها: 
1 (ز فَع). ع0 (نَرَعَ) 0 (حَمَل)) والتى لا يمكن 
تجا اها مها بذات الوضوح. كما يمكنناء وفق المبدأ نفسه» مقارئة 
المجموعة التالية فى اللخة الاستونية 25]3[8زتك! ,علتصةلستطا ,قدسلوسمومك] 
بمقابلها بالفر ع مم ]| (أدب)ء منولاتوة (كاتب)» مسعاتلة 
(ناشر)» وهى غير شفافة نظراً لغياب الجذر المشترك الموجود فى 
الاستونية من خلال البادئة -#ها. كما تكثر فى بعض الألسنة 
المركباتٌ الوصفية ذات المعنى القابل للاستنباط انطلاقاً من عناصر 
التركيب» مما يعكس "فقراً" في المفردات بسبب تحفيزها العالى . 
تلك هي حال اللغات الإفريقية والأوقانوسة والتيستية _'البورمانية. . 
إلخ حيث يقال للجمجمة 'عظم الرأس" وللغبار '"طحين الأرض ' 
وللكاحل "عين القدم " وللشارب "شعر الفم" . . . إلخ. 
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يتمتّع لسان ما بمفردات تصتف الأشياى وهي تكثر أو تقل 
بحسب نموذج العلاقة التي تنشأ مع العالم المحيط. ففي ألسنة 
المجتمعات الصناعية يغص المعجم بمجموعات فرعية تقنية وبيولوجية 
وصناعية متنوّعة لا تنفك تتطوّر وتتسع. إذ تمد بعض المجالات 
اللسانء ويصورة كليّة؛ بألفاظ تعييئية وافرة إذا ما قابِلْتْ هذه 
المجالات نشاطات تعريفية أو محمّلة برمزية ثقافية. كذلك هي الحال 
في أنماط أخرى من المجتمعات كما سبق ولاحظنا في موضوع 
الأسماء اللايونية (188028) لحيوان الرنّة وأسماء سمك السلمون فى 
لغة الكوموكس. وقد يحدث أن تغيبٌ المصطلحاتٌ الشمولية الدلالة: 
أي المصطلحات العامة التي يتم عبرها تكاثر الألفاظ المحددة* , 
ولقدأوحت هذه الظاهرةٌ أحيانل مع أنها ليست حكراً على 
'المجتمعات غير الصناعية»؛ ببعض الاستنتاجات المتسرّعة ذات الطابع 
العنصريّ حول 'الذهنية البدائية" غير المؤمّلة للسمو إلى درجة 
التجريد التعميم. إلا أن القاعدة الكلية والمنطقية تماماً هي أن الالسنة 
تطلق التسميات» بصورة أولوية». على ما هو مترسخ في حاجات 
الحياة اليومية التي تختلف بشكل كبير من مجتمع لآخر . يضاف إلى 
ذلك أن السهولة التي يكتسب فيها سكانُ الأدغال» وألسنتهم ذاتٌ 
خصوصية معجمية محذدة» ألسنة ذات مصطلحات شمولية من شأنها 
أن تدحض التعميمات الخاطئة حول عقلية الشعوب. 


وأخيراً فإن فئات مثل النوع (مذكر»ء مؤنّث» محايدء» عاقل. 
جماد. . . إلخ) والعدد (مفرد» مثْئّى» جمع... إلخ) والصئف 
(فيزيائي» وظيفي» .. إلخ) والموقع ضمن الحيز المكاني وغيرهاء 
موجودة بدرجات متفاوتة بحسب اللسان. وقد لا تكون ظاهرة بصورة 
مباشرة إلا أنها تتبدّى من خلال توافق الكلمات فيما بينها. إذ لا 


(#) على سبيل المثال تعتبر كلمة '".حيران" استعلائية الدلالة إذ يندرج تحتها العديد من الكلمات 
مثل: كلبء قط ديك حصان. . . إلخ (المترجم). 
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نقول في الفرنسية على سبيل المثال أصدع ههه انهاه 1اتدع؟ 11 (كان 
يتصفّح قمَازه) في الأحوال الأكثر شيوعاء بسبب نمط الفعل ونمط 
المفعول اللذين يحيل إليهما هنا الفعل (:6اءااننهة) والاسم (اصدع). 
ويمكئنا اعتبار اختلاف التقسيمات إلى فئات لازمة» بحسب اللسانء. 
كحالة خاصة في مبدأ عام يتبذى فيه اهتمام واضح بالتصنيف: أي 
توزيع المهام بين المعجم والقواعد. فالملازم فى بعضها يُناط بالمعجم 
في البعض الآخر"'''. وتندرج هذه التقسيماثٌ المتبايئة بطبيعة الحال 
ضمن لائحة أشراك الترجمة ومتعها. 
والمجال الأخير في البحث عن الكليات هو مجال الصف أو 
المورفولوجياء وهو مخيّب أكثر من غيره لأنه المجال الذي يؤتي أقل 
الثمار. ولعله أيضأًء وللسبب نفسه» المجال الذي نستخلص منه أكثر 
الدروس. فالصرف هو حقل الاختلاف الأكبر. إذ تتشابه الألسنة. 
مئلها في ذلك مثل الأنواع الحية» في الوظائف المنوطة بها والمكانة 
التى تشغلها بين البشر الذين يستخدمونها والعالم الذي تتحدث عنه. 
لكن لا شيء يؤكّد تماثل أشكالها. ويكفي القبول» كضرورة أساسية. 
بحاجة تلك الألسئة إلى كلمات ذات معنى قابلة للتحليل إلى وحدات 
صوتيةء فتلك الضرورة لا تتضمن توخد بنية هذه الكلمات نحت 
شكل وحيد. إذ لم يتمّ» في القرنين التاسع عشر والعشرين» ربط 
المقاربة التصنيفية باللببحث عن الكليات التى يجب أن تفترضهاء كما 
نفعل هنا. فالتصنيف النمطى للألسئة الذي بدأه الأخوان ف. وأ.و. 
(13) قد تشجرك القواعد والمعجم ببعض المهام في بعض الالسنة؛ بيئما يتولى أحدهماء في ألسنة 
أخرى» الاضطلاع بمهمة تحديد المعاني. فيينما نجد الظرفين همتقدم6ل (غداً) وتوقط (أمن) 
يشتركان في الفرنسية مع الصيغ الفعلية في تحديد المستقبل والماضي؛ فإن اللغة الهندية 16 
ألدئط لا تملك إلا ظرفاً واحداً ناقص التمييز هو 1281 ويعنى غداً أو أمس يحسب الفعل إن كان 
في المستقبل أم في الماضي . والأمر نفسه في لغة الهورون 208ناظ 16 (وهي لغة من اللغات 
الهندية في أميركا الشمالية اندثرت اليوم). كما نجد حالة مماثلة في اللغة الفرنسية مع الظرف 
عنام" 3 10111: وتعني معأ ' منل قليل"' و ' بعد قليل" . 
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شليغيل (اعوعلطه5 ./171-.ه نت .2) (عامي 18١08‏ و1818١)2‏ وما يزال 
يستعمله اليوم العديد من اللسانيين ومن غيرهم» أصبح مشهوراً من 
خلال أبحاث و. فون هومبولت 150260100 ه70 ./1) وف. بوب 
(مم80 .8) وأ. ‏ ف. بوت 2010 .8-.4) وأ. شلايشر.ه) 
(#عغطءزعاطء5 وه. ستاينتال (لهطتصاعاة .181) وف. ميستيلي .2) 
(1ا8415)6 وف.ن. فينك اعمط .[5.2) ور. دو لاغراسري 06 .2) 
(©6:25561 هآ وإ. سابير (:51ة5 .8) التي تمتد بين الأعوام ١871‏ 
و31951""'. حيث تقسّم الألسنة فيها إلى ألسنة إعرابية وألسئة لصقية 
وألسئة عزلية . 


فالألسنة الإعرابية هي التي تتشكل كلمائها من توليفات الجذور 
واللواصق مع دمجها في تصريف الأسماء والأفعال على -حد سواء. 
إذ يقال فى اللاتينئية قتاصصمع) (الزمن) لكن يقال 15:مصصهع) (عن 
الزمن)؛ وتقابل الفرنسية بين 52190115 (تَعْلْم) و5315 (تَعْلْمُ). والالسنة 
اللصقية هي التي تتشكل كلماثها من رصف الجذور بجانب اللواصق 
من دون مشكلات حدودية بينها: إذ يقابل 2815088 065 (بيوت) فى 
الفرنسية» كلمة هفلْه1!-”ة في التركية أى بيت 2ل جمع 1 
الإضافة. أما الالسنة العزلية ففيها كلمات ثابتة غير قابلة للتحليل (مع 
أنها تعرف التركيب والاشتقاق) تتحَدّدُ فيها العلاقاتٌ بين الكلمات 
عن طريق موقعها. تلك هي الحال في اللغة الصينية الرسمية التقليدية 
10 حيث 881 تعلى (أعطى) أو (إلى) 285لا تعئى (استعمل) 
أو (بواسطة) بحسب الموقع داخل الجملة. كما تنزعٌ كلماثٌ الألسنة 
العزلية» على خلاف غيرها من أنماط الألسنة الخاصة» إلى أحادية 
المقطع. وفي الختامء أضافٌ بعض المؤلفين مثل يوت 66ه, 
مستعيدين في ذلك الاقتراح الذي كان قد قدمه الباحث الفرنسيّ ‏ 
الأميركىٌّ ب. س. دو يونسو (20806810 نا .5.5) عام 21/819 نمطا 


ذه لمزيد من التفاصيل حول هذه الأعمال وحول أنماط الألسنة المذكورة بصررة سريعة هناء راجم 
كتابنا السابق الذكر : ,4-9 .« .اك .00 ,تعناعاره| عمل ع نااعناءاى ها ,مهنع 113 .© 
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رابعاً من الألسنة هو اللسان المتعدّد التركيب والذي تُمثّله بصورة 
جيّدة الألسنةٌ الأميركية الهندية حيث يتركبٌ» على أساس جذر 
وحيد» عدد من اللواصق ذات المعنى المادىٌ والقواعديٌ على حدٌ 
سواء» وبعملية تسمّى الإدماج بشكل خاص . وتكون النتيجةٌ توافقاً 
شائعاً بين الكلمة والجملة. 

يُدخْل هذا التصنيف النمطيّ. ٠‏ على الرغم من أساسه الصرفيّ) 
اعتبارات تحويةء» وهو أمر سرعأن ما يبدو وأضييها . . وهو من جهة 
أخرى» وبسبب نزوعه النشوئي الضمنيّ؛ يضع الألسئة الإعرابية في 
قمة التصنيف مع أن التغيّرات دورية وأن الألسئة العزلية كالصينية 
كانت» على الأرجح» إعرابية في ما مضى. وهي أخيراً تدفع إلى 
لظن بأن كل لسان من الألسئة تدخل فى نمط واحد بينما الحقيقة 
أعقد من ذلك: فلمعظم ألسنة العالم سمات تتورّع على عدد من 
الأنماط في وقت واحد. وعلى الرغم من هذه النواقصء فلهذا 
التصنيف الثلاثي ‏ الرباعيّ ‏ الفضل في توضيح مدى تغيّر الكلمات 
من لسان لآخر. إذ لا يترك الصرف مكاناً للكليات. إنئا هنا فى 
التقطة القصوى للاختلافات. وإذا ما كانت هناك حدود مفروضة على 
التنوّع الممكن نظريأء وفي ما وراء الحدٌ المرسومء فلأن جميع 
الألسئة تضطلع بمجموعة مشتركة من الوظائف تستدعي بنى شكلية 
غير قابلة للتغيّر بصورة عشوائية تماما. 

إن الكليات فطرية بحسب النظريات العقلانية. فإذا ما اعتبرناها 
هنا فرضيات تجريبية» يمكن التحمّق منهاء موضوعها درجة الاختلاف 
بين الألسنة بالنسبة إلى خواصٌ كليّة؛ فإئنا نبقى بعيدين عن إشكالية 
الفطرية. فالموضوع هنا لا يتعلق بكليات شكلية شكلية ولا بكليات 
جوهرية. . ومع ذلك لا يبقى الجدل حول الفطريّ غريباً عنا. لكن 
لماذا علينا اعتبار الكليات نتييجة وحيدة الشكل لخواص فى العقل 
البشريّ تنتقل ورائياً؟ لِم لا تكون؛ في جميع الألسئة» استجابات 
متماثلة للحالات التى يواجهها الجنسٌ البشريٌ في علاقات التخاطب؟ 
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إن أطروحات الفطرية لا تأخذ بعين الاعتبار استعمال الألسنة» لأن 
اللغة: لا الألسنة» هو موضوعها في حقيقة الأمر. ومع ذلك يبقى 
موضوعها قابلا للنقاش. فهناك تجربة معروفة منذ زمن بعيد من شأنها 
دحض ما تُخَمّئه الملاحظةٌ الساذجة. إذ تفترض أهليةٌ الحياة 
الاجتماعية» التى انطبعت في الشيفرة الوراثية للجنس البشري (انظر 
الفصل الأول) خلال تطوّر دام مئات الآلاف من السنين» وكذلك 
المَلْكَة التى تترافق معها أى ملكة اللغة» ممجموعة أفراد حكماً: أما 
التجربة فهي تجربة الأطفال المتوحشين بعد انتزاعهم من وضعهم 
الأصليٌ» وتربيتهم لجعلهم كائنات اجتماعية» مع ما يواجه ذلك من 
صعوبات كبيرة. فملكة اللغة لا تؤدي إلى عملية التواصل إلا إذا 
كانت هناك حياة اجتماعية. ولا شك أن للغة وظائف أخرى علاوة 
على التواصل. وإذا ما كان بإمكائنا وسمها أيضاً بالمَلّكة المستقلّة 
فإن الجنس البشريّ لا يمكن تعريفه إلا كجماعة. والإشارة إلى 
الذات وإلى الآخرين في عملية التخاطب هي من الكليات» سواء 
أكانت الذات ضميراً منفصلا أم شكلاً من أشكال الفعل أو غير ذلك. 
وإذا ما كان الإنسان يمتلك تلك الأهلية فلأن "أنا" تقول 'أنت' 
ل "أنا" آخر يتلقّى منها هو نفسه هذه ال "أنت" ردأ عليه. فإذا ما 
كانت هناك من كليات فمقاماتٌ الحوار هي معأ تفسيرها وغايتها. 
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الفصل الرابع 
الكتاية والشفاهة 


محبو الكتابة ومحبو الكلام 

ما سبب عشق البعض للمكتوب؟ وبماذا يفكر أولئك الذيه لا 
يهتمّون إلا بالشفهى؟ لقد غيّرت مغامرة كبرى مصير الألسنةء تلك 
الأنظمة الدالّة» التي يربطها بصورة وثيقة بالجنس البشريٌ تشكيل 
متبادل عبر الزمن. لم تتوقف خلاله عن تشذيب كل شيء ورسم 
حدود هويتها الخاصة المتوضحة شيئاً فشيئأ . كما تغير معها مصيرٌ 
البشرية» أو مصيرٌ القسم الأكبر منها على الأقل. إنها مغامرة 
المكتوب التى وَلِدث من مبادرة ظهرت محصّلبّها ببطء شديد 
وأَشْرَكُتُء لتطويره؛ العديد من العوامل المختلفة والمعقّدة لدرجة أننا 
نتساءل ما إذا كانت كلمة "اختراع'»؛ التي كرّسها التداول وعناوينٌُ 
الكثير من الكتب»: ملائمة حقا. 

يمكئنا اعتبار الشفاهة» وبعكس الكتابة» تحصيل حاصل وأنها 
من مكوّنات الألسنة "منذ الأزل*. ولا معنى بالتالى هنا لأي جدل 
حول التسلسل الزمني. بينما أثار موضوع العلاقة بين الشفاهة والكتابة 
خلافات قديمة لم تتوقف. ولا شك أن العديد من اللسانيين 
الحديثين» ممن تتلمذوا على البنيوية» يرون ضلال ما يقوله فابر 
دوليفيه (اء:0”0[10 ع:2)7261) وهو قول يمثل بارا فكريا لم تتوقف 
حدوده عند بداية القرن التاسع عشر : 

(إِنْ كَيبَ المبادئ الكلية التى يسميها لصيئيون كينخ (52ن) : 
وكتب العلم الإلهيّ التى سمّاها الهندوسيون فيدا (7602) أو بيدا 
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(08642)» وسفر موسى» تلكم ما يمنح الشهرة الأبدية للألسنة الصينية 
والسنسكريتية والعيرية. إلا ا 2 أذخِل اللسان التتري أويغوري 
(كنامطعةه) ؛ مع أنه من ألسئة اسيا البدائيةء في عداد الالسئة التي 
تعتبر دراسئّها ضرورية لمن يريد العودة إلى مبدأ الكلام ؛ إذ لا يوجد 
ما يعيدنا إلى هذا المبدأ في لسان ليس فيه أدب مقدّس. فذكيف 
يكون للتنار أدب مقدّس أو دنيويٌ وهم لم يعرفوا أحرف الكتابة؟ إذ 
لم يعثر جنلكيز خان» الذى غطت إميراطوريته مساحة شاسحة»؛ على 
رجل واحد من بين المغول قادر على كتابة رسائله. بحسب أكبر 
المؤرحين . كما لم يكن تيمورلنك, وكأان بدوره سيّد جزءٍ من أسياء 
يعرف القراءة ولا الكتابة. إن غيابس الحرف والأدب. إذ يترك لسان 
برا ع بل لبا بيه ما كرد نه قر تعاني منها اليوم 
اللمجات العديمة الشكل لكيعو نب أمير كا المدائية» يجعل دراستها 
عديمة الفائدة لعلم الاشتقاق» ولا تترك فى الذهمن سوى ومضات 
غامضة وفي معظم الأحيان خاطكة) ١7‏ . 


ليست أولوية الكتابة الفكرة الوحيدة التى ييحتوي عليها هذا 
النص . فالفكرة الأخرى ملازمة لها وهي حكم مسبق مفاده أن 
االمحا ا بون را كي ب روني دازي , تؤكد هذا 
الحكمّ المسبقٌ تلك القصص البائسة لمبعوثين ل 
الكفاءة اللسانية ويعجزون عن ملا.حظة براعة تعقيد العديد من الألءة 
الشفاهية واستمراريتها التاريخية. إن مثل هذه الأفكار تسود فى الغرب 
تحت أشكال مختلفة منذ عصر النهضة على الأقلّ. ولا شك أن 
اختراع الطباعة لعب دوراً حاسماً في الأمر. 


+ ه 7 ع م 
منذ فجر العصر الكلاسيكي. صرح كل من ببا. 5 قيعجو دير 
(عتغطعع الا عل .8) وك . دوريه عاط 70 أن السكفوت: سيق 
)1١(‏ 1-11 .2 ,1976ا101500106 ممتاأهعاره12155 . (انظر مناصس )١16‏ عناؤات:65!] عناع!1ك] اسلا 
111011 


8. ,كاعة8 ,ع«امعة "ل 5ع ”27:18 مواق رععى اء مه (راناء عوك 16نم 17 ,ععغوعع 1ل عل‎ 1586, 2. )١( 
1-2: 0. رعتع010ن ,تعناعاره! دعل عرأواكاط أ ع0 رودة: 7 ,اع 1نانا‎ 1613, 2. 19-0 
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المنطوقٌ كما يسيطر "المبدأً الذكري" على القسم الأنثويٌ من 
اللسان. لقد كانت هناك على الأغلب» بحسب وجهة نظرهماء كتابة 
طبيعية قبل الطوفان هي تلك التي فك طلاسمها آدم» إذ كانت 
مكتوبة على الحيوانات الدابّة والطائرة حين جعلها الخالقٌ تمرٌ أمامه 
لتتخذ أسماء لها. ولم يتم التخلي عن هذه النظرة في القرن 
العشرين. إد يخصص ج . فيقرييه (1”697161 1) فى كتايه الكلاسيكي 
معرير :سخ '[ ج04 ع«زمزىة5 (تأرد بخ الكتابة)0) ثلاث دا لدحض 
طروحات ببا.ج. غغينيكين (هعاقصط1© .6.1 الذي ع7 إن ظهور 2 
الكتابة سبق ظهور اللغة المنطوقة» وأن النقوش الرسومية الأولى هي 
نقل خطي لحركات اليد التي تشكل المصدر الأول لأي لسان. 
ويمكئنناء حول هذه النقطة الأخيرة ومع أننا لا نملك أي دليل قاطع. 
تقديم بعض القرائن. أما فرضية التعبير الخطيّ الأول عن خركات 
اليد فقد دحضتها ملاحظة أكثر الكتابات المعروفة قِدّما. إذ تعتبر 
هذه الكتاباتٌ رسوماء تم م تنميقها سريعأء لأشياء ا لا 
لحركات تحاكيها. زد على ذلك أن الإصرار على اعتبار الكتابة 
“'الحقيقية"' ضاربة في القِدّم لا يعني أن وجودّها ينفي وجود اللغة 
المنطوقة» ولا شيء يثبت أن تلك المحاولات البدثية القن 
معاصرة لتلك اللغة. يقول محبٌ للكتابة ذائع الصيت» ٠‏ لا يؤمن 
بأسيقية الشفاهة ولا حتى بأسيقية الكتابة : الاعتقد الفلاسفة خطأً أن 
الألسنة ولدت أولاً ثم جاءت 0 بعدهاء بيئما هما توأمان» ولدا 
معاً وتطورا بشكل متوازة'» '. ومع ذلك يلاحظ ج. ديريدا .) 
(2106:5102) في كنات يمجد الكتابة (بمعناها الواسعم في الحقيقة)» أن 


(0) 2 متشورات 13-15 ,7 ,1959 ,22:01 رواعة8 
4 ب" | 06 كمستمناءجه كعبوجما ممك علاواومامصيز ‏ «167اعن7151هعع 7‏ هل 
-قتقت 1011861 ع 0-1:ه100! .0 .[خ عل صقم عنندماانا ,تسمقلععاكمة 
,039 ,زأممقطاء م 1122 
(ه) 3,1 ,1744 ,ؤعاترة1[! ,ثلاميت: معارعاء3 ,مهالا .0 


1 


(الكلام عن كتابة أولى لا يعنى تأكيد أولوية ز منمك م73 


ولا يثني ذلك المنتمين إلى المعسكر الآخرء المتمسكين 
بالشفاهة كمصدر مطلقء عن مهاجمة «فقدان الذاكرة الرهيب بسبب 
الكتابة»” الذي تعود المسؤولية فيه إلى انتشار الكتابة المطبوعة في 
الغرب: 

القد ارتكت الكنّات أولك ومن ثم أصحابٌ المطابع وصناعيو 
الكتاب والورق الجرمّ نفسه بحقّ ملكةٍ الذاكرة. لقد جعلوا ذاكرتنا 
بليدة حتى يكاد أن يعجز أكثر الموهوبين عن تذكر أسماء أصدقائهم 
المقرّبين. ودعونا لا نستنتج من ذلك أننا في حالة انحطاط» لكننا 
بكل بساطة نعاني من تردّي ملكةٍ أصبيحت» مع ترسانة الرسائل 


والكتب التى عندنا. غير مجلية ري 


لا تنضمّن كتابة نصوص كتلك المستخدمة في التعليم التقليدي 
للأديان الكبرى» وفي نظر أصدقاء الكلام الحىّ» نشاطأً كتابياً ذا 
شأن» إذ تعتبر مجرّدٌ وسيلة في خدمة 'النقل الشفهي' وكوسيلة 
مساعدة ناقصة بالضرورة لعمليات النطق الحيّة : 

القد سبق التعليمُ الشفاهيّ التعليمٌ المكتوب في كل مكان على 
وجه التقريب (. . .) وكان وحله المستخدم خلال عصور طويلة 
(...). فليس النصٌ التقليديّ المكتوب (كالتلاوة العبرية لقصّة 
الخلق على سبيل المثال) (. .) إلا تثبيتا حديثاً نسبياً في تعليم كان 
أولا شفاهياً. هكذاء وبينما نشعر بالثقة في حيازة المخطوط الأولىّ 

يجب أن نعرف كم من الوقت دام النقل الشفاهيّ قبلهة 7 
(3) .1 عامم ,16 .« ,1967 باتحتصتا/! 2 .10 ,قتمةط رمأعمامنه سمج ها ع2 
0) الث *"1) 1981 يعفقده1 أععمدك! «متمفهه:*1 ,كتموط ,تعره وأبزى 16 ,556نا0[ .11 

7 .م ,(1925 

© .ص7 ,1919 ر,قاكة8 ,ع 77167101 12[ ع0 11م لععياهةة عط ,انا .هآ‎ 33-35,  )4( 


1. ,كاقةآ ,كعلامهانا كعجاجاء20 دعل عفئناة "| 2 عأ افائقع 1671لع ناه 17:10 ,تاممع نت‎ 1921,  )9( 
1.0. 
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وهناك أيضاً ما هو أكثر من أسبقية الكلام الحيّ. إذ يصطدم 
المكتوب» في بعض الحضارات» بمحظور يضمن شفاهية نقل 
المعرفة. وتشهد العديد من النصوص التلمودية على مثل هذا 
المحظور: : لمن يكتب فصص الأقدمين 0م26 هي 0 
الجهودية التقليدية) لنْ يشارك في الحماأة الأخرى:” ا وأيضا : 
ِعهّدُ إلى الكتابة بال 2181014ط (قواعد السلوك العمليّ في 1 
مثله مثل من يرمي بالتوراة إلى النار»"'''. فلمثل تلك النصوص 
علاقة ما بأسلوب بعض الكبّاب في التعايش مع الكينوئة اليهودية: 
كما هي الحال عند . جابيس (18085 .8): ل تعذّبه صعويةٌ إنجاز 
هذا التعايش ؛ «الممتزج مع صعوبة الكتابة» لأن. اليهودية والكتابة هما 
ترق واتحد وأمل 00 ا واحدر)(! اا وليس من نان 
القراءة اللاغنوصية لهذا النصٌ أن تعلمنا شيئاً آخر عن ذلك الانتظار 
الذي لا بد أن يحياه المتديّنون كغياب للكلام المباشر فى الأرض 
الموعودة» وبالتالي فإن أيّة كتابة» وحتى الكتابة القبالية* التي تقف 
عند حد حرفية الكلمة نفسها لتتساءل عن معناهاء هي نوع من 
المنقفى خارج التبادل الحيّ للكلام المنطوق . 


الكتابة : الاختراع و الأحلام 

الكتابة معان مختلفة. إذ يمكن أن نُدرج فيه النقوش 
الصخرية التي تظهرٌ مشاهدٌ الصيد في العصر الحجريّ القديم الأعلى . 
لكننا إذا ما اقتصرنا على المعنى الشائع للمصطلح والمتعآق بتقنية في 
إعادة تمثل الكلام بواسطة أثر على حامل قابل للحفظ» فمن الممكن 
عندها الحديث عن اختراء (لكن بالسحيى العام | للكلمة). 
)١١(‏ ,1 ,1ل ,غقططقطء5 قانه ا" ,1972 ,علاتلاتعممموتة/[ ,ذتموط بترواوسيهة2 06 فنرنرات1 

.62 .م ,3 .آم 

)١1(‏ ,8 60 ,ستاائد 0 غانه ا بعممإنرطمظ مك فنسرزوز 


)١١(‏ انظر : 1963 ,لعقسنتالة© ,كتمةط ,5م امعبرب عمل عجرز]] عرلا 
(#) نسبة إلى القيالة عل#وططة©), وهي ضرب من الصوفية اليهودية (المترجم) : 
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ويمكئناء وإن بصورة تقريبية» نسبه إلى فضاء تاريخيّ. فلقد كانت 
تلك مغامرة حاسمة لهذا القسم من البشرية الذي استفاد منها. ويمكن 
مقارنة هذه و و ا عيدا كي للبات الزمن, 
أي اكتشاف النار. لقد بدأ الجنس البشريٌ يتمتّع بوسيلة طويلة الأمد 
اي 7 والإيقاء على معرفة 2 هاوية النسيان التي 
تعجز الذاكرة الجمعية» حتى عن طريق وسيلة التناقل الشفاهيٌ العريقة 
القِدَم؛ عن تجنب السقوط في أعماقها. 

هكذا فإن ولادةٌ الكتابة؛ عند أقدم الحضارات المعروفة» هي 
ولادةٌ للتاريخ . وهنا تكمن ازدواجية ذلك التجديد الثوريٌ. فالنص 
المكتوبُ» وبعكس ما يكتّبٌ عنهء تلم في جماد» يغيبٌ عنه حضورٌ 
الأنتراق البتعرب عنها: وقطل مور للاحوال. إن سنوار هن تمد 
يُبطل تجاور الأفواه والآذان والعيون. ولكنه أيضاء ولهذا السبب 
بالذات» حضور لغرض في متناول من يشاء من القرّاء؛ تسبغ عليه 
حالتّه الاستمرارية والكثافة. ويتيح امتداده فوق حيز مكاني ما يشاء 
المرء من توليفات وارتدادات واستبدالات ممكنة» إذ يُستبدل غيابٌ 
الأشياء والكلمات المقولة»؛ التى يمحى لاحقها سابقهاء بآثار جامدة 
لكلمات يمكن لكل امرئ التومّف عندها والتأمّل فيها. فللكتابة» إذأ 
القدرة على التماس الفكر وربيما الحتّ أيضاً على تطوير مَلَكات 
التحليل والتجريد. لم يكن أهل المجتمعات الشفاهية محرومين من 
تلك المُلّكة على الإطلاق؛ لكنهم طوّروها بوسائل أخرى لم تكن 
بالتأكيد في متناول كل فرد. علاوة على ذلك فهناك نشاط واحد على 
الأقل لم يكن ممكناً من دون الكتابة: إنه الترقيم الموضع الذي 
يفترض وجود أبجدية من الأعداد ونظام تسلسليّ مكتوب كاللذين 
يبحث فيهما علم الحساب. 


ميّزت أهلية الحياة الجماعية ومَلَّكَةٌ اللغة؛ فى عصور ماقبل 
التاريخ وبصورة حاسمة خلال مئات الآلاف من السئين» جنساً بشريا 
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أ. فلقد ظهرت الكتابة» وفق ما توصلت إليه الدراسات حتى 
0 وعد معحدود حلأ من المجتمعات . ويبدو» على أي حال 
أنها ونيقة ثيقة الارتباط بحالة معقدة خاصة من العلاقات الإنسانية وبشمكة 
دقيقة من التراتبية تميّزت بها المجتمعات الحضرية ذات البنية 
الاقتصادية القوية. فالأمر إذأ لا يتعلّق هذه المرّة بتطوّر طبيعك ولا 
بخاصية تعريفية . 0 
ولا بذ من عطفة موسوعية هناء لإدراك أهمية هذا الرهان 
والمصير الذي قادٌ الجنس البشريّ إليه. فلقد برزت تلك الظاهرةٌ في 
ثلاثة مراكز حضارية» احتضنت مجتمعات زراعية قديمة» تمذنت 
تخلاقيا وامتازت بعدد سكانها الكبير وبنظام متطوّر للتبادل. إذ تم 
اختراع الكتابة في منطقة الشرق الأوسط في مركزين» هما الحضارة 
السومرية وحضارة مصر القديمة. وفي الوقت نفسه تقريبأ يفارق 
حوالى مائتى سنة: حوالى ١5٠٠١‏ قبل الميلاد فى سومر (كتابات 
نوكن رعراان "٠‏ قبل الميلاد فى مصر. ولا نعلم بوضوح ما 
إذا أذى أحدّ المركزين دور النموذج بالنسبة إلى الآخر أم لا 
فالعلاقات كانت بالتأكيد وثيقة بين المركزين . لكننا سرعان ما نتساءل 
عن أحقية علاقة التأثر عند تبيّن الفارق بين التقنيتين . 
استُعولث للكتابة في سومر» حيث الأرض الطمبية التي تغمرها 
الفياضانات في منطقة ما بين النهرين السفلى» ألواح مصنوعة من 
عجينة الطين يطبع عليها القلم خطوطا مستقيمة بالضغط على القصبة» 
ورؤوساً أشبه بالمسامير المحنية بالضغط على رأس القصبة» ومن هنا 
جاء اسم هذه الكتابة المعروفة بالكتابة المسمارية. وسرعان ما محت 
هذه التقنية» بفضل التنميق المطرد الذي خضعت له كل شبه بين 
الخط والأشياء التي كان يمثّلها ببساطة في مرحلة الكتابة التصويرية 
البدئية. فهي بالتالي عَبَرَتْ المرحلتين الكلاسيكيتين للكتابة 
التصويرية» أي رسم الشيء» وللكتابة التصورية في ما بعدء أي 
الترسيمة الفكرة التي تقابل كلمة ما في اللسان. ولقد أصيح هذا 
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التاريخ مألوفاًء على الرغم من قِدّمهء إذ استعاد عالَمٌ اليوم ميزةً هذه 
0 وزاد من استخدام الكتابة التصوّرية: في الكتب السياحية 
والأماكن العامّة وإشارات المرور ومختلف أشكال الإعلانات 
والصناديق والطرود التي تُشيرٌ ترسيماتٌ عليها لا تقبل اللبس إلى 
جهتّها العليا والسفلى وقابليتها للعطب ودرجة الرطوبة. . . إله2"©. 
على أي حال. 1 الكتابة الصو نية”*'' في سومر يعد الكتاية 
التصويرية»؛ أي أصبح الأمر يتعلق برمز يُكتّبُ فيصبحء لأنه يمثل 
كلمة تحتوي على صوت ما أو مجموعة أصوات ماء خاصاً بكتابة 
هذا الصوت عند كتابة أية كلمة أو أى جزء من كلمة يكون فيها هذا 
الصوت . 

استعمل النسَاحٌ فى مصر ساق نبات الأسل فكانوا يمضغون 
طرقها ليصبح ريشة ثم يغطونها فى حبر أسود من هياء الدخان. كما 
كانوا يكتبون على ورق البردي المصنوع من نبات من فصيلة 
السعديات كثير الانتشار على ضفاف النيل» فكانوا يقطعون ساقه إلى 
أجزاء ويلصقون النصيلات ببعضها البعض ليحصلواء بعد تجفيفها 
وصقلها وجمعهاء على لفافة مرنة ومتينة©"'. هذا الاختلاف في 
التقنيات ليس الوحيد بين مصر وسومر. فهناك اختلاف آخر أساسي : 
إذ يبدو أن الكتابة المصرية؛ وفق أقدم الشواهد التى تحيلنا إلى 
الماضي. قد أنشئت منل البداية بصورتها الدائمة. فلا تنقسم الأحرف 
الهيروغليفية لأقدم النصوص المكتوبة إلى تصويرية وتصورية 


(15) هناك نوع يجمم بين الرسم الصرف والتعبير الخطي للسان ويشير إلى الحرارات والظروف» ألا 
وهو أفلام الكرتون التي أصبح نجاحها الكبير في النصف الثاني من القرن العشرين إحدى سمات 
الثقافة المسمّاة بالشعبية؛ وذلك بانتظار تطوّر لربما لافت أكثر في المستقبل . انظر: ,860 .لآ 

.1964 ,تلطه اصطده 5 -تتطاط "1 ممهلتا[ ,أتمجومنات ء مذلا لععموار 

(1) الظر: همك 3106 2) ,قطح نزاعه هقخط اع مسدم تمي ,عمسمستععة '! و0 موروعواماز 
5 2هتهنا8 12 عل 8011005 ,وموم 2006 9 تنه أقحمط 7 ندل دمتاتومجعه:] 
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0056 بل نجد فيها أيضاً نظاماً متكاملاً لكتابة صوتية تعما 
بالطريقة نفسها نفسها التي للكتابة الصوتية المسمارية. أي وفق مبداً الرمز 
الصوتيّ. إذ تظهر هذه النصوص مجموعة من الرموز الهيروغليفية 
الخاصة » تسفى المعرفات: فإذا ما وضعت بجاتب الرموز التي تقابل 
كلمات مشتركة في اللفظ من ناحية اوددر الوحيدة التي 
تُكتب) فهي تحلّ اللبسّ (تماما كما تفعل بعض الرموز في الأحرف 
الصيئية ذات اللفظ الواحد) بتحديد الفئة الدلالية أو النحوية التى 
تنتمى إليها الكلمة . 

بقيت تلك الدقة فة التي تنم عنها تلك الكتابة» رغم قدمهاء 
مجهولة لزمن طويل . ولكن تأويلهاأ كشف عن الكثير من المغالطات. 
إذ يقول اج .٠ج‏ . روسو (15011556211 .ل- 11 

اابقدر ما تكون الكتابةٌ غير متقنة يكون اللسان قديماً. فرسمٌ 
الأصوات ليس أسلوب الكتابة الأول» إنه رسمٌُ الأشياء نفسها إما 
بصورة مباشرة كما فعل المكسيكيون أو برسوم مجازية كما فعل 
المصريون في الماضي . تعكس هله الحالة لساناً ملتهب المشاعر 
وتفترض نوعاً محدّداً من المجتمعات والحاجات ولدتها هذه المشاعر 
(...). إن رسم الأشياء يلائم الشعوب البدائية». 

لْقَد حل شامبوليون (هه:[اهمستطت) رموز الكتابة الهيروغليفية 
عام 2١8‏ م ذلك نجد ش . نودييه ا .0) يكتب بعد 

اكان النطقٌ 2 الأشياء محاكاة لأصواتهاء وكتابة أسماء 
الأشياء محاكاة لأشكالها. وبالتالى كانت المحاكات الصوتية نمط 
الألسنة المنطوقةء والهيروغليفية نمط الألسنة المكتوبة)”"''. 


(11) غع() ,لا عاأتجقطك ,1 .) ,1826 .60 ,كع]الاناكظ) ,كعلاع1م[ 5ه عاناجع|07'! «لاك اهدددا 
.037 1”6011 
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هكذا نجد أن الشخص الذي ارتبط اسمّهء في الأدب. 
بالحكاية الغرائبية وبالئزعة الإشراقية يبحث عن حل ألغاز الألسئة 
يتأئلات نظرية في قلب عصر ازدهار علم القواعد المقارن. ولا 
يدهشنا ما يقوله هنا عن الكتابة الهيروغليفية والمحاكاة الصوتية. 
بخاصة حين نقّر أماكتبه فى 42 7716111705 !6 270110115 
14 (مفاهيم أولية في اللسانيات) : 


ف أسماء مح الاق أسماؤها الحقيقية ف 3 


صورة 0 


تجهل هذه الرؤى الرومنسية اللطيفة» بطبيعة الحال» تعقيد 
الثقافات التى اخترعت الكتابة المسمارية والهيروغليفية. ويبدو أن 
ولادة الكتابة في الحالتين وعلى الرغم من الاختلافات التى ذكرناهاء 
مرتبطة بتطوّر ميل متنام إلى احتساب الأشياء نتجح عن ضرورة إدارة 
الثروات المتراكمة. فكما تنتج النقود عن استبدال للأشياء بالرموزء 
فإن الكتابة من اختراع التتجار في الشرق الأوسط. إذ يقابل الإله 
هرمس (53غمد56) في الأسطورة اليونانية» وهو إله الحنكة 
واللصوصية والتجارة أيضاًء الإله توت (1001) في الأسطورة 
المصرية؛ وهو إله العلوم والتقنيات وأيضا إله الكتابة الذي يعتبره 
أفلاطون. فى نهاية مؤلفه فيدروس [(7/647)» مخترع الكتابة. ويبدو 
أن التطور الحاسم يعود إلى مستعملي اللسان ممن هم على تخومهاء 
من غرباء ومسافرين وتجار من كافة المناطق المجاورة للومبراطوريتين 
الكبيرتين المركزيتين. ويكمن هذا التطوّر في التنميق الذى هو 
المرحلة الأولى في الطريق التي تقود | ا 0 
العمل التو التصويري للأشياء» وبالتالي إلى تطوير المقاطع الصوتية ومن 


040 انعد عت راجع : «0883200106 نناقطشط» ,11 عنالمقطه ,1834 ,15ر5 . تقال عن : ,28116110لآا .104 
.2 .2 ,1984 ,أتتسع5 1 .8:0 ,5لكة8 ,ععهع:2! ناك كلاه دوعر[ 
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ثم تنظيمها. والحقيقة أن التخصّص البالغ الذي تتطلبه مهنة الناسيخ. 
وكانت تعحتاج إلى تدرب طويل وبالتالى إلى إمكانيات مالية» جعلت 
من معرفة الكتابة مزية. ولا يوجد مع ذلك ما يثبت أن من اخترعها 
هم النسَاحُ الذين تقلدوا الوظائف الرسمية والكهنةٌ الذين احتكروها. 
ولربما استولوا على نظام في التدوين نشأ بصورة مشتركة أولآ ثم 
حوّلوه لمصلحتهم. ذلك أن الكتابة أداة سلطوية» فهي التي تتيح 
إرسال الأوامر إلى الولايات البعيدة وتدوين القانون الذي يعود عليهم 
بالنفع. وإذا ما أحاطتٍ الأسرارٌ بالكتابة تصيرٌ أكثر فعالية أيضاً. 
ويمكئنا الافتراض أن «الباطنية بعيدة عن أن تكون الشكل الأول 
للمعرفة بل هي إفساد لها" '*. إنها محض فرضية بالتأكيد. وليست 
مصر المثال الوحيد عن ذوي الامتياز المتمسّكين بالحفاظ على 
امتيازاتهم والختريصين على عدم تقاسمها مع الآخرين. وسنسوق 
مثالا واحدا شبيها به من فضاء جغرافيّ وثقافيٌ مختلف تمام 
الاختلاف» إذ كانت معرفةٌ الكتابة في حضارة الأزتيك؛ وهي بدورها 
كتابة مزجية ومعقّدة» حكراً على الكهنة والأشراف: (إن كبابة 
الأزتيك التي تقع بين الكتابة التصويرية والكتابة الصوتية مرورا 
بالكتابة التصورية» ظلت باطنية مثل المعرفة نفسها في مجتمع بالغ 
التراتسية»” "© , 


غير أن الاحتكاك بالمجتمعات الأخرى لازمته تبادلات قَلْبَتِ 
الأوضاع القائمة. فمنذ النصف الأول من الألف الثالثة قبل الميلاد 


. 11. انظر: 5.1 ,103 .ص ,1966 ,لتقتصاللة0 ,كلقة ,5عدمتاء دءإ اع 72015 معط ,االتتهعداه*1‎ )١4( 
ويستشهد المؤلف دعم لقوله ب و. واربورتون في كتابه: 5 “لات 5567 ,تتمأتناطاعة /الا , /نا‎ 
.820ا) 1741 بهه20منآ ,يزع ةا وبرجوط ععك دع ,[وبراع ه1116‎ 1*:, 1744( 

)٠٠(‏ الظلر: قتتاتععة"1 دمل 36د 6 11مطم :نه عغتطمقةوعماعام 13 106) ,عأاع5نا50 .ل 
كماع اهلها 07 دعل لأمردمالعمادعنها دغجوممت) *[[11 بك عننوهاأه0 ها ,«عناوغاجد 

,25 ,قعنا8 1912 065 © قعمتتالتعة 5ع أمعصصن اتطوغل عنآ ,أصواععآ .31 مهم 6أمعوموم 
(169-176) 173 .م ,1975 ,16او ةط خة افآ 


كانت اللغةٌ السامية» المتعايشة مع السومرية في بلاد ما بين النهرين. 
تستخدم الكتاية المسمارية . ولقد لوحظت من خلال تلك الكتابة 1 
هو الأمر إلى 3 ما في اليايانية بمساعدة ليه المقطعية الخاصة 

المسمّاة كاتاكانا قصوعلة:2!) الألفاظ العديدة التي اقتيستها السومرية 
عن الماسة وقالك الأنسياة اللحنمية كاسماء السافيين 


المجاوري.'. ولقد أدّت هذه الحالة إلى نتيجتين جوهريتين: 
فمن جهة) تعذلدت في اللسان الأكادي. وهو اللسان الرسميى 
لإمبراطورية أكاد منذ 714٠‏ قبل الميلاد» وفي اللسان السومري 
كا رتداد لذلك» الكتاباتٌ الصوتية على حساب التصورية”''*)؛ بعد 
مرحلة من المزج بينهما. وآل ذلك إلى نظام يدون اللسان بذاته. 
ويمثل وحدة إثر وحدة دالأت أدلتها كما يلفظها مستعملوها. ومن 
جهة أخرىء أذى هذا الوضع إلى اكتشاف رئيس هو الأبجدية. 
التي كان أول تعبير عنهاء منذ حوالى ١6٠١‏ سنة قبل الميلاد. 
سهارا لا هير وغليفياً على الرغم من العلاقات الكثيرة التى كانت 

بين المصريين ومبتدعيها الساميين سكان مملكة أوغاريت (هي اليوم 
وأس شمرا في سوريا) . 

لم يبلغ هذا الاختراع» مع أنه كان حاسماء مرتبة الكمال: إذ 

يلاحظ في كافة الألسئة تعديل تدريجي في النطق تتفاوت سرعته. 
يبطل كتابة كانت في البدء أمينة. من هنا تأتى صعوية ضبط الإملاء 
الفرنسي اليوم مما يفسّر جزئياً كارثة تعلنة. ومع ذلك نقول إن 


(١؟)‏ الظر: منو00]10 ناك 5م41 12 لع تنا تءة'1 3 متأم تطغص-ء1'210 106) ,1800650 .للا 

أت 01165 تتأجقجع 1060 تعتتانغأةلا5 رقع كنتااتع8 ,7711| وزجوظ غأاثزى رع طاولا "| عك أ0116 11:11 

(13-37) 2.32 ,1982 رع متطامع590 مآ ,قله ,220163531965 12121101165 

(11) من الممكن مع ذلك أن يكون تطوّر الكتابة السومرية قد تم بعيداً عن الأكادية. وهذا ما يؤيّدء 

ج.م. دوران (101153130 .81-.1). انظر: 125 261101836نات لاه 36للمء6 أء مع3م35[) 

,.أأ© .08 ,رق تتاكأععتا ,111 وتجوط قنزى رع جزلا '| عل أ6:زمأات1711771 علاوه]]20) ناك د5ءاء 1ل 

(51-63) 63. فيكون هذا التطوّر عندها «من بين أوضح الأدلة على الترقف عن استعمال ذلك 

اللسان محلياً. فمن شأن من لا يتقن العبرية أو العربية التحسّر على غياب الأحرف الصائثتة 
والمطالبة بإدخالها» . 
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صعوبة التدوين الأبجدي؛ وهو يحمل آثار نطق قديم» يمكن أن 
تزداد بسبب تغيّرات صوتية» إلا أنها قد تكون أيضاً عامل استقرار. 
فحرف +- في آخر مصدر الأفعال التي تنتهي ب +فء في اللغة 
الفرنسية» سقط ثم عاد من جديد بالتمائل مع أشكال كتلك التي 
لمصدر أفعال الزمرة الأولى حيث يترك سقوط حرف ال © (غير: 
الملفوظ) حرف ال :- في آخر الكلمة عند الكتابة”"'". وعلى العكس 
من ذلك» قد يكون الجهل الكبير بالأبجدية عاملاً يزيد من التغييرات 
ويزيد من إيقاعها: فلقد عرفت الفرنسية أهمّ التغييرات الصوتية في 
العصور الوسطى قبل ظهور الطباعة وفي عصر كانت فيه أعدادٌ 
الأميين كبيرة حلا . 

وعلى أي حال فقد تم بالتأكيد» عند ولادة الأبجدية» الالتفات 
إلى منافعها أكثر من عيوبها. فسرعان ما استخدمّث لتدوين السنة 
عديلة سافة .وغير شافية"؟"". والآين نقمة بالسية إلى اتجدية أخرئ 
أحدث عهداً» كتِبَ لها مستقبل باهرء ظهرت فيها كتابةٌ التجار 
الفينيقيين الخطية (في لبنان الحالي)» بأحرفها الممطوطة المستقيمة أو 
المائلة المخطوطة على ورق البردى. إن هذه الأبجدية هى التى 
وصلت» في أحد أشكالهاء إلى العصر الحاضر في الغرب؛ عبر 
مراحل مختلفة من بينها تلك التي أضاف -خلالها اليونان أحرفاً صائتة 
إلى الأحرف الصامتة التى كانت دون وحدها في الكتابة . وليس من 
قبيل, المصادفة أن يكون مخترعو الأبجدية من الساميين. فالكتابة 
تحليل لسانئ بدرجات وعيى متفاوتة. إذ لم يكن باستطاعة الساميين 
بالنظر إلى نمط اللسان الذي كانوا يتحدثون به» الاكتفاء بحد الكلمة 
فى التقسيم كما في الكتابة التصورية للصينية» التى هي لسأن وحيد 
(؟) لم يكن الفعل 7 (غتى)»: وأصله #كقاصمع يلنظ 6:ةأهصوطه مع حرف ال ع في آخره 

مشِكلاً مقطعاًء وإنما (كما هي الحال اليوم في جنوب شرق فرنسا وفي بعض الأساليب التقليدية 


للإملاء المدرسى) 61282165 ومن ثم 6ل . 
20 .173-179 .مأك .روه ,عم أن '! عل ع واكاك ,18 ,ل 
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المقطع ذات كلمات ثابتة. ففي اللسان السامي عدد كبير من الكلمات 
تحوي عدداً من المقاطع» كما تحمل تغيّراتٌ الأحرف الصامتة 
والأحرف الصائتة (التعاقبات) وظيفة قواعدية» أي تفيد في معارضة 
مفرد الاسم وجمعه أو معارضة أشكال الفعل على سبيل المثال. فلقد 
ساعد وعى ١‏ واضح إلى حد ما يتل بده اللسان» بالصويتات 
على ظهور الأبجدية. والعكس بالعكس. فقد أغنّتٍ الكتابة الأبجدية 
تأمّلاً سيميائياً خاصًاً بالغرب. فالأحرف تَنقل - وإن بصورة ناقصة 
بسبب التغيّرات الصوتية ‏ الأصوات المكوّنة للكلمات بحيث تبدو 
المعاني التي تشكل هذه الأحرف وجهّها الصوتي للألسنيين الذين 
يعرفون التراث اللغوي اليوناني واللاتيني» بركيطة بهذا الوجه بعلاقة 
توحدية. ويختلف الأمرٌ في حالة الكتابة التصوّرية» كما هي الحال 
اليوم بالنسبة إلى الكتابة الصيئنية والجزء الصيني من الكتابة اليابانية 
ا اليد الآخر منها مقطعيّ). فلا تتيح طبيعةٌ هذه الكتابة» عند 
تدوين الأحرف التصوّرية. أي هيئة المعنى المتحرّر من روابطه 
الصوتية والمتشكل» بالتالى؛ خارج العلاقة بين البنية الصوتية 
والمضمون (وهذه العلاقة قاعدة في كل الألسنة)» نقول لا تتيح هذه 
الكتاية إدراك الرابط التوحيدي بين الدال والمدلول. 

نخلص من ذلك إلى أنه يجب النظر إلى م اير 
وهما مركزا الكتابة السابقة للأبجدية ‏ كما هما بحك ذاتهماء لا 
بحسب مأ تعرقه عن التاريخ . إذ يميل البعض استدلالياً ولأن 
الشرق الأوسط والغرب هما أيضاأ مركزا حضارات الأبجدية» إلى 
نسب قصدية ما وبصورة اعتباطية ‏ إلى الكتابات ما قبل الأبجدية 
تاريخياً بحيث تيدو منذورة لأن تصبح أبجدية. لكن الكتابة 
المصرية حاضرة لتثبت أن لا سمة لزومية في هذا التطوّر. وهناك 
' اهتمام ذو نر عة أو روبية التمركز " عأنتتامءه - مؤومعنه يدفع إلى 
البحث عن حل ل 'مسألة أصل الكتابة الأبجدية" في مراحل 
تاريخ الكتابة هذاء بيئما يجب الأهتمام أولآا ب "الدور المتيادل بين 
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الدليل وَالدال /55. 

ويمكن للنمط الثالث من الكتابة الإسهام في توضيح هذا 
الدور. إذ توجد بالتأكيد بعض السماتٌ المشتركة بين الأحرف الصينية 
وأحرف الكتابتين السومرية والمصرية. فهناك أولاً لاحل اليم 

من عدم الاتفاق على تاريخ ظهورها: إذ يرى لكاي 527 
إلى نهاية الألف الثانية قبل الميلاد» بينما يرى البعض الآ "" أنها 
تعود إلى 1٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. هناك سمةٌ مشتركة أخرى هى 
انتشارها على مساحة ثقافية من الشرق الأقصى : في فيتنام حتى القرن 
السابع عشر ) وحبنى اليوم في اليابان حيث تم ربط الأحرف الصينية 
بالرقور المقطعية. وبصوره ة محدودة في كوريا حيث تستخدم شيفرة 
نصف أسعلنة بالغة الددة40 1 , 

يتوقف عند هذا الحد التشابة بين الكتابة الصيئية من جهةء. 
والسومرية والمصرية من جهة أخرى. ويبدو أصلّ الكتابة الصينية في 
الحقيقة سحرياً ‏ دينياً ‏ تنجيمياً أكثر منه اقتصادياً وتجارياً. زد على 
ذلك أنه على الرغم من تنميق وتشذيب الأحرف التصويرية؛ إلا أن 
الأمر لم يتعمّم بشكل كاف بحيث تختفي آنَارٌ التمثّل المباشر للعالم 
التي ما تزال -حتى اليوم واضحة في بعض الأحرف. وما هو أهمٌّ من 
ذلك أن إدخال المبدأ الصوتي في معظم الأحرف ‏ أي اعتماد كتابة 
تؤالف بين الصوت والمعنى» أو ما يمكن تسميته بالكتابة التصورية 
الصوتية - لم تقد إلى كتابة مقطعية. كذلك فإنه لم يتم ضبط الرموز 


(0؟) اتنظر: [12م أله ادع 1 صوق نع 001 1[))( باك عبربودلاون دحل 01000 أقةأع1.6 .ل 
69 .2« أله ,مه ركعاعلاه ا اع07 د5ع1 

(20) انظر : 69 .ث,. أله .نه ,ع 7فاعوة '|] عه انا ,11 .ل 
(0؟) انسظطر : علاو00]!0 ينك دعاع كل ا ,(عنا 0610م أء 5أمطتطه 5عئناء222)) ,1[-عقناة1' 30ل 
.(2/71-291) .2725 .2 ماك ,ه0 ,قعخنا امع ,[[/[ عترسو فاأوءء سارلا '| عك إداره ااه 11:1 
(4؟) لمزيد من التفاصيل حول أنماط الكتابة الوفية للنطق؛ راجع: .8.0 غ6 86نم 118 .0) 
31-7 .2 ,.أك .م0 ,ع90 !011 7إعتنمع عأعم[10 :ونام عط رأتنا0 131101 


ا 


الصوتية التى هى أساس تلك الممارسة» لا عن طريق توسيعهاء لأنه 
لا توجد أحرف ذاتٌ قيمة صوتية ثابتة يمكن استخدامها لكل عنصر 
من لسان ينطبق صوتياً على ما يدل عليه هذا الحرف في الأصلء ولا 
عن: طريق فهمها لأن القسم الصوتي في الأحرف التي يوجد فيها لا 
يحوي إلا بعض سمات نطقهاء وليس النطق الدقيق للكلمة التى 
يقابلها . بالإضافة إلى ذلك فإن هذا النطق يتغيّر عبر الزمن كما في أي 
لسان آخرء وبالتالي يشتد معه عدم دقّة نطق الكلمة. ولا تشير 
الأحرف الصينية إلى التغيّرات الصوتية المهمّة التي تسم تاريخ اللغة 
الصينية لأن القسم غير الصوتيّ من الأحرف التصوّرية - الصوتية لا 
يمثل سوى المعنى لا الصوت . 

ولقد استمرٌ هذا النظامٌ من الأحرف التصويرية والأحرف 
التصوّرية - الصوتية» بشكله الثابت إلى حدٌ ما منذ العصر القديم. 
حتى الأزمنة الحديثة. ويأتي الاهتمامٌ يهذه الكتابة» من ضمن أسباب 
أخرى» من قوّة تأثيرها في -خيال الغربيين منذ زمن بعيك. ويظهرٌ ما 
أوحت به إلى الفلاسفة والشعراء تلك العودة المنتظمة إلى إغواءِ يدفع 
المتكلم» وهو سيّد كلامه وعبده في أن معاء إلى تحطيم دائرة 
الكلمة. أما هنا فقد اعتقدوا أن الكتابة» في مقابل الكلام وعلى 
نقيضهء هي التي تش الطريق . 

لم يفلث بعض كبار المفكرين في القرن الثامن عشر من ذلك 
السعي الأسطوريٌ إلى نظام عالميٌّ في الكتابة يفهمه الجميعٌ في أي 
مكان كانوا ومهما كان لسانهم. ولقد أمل لايبنتز في الاقتداء بنموذج 
الكتابة الصينية» بعد إدخال بعض التحسينات عليهاء وكان معجباً بها 
إذ كان يراها كتابة أكثر قربأ إلى الفلسفة من الكتابة المصرية: ستكون 
تلك الكتابة «نوعاً من الكتابة العالمية» تتحلّى بميزة الكتابة الصينية: 
ويمكن لكل فرد أن يفهمها في لسانه الخاص . لكنها تتفوّق على 
الصينية في القدرة على تعلّمها خلال أسابيع قليلة وفي ارتباط أحرفها 


١٠١5 


وفقى نظام الأشياء نا والحقيقة أن ما كان معروفا عن 
الكتابة الصينية؛ من المبشّرين اليسوعيين» ليس بصحيح تماما. 
ويجب انتظارٌ عام ١415‏ حتى يظهرٌ ب.س. دو يونسو 211 .06.5 
(بتوععده2»: وهو عالم متخصص في اللغة الصينية ولغات القارة 
الأمير 1 ا و في مقالته 0ننه عءصسلاه[[ عا 071 1101ت 12155271 
89 7 جرع كك ع 0177165 ع2[ كزه “#عاعت م0 (مقالة في طبيعة نظام 
كجابة اللغة الصينية وسماته) (فيلادلفيا)ء أن تلك الكتابة تمثّل اللغة 
الصيئية لا نظاماً عالمياً من الأفكار. لكن يبقى الجهل يغذي التأمللات 
النظرية طالما ليس لدينا مثل هذه المراجعات الدقيقة. فلمقد كان 
ب.أ. كيرشر (1158615 .2)2.4 وقبل لايبنتز بستين سنة؛ مفتونا 
بالأحرف الهيروغليفية التي استبعد أي محاولة لحل رموزهاء مكتفياً 
بالنظر إليها على أنها «اللغة الأكثر جودة وروعة بالرب إلى 
التجريد» والتى تقدم دفعة وآأحلة لذكاء الحكيم» بفضل بفضل التسلسل 
البارع لرموزها. 0 عقلية 01 ومفاهيم رافشة 8 ا عظيما دفيئاً 
لفذا 
فى قلب الطبيعة أ و الالهة) 
أما بالنسبة إلى الكثير من الشعراء فتُعتبرُ الكتابةٌ الصينية» التى 
تقول الأشياء متجاوزة الغلاف المادي للكلمات» شيئأ ا إذ 
تلغى أحلامٌ اليقظة الخطية ‏ التصوّرية”"'' سجون اللسان وتتوق إلى 
(19) من رسالة إلى الأب برئيه ()ع/280107) عام 211١7‏ في كتاب : بلع اا على مزع كا أصهده !82 
.2 ,7/11 .ا بالنقطئعن .60 
(0) رأينا فى الفصل الثالث؛ ص 88 84» كيف ساهم في علم تصئيف الأنماط بتقديمه لنمط 
اللسان المتعدّد التركيب المستوحى من معرفته باللغات الأميركية - الهتدية . 
 )* 1(‏ 260 .م ,1636 رعم0] ,كناعهأ/منرجعت علطأ كنااومء 17007075 . نقلأعن ج. ديريذا .[) 
(1061018 في كتايه السابق الذكر : 20 .8 ,120 .« .اك ,جره ,عأعمامنه تدع مأ و( . 
إفضرة كما هي حال الشعراء منذ ف . سيغالين (معلدع56 7) وحتى ه. ميشو (:10 11/110118 25 
دون ذكر [. باوئد (1201110 .15) (الذي ارتكب -سنطأ اختزالياً بادياً فلم ير سوى أحرف تصويرية 
في الكتابة الصينية التي اعتير يئيتها بنيتها وسيطلاً شعرياً). 


(0) أنظر: ,خخ قتطن1/1 لي رصم الد 11 :عسصسدعومغل'1 يع16)» ,تلأعأمعوصه”! .ا 
65 لاع ,آنآ وتسروحز ووزورو سارل '| ول لعدمنامددعاه! عناوملآه© ينك ععاء 4 0 ,غ110 - 


١ لا‎ 


العودة إلى انسجام العوالم الدفينة في الرسم حيث تسعجل التاريخ وماقبل 
التاريخ . لأننا مهما حاولنا تخيّل مفاصل نطق البشر القدامى في طفولات 
اللسان» فليس هناك على جدران الكهوف سوى تلك الخطوط 
الأسطورية ‏ ذلك الجدّ الأول البعيد للكتابات التصويرية ‏ ترتسم أمام 
عالم الأنتروبولوجيا. إذ لم يترك الصوتٌ أحافيره. 


ولا يمكن تصوّر مثل هذا التبجيل للكتابة غير الأبجدية» والتى 
لا تدون الكلمات بكسائها الصونيّ الحيّ إل على حساب الكلام . 
فليس بلا دلالة إذآ أن يكون التفكرٌ في الكلام. كما يرتسم عبر قرون 
من درأسة اللسان» أدّت إلى جعله من بين أهمّ مشاغل اللسائيات 


اليوم» قضية أناس من الغرب اعتادوا قراءة كتابة تنسخ الأصوات : 


اللكرة الك ثم ارمل في السين إلى مايل عبر تن للسان. 
فهي لم تولّد إحساسا هناك بانها تقل للخلام أمين إلى حدٌ ما. ولهذا 
فإن الرمز المكتوبس» وهورمرٌ وافع متو خدل ومتمزد مثله تمامأء حافظ 
فيها كثيراً على أبّهته الأصلية. وليس هناك ما يدعو للشك في تساوي 
فعالية الكلام والكتابة قديمأ فى الصين» إلا أن سلطان الكتابة قد 
يكون نال جزئياً من سلطان الكلام. والعكسٌ بالنسبة إلى الحضارات 
لعن تطورت فمهأ الكتابة فى وفت مبكر لححو المقطعية أو الأبجديةع 
عصسصسث تركزت لون الكلام كاف سلطات الربداع الدينى والسحري . ومن 
الملفت في الحقيقة ألأ نجد في الصين هذا التثمين المدهش للكلام 
وللقول وللمقطع أو للحرف الصائت ت الذى نشهده فى كافة الحضارات 
الكبيرة القديمة من حوض البحر الأييض المتوسط وححتى الهند)29 ", 
209-2333 .2 ,.أأ© .08. يذكر هذا المقال أيضاً بافتتان الشاعر مالارميه بالكتابات الهير وغليفية 

التي يظهر صدى إعجابه بها في مراسلاته مع الخبير في الحضارة المصرية [. لوفيبور .3) 

16160116(. 

(14) راج سع: 12 ر(«ع كن تمك "1 عل كعناوأع 10م طع ركم كممتأعصم أه وأمعرعف) بأعصعت .1 
لاه .لط ركاتة8 ,36تو00110) حل قعاعط ,كعاصلاعع كول عأهوأم اعنردم مأ اع ماع16 

,م ,1963 
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ومع ذلك» وإن بَدذت الكتابة الأبجدية أ أقرب إلى الكلام والنطق 
الفعليينء » تبقى المسافة كبيرة» كما سنرى» ا 
الشفاهة» وأيضاً بين المواقف الثقافية وتصوّرات اللغة التى تتضممّن 


دروس الشفاهة 


إن منطوقاً مكتوباء منفصلا عن الظروف الطبيعية التي يجب أن 
يُنطّقّ فيهاء "لا يملك وحدهظ؛ كما يقول أفلاطون في فيدروس 
روشفلط) 262758 «القتدرة على أن يحمى نفسه ولا على مساعدة 
نفسه؛ لأنه محروم من «مساعدة أبيه؟ ولأنه اصَكٌ) ؛ هش ل «الخطاب 
الحيّ ؛. وفى رسالته السابعة (711 1446) يصرّح أفلاطون أن معالجة 
المسائل الجذّية كتابياً لا يتطلب الكثير من الجدّية””*". فالتواصل 
الشفاهيّ. وهو وسحله الطبيعيّ) ؛ هو الحامل الوحيد لكامل المعنى 
الأصلئّ. إنه متعدّدٌ الطبقات لا يَحَفّظْ أي نظام في الكتابة أئره؛ 
وإنما تظهره بمجلاء ظاهرة أساسية واحدةٌ: إنها أداءٌ الصوت. فلقد 
لاحظ النحويون وبعض الفلا سقة قديما أ أن النصوص اللاتينية مثلا 
ويسبب عدم القدرة على تدوين المنحنيات النغميةء قد تؤذي إلى 
فهم مغلوط (كما يحدث عند تناول صيغة ة استفهامية على أنها 
3 أو مناف للعقل. وقد أعطى كل من كانتيليان (دء1اناسنه0)) 
و والقدئيس أغسطين (51110ناع نلق أاتد5) 2 على :ذلك 
فنغمٌ الصوت غالبا ما يُقَسّم الخطابٌ الشفهي إلى بنية هَرّمية لا تُلفظ 
1 سالةٌ الأساسية فيها بذات الطريقة التي تلفظ فيها العبارات 
اددهم التى قد تتداخل في بعضها البعض . أما التدوين الخطيّ 
(865) 111 11914116 | عدبول عنرواا تناع ناآ وورجامنجه ”ا رمعلعووطوة<آ .*] أء متادعة8 .801 


.م ,1981 ,دعمدع 132 نال مموعتده81) بلعء تملع ستل1 ,اده ركع ترمغطا 5ع .1 ,عناوأكدماء 
90-3 اع 18 


(5) انظر: 58605101165 كاججء؛ دما وغعصع'ل غأتنجع أطصد اء عسسخضاع18» ,قعل مطاوء0آ ."1 
13-7 .م ,1983 ,2 . لا معنو اماع11 مءع[14002 ,«قصكدا 


ةم 


للخطاب الشفهيّ فلا يمكنه كتابة نغم الصوت مهما كان دقيقاء بل 
قد يبدو غير مفهوم بينما يكون الخطاب واضحاً عند المتكلم وعند 
المتلقين على 5 سواء. إذ تتحؤل مشلا بداية إحدى المحاضرات 
الجامعية عند تدويئها إلى شيء من هذا القسا 399 : 

,© وه له ,6( رتتتلدةع ,رضعاط 7011162 ١0105‏ 51 رتلتط 01110 زد 0125[خيى 
20565© 15نا101516ط ته '[ ١010162,‏ 70135 51 ر5611-5615106 ع1 2611 112 أوع”ن 
6 0110131 5011221161335 6[ ,2311 0026 ,تاقط ,210208561 170115 


3 ,...062 عمقصة'! 65لاء 3 011*011 015611551025 165 5111 6611 11أعم نا 
...115 16126مرع0 


(اليوم إذن» إن شكتم» نهاية الأمرء نعم هذا ماء إنها الخدمة 
الذاتية إلى حدٍ ماء إن ف شئتم» لدي عدة أمور أعرضها عليكم؛ من 
جهة» أتمنى العودة قليلاً إلى مناقشات السنة الماضية. . . » المرة 
السايقة) 

لقد ساهمّتٍ الكتابةٌ» مع أنها عامل جوهريّ في مصير البشر أو 
بالأحرى في مصير المعنيين بهاء في حجب الممارسة الحيّة للكلام. 
ذ تبقى الكتاباتٌ التصويرية والتصوّرية والصوتية والمقطعية والأبجدية 
إسقاطات خطية» ميتة وغير كافية» للأداء النطقىّ وللسيميائيات 
التعبيرية كسيمياء الوجه. إلا أن حركات الحنجرة والفمء التي تعتمد 
على إيقاع التنشّس» قد تجذرت عميقاً في الذاكرة الحركية وأصبحت. 
في العديد من حضارات الكلام؛ عنصراً مكوّناً لأسلوب شفهئ ما. 
ولقد أحدث كتابٌ م. جوس (©1011586 .34) لدى صدوره عام 1956, 
وهو يحمل هذا العنوان (مصدر سابق الذكر)» أثراً يشبه الانفجار. 
نصدرت مئاتٌ المقالات فى صحف تلك الفترة» ودراسات جامعية 
مختلفة: وأخذت ترددء حول بعض المجتمعات غير المعروفة بشكل 
جيدء هذا الاكتشاف للقوانين التي تَديرٌ الكلام المنطوق على نحو 
0 ساق هذا المثال[. وج. فوناعغي ((إ15*0088 أت .1) فى: غ6 02تأهدمغاصة.آ» 


ركأ07 2 46 16ني!]تالاع#آطآ 06 6اغاء50 ه] عل أنطاء!!:8 ,«ستتامع5لل ندل دده 3وأسدعره'] 
.(161-209) 189 .م ,1983 ,1 17111 20[ 
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شعائري . الآ أنه يجب التمييز بين الأسلوب الشفهيّ وأسلوب الكلام 
المحكي » إذ يشير هلأ الأحية إلى الاستعمال العادىٌ للكلام؛ العا 
إلى حل ما عن اللسان المكتوب» في حالة التخاطب . أما الأسلوبٌ 
الشفهىّ فهو نوع أدبي بحق. . ويتعلق الأمرُ في الحقيقة بتقليدٍ ثقافيَ 
يبدو أنه يبررٌ رز ابتداع مصطلح مثل (ع16نطهزه) الذي أصبسح موأزد ظ 
لمصطلح الكتابة, بمعناها الأدبيّ (أي غالبا بمعزل عن التراث 
الشفهىٌ وَيُعَلٌ أدبياً هو الآخر بالتأكيد ‏ الذي ا صروحٌ الثقافة 
لكن من دون ترك أثر مكتوب) . 


ليست الثقافاتٌ التى اعتمدت الأسلوب الشفهىء» أو هى تعتمده 
اليوم ) شفاهية خالصة بالضرورة. إذ بوسعهاء على العكس مما 
عوّدتنا الخطاطاتث الغربية على الاعتقاد بهء الاحتفاظ بالكتاية 
لاستعمالاات أخرى غير أدسية . تهنانا كما رأينا كيف أن الكتابة عند 
ظهورها في بلاد ما بين النهرين ومصر لم تكن بالضرورة مرتبطة 
بالاستعمال الأدبئ. إذ كانت» بوصفها ظاهرة مرتبطة بنمط بنيةٍ 
اجتماعية محلدة» أداة للحياة العملية (تدوين الشرائع والقوانين 
والعقود الخاصّة والعامة) والاقتصادية (دقاتر الحسابات) والسلطة 
السياسية والديئية: ثَمَرَ السومريون طويلاء على ما يبدو؛ من 
استعمال الكتابة لغايات فكرية بحتة. إذ مضت عذهٌ قرون قيل أن 
يظهر عدد محدود من النصوص الأدبية على ألواح الطين:”*“. أما 
الأسلوبٌُ الشفهئّ فيعتمد على مختلف الطرق الرمزية الإشارية 
والنطقية الئى يُكسيُهُ فعالية مدهشة فى المساعدة على التذكر: من 
لازمات تكرارية ومقاطع لفظية افتتاحية وألفاظ نداء وأسماء متعالقة 
وتعابير حانّة وكثرة أشباه المترادفات والسّججع والقوافي والجناس 
الصوتى؛ وغيرها من الأصداء الصوتية والدلالية كالمتوازيات 
المعجمية والنحوية والثناثيات الحاملة المعنى والإيقاع عن طريق 


(4) انظر مداخلة د. أرنر (2280ش .(1) فى كتابه: 235 .2 راك .هه ,عءممطاسة [! ع2 مع7ددعاهلل. 
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الإيماء وحركات الغفم. ويأتي التكرارٌ على رأس قائمة هذه الطرق 
كإجراء عامٌ. ولا يُستَبِعَدٌ أن يكون للتكرار روابط ما مع الجَنْبِية 
وهي» كما يعلمُ الجميع» من الخواص التعريفية للجنس البشري و 
وفقها أحد نصفيّ الدماغ بالتحكم بهذه الوظيفة أو تلك الأعضاء. إذ 
مُكل أمثال العالم كله التكرار في عباراتها التي تعتمد على التناظر 161» 
«515 اع عمقم الولد سر أبيه)؛ أوهي أمثلة معروفة ببئيتها ذات الرّجع . 
كما إِن التكرار في عمقه يدخل في بناء الشفاهة بوصفه أداة لتماسك 
أيقوني أكثر فعالية من صيغ مكتوبة مثل ",616 : إلخ" و" 211165 اع : 
وغيرها". والحقيقةٌ أن الخطاب الذي تعرضه الشفاهةٌ ليس تدويناً 
يمكن للعين استعراضه فى الاتجاه المعاكس.» وإنما هو موجة صوتية 
قد يعتريها النسيانٌ كلّما امتدذت إن لم تعتمد على عناصر مساعدة. 


وهكذا فإن تقنيات التكرار تديمٌ؛ بصورة كلام حيّ» قصص 
الشعوب الأسطورية والخرافية للحكواتيين الإفريقيين ولأنبياء التوراة 
وللشعراء التقليديين البربر والملغاشيين والسنغاليين والهيبريديين الجَددٍ 
(قنهةةطقط-060): ولجميع رُواةٍ العالم وهم ذاكرة البشر. ولطالما 
استشهد بتلك العببارة الجتسو إلى المالىئ ه. هامباتيه با .3 
(82 مأمسسو8 : (إن موت مسن فى إفريقيا هو احتراق مكتمة»). كما 
0 عن الأشانتي (في غانا) أن كل رجل يقبَل لموهبته فى طبقة 
لؤواة: مؤرّخيّ الملكية» عاقب بالموت عند أي خطأ يوه الرواية 
المسموح بها. وار كينا لامر يطاو ديد بل على العكس 
فأكث” الرواة موهبة في إفريقيا نفسها هم الذين يتقئون الارتجال 
انطلاقاً من مخطط تم م تناقله مع التراث. غير أن العرف الأشانتيّ 
يفصح عن رهانات الرواية ا زد على ذلك أن الكتابة حين 
نُستعمل في مجتمعات الشفاهة لغايات أدبية فهي تُستخدم بشكل 
خاص كمذكرة. لكن منذ اللحظة التي يصبحٌ فيها الشكل الشعريٌ 


(59) انظر: 1916 ,0:50:50 ,وطعع روط انمادق ,لإقناغة 1 .1.5 
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المكتوت ذوعا أدبا : فهو يَجَيّرُ لصالحه بعض إجراءات الأسلوب 
الشفهي , ويخاصة الإيقا يماع والقافية» إن وَحِدَتثٌ» وذلك يعد تفريغهما 
من الغائية المساعدة على التذكر والتعليمية. وتلك الغائية معروفة 
تماما في الحضارات الشفهية) ؛ وهى موجودة بدرجات متفاوتة فى 
الحضارات الأخرى أيضاً. ومن أوضح تجلّياتها تعليمُ النحو 
للأطفال”' ؟؟ بالاعتماد على الصَّلوات و الأحجيات والعديات الطفولية 
والمقطوعات الوصفية الغاصة بالعبارات التي نه قحم مقاطع لفظية فيها 
أو تقلبهاء أو ما يمكن تسميته زلات اللسان 5 زل اللسان) . 
ونقترح هنا هذه التسمية الأسخيرة التى استخلصناها من عبارة 18 
اع تنا10 20:8 قناع 1312 وَل لساني) والتى تذل على الشِراك الصوتية من 
قبيل القول: 5028 83585 0885561 5311 25565لاأن قطن 52 نتتاء55 052 هنا 
00 000 


الكتابة من حيث هي غاية 


لم تَكفِ فضائل الشفاهة 37 إغواء قديم يرمي إلى تحويل 
اختراع الكتابة لصالح حلم يراود أذهان الكثيرين: ألا وهو التحرّر من 
الطبيعة ومن النسيجح المادي ومن الواقع الضاغط . ويمكن للتعارض 
بين اللسان المحكي واللسان المكتوب أن يذهب بعيداً جداً. إذ أدى 
فى الصيئية مشلا ومنذ زمن ضارب في القدم. إلى لسان إيجازي 
يمكن ذ فيه لمعظم الكلمات» وبحسب السياق» أن تشغل وظائف 


(40) انظر في مايتعلق بلضةال بول ([داء2) ني شمال الكاميروك: 25 71 ,6لا110 .10 

يبك عانءط عمسييعز دعا حدم عنتعها| ها ع0 ها تشتروعه'! «عننواأاعزياجنة| عودكدازات مره 2 

1 تعمطاناع 0 ,روتدوط , لونه«عيجيم نك رن[ ) 6 «متررهازز 

)051 لا يوجد في الفرنسية مصطلح يشير إلى تلك الظاهرة التي تحمل اسما في ألسئة أخرى: فهي ني 

الإسبانية قناجودعع2458621 وفى الألمائية تقطءعطط عق صدات؛ وني الإنجليزية -6تاقد0) 

1-. انظر: -5315 106()» .اام .15 لآ.ط ,ناموط ,علهره 000 2ط ,أءلالقن) .ل-,رآ 

.2 غأة 10 .م ,1984 ,«27[ 

(*) ويعادلها في العربية على سبيل المثال: خيط حرير على حيط خليل أو : مرقة رقية بقرتنا أحلى 
من مرقة رقبة بقرة قاضينا (المترجم). 
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متنوعة ة وهي لغة الوينيان (مدنزمع 17آ) التى لم تكن على الإطلاق نظيرٌ 
لسانِ محكى”'*؟ حقاًء مع أن الكتابة الصينية. ورخلال ما يقارب ألف 
سنا الى لعل سري الاستعمال الطقوسيّ والسحرىٌّ. والحقيقة أن 
مقاومة الصينية لاستتخدام الأحرف اللاتينية في الكتابة لا يمكن تفسيره 
بالتراث وحده: فالأحرف وحذها هي التي تميّرٌ بين الكلمات 
المتماثلة الصوت وهي كثيرة جداً. وتعتَبه الصينيةٌ في - جميع الأحوال 
حالة متطرّفة» على اعتبار ا 5 ثالثا يضاف 
إلى الثنائية التعارضية مكتوب/ شفهيّ الموجودة هنا كما في معظم 
الألسنة التى لكت 


ليست هذه التعارضية بالنسبة إلى الألسنة تعارضية تفصل بين 
نظامين يمثلان محتوى من المعنى هو نفسه وحسب . إذ تتضمَنٌ في 
الواقع اختلافاً بين مستويين ؛ الأول عفوى وأقل اصطلاحية والثاني 
لسر يتمتّع بسلطة أكبر. لأننا ما أن نبدأ في الكتابة» وإن كنا 
ووو وو ا فإننا 
نعطي الرسالة وظيفة أكثر مهابة ونولي الشكل اهتماماً أكبر. ولقد 
لوحظء في اللسان الواحد» أن أساليب الكتابة والكلام لا تغرف من 
المعين نفسه: إذ تحتوي النصوص المكتوبة بالإنجليزية» على سبيل 
المثال» عدداً أكبر من الجمل الاسمية ومن أسماء 6 عع 
ومن النعوت مما هو في النصوص الشفبة20؛ كما إن أيه 
المكتوب في بعض الحالات هي أَبْهِةٌ عصر قديم للسان بعيد كل 
البعد عن الاستعمال الحالى له؛ ويُستَعمَل كخزان من الجمل المنمّقة 


(0) السظطلر: 1[167لاأوى هل أ 1015 اأكومة 27[ 5ه معلاو اكتياج:!!! 716 اط0جح مآ ,ونع 112 .© 
[تقلاج071| 06 65 لا0!ع 5 الاءأعلنام ته !! 6 عأعمأوصبرزا ع0 أودوهة امنا ععجم) ععتمساط 

06 غاغأع20 13 كعقم عثلأطناص عنالوتاأذتلممل1 لأمء ,قتعاعع2 ,ضنةانا0آ-23235 
21-2 .2 ,1975 ,رقمة2 06 11510116ا 1 اءآ[ 

(19) انظر: 820 ,لوالا رمم لطدءم5 هذ أ معدمة؟01 0ه[ سه ومتأم جم م1 ,216 .7.1 
486 1ط !771 2714 3520/71 ,.0ه ,تلعممة1 ,2 طذ رع عيقيعائن1آ لوعن 
-335-53 .م ,1982 تعاطة ,(811) 0ممنجرو!8 ,9 ,«وعؤووعم2 مورزامء5ل دأ ومع مد تلق 
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وكمصدر للاستعارات البارعة والمعقّدة وبصورة مستقلة عن استعخدامه 
المستمرٌ في الشعائر. هذه هي حال اللاتينية والسنسكريتية والسلافية 
القديمة ولغة البالي «(11م) والعربية القرآنية ولغة الغيز (26نناع) 
والمنغولية التقليدية» بالمقارنة مع لغات الرومان واللغات الهندية 
الآرية والبلغارية والبورمية والعربية الحديثة واللغة الأمهرية والمنغولية 
المعاصرة. بيد أن استعمال لسان ديني قديم أمر معروف في 
مجتمعات الشفاهة. وتعتبر هاواىي مثالا على ذلك وإن على مستوى 
ممحدلود. 


إن استقلالية المكتوب تجعل مئه غاية فى ذاتها. فمتعة ة الأدب» 
في حضارات الكتابة» هي أولاً متعة الأسلوب» إذ يسهم كل شيء 
في ابتداع كلام الكتابة. وما تقوله بشكل خاص إنما هو إيطال 
الخطيةء تلك الخاصية التى لا يمكن تفاديها فى الشفاهة والتى طالما 
كانت في قلب التأمل في اللغة. وتستطيع الكتابةٌ» لأنها تنبسط على 
سطح ماذي» التلاعب بحرية كبيرة بالاحتمالات التوليفية بين 
الاتجاهات: عموديا وأفقيأء من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى 
اليمين (تؤالف كتابة اليوستروفيدون (60115650886002) بين هاتين 
الأخيرتين). كما نجد فى الكتابة الهيروغليفية بعض حالات الطباق. 
زلا أن هذا الأنساة عن قيود الخطية ليس إنحراء قدهما فى صر 
الفرعونية وحسب» إذ نجد تجلياته في كل زمان ومكان. فالبالاندروم 
(#تدمع0صتلدم 06 لا يمكن تصورها إلا فى شكلها المكتوبء إذ هى 
كلمات أو جمل يمكن قراءتها بذات الطريقة من اليسار إلى اليمين أو 
من اليمين إلى اليسار على حد سواء. كما إن الشعر المسمّى 
بالمحسوس والشعر ذا النزعة المكانية اليوم ليسا سجيئين» مثل الشعر 
الشفهيّء داخل قيود يُعْد واحد: فهناك الكتابة التخطيطية والأيقونية 
والرسمية ومجمل التقنيات التي تعود إلى قصيدة 065 ع0 م1اه2) 
(ضربة حظ) لمالارميه» وهى جميعا تُعطي النصٌ هيئة الصورة التي 
هي مضمونة . 


وهناك أيضاً إجراءات أخرى تعطي الكتابة الاستقلالية بوصفها 
غاية» وهى بصورة خاصة تقنيات طباعية: كالفقرات والمساحات 
البيضاء والفصول والأحرف البادئة الكبيرة والعناوين والعناوين 
الفرعية . تنتزع هذه الإجراءاتٌ والتقنيات الكلام من الزمن وتضعه 
داخل حيّز مكانيئ يجعل منه غرضاً ذا يُعدِين على الصفحة وثلاثة 
أبعاد ني الكعاب”*؟©. إنها تنقل إيقاع التنفّسء وإن بصورة غير 
كاملة» لكن مع إضافة مكوّنات جديدة. ولا يمر تأويل (قراءة) الكتابة 
الأبجدية نفسّه» المتضمن آليات دماغية بالغة التعقيد””*“» بالضرورة 
عبر الوحدات الصوئية الصغرى أو الصويتات الممكّلة مع أن هله 
الكتابة» وهى قابلة للتحليل» تمغلها بدقة نسبية. وإذا ما كان الأمر 
كذلك» فليس على الصمّ ‏ البكم» إذا تم تدريبهم بشكل صحيح: 
سوى معرفة قراءة الكلمات التي تعلّموا نطقها. إلا أنهم يقرأون 
ويكتبون أكثر من ذلك بكثير. وحتى إذا ما اقتصرت معارقهم على ما 
تعلّموا نطقهء فذلك يعودٌ إلى تدريب سيّئ يقوم على وهم كاره 
للمكتوب يرى أن العلاقة المباشرة بين الكلمة المكتوية وما تحيل إليه 
مستحيلة. إن مثل هذا الوهم يتجاهل الاستقلالية النسبية للشيفرة 

المكتوبة أمام اللسان. 
ولا يعني هذا الأمرٌء مع ذلك» استقلالية أمام الثقافة. فالكتابة 
اليابانية توليف معمَّدٌ من كتابتين مقطعيتين وأحرف صيئية عددها 
ثمانمئة وخمسين حرفا على الأقل» كما أن لها قراءة وغالباً قراءتين 
صيئيتين - يابانيتين بالإضافة إلى اليابانية. ولا تتكيّف هذه الكتابة 
بشكل جيّد مع نمط اللسان الذي تدوّنه. ومع ذلك اندمجت الأحرف 
التصوّرية بعمق بالحضارة اليابانية» فلقد أتاحت تلك الأحرف عند 
(:غ) انظر: .150 ,قاعة2 ,11[ ء0غ67م262 102525 مع؟ ,«أعزطه عسصددمن ع7 ع[)» ,:مغنا8 .81 
004 111 06آ 


(460) انظر: ع0 اع عتنضعع]1 13 عل ,1ه 1855388 نال اانتقعرططاة رمه 01512165 هع146) ,111155011 .1 
23-8 ,7 ,أله ,مه ,«ءستاوغ "1 
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أخذها عن الصينية (في القرن الرابع بعد الميلاد) تدوين لسان كان 
حتى ذلك الحين من دون كتابة. وتَعتَبرٌ تلك الأحرف أحد تجليات 
الفنَ الياباني» إذ لم تؤدٌ المحاولاتٌ الراميةٌ إلى زيادة استعمال الكتابة 
المقطعية إلا إلى تثبيت عدد محدّدٍ من الأحرف المعترف بها رسمياً. 
كذلك ذهب مصطفى كمال» الراغب ينزع الصفة الإسلامية عن تركياء 
إلى اعتماد الأبجدية اللاتينية عام 1978 لأن الكتابة العربية شديدةٌ 
الارتباط بالإسلام وتدوّنٌ الكلمات العربية التي تنتمي إلى مفردات 
الفلسفة والدين والسياسة وكانت كثيرة في المعجمية التركية. لم يكن 
الأمر بالنسبة إليه مجرد إصلاح إملائي وحسب» بل ثورة ثقافية 


ولئن كانت استقلالية المكتوب محدودة أمام الثقافة» فهي أكبرٌ 
أمام اللسان المحكي. إذ تمتلك الكتابة تلك القدرة المدهشة على 
تحويل المعنى إلى موضوع ؛ وبالتالي فهي تنزع إلى أن تصير ما كانت 
تحمل طبيعتُها جذورّه عند ظهورها: أي أن تصير جمالية. وسريعاً ما 
تشغل الأحرف الهيروغليفية المصرية مكانها داخل هذا المشهد. إذ 
يتعذر فهمٌ أسلوب تنظيمها التشكيليّ إلا توصضفة شَشفا والره: 
المكتوب. كذلك يرتبطٌ الخط الصينيٌ بالشعر وبالرسم بحميمية؛ فهو 
يرافقهما دوماً ويشكّل فى الحقيقة أحد مكوّناتهما. إِذْ تَتيحٌ بعض 
الأحرف الصيئية المعقّدة» والمشكلة من تآلف العديد من الأحرف 
البسيطة» عدداً من التشكيلات الخطية: فيمكن الحصولء» بمجاورة 
المعَمَّدٍ والبسيطء وفي الحالات الملائمة. على جمّل قابلة 
للتأويل2*9. وكذلك المُتَمْتَماتُ التى تقل على الحجر رسائل جمالية 
وايات قرأنية فى الوقت نفسه. كما تخاطب ال (ديفا) ناغارىي 18 
112011 000 العديد من الكتابات المقطعية فى أسيا التي هي 
مثلها مشتقّة من الكتاية البراهمانية #تصطةء0)؛ النظر وتعرض أمامه 


(0) انظر: ,1970 ,«7ع[-5315 16ا0)» .1أأمه ,.*1.لآ.82 ركائة2 ,عكاماطال عماعة8 لط ردمنعلاقة ,ا 
.63-66 .12 
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تشكيلات متنوعة بحسب الْمَقَو ل (قتاعناك) . [ْ 

ويمكن أن نلاحظل في استخدام المكتوب. وما وراء الغابية 
التشكيلية» غاية سحرية. إذ تبقى هذه الغاية على علاقات تاريخيةع 
أو على نوع من التواطؤ بين الصورة وبين الخط المرسوم الذي 
يعكس الأشياء» وذلك مهما كأن أسلوت صياغتها» الذي يعجدل في 
تجريد الأحرف الأبجدية (الرومانية والعبرية والعربية على سبيل 
المثال) أعلى درجة له9:'. ولربما كان هذا سبب غياب اهتمام 
العديد من اللسانيين بالكتابة» وهي ليست إطلاقا اعتياطية بشكل 
كامل» كما هي الحال مبدئياً بالنسبة إلى الأدلة التي تدوّنها. ويدل 
على ذلك الرابط الشبه السحرى بين الكتابة ‏ الصورة وبين الأشياء ما 
ا و السو م تعديل الأدلة 

تشويهها وطعئها بالسكين إن كانت تدل على حيوانات أو مخلوقات 
عدوّة محتملة. لتجئبف الأذى الذي قد تلحقه بالمتوثى تلك 
المخلوقاتٌ التي نا فهناك إذاً رابط عضوي يِوَحَدٌ الحرفٌ 
الهيروغليفىّ بالكائن الذي يصوّره. ويمكن للمحتوى الأيديولوجيٌ 
للكتابة أن يبغ حدٌ خرق نحو اللغة المصرية. فعلى سبيل المثال. 
تيد الاسم المضاف» في هذه اللغة» الاسم المضاف إليه»؛ قعبارة 
01 (ندك) ءطتيهة (كاتبٌ الملك) تَكتّبٌ 558 55 وفق النظام التسلسليٌ 
نفسه الذي لدينا بالفرنسية. لكن قد قد يُكَّتُ أيضاً أحياناً 55 258 بتسبيق 
اعتبارىّ للدليل المقابل لأكثر الناس اعتار)#؟؟؟. هكذا نجد أنه حتى 


(40) هناك من الشعراء؛ وعلى الرغم من أسلوب الصياغة هذاء من يقرأ في الرسم التشكيليَ 
للكلمات صورة للشيء المدلول نفسه؛ وذلك في الحالات التي تتيح ذلك . ولا تغيب عنا هنا 
تأمئلات ب. كلوديل (آع10نوان .©) حول الرمزية الخطية. راجم : 65 ”لبه ه10 
06 ,23315 ,0014671101136 . وكذلك حول رمز "السقف " 6زم) : ,عومجم اع عه 7«نارل) 

20. 115 2161206, 2. 

(14) انظر المرجم السابق الذكر: عتنالعع"! مسقل عأع 106010 أت ععوم85) ,كناممة7؟ ,لط 

ركآلآ متصوظ فلنوععطاورنا'] ع0 أه1(هاام عنما عننومأامة يك كماع4ق أ ,«عسمعلاموة 
.(101-114) 102 .مأك .ره رقع لمعك 
(؟) 1510.,182.106. 
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وإن كانت الكتابة تبدو بوضوح نظاما ذا شيفرة (وهي حالها في مصر 
مهما عدنا بالزمن إلى الوراء)» بحيث لا يتعلق الأمر بجانيها 
التشكيلي وحسب بل بتدوين اللسان» فإن إغواء إعادة تحفيز الشطط 

تشبه النتيجةٌ هنا تلك التي يعطيهاء في الشفاهة» منحنى التنغيم 
أو إيماءات الجسد والوجه: إذ ثرافقٌ الرسالة الأولى رسالة ثانية يُتَمُمُ 
عن طريقها الكاتبٌ الأولى كما يمكنه أيضاً تخريبها بإضافة معنى 
خطي إلى التمثّل الخطيّ للمعنى كما يفعل خطاطو الكتابة اليابانية من 
الأتيجي (816(1) . ٠‏ فهم يستغلون توافقا عرضيا بين كلمات يابانية 
والنطق الصيني - الياباني لبعض الأحرف الصينية» ويضيفون المعنى 
الذي توحي به تلك الأحرف إلى المعنى الأوّل. هكذا نجد على 
العديد من علب القمامة في اليابان اسم هذه الأشياء وهو في اليابانية 
(معلةطنصمع) أي قمامة ‏ علبة» مكتوباً لا بالكتابة المقطعية لكلمات 
يابانية (هيراغانا وح وإنما بحرفين صينيين خاصين لتدوين 
مقطعيٌ مع وئمطد. ويُقرأ هذان الحرفان تماما غو . مي (01<-80) وفق 
النطق الصيني - الياباني؛ لكنهما يقابلان في الصيئية كلمتين تعني 
الأولى 'حَمّى" والثانية "جمال". فتكون بذلك علبةٌ القمامة "علبة 
حماية الجمال " ! 

وهناك فى مصر القديمة أيضاً عدد من الكتابات التي تبدّل 
التمثل الصوتيّ العاديّ (المتحدّر كما سبق وقلنا من رمز صوتئ أصبح 
إجراءً) بحرف يقابل الصوت نفسه وبُحيل | إلى آلهة يضع المكتابُ 
نفسه تحت حمايتها. وقد تغري الكتابة أحياناً برسالة سرّية لا يمكن 
سوى للمرسل إليه فك رموزها. ويقدّم لنا كتابٌ أبي بكر أحمد بن 
على بن وشيعة النبطئّ (من القرن الثامن)» وهو بعنواتن نك علاط 
5 65 611111635 ْ وء م707 7مصة 0 أومغك نك 0161116 7 0651 
ك1 601 (صِيّعْ تر كببت وتأويل الأيجديات السرّية التي كانت شعن 
في ممارسة السحر) وأيضاً في المراسلات السرّية بين الملوك 
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والسغراة.ويية قاةة:الحيوقن. :إلا أن الآمر يتعلق هنا مره بقات: 
ابتُدِعَتْ لغايات محدّدة وفي سياق تاريخيّ معيّن. فباطنية الرسائل 
التي تحملها الأحرف الهيروغليفية هي باطنية كتابة قومية» حتى وإن 
لم تكن واسعة الانتشار على المستوى الشعبيّ. إذ تبقى تلك الكتابةٌ 
متفرّدة بتماسك خواصّها ومصيرهاء كما بميزتها الصوتية التعددية. إن 
الكتابة المصرية تسءجل مجمل تاريخها فى غائيتها : فالتصس تدخل فيه 
نصوص مرافقة استعطافية» والرسالة تتركب عليهاء أو تندمحٌ في 
سياقهاء وفي سلسلة من الرموز الصوتية؛» عبارات تتوسّل دفع الشرّ 
والأذى وتتضرّعٌ إلى الآلهة. لقد ظهرتٌ تلك الكتابةٌ منذ البداية 
بشكل كتابة تامّة متعدّدة الرسائل» فلم يعد بإمكانها قط أن تتطوّر. 
والحقيقة أنها لم تكن نسخة مُعْمَلةَ لمنطوقات الصوت على غرار 


الكتابات الأبجدية» بل كانت نُدَوٌنُء بطباق» الكاتب ورغبته. 


الشفاهة والكتاية والمجتمع 

هل هي رغبة الانضمام إلى بنى العالم المعاصر الاقتصادية» أو 
إحدى مخلفات الاستعمار الأخرى؛ ما يدفمٌ العديدٌ من الدول اليوم. 
وبخاصة الإفريقية» إلى اعتماد الأبجدية لتدوين ألسنتها الشفهية 
البحتة؟ أم أنه ضغط وسائل الإعلام التي حمّلتٍ الأميةٌ» وبدون أي 
تفريق» تضيهينا سلسيياء فمن المؤكد أن الزمن لم يعد زمن إعادة 
الاعتبار للآمية على طريقة ة المرائى الجديدة المتأثرة بروسو. . ولا شك 
أنه لم يعد من 0 ار م أداة الت انه ور د سال 


الاضطهاد. وإثئنا لنكسنا عل ما إذا كان شعب النامبيكوارا 
(9د بتعا أطمتة [1) قل تخلى ما عن زعيمه لسيب) رحبة هلأ 0 في 
تبيت سلطته بكتابة خالل 0 . ما نعئيه أن إدخال الكتابة إلى مجتمع 


)060 نرى قصته كاملة في الفصل المشهور الذي يحمل عنوان 56ناألزءن'0 موم.آ (درس فى الكتابة) - 
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يعتمدٌ الشفاهة أمرٌ يحتاج إلى بعض الحيطة. إنه انتقال يُصِطَلحٌ عليه 
لا نتيجة تطوّر فجائي»: وهئاك اختلاف ثقافيّ حقيقىّ يفصل بين 
المجتمعات التي تكتب وتلك التي لا تكتب. فلقد طوّرت هذه 
الأخيرةٌ منذ زمن بعيد»ء وبناءًَ على ممارسة الشفاهة» نماذجها التعبيرية 
الخاصّة وأنظمتها التبادلية والتوازنية بالإضافة إلى ذاكرتها. فعليها إذأ 
أن ترسم بذاتها الطرق التي من خلالها تود التمتّع بما توقره الكتابةٌ 
غير العَرّضية من فضائل» وإلا كان عليها تحمل مسؤولية العواقب 
الخطيرة التى قد يجرّها اقتحامٌ المكتوب لبيئة شفاهية. ولا أحد يثكر 
هذه الفضائل”'”؟. إلا أن مفهوم الأمية» تماماً كمفهوم الألسئة التي 
لا كتابة لهاء لا يملك فى مجتمعات الشفاهة تلك الشحنة المتعالية 
المانعة وذات النزعة المركزية الأوروبية الموجودة فى تلك الأنجزاء 
من العالم حيث تُكتّب الألسنةُ منذ زمن طويل”*». إن المؤتمنين 
على تاريخ مجتمعات الشفاهة هم علماءٌ هذه المجتمعات وشعراؤها. 
إن اقتحام الكتابة لعالم الشفاهة خطر لا على المجتمعات التي 
تدخلها وحسب» بل على ألسنتها أيضاً. ويعطينا التاريخ القريب 
لبعض اللغات الكريولية مثالا على ذلك. ففى شأن لغة كريولية 
أساسها المعجميّ فرنسيّ كما فى هاييتى (3]1ة51) على سبيل المثال: 
المئقّفين وأولئك الذين يمارسون مهنة الكتابة والتعليم. فما أن تُمَكْلُ 
بالكتابة لسائاً كان حتى ذلك الوقت محض شفهى حتى نجد أنفسنا 
5 والذي وضعه ك. ليفي ستروس في خاتمة كتابه : ,13202810لة2) ,كاكة2 ,102191165 115165 
3371-9 .ص ,1955 . راجع أيضاً كتاب جاك ديريدا السابق الذكر : .2 ,./فء .زه ,1..10655108 
58. وكتاب ل. ج . كالفا السابق الذكر: 105-111 .ه ,.لاء .مه ,021784 .[-سآ , 
)01١(‏ وكيف لنا أن ننكرها في هذا الكتاب وهو نتاج للكتابة . 
(65) انلظر: ظق ردة] للهده'1 عل ققناعنلة1 قتالة ايع 02115 026117120101م 3[)» رعوعع 213 .ن) 
[آ0ه ,قتة اناما ر,كتعةط ,كعاكتاة ع8 18 2 كارع زه كعلهوااعالهاط| كمع ه1461 
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في موقع يتجاوز التمرين البسيط في التدوين. إذ لا يكفي مثل هذا 
التسرية للوصول إلى لسان مكتوبف بكل معنى الكلمة. فاللسان 
المكتوب ليس مجرّد لسان شفهيى مدون . إنه ظاهرة لسانية» وأيضاً 
ثقافية» جديدة. فالإغواء الدائم هنا يتصل بإدخال روابط نظامية تربط 
الجمل الأساسية بالتابعة في اللا المدون» وهو ما لا يوجدل فى 
اللغة الكريولية المي تأخذها عن المرنسية المكتوبة مثل : 011 
...0116 30216 06 رعناق تعلط ,أة رعنالن 3166ج ,101501316 . . . .. إلخ ونقول 
عن الفرنسية المكتوبة لأن المفاصل النحوية بين الجمل في بعض 
طبقات الفرنسية المحكية» كما هي الحال في العديد من الألسنة 
الأخرى» موسومة بالنبرة أو بمنحنيات التنغيم المتنوعة» وهي حقا 
وحدات دلالية صغرى نطقية (انظر الفصل الثالث.» ص /الا وما 
بعدها). تلك هي الحال أيضاً في لغة كريول هايبتي. والحل الوحيد. 
إذا أردنا عدم تشويه اللسان بَمُرْنْسَتِه وإحلال سمات غير نطقية محل 
السمات النغمية» هو بتدوين النبرة بدقّة عبر استعمال نظام دفيق ومنوع 
من علامات التنقيط . أما تلك العلامات الشائعة فى الكتابة اللاتينية, 
فهي علامات غير متكاملة وغامضة لإماللات الصوت وللوقف 
وللمنحئيات التي تشّكل تشكل النغم. فهل هو حلم طوباويٌ أن نأمل فى 
إغناء هذه المجموعة من الإجراءات بإضافة علامات أخرى خطية 
تعكس نغم الصوت بصورة ة أدق؟ الجواب هو نعم إذا ما استئدنا إلى 
واقع أن لا كتابة اليوم تدوّن النغم بصورة دقيقة : فالفواصل وعلامات 
الاستفهام والتعجّتب.. إلخ. هي أدوات قاصرة. والجواب هو لا إذا 
ا علمنا أن أحد أسباب هذا التصور بعره إلى عدم كف معرفتنا في 
الماضي بظواهر النغم. إلا أنها تُدْرَسٌ اليوم بشكل أفضل بكثير. 
وعلى الألسئة الشفاهية التي بدأت تعتمد الكتابة الاستفادة من هذا 
الظرف قبل غيرها. 

تؤكد دراسة بعض النصوص الأدبية بصورة غير مباشرة هذل 
الرابط بين علامات الوقف والمنحنيات النغمية» وهو رايط ما يزال 
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ينتظر المزيد من الدراسة. فالأعمال المكتوبة التي تستخدم أقل قدر 
ممكن من علامات الوقف, أو تلك التى لا تستخدمها على الإطلاق» 
هي فى الوقت نفسه الأعمالٌ التي تلجأ بصورة أكبر إلى الإجراءات 
المعجمية والنحوية للربط بين الكلمات ومجموعة الكلمات والجمل . 
ويقابل هذه الإجراءات و الخطاب الشفهيٌ المنحنيات النغمية. 
وتتميّز بهذه الإجراءات بعضٌ أشكال الشعر المبهم والنثر الفنيّ التي 
تتحدّى التقاليد الكتابية. إلا أن أبسط ترتيب نظمىّ في الشعر التقليديّ 
يكفي للاستغناء عن علامات الوقف. طالما أن كل بيت يقابل 
بع رار جيل ة وححيلة: إذ يتبع تقطيع المعنى تقطيع 
العروض» إن لم يكن هناك من معاظلة أو من امتداد لدائرة الكلام 
على عذة أبيات معا. ونجد في الشعر الكريولي أمثلة على ذلك” ” . 
ع فيك 
«تحجب الكتابة مشهد اللسان: فهى ليست رداء بل تنكر؛ء هذا 
ما علمه سوسور”**'. وكتب روسو قبله بزمن طويل: «جُعِلَتِ الألسنة 
لم بهاء أما الكتابة فملحق للكلام لا أكثر»”””“. ويأخذد أحد 
الفغوتي '"* السحتسين للكتاء: ب هذين العالمين بالكتابة 
الشهيرين نزعتهما المركزية الصوتية أو الكلامية: فهما إذ يضعان 
الخطاب في المركز» يتجاهلان الأثر الذي لا يحتاج إلى حضور 
وتواجد لأنه إعادةٌ تمثل. لكن هل هناك ما يضمن لهذه الكتابة» التي 
اخترعها البشر لتزيد من قدرتهم» مستقبلا باهرا لدرجة تبرّر رغبة 
'المحرومين" منها فى امتلاكها؟ لقد أذت عشراتٌ السنين من 
(ه) انظر : أء 2265ة 2601م :كتقوطة؟؟! وعأمغيه دعل عند اتعغ.[) ,تناع 1ل255 2132261-14 .0-.10 
100851011 ,ععنره 7م لماتارها8 أارة! ,«وعلانهم دعااعم 165 كصدل كع /اتأعء مكعم 
٠‏ .1984 ,116 تسق[ 
)65 رأالجطسع ع2 ,حرئد8 ,نون .لغ رعأه جف نع علهب أ اعالج 1[ ع4 001175 رعتتناةقنا5 عل .*1 
51-52 ,ص ,(1916 ,ملاغدع© سمتلن **11) 1972 ,أمنزةط ,معناة71 عل متللنظ1 


(86) راجع: ١/111‏ .جقطان) ,.أك ,ره ,كعنعاه]| دعا عارأواه ] جلا #1ككظط 
)065 رأجم المرجع السابق الذكر لجاك ديريدا .أأء .02 ,1262103 . ل القسم الثاني » الفصل الثامن . 
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التحولاات النقنية إلى اقحيت سلظة المكتوبا يحيث اسيم نود 
مهدداً. وما تزال المهِن تزداد عدداء من رجال السياسة إلى 
الإعلاميين ومن الشعراء إلى الصحفيين» مهن لا يمكن لأيّ نشاط 
فاعل فيهاء سواء أكان للإعلام أم للإرضاء أم للإقناع» الاكتفاء بالنص 
المكتوب» ولا بد له من الاستعانة بالكلام. إذ يمكن لألة التسجيل 
وللحاسوب - ناسخ القرن الحادي والعشرين ‏ وجهاز الفيديو قلب 
العلاقات بين الكلام والكتابة» أو هي تقلبها اليوم. ولا نعرف أثراً 
خاصاً لها فى جوهر اللسان العميقء إلا أن لها أثراً سلبياً مهمأ في 
الكتابة . أفلا يكفي هذا لنلاحظ أن الكتابة» وعلى الرغم من الدور 
الجوهريٌ الذي ما زالت تلعبه والأبْهة التى ما تزال تحافظ عليهاء 
أصبحت تربطها باللسان علاقة برانية لا يمكن تفاديها؟ 


قد لا تغيب أهميةٌ اكتشاف وسائل حفظ الكلام الحديثة 
وانتشارها الواسع عن التأمّل اللسانيّ نفسه. إلا أن اكتشاف الكتابة 
الأبجدية قديماً هو الذي أعطى دفعاً حاسماً للبحث النحويٌ بكل 
تأكيد. فاستعمال دليل لغويٌ واحد لتدوين تلك التنوّعات المناطقية 
والفردية التى لا حصر لها لحرف مثل « أو 2 أو * يدفعنا بالضرورة 
إلى وعى ظاهرة مدهشة مفادها أن الاختلافات الهائلة لا تحول دون 
تواصل أفراد الجماعة اللسانية الواحدة وتفاهمهم. فلا بدّ إذأ من أن 
يكون هناك ثوابيت لا تختلف. وما هي اللسانياتٌ» إذاء إن لم م 
البحث عن هذه الثوابت في ممجال الأسرات كان وال المعجمية 
والنحو؟ وإن كان احتمال حدوث انلقلاب أمراً وارداً في الأزمئة 
القادمةء هفذلك أن أجهزة تسجيل الكلام تقوم بعكس ما تقوم به 
اللسانيات: فهي لا تحفظ سوى الاختلاف. ولا يمكن للسانيات عدم 
الاكتراث بمثل هذا التطور الذي تشهده التقنيات . لا بل هي وجدت 
فيه فرصة لتتطور. فدراسة الاختلاف لم تكن غائبة عنها فى حقيقة 
الأمر. وهي سبقت بكثير دخول الأجهزة ة القادرة على تسجيل 
واستعادة ملامح الاختلاف بأمانة كبيرة. إلا أن هذه الأجهزة سرّعت 
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من إيقاع الحركة التي كانت قد بدأت. لقد وَُلِدَتِ اللسانياتث من 
الوعى بالثوابت» وهي بشكل كبير اليوم قيد أن تصبح علم التغيّر 
على خلفية الثابت» علماً لم يعذ يدرْسٌ غير المتغيّر كشيء في ذاته؛ 
بل يتناوله كجزء من دل وني ' وجوه الآخر المتعددة. بعبارة أخرى , 
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فائدة هذه المعرفقة 
أو 
الكون والخطاب والمجتمع 2 


الفصل الماس 
موطن الدليل 


معنى الأصوات أو الثنائي الذي لا ينفصم 


الكلمة هي بمثابة مؤسسة. ففي معظم ألسنة العالم : ثمة مصطلح 
يدل على لفظ "كلمة" أو ما شاكلها. إلا أن الوحدة الوحيدة القادرة 
عملياً على إماطة اللثام إلى حد ما عن اللسان هي ما يعرف بالدليل: 
أي تلك الوحدة الصغرى الناتجة عن التحليل والمرحلة الأخيرة من 
عملية تشريح الكلمة. وقد يتطابق الدليل والكلمة في العديد من 
الحالات. فكلمة «ذك:2( (حديقة) فى الفرنسية لها مقطعان لكنها غير 
قابلة للتحليل» كذلك أيضاً كلمة ؛هدهقاة (أنيق) مع أنها ذات ثلاثة 
مقاطع. إنهما دليلان. إلى هنا تبدو الأمور شديدة البساطة. إلا أن 
حالاات أخرى عليدة تنهال من كافة الجهات» وحول كلمات بمنتهى 
الشيوع . تعبر عن مقاومة اللسان للجهد الرامي إلى جعله موضوعاً 
للمعرفة . كما فى كلمتيّ 5ه وة في جملتي ؛صدوقاة اده 1غ (هو أنيق) 
و13ل35[ 2ن 2 11 (عنده حديقة) . فلكل من هاتين ع الكلمتين مقطع 
وحيد يكتب على التسلسل [] و[ه] فى علم الأصوات . ومع ذلك لا 
يُخْبَرّلُ كلّ منهما إلى دليل واحد على الإطلاق. فإذا ما أخذنا حالة 
كلمة 6و6 وحاولناء في الجملة الأولى»؛ القيام بتحليل المتغيّرات 
المتتالية لمعنى واحد؛ يصبح لدينا عدد من الأدلة مواز لعدد 
العمليات التي نقوم بها. فإذا ما اخترنا الزمن كعامل متغيّر نحصل 
من تغييره هو وحده على جملة :هدوؤاء انهاة 1ذ (كان أنيقاً) على 
سبيل المثال. وإذا ما اخترنا الفعل نفسه يمكنئا الحصول على جملة 


حر 


أتوعملة امعتوعل 11 (أصبح أنيقاً) . وإدا لم لغيّر الزمن ولا الفعل وإنما 
الفاعل ثم العدد وحده دون الزمن والفعل والفاعل نحصل على 
جملتين أخرر بين مثل أصووةاة 65 دذ (أنت أنيق) وقأاصوعغ1ن غدمى وار 
(هم أنيقون). بهذه الطريقة يبقى السياق الذي تشكله الكلمتان الأولى 
والأخيرة واحدأء اللهمّ إلا ما يختصٌ بالوصل بين حرفين وهو ما لا 
نقع عليه دائمأ فى كافة انالبي الفرنسسية التحديتة, .وتدو الحيية 
وهى معروفة عند خبراء اللغة الفرنسية» مقلقة بقدر ما هي غير قابلة 
للدحض : فكلمة 656» وهى تلك التي حول هيا وفى كافة 
الظروف» تحوي بذاتهاء وتحت شكلها غير القابل للتحليل والمختزل 
إلى حرف صوتىّ واحد. لا أقل من أربعة أدلة . 

اد ووم ع ماع ا ا فهو يتمفصل على 

ع يمكن ملاحظتها. إذ يفترض التواصل عن طريق اللسان معنى 
0 ومُدرّكاًء ويتأتى المعنى الخاصٌ للكلمة عن استبعاد المعاني 
التي يمكن أن تحملها كلمات أخرى يقبل بها السياق نفسه. وبالتالي. 
فلكل معنى يمكن استخلاصه بصورة مستقلة: يجب وضع دليل» وإن 
اختلطت الأصواتٌ التي تقابله مع تلك التي تعود إلى أدلّة أخرى. 
اسورد مها فى مرق لبان اندي ومن هنا يأتي التعريف 
الأساسيى للدليل: إنه أصغر ارتباط بين معنى» يُطَلِقٌ عليه تقليد قديم 
يمتد من القديس أغسطين («تأقناوناث ])2ل52) وحتى سوسور 
(56ا531155) أسم المدلول. وبين شريحة صوتية يطلق عليها اسم 
الدال. والدال غالباً ما يكون ظاهراً | كما في كلمة غهدوقاة (أنيق) التى 
هي نفسها شريحة صوتية قابلة للتفكيك إلى خمس وحدات صوتية 
صغرى (صويتات) وهي أصوات تميّز في ما بينها الأدلّة التالية: + /ه/ 
/ة/ + إع/ + إ/ه/ + /1/ (يدوَنْ الحرف الصوتيٌ الأنفي عند الكتابة 
«اهة»). وقد لا يكون الدال ظاهرا بل حصيلة عمليات تنتهي إلى 


إظهارهء فى حالات أكثر تعقيداً كما في الإدماج الذي رأيناه متمثّلا 
بكلمة أ5ع أعلاه . 


| 


إن الخاصّية الأساسية في الدليل هي نفسها التى تكمن وراء 
ا بنيات تتقلّدٌ الجوهر الصوتىّ عن طريق نيّة 
التدليل» أو تعمل على انبثاق المعنى من مادية الأصوات: إذ لا 
يمكن إطلاقاً فصل الدال عن المدلول كما لا يمكن إدراك أحدهما 
دون الآخر. إذ ولِدت أكثرٌ من مسألة محرجة في اللسانيات 
القديمة والأقلٌ قِدَما من جهل هذا الأمر الذي تشبه بساطبّه بساطة 
ملخصات الكتب المدرسية. ولن نذكر هناء توحيأ للاختصار: 
سوق [دئ, النعائج العملية لذلك سن مين الكقير متها 
فاستراتيجياتٌ التجئّب الكلامي التى تُسَمَى منذ القرن الثامن عشر 
بالمحظورات ‏ وهي كلمة مأخوذة عن أحد ألسنة المجتمعات 
البولينيزية التى ما تزال تمارسها (وعرفها العالم كله في فترات 
مختلفة) ‏ ليس هدفها الشىء المحظور بحدٌ ذاته» وإنما هدفها هو 
المدلول الذي يستدعيه آلياً مجرّدٌ التلقّظ بالدال. فباستبعاد أصوات 
الكلمة المحظورة يتم في الوقت نفسه كبت معناها وكافة المفاهيم 
التي يحرّكها ذكرّها. ومكذ] تعمد أن للدكل اتتسه دالا ».مهسا كان 
شكله. مدلل مهما كان مجاله. هما يحكم بنى اللسان الذي 
يحويهما وجهان لواقع واحد متضامنان تكوينيا : 

«لا يوجد كيان لساني إل من خلال ترابط الدال والمدلول 
(...). فما أن نأخذ بأحدهما دون الآخر حتى ينهار هذا الكيان 
ا إذ لا تُعمَبَرٌ سلسلة صوتية ما لسانية ما لم تكن تكن دعامة فكرة. 
فإذا ما أَُحْذَّتْ وحدها لا تعد سوى مادّة لدراسة فيزيولوجية. والحال 
كذلك بالنسبة إلى المدلول ما أن نفصِلَّهُ عن الدال. إذ تنتمي مقاهيمٌ 
7 121225011 0 سنا بى د زر أى) و غيرها إلى . 


)1١(‏ انظر المرءجم السابى الذكر : مال .هزه ,عله فاع عناهو أاعاباجعا!| عل 5كلامن) ,عتتاذكتتة5 ع0 .*آ 
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لم تَفقدُ هذه السطورٌ بعد»ء لكلاسيكيتها (الزائدة؟)» فعاليتّها 
كخطاب شقّاف حول الدليل يكرّره البعض طائعين» وتنتحله منطوقية 
الآخرين عذراً لمناظرات غير مجدية. ويكفي التشديدٌ على أنه لا 
تطابق هناك بين الدال والكلمة من جهة؛ وبين المدلول والشيء من 
جهة أخرى . فالدليل بوصفه وحدة ذات وجهين متضامنين هو الذي 
يحيل إلى الأشياء وإلى المفاهيم» أي إلى ما يسمّيه اللسانيون 
يالعالم . اللسان في ذاته ليس نشاطأً. والمنطوقات التي تتيح إنتاجها 
تتحدّث عن العالم» إلا أنها ليست العالم» بل هي تجلّي تلك الأهلية 
البشرية على التدليل . 


الدليل والاخدلااف 
ترميزية» كالفنّ بصورة أساسية. أما السلوكيات اللغوية فهي حرفيا 
وو أي 0 منتيحة للأدلة. هذا 7 ف عليه كاقَة 
2 قي الدليل 0 - اصطلاحية مأ ضي بمثاءة 
اتفاق على أنه مفهوم . . ولا يشهد التاريخ على مثل هذا التعلّم السريع 
0 بت في أي مكان - 0 0 الرمزية. فاكتساب 
ال يه الكلام: بو صقفه وسيطأء للطفل ابجاو فى الأشياء 
عن طريق تمثلها. 

ويندرج الدليل اللساني تحت لواء الذكاء التصوّريٌ. وتبرز. 
دون تلك المرتبةع مرحلتان ليستا حكراً على اللجنس البشري على ما 
يبدو. إذ تمتلك قرودٌ الشمبانزي ذكاء حسيا - حركيا يتيح لها التعرّفٌ 
على الأشياء الخارجية وتكييف سلوكها على أساسها. كما تستطيع؛ 
إذا خضعت لتربية ماء» اكتساب الذكاء التمثلىٌ أي المتعلق بالرمز 
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بوصضقة ملاحظة مرجأة لأشياء في حالة الغياب”'', أما الذكاء 
التصوّرئ» المرتبط بأدلّة اعتباطية لا برموز» فيبدو إنسانياً حصراً. 


فإن كانت هناك علاقة لزومية بين الدليل» الموسوم بالخواص 
التي ذكرناهاء وبين شيء أخر» فلا بد أن تكون تلك العلاقة بينه وبين 
أدلّة أخرى داخل اللسان الواحد نفسه. وهناك أيضاً خاصية مميّزة 
أخرى للدليل هى أنه يحيل إلى ذاته. هذا ما يؤسّس لأيّ خطاب 
حول اللسان ويمئّل صعوباته في آن معاً. إذ ترتبط أدلّة النظام الواحد 
فيما بينها بعلاقة اختلافية يضمنها تضامنُ وجهي الدليل. فإذا ما كان 
لمفهوم الاختلاف من مضمون عند تطبيقه على وقائع اللسان» فذلك 
ضمن نطاق كون الوخدات الدونية الصغرى (الصويتات)»)» التى 
تشكل طبيعيُها وتوليفائها دال كل دليل» لا تختلط ببعضها البعض . 
هذه هي الحقيقة البسيطة التي يجب قراءتها في الجداول الصوتية 
التى يعطيها أي وصف جيّد للسان. إذ تَظهِرٌ هذة التعداول١‏ أسالييب 
البناء التي 5 ل لغة في تتابع الأصوات لتنظيم عالم أدلتها. 
وقد يحدث طبعا أن يكون لدليلين الدال نفسه: وهى حالة تعددية 
المعنى كما في الكلمة الفرنسية مونصوطه”*©: وحالة الجناس اللفظي 
كما في كلمة رعناه! (مَدحَ) أ التي لا يوجد 2 رابط بين معنييها 
إذ يعردان إلى مصدرين لاتينيين 336ء10 وة131102:6 ثم التقيا عَرَضأ 
وفق التطوّر الصوتيّ. إلا أن المدلولات تكفي عندئل للتمييز بين 
الأدلة . إذْ يتحدد مدلول كل دليل أولا قرة كوله البسن مدلولا 0 


ار 


40 يرمي استعمال مفهوم الرمز هناء وفي ما سياتي لاحقأء يشكل خاصٌ إلى تحديد مفارق لمفهوم 
الدليل اللساني كعنصر من عناصر التواصل . والح أنه لا يتمّء في التجارب التي سنتحدث عنها 
(انظر أدناه)؛ استتخدام الرمز بمعناه الدقيق مع القرود؛ فعناصر الشيفرة التي يتم تعليمها لهم 
اعتباطية إلى حدٌ كبيرء على عكس الرمز الذي ييا بالتحفيز. 

3 وتعني؛ بحسب السياق» القميص وحافظة الأوراق والقسم الأسفل من الغرن العالي والسور 
الخارجي لبناء . ٠‏ . إلخ (المترجم). 
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ومع ذلك فهناك ظاهرة غريبة وأساسية تُشَّكَكَ فى نقطة 
محذددة» بهذا التنظيم في البناء السوسوري (5805501162): إنها 
الترادف. فهذه الظاهرة الممغنطة للمعاني هي التى تسمح بوجود 
المعاجم . وهي بالتأكيد ليست سهلة الاحتواء : فى أي سعي نظريٌ. 
نلقد قدم أقلاطرن (5 ظ 10006 علواسردزمهاة14) (ميتافيز يقا)ء وقبل 
سوسور بزمن طويل» مسلمة الوحدانية التي تمنع أي التقاء لدليلين 
حول معئلى واحد: «ألا نعنى شيئاً وحيداً يعني ألا نعني أي شىء 
على الإطلاق». ثم جاء بعد ذلك دو مارسيه (36825315 01 ونفى 
نفيأ قاطعا و-جود الترادف التامء إد لا يعقل أن يوسجل السانان في 
اللسان الواحد 206. لكن يكفي النظر إلى الألسنة تتتجاوز الألسنة 
الهندية الأوروبية» المألوفة لدى اللسانيين الغربيين» للاقتناع أن إعادة 
صياغة المعنى بتغيير الألفاظ وشرح النصّ (وهما حالتا التشاكل في 
المعنى الوحيدتان اللتان يعترفون بهما كواقعتين باستثناء الترادف التامٌ) 
لا يستوفيان خواصٌ الألسنة. كما أن استعارة ألفاظ معجمية علمية أو 
قديمة ترفد العديد من اللغات الخاصة بمترادفات تامَّةٍ بين 
المصطلحات الداخلة والكلمات المحلية. تلك هي حال اللغة الهندية 
الأردية (اه1عناه-نكهنط) بالنسبة إلى مصطلحات اللغتين العربية 
والفارسية التى ضاعفت المخزون الهنديّ ‏ الآريّء وحال اللغة 
اليابانية التي دخلت فيها مصطلحات صينية منذ نهاية القرن الرابع 
وانضافت إلى المخزون اليابانن وحيث نشل الحرف الصيني ل 
في كل حالة» جزْتَيٌ الثنائية المتشكلة معاً. إل أنه صحيح أن 
بالإمكان الزعم بوجود اختلاف في الطبقة. . 

لا يمنع احتمال وجود مترادفات أصيلة الألسنةء أي كانت»: من 
تنظيم مدلولات مفرداتها المعجمية على أساس الاختلاف» إذ يكفى 


أن تتغيّر الدالات حتى يتغيّرٌ الدليل. ولا شك أن هذه السلبية 


(0) انظر : 1730 ,اقوط ,كعممم 265 . نقلا عن ك. فوكس : ,عقة 2676217 هآ ,قاءناظ .ن) 
2.1.1.1982 ,5و2 
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للمضمون لا يمكنها وحدهاء على الرغم من أن عشرات السنين من 
التعاليم السوسورية قد نزعت عنها ظاهرها التناقضيّ» التأسيس لنظرية 
فى المعنى. فمدلول الدليل لا يشكل سوى أحد مفاصل مثل هذه 
النظرية (انظر الفصل العاشر)ع عل ادرب م البتيوق وهلى 
الع كن ابت إلى قواعد توليدية. ٠‏ ومع ذلك ١‏ يبقى التعريف السلبيٌ 
أساساً قد يفوّتُ علينا عدم إيلاثنا إياه الاهتمام الكافي سمة جوهرية 
للألسنة بوصفها بنيات منتجة للمعنى . ويُظهرُ تاريخ المفردات بشكل 
كاف أن مضمون الدليل داخل لسنان با يمه ينكل كبر مقمية 
الأدلة الأخرى» ويخاصة تلك التي تنتمي إلى الحقل الدلالىّ نفسه. 
أي تغيير في المدلول يكفي لجرٌ تغيير في سلسلة المدلولات 
الأخرى المجاورة. ولعدة” مغامرات الدلالة هذه مادة واسعة غَذْتَ 
الكثير من الدراسات العلمية!؟؟. 

تلجأ علوم أخرى غير اللسانيات إلى مفهوم التعارض» ومن بين 
العلوم الإنسانية هناك علم نفس الطفل. يقول ه. ولون .615 
يي «لا يوجد الفكرٌ إلا من سخلال البئى التي يُدخلها في 
الأشياء (...). لا يشّسم الفكرٌ منذ الأصل بالقطعية» ٠‏ بل بالثنائية 
وبالازدواجية .)١..(‏ إذ يرتبط كل تعبير وكل مفهوم عموماً بضدًه 
بصورة وثيقة» بحيث لا يمكن التفكيرٌ فيه من دون هذا الضد (. . .). 
والحدٌّ الأكثر بساطة وإثارة هو التعارض. فالفكرة تتحدّد أولاً وبصورة 
أسهل عن طريق ضذهاء حتى ليصبح الربط شبه آي بين نعم لا 
رأبيض س - أسود وأب ‏ أمء بحيث يبدو أحياناً أنها : تترافق على لساننا 
وأن علينا الاختيار وإبعاد أحدهما إن لم يكن ملائما». ونجد نظرة 
مماثلة في حقول علمية أخرى . ففي الفيزياء والبيولوجياء ويحسب |إ. 


(5) نجد أمثلة عديدة عليها في مقاطع كثيرة من كتاب ف. برونو من بين الكتب العديدة الأخرى : 
1966-16 .20 ,رناتام0) .لخ ,ردامة ,عتأمع اجر عناع071[ هأ 06 ع7أمادةظ ,أمننااظ ."1 
 )0(‏ انظر: .115 ,67 ,44 ,41 ,« ,1945 ركاعة ,1 ,تقلع '! تمرك عؤكلاعع دا عه 5 اع 071 دمل 


1] 


شرودنغر “2 (#ععصنةةعطه5 .08: «الفوارق بين الخواص هي في الواقع 
غير بادية تمامأء وتبقى سمثّها الاختلافية المبدأ الأساسيّ في 
الحقيقة». كما يلاحظ إ.ت. بيل”'' (861 .8.7) أنه في المقاربة 
اللاكمية للرياضيات «ليست الأشياء هي التي تهمّنا وإنما العلاقات 
بيئها». ونَّنِسَبُ العيارة التالية إلى الرسام براك (6و8:2) : «الننس 
الأشياء ولنهتمّ فقط بعلاقاتها» (40 .م ,1952 ,لكقمشظلة6 ,دع نبلمم) . 
هذا في الفن التصويريٌ نفسه. . . 


الأدلة والقفرود والتواصل 

يمكننا أن نتساءل» مع عدم نسيان المعد بين السيمياء البشرية 
والرمزية الحيوانية» ما إذا كانت الطبيعة الاختلافية للدليل موجودة 

فى الشيفرة التي 0 "القريية" عن الانسان. إذاتعرف 

التجاربٌ الكاليفورنية التى أجريّتْ على الشمبانزي في الستينيات”" , 
فما الذي يمكن أن تخبرنا به هذه التجارب المهمّة فى الإثنولوجيا 
حول اللغة البشرية؟ لقد علّم المدرّيون أننى الشمبانزي واشو 
(775266) لغة الإشارات الأميركية وهي لله الصمٌ والبكم من 
الأميركيين. كما تعلّمت الأنثى سارا (طة:ة5) شيفرة تقوم على 0 
من المعدن تُلصَّقُ على لوح مغناطيسي . والحقيقة أنها لم تكتسب 
معنى وحدات هذه الشيفرة إل عن طريق تعارضها فيما بينها. لا يقع 
إذآا ما يمكن تسميئُه بالحدود (بالمعنى التزامئيّ بالطبع» لأنّ الأمر 
يتعلق باستمرارية ما عند الحديث عن تاريخ الأنواع) ؛ بين أدلة 
اللسان البشري وعناصر الشيفرة التى تكتسبها بالتعلّم حيوانات قريبة 
(51) انظر: 285 .م ,1944 ,021010 ,7ع/اءآ مأ :ه77 
(190) انظر : 466 .م ,1945 ,طهلهم.آ | علده لا بجع1!] ,معؤلم تع نع ااة “زه اأارع1«دمماعناع 2 171:6 
2*3 راجلسع: 8 0 86 82-1328112 51 م الطعهع1») ,تعصل: 03 .ف نل ععمل:ة0 .8.1 

.1 :664-672 ,م ,1969 غقدهسة ,3894 كم ,165 .701 رعمنتونعى ,«عععمدمصتك 


,4 .701 ,نزه10-12 برومام زع روط دخا ,«موصسنط0 2 بطدموة أه موتاخدءعسلظ عط » باع مجعم 
.55-8 .2 ,1970 ,4 3 
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من الإنسان» عند هذا المستري ٠‏ إنه في مكان آخر. فهناك حقيقة 
متواضعة ظاهرياً لكنها تُعَبْرْ عن واقع عميق: فالألسنة البشرية 3 

أنظمةٌ أدلّة وأدواثُ تواصل”*'. وكل من هاتين الخاصيتين متحفّنٌ 
فيها بشكل كامل»؛ كما أنهما متضاءتان مع بسشيهما البعض بضور: 


وسقة . 


لا نستطيع إذآأ تصوّر هاتين الخاصيتين إحداهما منفصلة عن 
الأخرى. فالاستعمال اليوميّ للغة يجعلها مألوفة لدينا ونشهدها 
ببساطة لدرجة أننا لا نئتبه إلى الاختلاف بين الخاصيتين. واللغةٌ 
نُشركهما معأ في وحدتها الظواهرية لدرجة أنها تحجبٌ عنًا ثنائيتها 
الحقيقية. ويمكن لدراسة ما هو "طبيعيّ' هناء كما فى حقول أخرى 
للمعرفة» أن تستخلص درساً مهمّاً من خلال الاهتمام بما هو حائد 
عنه . فلقد جرت العادةٌ أن تصئّفٌ لغاتٌ الهَّلْوّسة على تخوم المحيط 
الاي 0 ري عالت سجني ان ادس 
وحي وسيطىٌ اودينن: ف . ويلاحظ في هذه الألسنة اتحاد وثيق 
غريب: إذ يتعايش عنصرٌ التواصل مع العنصر غير السيميائيّ. فالأمر 
يتعلّق بتواصل وبغياب كامل و ويتصل 
التواصل بمرسلة تعبيرية أو ميتافيزيقية تشبه الرسائل اللعِبيَ ِبِيّة أو الجمالية 
لشعر خليبنيكوف (7مانه165160) الذهني (حرفياً بالروسية 2«دنا-22) 
الذى قام بدرأاسته ر. باكريسود (0ه1212080 ا أو تلك 
الرطانات المشغولة والتى يعتريها بعض الجئون عند رابليه (ونقاوطة2) 
وجويس (06لزهآ) وميشو (#نتقطه01) أو حديئاً عند أ. إيكو (800 .]) 


00 لا تذكر هئا عند المحديث عن أداة التواصل سوى وظيفة واحدة من وظائف الألسئة: ولا نعنى 
بذلك أننا نختزلها جميعاً فى واحدة (انظر الفصل العاشرء ص 1"47- 0147 . 
)١١(‏ انظر: ,123115 .7ت تطزة؟ ,1899 رعناغطء0) ,ىتهك( عاقنتمام ه| 2 ععاءط دع12 ,م1:10 .1" 
1 أت ملأعناع 72 .11 06 00112162181165 61 11052أ0011كاه1 ع37:6 ,1983 رأتناعة انآ .180 
تلقانت 
)0110 راجم : 0 .2 ,17 .01+ ,1966 ,11م ناه آلا ,ععى !17 وعاععاء5 ه[ ,«أععمومضاع 11)» . 
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فى ع0" ع[ 0 3210171 6ل (اسم الوردة)”""' حيتت يضع على لسان الس 
الفظ سالقاتوري (ع521921601) نيلا عحيا من الكلمات. إلا أنها 


تشي ‏ فى الوقت نفسهء بغياب الأدلة اللسانية» بوصفها كيانات يمكن 
تحديدك هويتها من خلال استقرار العلاقة التي تقيمها بين الدال 
والمدلول» واصطلاح جماعة بشرية عليها بالمصادقة عليها عن طريق 
تداولها. إنه ا مقلى إذا لحالة من الانحراف عن القاعدة في مثل 
هذا السلوك اللغويّ» وهو انحراف لعلاقة تكوينية بين الخاصيتين 
اللتين تربطٌ القاعدةٌ بينهما. وينشأ ب السلوكيات التي تملأ جوانب 
هذا الموطن نوع من التواصلء إلا أنه 0 لا يمستخدم وساطة 
الأدلّة. وإذا ما كان باستطاعة المتلقي أو القارئ أو مفكك الرموز 
فهم هله النتاجات اللغوية "المرّضية " التي تتواصل من دون أن تعني 
أي شيءء فذلك بالتأكيد لأنها تستعين بواحدة فقط من هاتين 
"المَلْكتِين الذهنيتين" اللتين يعتبرهما بنقينيست (6]ؤنه16مه86) 
متمايزتين: مَلْكَةٌ التعرّف ومَلَكَةٌ المَهمء أي «تلك التي تدرك تطابق 
السابق والحاليّ من جهة. والتى تدرك دلالة نطق جديد من جهة 
ع ١‏ 

لا تملك لغةٌ المَردّة» وكذلك لغةٌ أولئك الذين يحيدون عن 
الطيعية» سوى واحدة من هاتين الخاصيتين. ويبقى شكل هذه اللغة 
بدائياً. وتشير الطريقة التى يبدو فيها قردا الشمبانزي واشو وساراء 
أثناء تدريبهماء كأنهما يسيطران على الشيفرة التى تم ترويضهما 
عليهاء إلى أنهما قادران على الترميز ويستطيعان استعمال الرموز حتى 
فى غياب الأشياء التي تقابلها. وما هو أكثر من ذلك» يمكنهما عزل 
السمات عن طريق التحليل. كما يستطيعان؛ شرط استعمال رموز لا 
)١١(‏ انظظير: 06تمط 11 عل .:*1 .320) 1982 بأعققة01) ,قلعة8 رعده, ه| عك 10771 عمل ,معظا .لا 


(1980 ,تقةأمطه11-8ط 12 ,مقلتك/ة ,د5ه: 06[19. أترجه بالشكر إلى ب . نيديريه .8 


1م160 التي لفتت انتباهي إلى هذا المقطع من الرواية. 
)١(‏ انظر: 103825 ,كمع: ,1969 ,1 ,هء7:011ء5 ,«عداعصةا 15 عل عاعهأهتصغة» ,عأدتدة 8627 لآ 


(43-66) 65 .م ,1974 ,لتق هتلاه ,كاعة ,11 ,عام «غاراع علنوأ ا كالاع:1] ع0 دع :تراط 
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أدلة اعتباطية» استخدامها للتجريد» أي لتصنيف أشياء متمايزة بحسب 
سمة مشتركة بينها. إذ يستطيعان» على سبيل المثال» وأمام مجموعة 
تتألف من تفاحة وموزة» تجريد الرمز الذي يعنى 'فاكهة". أو 
يستطيعان على العكس من ذلك» وأمام مجورعة مدي وا أحمر 
وشكل دائرىي» اام 'تفاحة". يستطيع هذان القردانء أخيرأ 
وبشكل خاص» تمثل تَمثل البنى المجرّدة المقابلة لجمل بسيطة في الالسنة 
البشرية يمكن لعناصرهاء المرتبة في متواليات غير إشكالية كل منها 
فى مكأنه» أن تُسيَّبدَل بأخرى تنتمى إلى مجموعات واحدة. وهكذا 
فباستطاعة سارا تركيب وحدات وفقاً لكيه والحرة للحصول على 
منطوقات مثل #قتصدمم + 62«همل + 312:7 (ماري + أعطى 3 
تفاحة). كما تستطيع سارا تعليم الشيفرة لقرود أخرى. ومع ذلك 
ليس هذا بكافٍ على الرغم من ظاهر الأمر. فلكي نستطيع الكلام 
عن لغة» لا بل عن لسان أيضاًء لا يكفى وجود إدراك وحيد الجانب 
للرسائل كما هي الحال عند القرود التى علمها المدرّبون كيف 
تتجاوب مع منطوقات تتألّف من رموز درّبوها أولاً على تأويلها 
بشكل فرديٌ. بل يجب» من جهة» أن يكون هناك ذكاء تصوّريٌ 
ينظم الأدلّة البحتة. وأن توجدء من جهة أخرىء مبادرة يقوم بها كل 
من طرفي الثنائية مُرْسِل - مُسْتَقَيل ضمن علاقة تقوم على الأدوار إذ 
يضطلع المستقبل بكافة وظائف المُرْسِل حين يتصرّف بدوره 
كمرسل . 

توجد صيغتان تواصليتان مهمتان» بالإضافة إلى الصيغة 
التقريرية» تسمان استعمال اللغة فى المجتمعات البشرية ولا تظهران 
تقريباً على الإطلاق فى استعمال المَرَدّة لشيفرة الترويض: إنهما 
الاستفهام والأمر. إذ يشير آل غاردنر 6#فعة6) إلى حالة وحيدة 
لرسالة وبّهتها القردةٌ واشو لزفيق لها يتهدده؛ من دون علمه؛ خطر 
وشيك الوقوع. وتألفت الرسالة من منظومة الرموز 'تعال" + 
'أسرع" . إلا أن هذه الواقعة تبقى» بتجليها العَرَضيَء على تخوم 
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القابل للتشفير . غير أن هذا لا يكفي لعدم الحديث عنها. إذ تَظهرٌ 
هذه الواقعةٌ» وعلينا الإقرار بذلك» أن هناكء» بين الألسنة البشرية 
والشيفرات التى يعلّمها الإنسانُ للقرود الأكثر تطوّرأء "فقط" بضعة 
ملايين من السئين تطوّرت خلال مسيرتها الطويلة حياة اجتماعية 
متزايدةٌ التعقيد وأدوات متزايدةٌ الإتقان. والحقٌ أن هذه الواقعة تذَكر 
أيضاً بأنه على الرغم من صعوبة ابتداع نهج تجريبيٌ غير محفوف 
بالمخاطر والأوهام» فليس من المستحيل الكشف عن استمرارية 
أنماط التواصل البشرية والحيوانية. وتبقى هذه المحاولة في الترويض 
سكا على ها فيها من فتئة في مسعاها وفي طموحهاء محاولة 
تقودها المصلحة. ومع ذلك تُظهرٌ السمة الاستثنائية لصيغة الأمر 
بالغياب الكامل لصيغة الاستفهام ألد مع الكسيز بين نماك ميتعاءة 
في التواصل . إذ لا يتضامن مفهوما اللغة والتواصل في الحقيقة لآ 
وفق أكثر معاني مفهوم التواصل كثافة وتركيزاً: أي المعنى الذي 
مفاده أن فئاة اتصال واحدة تضع فردذين» تربطهما ببعضهما البعض 
شبكة وثيقة من العلاقات الاجتماعية» في علاقة تخاطب. ولكي تبلغ 
تلك العلاقات الاجتماعية» بالضرورة» الحذ الذي نعرفه عن درجة 
تركيزهاء فإنها تنتج عن فترة طويلة من الحياة ضمن جماعات 
متماسكة يعرف أفرادُها بعضهم البعض من خلال الحاجات المتنوّعة 
التي ولّدها تعايشهم الوئيق. وهذا التاريخ هو حصرا تاريخ م البشرية 
ولحلها. 
ليس الرهان إذأ ما كان يتخيّله بريماك (اعقصعءم) . فالمسألة لا 
تتعلّق بمعرفة ما إذا كانت سارا تؤكّدء أم لاء كليات شومسكي 
المتصلة بتحويل منطوق ما بصيغة التأكيد إلى صيغة الاستفهام» أو 
بوجود فعل الكون (©616) بصيغة التساوي. أو باستعمال أدوات 
العطف مثل © (واو العطف). إنه إجراء دائرىّ لا نهاية له يبحث. 
عند الشمبانزي؛ عن وجود بعض الكليات اللسانية التي يُفتَرَض 
وجود أنساقها في مَلَكَةٍ لغوية مطبوعةٍ في نظامها الحيويٌ. وهناك 
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سؤال أكثر خصباً يثيره سعيٌ يقع دون مسألة إشكالية الألسنة البشرية: 
كيف تتواصل قرودٌ الشمبانزي وإلى أيّ حدٌّ تتواصل؟ والجواب 
واضح: تكشف الملاحظةء وبالمقارنة مع الإنسان البدائيّ» عن 
وجود أهلية ما وحسبء ربما هي وراثية» لحياة اجتماعية شديدة 
البساطة ضمن جماعات محدودة؛ وهي لا تسلمُ بوجود أيّ تطوّر 
يمكن مقارنته بالتطوّر الذي تدلنا عليه الميخلّفاتٌ الأثرية التى تمتك من 
الإنسان الماهر إلى الإنسان المنتصبء من غير ذِكْرٍ المراحل 
اللاحقة. فالشمبانري لا 'نتكلم' لأن حياتها “الاجتماعية' لا 
تضعها فى ظرف من لديه الكثير ليقوله. وهي إذا ما تعلمت 
'التكلّم"» بعد فترة طويلة من التعلّم يُنْسِي حافرٌ الفضول خلالها 
المدرّتٌ معاتاته وصبرهء فلأن المكافات (من موز وشوكولا 
وملبّسات) التي يزرد فيها المدرّبُ كل جلسة تدريب بأنواع من 
المكاسب تخلق عند الشمبانزي حاجات تسعى إلى تلبيتها. 


أما ما تستطيع تلك القِردة 'قوله" فهو يشهد في الحقيقة على 
عدم قدرتها على تجاوز عَبَّيَةَ يحددها تطورها الورائئ الذي لا نجد ما 
يقابله عند الجنس البشري» اللهمٌ إلا إذا ما عدنا إلى مرحلة ضاربة 
في القِِدّم ما قبل التاريخ. كما يشهد على ذلك فقَرٌ العلاقات 
'الاجتماعية' القائمة بصورة مصطنعة بين حيوان معزول» أو يحيا 
ضمن جماعة صغيرة» ومدرّب يُجري تجربة تقوم على منح مكافأة 
عند كل إجابة صحيحة. وإننا لنشك في كفاية مثل هذا الأمر لردم 
الهوّة الزمنية السحيقة. وماذا لو كان الأمرٌ في الحقيقة» على اعتبار 
أن هناك ترمّباً دائماً للمكافأة» مجرد ترويض بالمعنى الدقيق للكلمة؟ 
ترويض على درجة كبيرة من التعقيد بالتأكيد» لكن لا علاقة له على 
الإطلاق باكتساب اللغة كما يتوهّمُ المحم لأنه يمارسء» في لسان 
بيشري» هذا التمرين الخطر القائم على إعادة صياغة المعنى بألفاظ 
مختلفة أي وضع مُعادِلٍ باللغة الإنجليزية لرسائل مبنية على أدلة 
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اصطلاحية . 

على أي حال تغيب هنا تماماً سمة جوهرية من سمات 
النتاجات اللسانية البشرية: أن باستطاعتها التكلم عمًا هو غير 
موجود ‏ كلمات من غير مُحالٍ إليه أكيدء جمل تناقض الواقع 
التجريبين. وقد لا يحبٌ المتلقون من بني البشر مثل هذا النوع من 
التواصل الخادع» إلا أنّه يلفت انتباه الجميع . فهناك أنماط من الردود 
تقايله» سواء أكانت حوارية أم غير ذلك. غير أن أحداً لم يقع على 
رسائل تتضمّن ما هو غير موجود عند الحيوانات المدرّبة على 
' التكلم' ٠‏ على الرغم من أن الشمبائزري تعرف "الكذب" بالحيلة . 

تثبتٌ هذه التجارتٌُ إذآأء سلبياًء أن الإنسان هو الوحيد» في 


عالم المخلوقات الحيّة» القادرٌ على الإدلال وعلى التواصل عع 
بكل ما في هذين المفهومين من معنى. أي أنه الوحيد القادر على 
استخدام أدلّة منظمة في بنى متماسكة؛ يمكن أن يزداد عددُها 
باضطراد» لنقل وتأويل رسائل تّفترض وجود علاقة اجتماعية بالغة 
التعقيد قائمة على التفاعل المتبادل وعلى الحوار. أما هذه الرسائل 
فهي تؤكّط وتسأل وتأمر وتعبر عن الأحوال. ويجب التعرّف على 
الألسنة البشرية فى تعردها وت تميّزهاء لأنها الأنظمة الوحيدة التي تتمتّع 
في أن ا بتلك الخاصية الركيية ويقابل هذا التمرد. القائم ص 
الثنائية علم لسانيات وأحدل لا | اثنان» كما هي حال المشروع الذي 
نقع عليه عند البعض ممن عرفوا جيد| أ طبيعة الألسنة المزدوجة لكنهم 
اعتقدوا أنها لا يمكن أن تخضع لنموذج از 
)١1(‏ انظر: ,64-65 ,2 ,راك .ه0 ,آآ ,ع[ه0162ع علنوأ آكألاع !اا عك وعبررءاطوعط رعاوندع ع8 ,تا 
5. نجد أيضأً موقفأ من هذه الرؤية المتعلقة بعلميّ لسانيات في: 5.65آ» ,88ف8]128 .0 
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حيوية الأدلة 

هل يرجع السبب» ونحن في نهاية القرن العشرين» إلى قوّة 
وسائل الاتصال الموجهة إلى الجماهير العريضة والتي تتيح للباحثين 
عن الأساطير فرصة بت أفكارهم؟ أم أنه يرجع إلى أن عمل العقل. 
البطيء والدؤوب» عليه باستمرار مواجهة إغواء الحلم وسحر 
اللاعقلاني؟ على أية حال هناك في مختلف العلوم حقائق لا تفرض 
ذاتها إلا بصعوبة. ومن بينها الحقيقة المتعلقة باللغة. ٠‏ إد يضعب دلم 
من لم يمتهنوا دراسة اللغة إلى القبول بهاء كما تجاهلها طويلاً حتى 
أولئك الذين امتهنوا اللغة. إنها الحقيقة التالية: إذا ما كان لكل دليل 
با ا ين يرت قن 
يتشكل منهاء أي وجها الدليل المكتسبان معا منذ الطفولة» فإن هذه 
العلاقة ليست قائمة على التحفيز وما سر السرور” وغاليا 
ما يُستَشْهُدُ بوجود عدد كبير من الألسنة التي برك دالات» تختلف 
في كل مرةء مع مدلولات تستطيع الترجمة تصفيتها إلى حدٌ ما. يبقى 
مع ذلك بالنسبة إلى المتكلم العاديٌ وعند مستوى هو دون مستوى 
المعاينة العلمية» أن ما يقوله لسائه هو ما يجب قوله. 

كما يصعب عليه أكثر قبول عدم وجود رابط قائم على التحفيز 

بين أصوات الكلمات وأشياء العالم التي تحيل إليها هذه الكلمات» 
أن بيع لقال والمسند إليه. فالدال لا يحاكي المسند إليه» وكأننا 
نفترض أن كل شيء 1 في الكون (هذا من دون ذكر المفاهيم 0 
يُنتِحْ صوتاء أو يوحى بصوت.»؛ يمكن لأصوات الألسنة البشرية أن 
تحاكف.. ويعيارة أخرى + .فإن :ذال الدليل غيرٌ محمّز. أي لا يملك 
علاقة شكلية تربطه بالواقع الذي يترجمه لسانية*'“. إن هذا الأمرء 
(1) أثار هذا الموضوع جدلاً طويلاً تجلّى خلاله التباسان؛ بين الدال والدليل من جهة» وبين 


اعتباطية العلاقة بين الدالٌ والمدلول (إن وُجدت) واعتباطية العلاقة بين الدال والمستند إليه. 
ريمكننا بهذا الخصوص العودة إلى : 51820156م 0*0 عناوتات2ه © 116ه1180» ,توأقطظ .1 - 
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على الرغم من بديهيته ومن تدريسه بصورة منتظمة ابتداء من حصّة 
المدخل إلى اللسانيات» لم يفرض نفسه على الجميع. فهل يلبّي 
السعي إلى انسجام كونيّ رغبة كامنة في أعماق ذهن كل بني البشر؟ 
مهما كان الأمرء يعلم بعض الحكماء أن ذلك لا يتجاوز حدود 
الرغبة. إذ يشير ديكارت (265631165)»: في رسالة معروفة إلى الأب 
ميرسين (06563288) (عام :»)١719‏ إلى أنه من الممكن نظرياً صناعة 
لسان فلسفي , بحقٌ تكون كلمائه رموزا مباشرة للأشياء . لكنه يشكك 
بقدرة مثل هذا اللسان على أن يفرض نفسه يوماً ما. أما الأب 
مير سين ين فيقر”6» على الرغم من رغبته في لسان مثل هذا لا يحتاج 
المرء إلى تعلّمه لكونه جدّ *طبيعي"» بأن الاعتباطية التي يقومُ عليها 
أي لسان بشري تجعل مثل هذا المشررع يوطوبيا خيالية . 

غير أن ذلك لا يكفي. فمع أن النظريات التى تتحدّث عن 
رمزية الأصوات أو عن محاكاأة الأموات في الألسنة لم يعرّزها أىّ 
دليل غير قابل للدحضء» لا بل مع أن الأمثلة المضادّة العديدة التي 
تبطلها هي في متناول كل من يُجِيد لغتين؛ وحتى من يجيد لغة 
واحدة ويتمبّع بشيء من اليقظة» فإن مثل هذه النظريات تظهر بوفرة 
منذ زمن طويل. ولا نجدها فقط عند يعض علماء العصور الوسطى. 
الْذين رأى يعضهم فى القواعد مفتاح العلوم لأن معرفة الكلمات 
وقوانينها لا بد أن تقود إلى معرفة العالم الذي تنطق صوته. فلقد 
ازدهرت أيضاً فى عصور كانت فيها العقلانية المزعومة مشوبة بأحلام 
اليقظة التي لم تكن تفصل بين الاصطلاح والقدرة: فمن جهة ؛ هناك 
الطبيعة الاصطلاحية للدليل الذي يحل باتفاق ضمنيٌّ محل الشيء 
المسمى» وهناك من جهة أخرى قدرة هذا الدليل على التسمية وتأتي 
من العلاقة بينه وبين ما هو مسمَى بفضله. وهذا الوجه الثانى هو 

,196 ,19 ,ع 7ناتكلاد3 06 أنه 017 نعل[ كنع أللهن) ,لاعدعاة دحل عدتهعاتطعة'1 تدة011ا5قللةة 

5-6 . ولهذا الكاتب نفسه : 25-32 ,ص ,1964 ,21 ,.2514 ,«عغتةماأطعة'1 3 أمعدة [حتده6». 


2727110111 راجم : 1636 رقلعةآ رعأأمدرع ان‎  )١( 
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الذي أثار انتباه كور دو جببلان (صنتاعطم0 6 201011)) على سبيل 
المثال» إذ يقول معيراً عن دهشته أمام العلاقة بين الكلام والأشياء : 

«كيف يمكن للمرء أن يقتنع بأن الكلام لا يملك أية طاقة في 
ذاته؟ بأن لا قيمة فيه إلا اصطلاحية ولا يمكن أن تكون دائما 
مختلفة؟ بأن اسم الحَمَلٍ كان يمكن أن يكون اسم الذئب واسم 
الرذيلة اسم الفضيلة؟ بأن الإنسان كان أبكم ولا تصدر عنه سوى 
صرخات لقرون عديدة متوالية؟ وبأنه استطاع بعد محاولات كثيرة غير 
مجدية ومضنية تمتمة بضع كلمات وتبيّن له بعد ذلك بزمن طويل أن 
هذه الكلمات يمكن أن ترتبط ببعضها البعض 23966 , 

هناك لغة بصورة خاصة» هي العبرية» فتنت منذ أواخر العصر 
الوسيط أولئك الذين رأوا في قصة بابل حكاية حكم سماويٌ يعاقبٌ 
الغلوٌ البشري”*''. تنزعٌ هذه العقوبةٌ النموذجية التحفيز عن الدليل» 
وبالتالي تحكمٌ عليه ألا يكون سوى مجرّد نتاج لاصطلاح بحت» مما 
أذى إلى تعدد الألسنة بكثرة. فلقد بدا لهم أن اللغة العبرية هي 
وحدها التى ما تزال مثل جلمود صحخرء تحمل آثار القرابة اللغوية 
الأولى. ولقد خصّص فابر دوليقيه (/0”011906 186:6) للعبرية بالتحديد 
الكتاب الذي أصدره بين عامى 1817-1817 فى باريس وحمل 
عن وأن 466 اق < 6ن111جاء1/ | © (أستر جاع اللغة العبرية). وقد 
سعى فيه إلى إظهار أن اللغة العبرية» وبفضل «التطوّرات المخصبة 
المذهلة»» ١لا‏ توجد فيها كلمة واحدة» تتجاوز المقطع الواحد. 
ليست مركبة ومشتقّة من جذر بدائئ» (القسم الأول» الجذور 


ف6 رالجبعمع : بقلكة2 ,ع 1لمع71004 172101148 ع[ ععنات 7076 1ززمء أع 6دبرأ ج27 117 1711ال 77107106 عل 
6 .2 ,1773-1774 

(14) نشير مع ذلك إلى أن هناك تفسيراً آخر يبتعد عن القراءة التقليدية يرى في بابل» في سفر التكوين 
الإصحاح الحادي عشر ١‏ - 26 إنجاز ا لقدر لا عقوبة. انظر : نال ؛آع885) رععغ2138 .ب) 
06-.006 ,4 "مه رعناوأ«امددو[انام عنااع1 ,««ععقع132 نال 5تدعا ناه عتاوتطألزدم 5ترددع 
465-79 .م ,1978 


الجرية ص -)١‏ يتصل الأمر هنا بنظام الاشتقاق الغنيٌ الذى ينتسم 
به صَْف اللغات السأمية . 

ويَعتبرٌُ فابر أن هذا النظام لا يمكن أن يكون اعتباطياً . والحقيقة 
أنه ينتسب بآرائه إلى كور دو جيبلان عندما يخلط , بين التحفيز الصوتى 
(الأصوات التى تستحضر الشيء المسمى أو تحاكيه) والتتحفيز الصرفيٌ 
(الاشتقاقات ذات الشكل والمعنى القابلين للتقدير بصورة منتظمة). 
ويقابل فابر أراء دو جيبلان بآراء واحد من المدافعين المعروفين عن 
اعتباطية الدليل هو هويز (51006065): «لا بد أن يكون المرءٌ ممسوساً 
بذهنية النظام (...) وبخاصة أن يوغل في جهل متفرّد بالعناصر 
الأولى للغةء يتس الال عدن إذ حذا جميع علمائنا 
الحديثين حذوه» بأن كل شيء اعتباطي في مؤسسة الكلام: إنها 
1 0 ...) عَلّمّ أن علينا عدم 
الاستنتاج بعد التجربة بأن شيئأ ما هو صم أم خطأ (. . .) مؤكّداً أن 
الصحة والخطأ لا يوجداة (. ..) إلا فى تطيق المصطلبحاتة. كما 
نجد الروحيّة نفسها عام 187١‏ في كتاب ج. دو ميتر 6 .) 
(©834215 الصادر بعد وفاته بعنواأآن -:7ه؟5 ع4 دءغ:01: ج16 
1 (أنسيات سان بطرسبو 2 حيث نقراأ: «دعونا لا 
نتحدّث إطلاقاً عن المصادفة ولا عن أدلة اعتباطة)10١)‏ (وهو يأخل 
من دون 2 ترذد *الاشتقاقات' المعيدة للتحفيز التي سبق ل إيزيدور 
دو سيعيل (5655116 عل ععه1510) أن تناولها مثل 0802961 (جثة) التى 
اشتقت من اط 61131 0313 0012 أى 1 وأك ل يو جد في 


(1) صدر هذا الكتاب عن: 76 ,2 ,1960 ,قاضة1 رقع اط تزه[ تناع / ندل 801055 , تقل عن : 
تال 566010108 12 3 عمتقستصدة! عالاه ,«ته؟؟ 13 قمعل عتناقه ه[» ,عتصمومطءوعء14 .11 
,(1828) +16ل10م .) 046 كع دامعاند ار 00107120065 دع 0‏ ماراروعاه< عرأمدرمةاء 21 
6 «6ع 0160 تراغ»”[ .م ,1984 ,قةق16م116-م 13020 -قص م ئصه18013 ,ستجء17 12 

.2 ..510] ,عةاعوجقء أو ع [1اباة5 ع0 عره1511 زماءة عن 3099 


١55 


ويوجد في التوجّه المقابل له رابط يجمع بين الاعتباطية وتصوّر 
إسجاتي للكلمات دوفيفها معجرّد أدوات للتسيفة غير قابلة للتبرير . 
ونّسِمُ هذه الإسمانية التي يراها البعض أقربٌ إلى التجديف» فلسقة 
هوبز الإنكليزئ كما نسم م أيضاً فلسفة راسل ((215561) وأوستن 
(ستاكسحة) . . 

لكن على أية معايير محدّدة يبني المُعادون للإسمانية موقنّه؟ 
إنهم يبئونهء بكل بساطة وبالاعتماد على عدد من الشواهد المختارة 
بعناية»؛ على توضيح وجود رابط يفترضون أنه طبيعيٌ بين أصوات 
الكلمات والأشياء. إذ يصرٌ كور دو جيبلان نفسّه على أن «المسحة 
الشفوية في النطق» وهي الأسهل في الاستعمال والألطف والأظرف». 
كانت تُستخدّمٌ في تسمية المخلوقات الأولى التي عرفها الإنسان» أي 
تلك المحيطة به والتي يدين لها بكل شيع1» بينما «الأسنان راسخةء 
بقدر ما أن الشفتين متحرّكتان ومرنتان» لذلك تَصِدْرٌ منها الأصوات 
القوية والرتانة والصاخية)””''. ويُرَدّدْ روسو (10011855681) صدى هذه 
التأئلات النظرية» إذ يرى فى خشونة ايد لبد وعذوبة 
الأحرف الصائتة 8 انعكاس يدل على ما كانت تُعَيْدُ عنه ' بطبيعية' 
بالغة في فجر الأزمنة البشرية لا" 

يمكننا الاكتفاء بهذه العيّنات من أدب واسع. وإنه لمن السهل 
مواجهتها بأمثلة مضادة. إذ لا تختلف.هذه المساعي تماماء مع أن 
غايتها اكتشاف التحفيز داخل ألسنة حقيقية»؛ عن كل تلك التي حفل 
بها تاريخ م التهويمات المتعلقة باللغة المثالية. فمن ويلكنز (وص علا 


 )0٠١(‏ انظ ير : ,عنأله مط( مع اء عأأعدرعط1اها ع70771716ه ناه ,عأوجهج و[ ع0 عأأعصتات وجام غ215 
0612 20206 ع1 ع30 1فمتطمه أء 221217256 ,اتانتسلدم علدهكل8) 1778 ,قتتوط 
98-4 .م ,قلهة2 ,1816 .60 :(11 ,1. نقلاً عن م . فوكو (0031014ا1*0 ,34). في كتابه السابق 
الذكر : 118 .2 راك .02 ,كعدمتل دع[ ات 771015 وهط . 

(1؟) انظر : 188-192 .م ,3111 عمدما ,مأك ,جه رمعناج | دعل عاناعأ<0 ”| جناى أ#دكظ . نقلا عن م. 
فوكر (1'0108101 المرجع نفسه. 
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إلى بريسو 8:15500) مروراً بسيرانو دو بيرجوراك عل مصوعررت) 
(86520 86 وفيراس (56قةئنة/1) وفوانيي”''' (لإشهأه)» تم التوصّل 
إلى ابتداع ألسنة موضوعها الصريح هو الانسجام مع الطبيعة. يقول 
فوانيي عن لسانه "الجنوبي" : (إِنْ ميزة هذه الطريقة في الكلام أنها 
تجعل المرء فبلسوفا مع تعلم النطق بالكلمات الأولى» وأننا لا 
نستطيعٌ تسمية أي شيء في هذا البلد من دون شرح طبيعته في 
الوقت نفسه. وقد يبدو الأمر معجزة ما لم نعرف سرٌ أبجديتهم وسرّ 
تركيب كلماتههم!”'''. 

وهناك بحث يتميّز بجذية أكبر» بدأ منذ عصور قديمة يهتم 
بالحاكيات. لقد قام أحدٌ معاصريٌ كور دو جيبلان» على عتبة الأزمنة 
الحديثئة» وهو الرئيس دو بروس (822055653 06 2165106014 2)16 بتعريفها 
انطلاقاً من أصل الكلمة على أنها تشكيلات تتيح «أن تُصدرٌ بصوتنا 
الصوت نفسه الذي للأشماء التي ريك تسصتها»!2" ., لك عر هرف مر 
الذين اعتادوا على دراسة الألسنة لا يعرف» ومن مِنْ بين الأخرين 
يُنَكرٌء أنه حتى في أكثر الحالات ملاءمة لا يمكن للتشابه أن يبلغ 
حدٌ جعل العادات النطقية والأنظمة الصوتية الخاصة بكل لسان تعطي 
مظهراً واحداً للكلمات» وأنّه لا يمكن حتى لإجراء محاكاتي واحد 
جعل هذه الكلمات متشابهة؟ ويبقى صياح الديك» وهو مثال سيق 
كثيرأء مثالاً نموذجياً: فالأمر يتعلّق بالحيوان نفسه (من دون شك) 
وبفيزيولوجيا للسمع متطابقة (وهذا احتمال كبير)» لكن ألسنة مختلفة 
تحاكي هذا الصياح يطرق مختلفة: ففي الفرنسية يقال 00001160 وفي 
الهولندية دماءاءطن! وفي اليابانية 0معلكامع1اعامع! . 


(؟؟) هناك إشارات مفيدة إلى هؤلاء الكتاب وأعمالهم في كتاب م. ياغيلو (8106[110 2لا .24) السابق 
الذكر : أله ,02 ,ععمع271! ناك كنامز تعمل 
(0) راجسم: ع[ اع عا« طبامءة0 ع[ د15توك «لاع 520 دعناوع2ل 02 11/765أ(علات 5عط ,لإمع أه1 عل .تن 
0 .م ,136 مما تفط ,1676 ,قاكة بعأه«اينبه 166 عأ عك عجمبرهم 
0 راجع : 9 .م ,1165 ركعة ,دعباع2 | 025 711622719016 :0777121101 ه[ ع0 21186 41 
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أفلا يجب إذأ الببحثٌ عن قدرات اللسان السحرية» إن وُجَدَّتْ 
حقاء في مكان آخر غير إعادة الإنتاج البسيطة والوهمية لأصوات 
العالم؟ قد يكون بإمكان التوجه الظاهراتيّ ل ميرلو ‏ بونتي .04 
(منهده246:1620-2 2 بعد إدخال بعض التعديلات على صياغته القديمة» 
إلقاء بعض الضوء على هذه المسألة: «إن الوحدات الصوئية الصغرى 
أو الصويتات هي أساليبٌ تَعَني العالم (. . .) مُكوّسة لتمثّل الأشياء 
لا بسيب تشابه موضوعيٌ» كما تعتقد نظرية الحاكيات الساذجة, 
وإنما لأنها تستخلص منها الجوهر العاطفيّ وتعبّر عنه بالمعنى 
الحقيقيّ للكلمة»*"'؟. إلا أنه يجب إعطاء هذه الفكرة الموحية 
الشكل الدقيق الذي يجعلها أكثر ملاءمة للوقائع. فالصويتات ليست 
بحدّ ذاتها التي تعكس طبقات المشاعر» وإنما هي درجة قوّة أساليب 
النطق ودرجة وصوح الصوت أو بحتّة وبطءٌ الويقاع أو سرعته. 
ويعود الفضلٌ في ذلك إلى خاصية كلية عند الجنس البشري» ألا 
وهي العلاقة بين التوتر العضليّ والحالة النفسية. إذ تؤثْرُ تلك 
الخاصية في مشاعر النفور»ء من ضيق وقرف وأحتقار وكراهية» ونتيح 
لها أن توسَمَّ دائماً بتقلص في عضلات الحلق. إلا أن الأمر لا يتعلق 
هنا بشيء لزوميّ. فحتى أكثر الظواهر النطقية أيقونية» أي التنغيم 
وهو المنحئى اللحنيّ المرافق لنطق كلمة أو مجموعة كلمات أو 
جملة» لا يعطينا مثالا على توافق ما بين جميع الألسئة. فمثل هذا 
التوافق هو وحده الذي يخؤلناء إِنْ وُحِدَء الحديث عن علاقة 
تحفيزية حقأ مم ما هو خارج اللسانيات. ولا تُعطي بعض النظريات 
للتنغيم إلآ دوراً هامشياً عند التعريف بماهية اللساث. والسبب في 
ذلك واضح. فلحن التنغيم حاضرٌ بالضرورة في التواصل الشفهىّ. 
كما هى حال الطاقة التلقظية ومدّ الأحرف الصامتة والصائتة. إلا أن 
ملاحظته أقلَ سهولة لأنه يَسِمُ اللغة أكثر مما يسم اللسان. 


(01 راجم [ 218 ,م ,1945 ,لتتقتصتالة 0 ,كمه ررمغاجعء ,عم | عك عاعه|16:10716:0/آ1 
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والحقيقة أن أكثر التجارب شهرة تعطي نتائج غير أكيدة حول 
الاتفاق على تأويل ألحان التنغيم. فمن جهة» هناك ألسئة بعيدة عن 
بعضها البعض من الناحية الوراثية والنمطية والجغرافية مثل الهواستيك 
116 ع1 (في العكشيلة) لطباي والسويدية والكونيمايبا 1 
ا (في, غينيا الجديدة) تضفي على عدد من منحنيات التنغيم 
المتشابهة إلى ا ما من الناحية الميزيائية عددا من المعاني المتشابهة 
نوعا ما بدورهاء والمرتبطة بظروف خارجية من النوع نفسه: 
كالدهشة والرفض القاطع والطلب المهذب والسؤال الذي يحمل 
معنى الإنكار أو التقرير البدهي أو العبثي. كمثال على هذه الحالة 
الأخيرة لدينا في الفرنسية السؤال: 
50 1658 205560621 3112021302 165 0116 1151-6 
هل للحيوانات ألسنة؟97") 
ومن جهة أخرى» لا نتوصّل دوم وضمن اللسان الواحد» إلى وضع 
محتوى للتنغيم يكون بطبيعته الأيقونية بديهياً بحيث يقوم جميمٌ 
الناطقين بذلك اللسان بتأويل منحنى التنغيم نفسه بصورة متطابقة . فإذا 
ما عرضنا على مجموعة من الناطقين بالفرنسية متساوين في كفاءتهم 
اللسانية منحنى التنغيم وحله معزولا عن بقية المنطوق باستعمال جهاز 
لاقط للحن» نرى أنهم يتعرّفون على الحزن بنسبة //8٠‏ وعلى الخوف 
بنسبة 1/1١‏ وعلى الإعجاب بنسبة /0٠‏ وعلى الفرح بنسبة :9/7 , 
يتبيّن لنا هكذا أن نسبة تعرّف هؤلاء الأشخاص على الحزن والخوف 
كبيرة؛ بينما تضعف نسبة التعرّف على الإعجاب والفرح» مما يدل 
على أن التنغيم لا يُعتَبّرُ مستنداً غير قابل للدحض» حول المضامين 
(0) أنظر: 6124عأ56 !1711011214101 ,.له رععع ستاه8 .2آ صا ,«52116(9ق10197آ» ,ومع ستاه8 .10 
-313 .2 ,1972 ركع[1800 طاناعدء2 بتلانقه 011059 قاعة1آ ,نم ازأضوع 18 
(0؟) انظر: أ 211011130276 02168011533013 12 3 عناواع 25752010 22121956 '1 10) ترمغ[ .2 
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التي يُفْتَرَض فيه أن يحملها. فالتنغيم إسقاط على الحيّز المكانيّ 
الخارجي لمحاكاة تتصل بالحنجرة» وهو بالتأكيد حركة لحنية مرتسمة 
جزئياً في الجوهرء أي في الفيزيولوجيا العضلية. ولكنه يدجن فى 
الألسئة عبر دمجه في الكلام. والتنغيم ليس إلا عنصراً من العناصر 
التي تسهم في إنتاج المعنى متضامناً معها جميعاً» وبالتالي فهو لا 
يفلتُ من التشفير الذي يضم كافة تلك العناصر في خدمة هذه الغاية. 

والأمر كذلك بالنسبة إلى الظواهر النطقية الأخرى كالمدٌ 
التعبيري للأحرف الصائتة على سبيل المثال. إذ يُعَبَدْ هذا المدٌُ فى 
أغلب الأحيان عن التفضيل أو عن التوكيد. كما يمكن أن يعبر عر 
مشاعر مختلفة كالحنان في الكلام الموجّه إلى الأطفال أو في 
الخطاب الغراميّ. كذلك فإِنْ مد الأحرف الصامتة لا يعبّر عن 
العدوانية وحسب» بل أحياناً أيضاً عن الذهول أو عن الإعجاب. 
وبشكل عامً فإن للإجراءات التعبيرية قيمة تشديدية» أيقونية جزئياء 
مهما كان الواقعٌ الدقيق للظاهرة التى يصور اللسانٌ قوّتها بهذه 
الطريقة. زد على ذلك بشكل خاصٌ أن لغات اصطلاحية كثيرة 
تحتوي على أحرف صامتة أو صائتة مضاعفة هي ببساطة صويتات 
مثل غيرها لكنها لا تقابل أي مدلول خاصٌ يحمل سمة الكمّ 
الصوتية. كما توجد لغات أخرى فى الحقيقة. مثل الكاروك 6) 
(امتمهعا والويو 7713200 16) واليوروك ملا 6) (من عائلة اللغة 
الألغونكية فى أميركا الشمالية)؛ تشغل بعض الصوامت المضاعفة فيها 
أحياناً» وبمعزل عن اشتراكها فى بنية الدالٌ لدليل ماء وظيفة الإحالة 
إلى السمات: الفيزيافنة للنشاطب7" : غير أن .هذه التحالة فخ الرمزية 
الصوتية تبقى منفردة ضمن مجمل الألسئة المعروفة. 

إن السمة التي تقرّبُ الصويتات من الوقائع النطقية أكثر من 


إوة راجم كحابنا السابق الذكر : 10715مدع1!471 .عطفات غ6 ازع 78771711417ع هط ,112868 .نا 
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غيرهاء فى العديد من لغات إفريقيا وجنوب شرق أسيا وأميركا 
الفا سياه هي مبمة النشمة أي اللحن الصوتى الذي يميّز وحده 
الأحرف الصائتة أو المقاطع المتطابقة؛ سواء عن طريق التساوق أو 
حركة اللحن الصاعدة أو النازلة أو ذات الاتجاهين. ونجد بالتأكيد 
هنا حالة من ارتباط النغمات عوسي ففى بعض اللغات الإفريقية 
يحل النغمُ الأكثرٌ ارتفاعاء أي الذي يقابل التردّد الأعلى بحسب 
المصطلحات السمعيةء محل النغم المعجمي أى النغم الأصلى (وهو 
على الأغلب مرتفع أيضا) للإشارة إلى منطوق تقريريٌ شديد القَوّة 
وبخاصة لم براز لللتركيز على) معلومة مهمة. وعلى العكس من 
ذلك» يرتبطً النغمٌ الأكثرُ خفضاًء وعن طريق الإبدال أيضاء بأحد 
الأحرف الصائتة فى إحدى كلمات المنطوق الحامل لمعلومة أقل 
أهمية أو لا تتميّز بالجدّة. هذه هى الحال فى لغة التورا (8هتدهم) 
والووبه (008) (في ساحل العاج) والإيفيك 682 (في 
نيجيريا)''. وتبقى هذه المهمة الإخبارية المنوطة بالنغم نادرة 
الوجود إحصائياء خارج تلك الألسنة المذكورة وبعض الألسنة 
00 3 التى تشهد مثل هذه الظاهرة . ويسهل فهم السيت في 
ذلك : يتشفّر النغمُ في أنظمة داخل الألسنة بحيث يصبح جزءاً من 
0 الممدّدة . فيكون لهء داخل معجم هذه الألسنة وأحياناً في 
قواعدهاء مكانة السمات المميّزة الخاصّة بالأجزاء الحاملة له. إِذ 
يُسهمٌ النغم في تحديد هوية تلك الأجزاء التي غالبا ما تكون 
صوائت» تماماً كما تسهم الموضعة (الصوائت المنطوقة من مقدمة 
الفم أو من خلفه) والمُتْحٌ (الصوائت المفتوحة مثل 8 والصوائت 


(9؟) النلظطلر: ته طملام دمع جاعط ده لق اع027» 111761581 3 1656 4)15 رطمتمدعظ .1 
مطعقدء155الاطعة 51 .عاناتأءى:0/ا(ءاأمكعع نطولا سج ععء/آ11! :11 ,«دع 7210 نهنا دم لصا 
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المنغلقة مثل 1) والتدوير (الصوائت المضمومة مشل ا وغير 
المضمومة مثل 1) 

نرى إذاً أنه من غير السهل تأكيد حساب القيمة الرمزية لنغم 
الكلام بيحجج متيئنة . ويمأ أنه من الأصعب أيضاًء منطقياً محاولة 
ذلك مع عناصر الأصوات غير المرتبطة بحركة لحنية» أي الصوامت 
والصوائت نفسهاء فقد يبدو أن هذه الأخيرة على الأقل لا تتيح مثل 
هذا الحساب. لكن على الرغم من ذلك لا يستسلمٌ البعض ولا 
يتخلون عن الاعتقاد القديم بسحر اللسان» هذا الكهف الواسع حيث 
يتردّد صدى أصوات العالم. فهذا الاعتقاد حي منذ العصور القديمة. 
وعلينا الإقرار بأن شكل أعضاء جهاز الكلام نفسه والحركات التي 
يمكن أن ترتسمّ عليها توحي بوجود أساس لهذا الاعتقاد. إذ يشير دو 
بروس 8205560 66) الذي سبق وذكرثاه إلى هذا التشابه الممكن: 
اليصبح ا الناتيم عن شكل العضو وحركته الطبيعية (. .) أسم 
الشيء” . ويرى معاصره الس كوبيئو (002126810) 06 أن 
«الانطباع الذي يعطيه اللونٌ الأحمر (5008)» الحيوي والسريع 
والصعب على النظر» يترجمةه الحرف 8 (حرف الراء) بشكل رائع إد 
يترك في السمع انطباعاً مماثلاًة”' ". وبصورة أدقٌ» فإن حرف الراء 
ناشسسه يتضمن» عندما يكون مُرَدٌدأ (20116). توتّرأ نايا للسان 
ويمكن اعتباره صوتئاً نعوظيا”' ": إذ يؤكّد البعض أن «اللسان وعضو 
الذكورة هما البنيتان العضليتان الوحيدتان المرتبطتان بعظمة واحدة. كما 
أن شكل اللسان ولونه يدعمان مثل هذه الممائلة للق يبدو أن مثل 
هذه الترميزات المعيشة قل تؤ ؤكدها وقائمٌ مختلفة مثل: تكرار حرف الراء 


)١(‏ 2,.9,. 2ت .2ت رع8:055 ع10. 
(1) انظر 001117171737311 ل ل ا 
34-5 . نقلاً عن م. فوكرء 123 .7 .للع .02 ,]1نهعنا10 .1/1 
(0) ال ظ سير ع[وندم أ واسع 1 ,«قصاعد نوعط أوط[ة5 دعل معمقطط م101[)» ,101105 .1 
421-49 .م ,1922 ,8 ,عورلمتمم أعبروط عتال 1[ 0[[7دىااعيه 
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اي الشعرية التي تتحدّث عن موضوع الرجولة في شكلها 
المتعجرف أو عن الغريزة الجنسية الذكرية”* '“» خجل واضطراب الفتاة 
التشوكتشية (6ط16ةهطه]) (فيى شمال غرب سيبيريا) عندما تقع في 
أحد النصوصء» وهي تقرأ في درس اللسان» على كلمات فيها الراء 
الْمَرَدْدة وهي حرف صامت لا 0-6 في ذلك اللسان إلا في كلام 
الرجال» بينما يستعيض عنه كلام النساء بالحرف الصافر الحنكيٌ 
الأعلى 9) (ويقابله في الكتابة الفرنسية طه) (ش)”” " . 
أما حركة اللسان باتجاه مركز الحَنَكِ فتبدو محاكاة للتجاور. 
وبالتالى لكل ما يريطه الخيال به: من حميمية وعذوبة ورقة وصِعّر. 
وكثيراً ما يقال بأن الحرف الصائت الجوفي أو الحنكي الأمثل هو 
حرف 1 (الياء) وأنه يظهر بصورة شبه عالمية في كلمات تعني كك 
(صغير) أو تعنى مفهوماً من هذا القبيل. كما يشار أيضاً إلى أن 
أصواتاً أخرى تُنَطقٌ من جهة الحنك والحنك الأعلى» مثل الصامت 
الصافر 5 (ش) والصائت 11 (الذي يقابله :ا فى الفرنسية)» تظهرٌ فى 
لغة البالغين العاطفية أو الرقيقة عند مخاطبة الحيوانات الداجنة على 
سبيل المثال. إذ يمنح إحساسٌ دغدغة اللسان لأعلى الحنك» عند 
النطق ببعض الصوامت الحنكية» هذه الأخيرة خواصًاً توحي بحركة 
الإثارة الجنسية. وهكذا يتم بصورة كليّة» وبشكل نصف واع» تشبيه 
جوف الفم بالأعضاء الجنسية الأنثوية. وتثيرٌُ مفرداتٌ العديد من 
الألسنة مثل هذا التشبيه بشكل صريح في حالات كثيرة كما في كلمة 
68 (شفتان) في الفرنسية. ويتحدذث ك. أبر اهام (ستقطةءطة .). 
فى موضوع اللذة التى يحسٌ بها أحذ مرضاه عند مداعبة سقف حلقه 
بلسائه» عن «الاستمناء الفموئ)” ". كما أصيحت من الأمور العادية 


(2*) 96-97.م هامر . 
(0) ار لجس سس : 17141071 انمع177:671 زو 227105001 نا ,معطو عستا » ,رتقرمع ه80 .17.0 
5 .2 ,(639-903 .2) 1922 ,«ماعتاتطاقع /لا ,11 ,كمع ةلاع انمآ 
0 انظسر: قع71نتتل ,00أط1] هأ ع0 أائع71عموماء267 جحل .مقطه ,1916 ,216 تسغوعغ:م عمرماك 
.46 .2 ,1966 ,133:04 ,11 رقة 6 تمه 
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الإشارة إلى العلاقة بين المأمأة (الميل إلى تكرار حرف الميم 8) 
والحنين إلى ثدي الأم الذي ترضعه الشفتان» وإلى القبلة التى تعطيها 
وتتلقّاها هاتان الشفتان» وأيضاً إلى العلاقة الجنسية. ْ 

إن الاعتراض الذي يمكن توجيهه إلى جميع هذه الملاحظات» 
وهي تقليدية في الأدبيات المكرّسة لدراسة تحفيز الأصوات» لا يتعلّق 
يكونها خاطئة وإنما بكونها لا تأخذ إلا بجزء من الحقيقة. فالكلياتٌ 
الجوهرية التى توحي بها بعض الحالات الملفتة تفقد صِحّحتها ما إن 
نتوسّع في التحقيق. فهناك أمثلة مضادة كثيرة تدحض العلاقة بين 
حرف ال 1 (الياء) ومفهوم الصِعْر (©6556اناءم): فمن بين مجموعة 
تضم حوالى ١5لا‏ لسان نجد أن 58/ منها تؤكّد ذلك» و47/ 
تدحضه”"". وبعض تلك الحالات التي تدحضٌ العلاقة معروفة 
جداً: نط بالإنكليزية» 'كبير" بالعربية. وصحيح أن في الهنغارية 
توهكا (صغير) إلا أن فيها أيضاً 6 (صغير جدأ) . والحق أن مَصَوَرَ 
الألسنة لا يطابق بالضرورة تخييل الناطقين بها. وتظهرٌ تجربة مثيرة 
لفل أن عدداً من الكوريين ‏ والمعروف أن لغتهم تدخلٌ 
ضمن تلك التي تعطي أمثلة مضادة (فالعديد من الكلمات التي 
تحتوي على الصائت المفتوح 8 تعني الصِعّر) ‏ يربطون مع ذلكء 
وكمعظم الآخرين» معنى الصِعّر بحرف 1 والكبّر بحرف 8 عند 
الإجابة على استمارة تتعلق بالكلمات المبتكرة. وهذه من الحالات 
(وهى أقلّ من غيرها من الحالات المضادة) التى لا تأَحْذْ فيها 
العثلاث هما يقوله اللعان :وزتما من .ودود أقعال مجسة غير هر تله 
بالعامل اللساني . 

مهما يكن من أمرء فهناك العديد من الأمثلة الداحضة لمقولة 
20 انظر: 25م مأك .019 ,ركقلاج21! 025 © «لتاعلاجات هل ,نوع 212 .0 . يأخدذّ هذا الحساب بعين 

الاعتبار الحالات التي تحوي الوجهين في اللسان الواحد. 
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تحفيز الأصوات اللسانية بحيث لا يمكننا أن نتجئّبٌ التساؤل جديا 
حول مدى صححتها. لا شك في أنه كان هناك رابط طبيعي» في 
أعماق ما قبل تاريخناء بين بعض المعاني وبعض الأصوات. وهو ما 
يزال ظاهراً في القدرة الإيحائية التي نضفيها على هذه الأخيرة» والتي 
غالبا ما تبالغ في تقديرها المجاملة التأويلية المغالية للتيارات المدرسية 
المطعّمة بعلم النفس التحليليّ. إلا أن التطابق يُرفض مسبقاً بفعل 
تلك الحقيقة المائلة: فهناك شرخ واسع يفصل بين لانهائية المعاني 
التى يمكن التعبيرٌ عنها وبين العدد المحدود جداً للأصوات التي 
يستطيع الجنس البشري النطق بهاء بحيث يستحيل على أحد هذه 
الأصوات أن يختص» بصورة منتظمة ومُجمع عليهاء في ترجمة 
مجال واحد من العالم لسانئياً. كما لا يمكن للتعارض بين الأحرف 
الصامتة والصائتة ‏ وهو من بين وسائل الاختلاف الواسعة النطاق 
النادرة فى الألسئة ‏ أن يبقى انعكاساً لتعارض خاصٌ (خشونة/ عذوبة) 
بين أشياء العالم العحسي . خلافاً لما يقوله روسو في المقطع الذي 
استشهدنا به سابقاً من رسالته :5:6 ) . لا يمكن ذلك حتى وإن قبلنا 
بوجود مثل هذا الدور للتعارض في طفولة الجنس البشريٌ (في 
اللسان "الوحيد" الذي تتضمّئه هذه الرؤية. أم بصورة متزامنة فى 
الألسنئة التي ظهرت في مختلف بقاع الأرض؟). إن الوجه الدال 
للأدلة يحلل إلى صويتات» أى إلى وحدات صوتية تميّز الكلمات 
عن بعضها البعض لكنها لا تنطبق على مدلول ناص محده. إذ لو 
كان للصويتات مثل هذا المدلول» فكيف لها أن : تقوم في أن معأ 
بعيفة التسير عنه وبمهعة تميير الكلمات» :وهي مهنة متوطة بها 
داخل كل لسان؟ كيف لها ذلك وعددها القليل وبشكل عام قَلَهُ 
الأدوات الشكلية التي تمتلكها الألسنةء بالمقارنة مع لامحدودية ما 
يمكن التفكير فيه» هما من بين أسباب وفرة الجناسات اللفظية؟ 


من بين النتائج غير المباشرة لما سبق هي أن الاصطلاح 
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والتحفيز لا ينفيان بعضهماء على العكس مما يعَتَمَدُ غالباً. فمن 
الجائز إظهار التناظر الذي توحي به البنية التشريحية لأعضاء النطق 
وفيزيولوجيا الكلام. غير أنه لا يمكن أن يغرب عن بالنا أن على 
اللغات استغلال وسائل التمييز القليلة التي تتيحها الطبيعة إلى أقصى 
08 ممكن. وبالتالي فإن الاصطلاح مطبوع في مصير الألسنة ‏ لهذا 
السبب» وبتجاوز بعض أساليب النطق الخاصّة» فإن التعميمات حول 
السمة الإنسانية المتنوعة للأصوات عند ا بيئهأ تنزع دائمأ إلى 
الفرضيات» اللهم إلا إذا مغل عليها بعض التوازن بحسب الحقل 
الذي طق عليه. ويذكر ي. بودوأن دو كورتنيه 06 8300115 .1) 
(0)00131160330 ع فى محاضرة له يعنوان عتوصها دآ عل دمنادتسندم11 
(أنسنة اللسان)”" عام 1897 ثنائيتين متعارضتين الأولى "بين 
الحنجرة ورجوف الهم بشكل عام والثانية اوهي التى نلاحظهاء في 
جوف الفمء بين الأجزاء والأعضاء الخلفية والأجزاء والأعضاء 
الأمامية». ويتابع قائلا: انستنتج في كل مكان تراجعاً يميل إلى 
الزوال لنشاط الحنجرة لصالح نشاط جوف الفمء سواء باختفاء 
النشاط الأول بكل بساطة أو بحلول النشاط الثانى محلّه بصورة 
جرقية م :فالات فك المهتوتة الهندية الأوروبية القديمة بط رطط يط) بطم 
نع ,طك» التي كانت تنطق بِنَفْس ولد في الحنجرة» تشهد اليوم في 
الألسنة الحديثة من العائلة نفسها انخفاضاً مهمّاً فى معدلها. فهى قد 
اختفت من دون ترك أي أثر فى ألسنة سلافية وبلطيقية (مثل الليتوانية 
صعنصة ]1 والليتونية همغغع.1) ل السلتية والإيرانية. وبقيت السمة 
العاسهة الممدر قتف البعضن الاجر ومرور هل الاعر تين الستسرة إلى 
جوف الفم: كما في الألسنة الجرمانية واليونانية. . . إلخ يحدّدٌ هذا 
الانتقال للنشاط الكلامّ من المناطق العميقة المخفية إلى المناطق 
1 في: 1535 .ص ,1893 مقؤكتاهطستفل (تارتر اليرم) تمصو ع2 #اأسرع مما "] 26 كم[ه47171 . 


قدم لتلنص وترجمه كلود حجاج في : ,0016( اكتلاج11| عفتازعم وا ع0 01656 رامعو[ .م 
162-164 .م ,1973 ,قتلاه0 .لل ,2325 
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الأعلى المتقدمة والقريبة في هذه الحركة نحو الخارج؛ رالذي رك بطكانا 
حكم مبرم على حياة اللسان. يحدد هذا الانتقال إذا كل التطوّر التاريخئي 
لجانب اللسان الصوتيّ وأرى فيه أنسنة تراتبية ذات مراحل متتابعة . 
وينسجم هذا الارتقاء لنشاط الكلام؛ من الأعماق إلى السطح قريباً من 
الوجه» 101001011111112 
ويبقى منتصباً ينظر من عليائه بجرأة إلى العالم المحيط به . 

لا شك في أن وضعية الوقوف وتحرير الأعضاء الأمامية ورفع 
الرأس قد أدت دور جوهرياً في مصير الجدس البشريء , كما يرتبط 
بذلك بصورة وثيقة تطورٌ حجم داخل قحف الجمجمة . إلا أن عوامل 
الزمن تختلط هنا لأن الأمر يقصل بتطرّر الألسنة في التاريخ لا في ما 
قبل التاريخ. فإذا ما أخذنا بآراء بودوان دو كورتنيه قد يكون علينا 
اعتبار لسان كالعربية. وهي غئية بمخارج النطق الخلفية» لسان 
مجتمع بدائيّ! والحقيقة أن الكاتب يقدم كسمة كليّة للجنس البشريّ 
نمطأً من التطوّر يعتقد أنه خط بيئما لا يَظهرٌ هذا التطوّر في 
الألسنة الهندية الأوروبية. التى من المفترض أن ينطبق عليهاء إلا 
كجزء ء من دورة لا كخط مستقيم (انظر الفصل الثاني ا ص 5ه كام 
والفصل العاشر». ص 558). وبالتالي فإن النطق الخارج من الحنجرة 
لا يعني بالضرورة أنسنة أقل. وهكذا فإن السعي إلى الرمزية الصوتية 
يمكن أن يضللناء هنا أيضاًء وإن انطلق من أسس وقائعية قوية. 

فهل هناك دقة ما فى التسميات تجعلها تعكس الطبيعة: أم 
أنهاء في كل مجتمع» وليدة اصطلاحية بحتة؟ إنه السؤال الأر 
الذي طالما أَرّقَ كراتيل (»اوت) وأرق أيضأء فى عصر أفلاطون 
تقريباً وإنما في فضاء آخر بعيد عنه: ا فقَد 
يقَصل الجدل باللغة في مستواه العام م الي 
يؤكد هيرموجين (2702088906رهة21) ) معارضاً كراتيل . أن أسماء مختافة 
تقابل في ألسنة مختلفة المسند إليه الطبيعي نفسه. إذ تتعدل أنظمة 
الموت في اللسان الواحد باستمرارء وبالتالي فإن اسم شيء ما 
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يتعدّل بدوره لكنه لا يتوقف عن تسمية هذا الشيء (ومن دون أن 
يتغيّرٌ هذا الشيء وفق الإيقاع نفسه). وأخيراً فإن الأصوات التى يحي 
أن نربطها بموضوع ما موجودة أيضاً في دالات الأدلة الى لا تربطها 
علاقة بالموضوع . 


ليس هذا كل ما في الأمر. إذ ليس لعالم المسند إليه الذي 
اديع اللا عن نيا على الك اكد بالصويتات» على 
اعتار أنها تتحدد أولا بتضامنها الذي يوحّد كل صويت منه» في 
الكلمة التى يظهر فيهاء مع كل ظهور له في كلمات أخرى. وتضاف 
إلى هذه السمة الأساسية في هوية الصويت شبكة العلاقات التى تربطه 
بالصويتات الأخرىء داخل الأنظمة الصوتية لكل لسان. وتلاحَظ هله 
الاستقلالية للممثل الصوتيٌ بالنسبة إلى ما يمئله بوضوح في اتجاه 
التغييرات التى تصيب الأنظمة الصوتية 5 وإن صم أن أسباب 
هذه التطوّرات عارضة في معظمها . إد : هله اا د 
خارجرة المسديد إليف 1 7 سيا ا 
فالعلاقة الوثيقة التي لا تنفصم عراها لا توحٌدٌ بين الدال والمسند إليه 
وإنما بين الدال وبين ما هو أشبه بمسند إليه مُرجأء أي المدلول. 
ولدينا صورة واضحة عن هذا الفرق: إنها انتماء المدلولات بدورها ٠‏ 
إلى شبكات متضامنة تُشَكَلُء داخل كل لسان:ء بنية المفردات 
المعجمية . وذلك لا يمنع بالتأكيد المسند إليه من أن يكون جزءاً من 
عناصر بناء المعنى وتأويله. إلا أن الارتباط الحميم بين وجهي 
الدليل» أي بين الدال والمدلول» هو الذي يضمن في آن معأ 
مكانتهما اللسانية واستقلاليته . 


وهكذاء فإن كل ما تظهره الطروحاتٌ التحفيزية هو القدرة 
الإيحائية لبعض الأصوات ولبعض التوليفات الصوتية في حالات 
محدّدة. وإذا ما كانت هذه القدرة تتيح مجالاً للتعبيرية فهي أيضأ 
منسجمة مع طبيعة الأصوات الاصطلاحية. فهذه الطبيعة اصطلاحية لا 


١8 


اعتياطية (وهو المصطلح الذي استعمله سوسور) لأن الاعتباطية 
تتضمّن معنى العَرَضيّة البحتة وحرية الاختيار في وقت واحد. لكن 
التحفيزات المتفرّقة تدحض العرضية» ويجعل جهلّنا يطفولة الألسنة 
الضاربة في القِدّم حريةً الاختيار مشكوكا فيها. ويمثّل نمط من 
الحاكيات الواسعة الانتشار فى ألسنة إفريقيا وآسياء وهى الأصوات 
التصويرية ؛ تلك القدرة الإيحائية. إذ تُستخدمٌ هذه الأصواتٌ أساليب 
فى النطق أو توليفات صوتية» تعبيرية بسبب ندرتها النسبية» لتعبّرٌ 
لسانياً عن انطباعات حسية أو ذهنية ميحددة تعلة بأشياء أ هيه 
أو يظروف ما. ولكن على العكس مما هو متوقع وعلى الرغم من 
الفانتازيا التعبيرية التي يدل عليها استعمال أكثر الرواة موهبة لهاء فإن 
الأصوات التصويرية جزء دقيق التشفير من مفردات الريط الاصطلاحى 
بين الأصوات والمعاني يتعرّف عليها جميعٌ الناطقين المنتمين / 
الجماعة اللسانية نفسها. وتبرع اللغة الكورية» من بين غيرهاء في 
ضبط التوازي القائم على تناوب أحرف صامتة بدثية» هي أصوات 
تصويرية مضاعفة» وتنوّعات محذدة لمعان نسبية داخل بنية دلالية 
ملي يقال على سبيل المثال 8هم1مع عدمامع (الحرف البدئيٌ 
الصوتئ 8) للدلالة على صوت سائل في إناء غير مليء أو على 
شخص كثير الترذد. ويقال عهم1امءا عدمام! (الحرف البدئئ المخنوق 
*) للدلالة على صوت أشذد فى مكان ضيّق. شان 9 
#ددامط؟ (المهتوت البدئئّ 1) للدلالة على صوت سائل فى وعاء 
شبه فارغ. يضاف إلى هذا التشفير الدقيق أن الأصوات التصويرية 
ليست جميعها غائبة عن بقية مفردات الألسنة المعنية» والسبب في 
ذلك هو دائما شح الأدرات الصوتية التمييزية الذي يؤذدى إلى 
الاستعمال المتزايد لكل منهاء بحيث لا يمكنناء في ما يتعلّق 
بالأصوات التصويرية وبالأنماط الأخرى للحاكيات» الحديث عن 
رمزية صوتية بمعناها الدقيق. فالرمز ليس اصطلاحياً بقدر الدليل 
اللساني» إذ يحتفظ بعلاقة قابلة أكثر للاستدلال مع الشيء الذي يرمر 
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إليه» وإن كانت هذه العلاقة غير مكتملة المعالم. ولا تترك طبيعة 
الأدلّة اللسائنية الاصطلاحية إلا حيّزاً ضئيلاً نسبياً للنشاط الرمزى» 
حتى فى حاللات المحاكاة الظاهرة . 


القواعد الأبقونية 

هل هناك في الألسنة على الأقل» وفي غياب رمزية صوتية 
(متعلقة بالأصوات) بمعئاها الدقيق. 7 صرفية ة (متعلقة ببنية 
الكلمات المنظومة في مقاطع)؟ بعبارة أخرى» هل تمثّل أحياناً بنيةٌ 
الكلمات»؛ ومجموعةً الكلمات والجملء الأشياء التي تشيرٌ إليها؟ قد 
توحي بذلك ظاهرة عالمية مؤكّدة بصورة واسعة في الأصوات 
التصويرية نفسها. إنها 00 التعذدية التي تشكل المضاعفة أكثر 
حالاتها انتشاراً. ويمكن وصفها بالأيقونية على اعتبار أن تكرار مقطع 
أو اثنين أو أكثر من مقاطع كلمة ماء أو الكلمة بأكملهاء يصؤر 
المقصود بشكل ماء أي يصؤر التعددية والاستمرار والشذة والتدرّج 
والجهد. وتستعملٌ العديدٌُ من الألسنة هذا الإجراء ضمن مفرداتهاء 
وحتى في قواعدها: الجمع أو الشكل المشدد للأسماء»؛ صيغة 
التكرار: صيغة الاستمرار وصيغة التدرّج . .. إلخ في الأفعال. لكن 
حتى هناء تُشَكَكَ التغيّراتٌ الملازمة لطبيعة اللغة في العلاقة الظاهرة 
في البلء وتؤدّي إلى إزالة تحفيز البنى . وتُعتبر صِيغْةٌ التام اليونانية 
القديمة واللاتينية خيرَ مثال على ذلك: إذ يقابل مج127 (عطمدها عل 
المس) تعوزاعء: (غطعتاها ل[ لْمَستٌ). وهى صيعة أو زمن قواعدىي 
بحت تضعف فيه آثارُ القيمة التعبيرية. ويمكننا أن نضيف أمثلة أخرى 
كثيرة . 

هل يُعطي علمُ تراكيب الببى» خارج المضاعفة» حالات أكثر 
إقناعاً بالأيقونية؟ نلاحظ غالبا توازياً بين الواقع واللسان في التعبير 
عن علاقات انتماء ملازمة تقريباً» وعلاقات عِلية مباشر ة تقريبا 
وعلاقات معلولية لفعل ما قوية تقريباً: وعلاقات تتابعية فورية تقريا. 
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تُقابل هذه العلاقات التي يمكن جمعُها وشملّها جميعاًء على الرغم 
من تنوّعهاء في ثنائية مفهومية هي الاتصال/ الانفصالء بنيتان 
متمايزتان فى العديد من الألسنة: بنية تُعَبَدٌ عن العلاقة المنفصلة 
وتستدعى » كما لو كانت تحاكي ظروفا بالفعل ؛ أدوات لسانية إضافية 
يشكل كلمة قواعدية تجسّد التوسطية (اللامباشرية)» بينما تُشْرك المدةٌ 
الأخرى بالتجاور ودين المتصلة . ١‏ 

نسِمْ العبريةٌ الإسرائيلية والبالو :هادم 6ل””*' ولغات الماندي 
1106 ف إفريقيا الغربية) الملكية غير القابلة للنقل (ملكية أجزاء 
الجسم أو الأقرباء المباشرين) بلاصقة أو بمجرّد تجاورء بينما توسّمٌ 
الملكية القابلة للنقل (ملكية الأغراض أو المفاهيم التي لا تنتمي 
عضوياً إلى المالك) بوحدة دلالية صغرى مستقلة. والوحدةٌ الدلالية 
الصغرى التي تسم العِلَية غير المباشرة» في اللغة الأمهرية 
16س (في أثيوبيا) والميكستيك م6]*تتط (في المكسيك) 
واليابانية»؛ هي أطول وأعقد من تلك التي تسم العلية المباشرة). 
وتوجد في الفرنسية حالة قريبة» فإذا أخذنا جملة أن1 23 ننا! ع 
60 53 سس (حَفْظيهُ الاستظهار) فإن أنتاء وهي تعبّر عن 
حالة مواربة تسمّى أحياناً "غير مباشرة' » تتضمّن هنا مبادرة أضعف 
للضمير المنفصل وز مما نجده في عبارة 58 056معءمم2 6ن نه"1 عز 
60 حيث '![ حالة مباشرة. و تعار ضّ ع التونجيان ماع مم1 ع1 
(في بولينيزيا) والكابارد 2:06ط12 عا (في القوقاز) والبالو هلهم ء! 
بين بنيتين للمنطوق ذي الفعل المتعذي». الأولى لا تحوي والثانية 
تحوي وحدة دلالية صغرى ترمز إلى المسافة بين عمل الفعل 
ونتيجته؛ بحسب العمل إن كان ناجزا تقريباً أو يَلَعّ غرضّه بشكل 


0) راج ع : 16لا , لعأعفاته 41[ ننهادح عننعاجها ه| مك دعادمجوةاهت دصة رعوذع 112 © 
رلصة "1 باعتسدك/! ,عنواعوامصبة قاتدوم عه 

60 راجم : ,1983 ,4 ,59 رع عتلاع انها ر«ده نأ انأن1/1 عناص مم م8 320 عأممع1)» ,سقدرتة1] .ل 
.781-19 .2 
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200008 مره 61 اه : ٠.‏ . 1 8 
الشنائيات التَالية : 


5 58658 0225 *161لتناه]/وقطعمم دعد 1162نتاه] 
فش جيوبه/ فنّش في جيوبه 


أ0[6 هنا قطهل عع اغمةم/اة[ط0 هنا لع ممم 
رَلْجَ الشيء/ وَلْجّ في الشيء 
05 011610116 2 تعطعنامأ/ء205ه عتاواعنان تعطعناه"1 
لجس شيثا/ مذ 3 إلى 5 

وأخيرأء تقدّم لغة الفيفه 566 16 (في الكاميرون) والموريه 00016 16 
(فى فولتا العليا /) بوركينا فاسو) وألسنة أخرى إفريقية وآسيوية» بنى 
ذات سلاسل فعليّة يرتبط فيها فعلان بسلسلة مباشرة أو تفصلهما أداة 
ربط وفق حالة الأحداث التي تقابلها خارج الخطاب إن كانت 
متلازمة أو متتالية» أو وفق ما هي عليه إن كانت متتابعة زمنيا 
وحسب أو مرتبطة بعلاقة غائية. فلغةٌ الفيفه تُعارضٌ بين البنيتين 
التاليتين: 528 23-ه 56 14 3 (وتعنى حرفياً: "هو ماض جاء و 
أكل طعاماً" ) أي جاع وأكل) من 78 ومن جهة أخرى 3 56 3ع1آ 3 
3 (جاء ليأكل) . 

وهناك أمثلة أخرى ترسم الأحداث لسانياً» مثل المثال الغريب 
للغة الهوا دندط (في غينيا الجديدة). إذ تَسِمْ هذه اللغة التبادل بمفارقة 
ربط فعل يقع في آخر المنطوق بلاحقة وظيفتها الإشارة إلى أن 
الفعل لا يقعٌّ في آخر اللامنطوق وأن فعلا آخر يلحقه. وبالتالي 
يكمنٌ أثْرٌ هذا الربط فى إرغامنا على العودة إلى أول المنطوق. 
ولا يمكن تأويلٌ البنية اللسائية هنا إلا من خلال هذه العودة إلى 
(؟14) انظر : 50-51 ,ص ,نأك .جه ,كعلاج1ته! كعك ع علناءلازاى ها رعوغمهة1 .ن) 


(0:) الظطر: ه11 ,«قعددوتغط صقم فعل 1ه '0 عتاماء: هنا كنات 1» رععغع 112 .0 
.6 .5 ,1983 1 ,7 ,دعلاي أ اكالتع1!/ 
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الذات التى يتضمّنها الفعل المتبادل”*؟'. والحقٌ أن القواعد» فى 
هذه الحالة كما فى الحالات السابقة جميعاء تبدو وكأنها تأخذ عن 
طريق المحاكاة سمةٌ من ظواهر العالم. غير أنها حالات متوائرة لا 
قوانين كلية. ومن جهة أخرى» فإن خواصٌ التشابه مع العالم . 
الخارجيّ الممقّلة هنا ليست خواصٌ الأصوات وإنما بنى الجمل» 
وهي أكثر تجريدا . 


حلم اللسان اللمسحري 

هل يمكنناء في ختام هذا السبر للأدلة التي تَنمح فيها الحياةً 
وللبنى القواعدية الأيقونة» الحديث عن سحر في ما يتصل بتحفيز 
الوقائع اللغوية؛ أي في العلاقة الشقافة التي تُلاحَظ أحياناً بين المعاني 
والأصوات؟ إذ يستبدِل السلوك السحري الفعل بلعبة المحاكاة. 
ويمنح هذه اللعبة قدرة إعادة ابتداع الفعل أو تحريضه. فالمبادرات» 
الواعية إلى حد ماء التي تميل في تاريخ الألسنة إلى تقليص مجال 
الاصطلاح تبدو كإسقاطات صوتية لسلوك سحريٌ. غير أن هذا 
السلوك ما لبث» بعد فترة من الزمن» أن تحطمٌ على صخرة 
اللاصطلاح . والحقيقة أن ذلك لم يتم من دون إحداث شرخ فيهاء 
وكان هذا كافياً لتحريك مبادرات أخشرى تؤكد الميل الدائم إلى إعادة 
التحفيز الذي يشكك فى التعابير الاعتباطية ويترك في تاريخ الألسنة 
بصمة أولئك الذين يستخدمونها في فعل التخاطب. ولَكَمْ كانت 
الأمورُ أكثرّ بساطة لولا التجاذب بين هذين القطبين: بين الدليل 
المُحفّز والدليل الاعتباطىّ! فالنشاط المعيد للتحفيز هو معأ نتاجٌ ميل 
ارتداديٌّ أو ارتكاسيّ للكلام وحاجة تعبيرية لتجديد الأشكال بجعلها 
أكثر تضامناً مع الأشياء التي تمثّلها وبإعادة توطين العالم وأصواته 


() الطر: أتلة تنتقنأ150121013 :3011321) أ لإألعمضطوه1 116 ») ,اقتستدط .ل 
5315-0 ,م ,3 ,56 ,6ع4لنعانصهآ ,«1/101172161012 
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داخلها. وهكذا نجد الألسنة البشرية تنتقلٌ من اصطلاحية إلى 
اصطلاحية مروراً بالتحفيز في مسيرة كاين ابر سوه بن 
الأطوار. ومع ذلك» فإن كان باستطاعتنا القول إن الاصطلاح يهيمن 
بشكل كبير فذلك لأن هذه الأطوار لا تنطبق إل على جزم مه 
المفردات المعجمية أو من القواعد. فالدليل اللسانى يُزيل» فى 
الأساس وفي تطوّر حتميّ» الجوهر الماديّ الذي وُلِدَ منه والذي 4 
يكبت جذوره في العالم. إنها ضرورة عمل انتحاري . 


نقول ضرورةٌ لأن الأمر لو لم يكن كذلك؛ أي لو بقى 
الدليل من دون أي إزعاج يحيا مرتبطأ بالعالم» لأصبح التواصل 
مستحيلا بعد حين»: أو لشن تواصلٌ بالغ التبسيط طريقه وأصبح 
وحده صوتاً. وبالتالي لما تمكنّ الدليل من أن يصبح غرضا 
سيميائياً بحتا له -خاصية الإدلال بإنتاج معلى مستخلما الأصوات . 
فالألسنة لم تكن لتوجد من غير دفع هذا الثمن؛ أي قطع السلاسل 
التي تحدٌ من انطلاق الدليل» وشرط أن يصبح الدليل أداةٌ 
اصطلاحيةٌ في التمثل وأن يفلتَ من قيود ما يمثّله. ولا تَضمن 
الألسنة امتلاك العالم خطابياً إلا بتفريغ جوهرها من العالم. ولو 
امتلكثْ عدداً من الأشكال المتنوّعة يوازي عدد المفاهيم والأشياء 
والعلاقات بينها في العالم الخارج عن اللسان.» لأصبحت تلك 
الألسنةٌ غير قابلة للاستعمال بسبب العبء الهائل الذي تفرضه على 
الذاكرة . والحقٌّ أنه لم يشر أحد إلى وجود لسان يحمل هذه السمة 
في أي مكان من العالم. فلقد جَعَلْتِ المجتمعاتٌ الإنسانية هذه 
الألسنة» وبسبب خواصٌ تعود إلى الجنس البشريٌ» أنظمة تتميّز 
بالمفارقة. ومع أن الألسنةٍ توجد في كل مكان وتتحوّل باستمرار 
في مختلف أزمنة التاريخ» فإنها أنظمة لا عَمْرٌ لها ولا مكان» وفي 
الوقت نفسه تظهر تجليائها المتتابعة في الزمان وفي المكان. ولقد 
شَكُلْتٌ هذه الطبيعة المزدوجة الألسنة ‏ التى تحَيّدُ بوجودها نفسه 
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هذه السمّةٌ التناقضية ‏ وحوّلتها إلى أدوات سامية للتجريد. 

إن مثلّ هذا المصير مليةٌ بالدروس. فإن كانت الألسنة 
وهى بحدٌّ ذاتها ليست معارف» قد تشكلتٌ وفقٌ هذه الصيغة فكيف 
لنا المصادقة على هذا الاعتقاد» الذي يتسلل اليوم بهدوء إلى 
الإعلام الجماهيري الذي يرى أننا نشهد في البحث العلميّ في 
نهاية هذا القرن العشرين انطلاقة ممكنة لتوافق ما بين العقلانيٌ 
والرمزئ؟ إذ يؤكّد أصحابٌ هذا الاعتقاد أن العلوم» ومن الفيزياء 
إلى البيولوجياء أصبحت تعتمد أكثر فأكثر على إجراءات وتصوّرات 
(الحقل الورائيّ والتفاعل المتبادل وعدم القابلية للفصل... إلخ) 
ليست بغريبة عن الفكر الأسطوريٌ وعن السحر. والحقيقة أن بعض 
الصِيّغ المجازية للعلماء يمكن لهاء اليوم كما بالأمس» أن تحمل 
تلك القدرة على الإيحاء»ء لكن ذلك لا يعني أن العلوم تتخلى عمًا 
يبَر وجودها: أي عن السعي العقلاني لفهم الكوتن وقوانيئه. 
وتَظهِرٌ الألسنةٌ البشرية في تاريخها الطريقة التي يتعلق فيها الفكرٌ 
بالأساطير ويفلت منها في آنِ معا. 

ليس لهذا تأرجح من نهاية. فإنسانُ الحوار يحنّ إلى الكون» لا 
بمعنى أنه من الجنون بحيث يودٌ» مخالفاً تلك البدهية التى فرضْتْ 
نفسها منذ أيام أرسطو على الأقل» لو يكون باستطاعة العدد المحدود 
من الكلمات أن يكفيّ لتمثّل العدد اللامحدود من الأشياء. وإنما 
تعض أنه لا يستسلم لزوال آثار العالم المادي عن اللسان. لهذا 
السبب بالذات تخبرنا دل الاصطلاحيٌ والمكفز يفا مااع 
الإنسان المتكلم. هذا الإنسانْ الدائم الحيرة. إذ يستولي عليه دوريا 
مس الرغبة في الالتصاق بعالم الموجودات ثم ما يليث أن يشيع 
بوجهه عنه. أما الأنظمة الصوتية التى يشكلها للسانه بصورة 
لاشعورية» والتي يقاوم تماسكّها مختلف العوامل الخارجية الرامية 
إلى إفقادها توازنهاء فلا تتهذدها الشحناتٌ التعبيرية التى يغرسها فيها 


الل 


العالم وأصواته. وهكذا يتيح الإنسان الهيمنة لنظام التجريد ويبني 
أنظمة التصنيف, لكنه لا يمتنع تمامأ عن قول الطبيعة. فممارسته 
عقلانية» إلا أن غريزته تجعله يميل أحيانا إلى السحر . 
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الفصل الساوس 


اللسان والواقع والمنطق 
اللسان يدا 


تستطيع 50 2 رد هذا 9 ٠‏ إذ لا 8 الأشياعٌ 7 
يكون لها أسماء أو لا يكون» وإنما يأبه الجنسٌ الذي يحيا بينها بإطلاق 
الأسماء عليها. تلك هي حقيقة حول اللغة يُذّكر بهاء داخل سياق مغاير 
وإنما بوضوح أشبه بالدراسات النظرية؛ أكثْرٌُ الأعمال التخييلية لغوية: 
د |7161 025 كنزهع نات 4116 (اليين فى بلاد العحائيب). إذ يسأل 
الطاووس أليس: «هل تُجيبٌ الحشراتٌ عند مناداتها بأسمائها؟», فتردّ 
عليه أليس : «إنها لا تفعل» على حدّ علمي»؛ فيتابع الطاووس قائلا : 
(مأ نمع هله الأسماء إن لم يجسوا 2 مئاداتهم بها؟ة. فتجببه اليسن : 
(إنها ا تنفعهأ فى شيء ١‏ لكني أعتقد أن في الأمر فائذة للناس الذين 
يسموتها والاً فمأ مبرر وجرداماء للأشياء 2 
ومع ذلك فالتسمية لنسنت إعادة إنتاج ع إنها تصنشيف . وإعطاء 
اسم للأشياء لا يعني وضع بطاقة عليها. كما إن تركيب جمل أو 
تأويلها لا يعنى التقاط صورة فوتوغرافية للأشياء أو تأمّلها. إذ لا 
للأشياء. فالعالم لا يفرز فكرأء وإنما يُمكنُ للإنسان الذي يُنتِجُ 
خطابات حول العالم أن يُفكْرَ العالم. فالكلمات» وبالتحديد ما يُطلق 
()4 اتلظطلرٌ؛ ,010012مآ ,(1865) بمانواجء0 د17 اا دع ناااات 7 ا تامع 411 ,[أ150ة0 .نآ 
.5 .2 ,1960 ,20161 ,عأتملا بجول8 .2660 ,1896 ,مها أتسعة11 
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عسه في اللسانيات اسم الأدلة (راجع الفصل الخامس)»؛ ليست إذا 
جد بطاقات إذا ما جمعناها وقمنا بعملية جَزةِ لها تشكلت لدين 
الألسئنة. وهى ليست مواداً مصئفة يمكن إحصاؤهاء بل هي مصادرٌ 
المفأهيم المجرّدة. فبواسطتها ينتظم الكونٌ في طبقات مقهومية 
طبقات؛ ليست إدا ملازمة لطبيعة الأشياء ل ا ْ 
فاللسان ندا ولاستعماله الخاص بيهء بناء أشَياء العالم الخارجئ 
ومفاهيمه (التى) كما سبق ورأيناء تشكل ما يطلق عليه اللسانيون اسم 
المسند إليه) بتملكها. ٠‏ ويتخضع هذا البناءٌ نفسه للتعديلات» لأن 
الاستخدامات في حالات الخطاب تتغيّر باستمرارء كحال النماذج 
الأيديولوجية التى تعمل داخلها . 

وهكذا تعيدٌ الألسنةٌ ابتداع العالم من جديد وهي تقوله. وهي 
نَظُمٌ الأشياء والمفاهيم وفق ما يمكن أن نُطَلِقٌ عليه اسم مبدأ عملية 
البناء المزدوج . 

تبتدع عملية 9 الأولى المقولات بالتجريد وترثّبها هرميا. 
فالعالمٌ لا يحوي أ شياء تُمقّل المتعدد والمفرد والمثئى والحىّ 
والرنساني والكيف الك والملكية والتعريف والفاعل والمفعول به 
والتعدية واللون والقرابة. إلا أن هذه المقولاات موجودة فى 
الألسئة ككليات : لا جميعها معاً وفق البنى الشكلية نفسها وفي أي 
لسان» وإنما كمجموعة من العناصر الممكنة كفل داخلها كل 
مقولة مكاناً ما. 

أما عملية البناء الثانية فداخلية. إنها تلك التي تُنَظمْ الألسنة 
نفسها في علة مستويات وفي شبكات متضامتة. إد يَتحَددُ دلول 
الدليل؛: داخل المعجم وبخاصة داخل حقل دلالي ماء تبعاً لاختلافه 
(انظر الفصل الخامس؛» ص ١7”‏ وما بعدها). ويرتيط نظام وظائف 
الأصوات 0 القواعد لكل لسان» تعاقبياً وتزامنيأً بعلاقات تفاعل 
متبادل لا تقابل أي شيء في ُ في الواقع الخارجي وتشكل » ٠»‏ بالتعارض مع 
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هذا الأخيرء استقلالية الألسنة بوصفها نماذج لإنتاج المعنى. وهذا ما 
يجعلها تعمل كخزانات مفهومية أو كمبادئ تصنيفية. وعملها هذا هو 
الذي يرسم الحدّ الأبستمولوجيّ بين اللسانيات وعلوم الطبيعة على 
الرغم من أننا نستطيع اعتبار الألسنة كائنات طبيعية . 


والحقّ أن موضوع دراسة الباحث اللسانيّ ليس» كما فى 
الفيزياء والبيولوجياء عناصر العالم المحسوس. فصحيح أن الفيزياء 
والبيولوجيا الحديئتين تبتدعان» في أساس نظرياتهما التفسيرية, 
مفاهيم ناظمة لا تقابل أشياء موجودة» إلا أن هذه المفاهيم مستخلصة 
مباشرة» بوصفها مبادئ موجودة ضمناء من ملاحظة الظواهر التي 
رَقَْفَ هذان العلمان نفسيهما لتفسيرها. ومن جهة أخرىء يتم التخلى 
عن هذه المفاهيم ما أن تظهر مفاهيم جديدة؛ أي نموذج نظري جديد 
يستوعب عدداً أكبر من الظواهر القابلة للملاحظة . 


وعلى العكس من ذلك,» فإن المفاهيم التى تبتدعها الألسنة 
الإنسانية بأدلتها الست بأىٌّ 'شكل من الأشكال نماذج وقتية من 
المعرفة يمكن التخلّى عنها يوماً ما لصالح مفاهيم أخرى أكثر ملاءمة» 
وإن شكَلَّتْ فعلاء في بعض نواحيهاء شبكة تأويلية. إنها بالضبط 
نسيج الألسنة. فتطوّر هذه الألسئة وحذهء وهو طبيعىٌ بقدر بنى هذه 
الألسنة ويصعب التحكم فيه مثلهاء هو القادرٌ على تحريك الشبكة. 
وهكذا فبينما تبتدع علوم الطبيعة المفاهيم والمقولات التي تحتاجها 
لوصف ظواهر العالم المحسوس وتفسيرهاء تجد اللسانيات هذه 
المقولات والمفاهيم»ء مثلها في ذلك مثل بقية علوم الإنسانء جاهزة 
في الألسنة. يمكن تمثّل ذلك في المقابلة التي يقوم بها اللسانيون 
البنيويون بين علم الأصوات الوظيفي وعلم الأصوات. إذ ينتمي علمٌ 
الأصوات إلى علوم الطبيعة باعتبار أن موضوعه تصنيف طبقات 
الأصوات التى ينتسجها الجهاز الصوتي (من الشفتين حتى الحنجرة) 
والتى تلتقطها الأذنّء وذلك على أسس نطقية وسمعية. أما علم 


١/١ 


الأصوات الوظيفىّ فيدرس» بدوره» الصويتات داخل اللسان الواحد. 
أي فئات الأصوات الموجودة فى هذا اللسان والمميّزة للأدلّة. ولا 
شك فى أن الكتابات الأبجدية»: على اعتبار أنها تُعْبّتٌ اللفظ 
المعاصرء تصيحء خلال بعض الوقت» عاجزة عن تدوين كافة 
الصويتات بأمانة لأنها نتاجُّ تطوّر لا يتوقف. إلا أن المتكلّمين قد 
يعون أحياناً هذه الصويتات» ويمكن لعلم الأصوات الوظيفئّ الاعتماد 
على هذا الوعي لتوضيح هذه الصويتات كوحدات وظيفية لا تتجلى 
مباشرة في كافة الحالات . 

يمكن قول كل شيىء تسمح به قواعد لغة اصطلاحية» سواء 
أكان المتلقون مهيّئين لفهمه والقبول به أم لم يكونوا. وهناك حالة 
نموذجية في المقابلة بين الإنساني وغير الإنساني» كما يمكن 
استعمالها في اللسان. فإن كان من غير اللائق أن نقول في اللغة 
الفرئسية : 

161 نحل ععمءطقغط عالهجاع: 06 1215053 11026 
(دارٌ تؤوي ما هو عجوز) 

فلأننا لم نعتد على اعتبار ما هو إنسانيّ كتلة من المادّة غير القابلة 
للإحصاءء وبالتالي ليس من الشائع تداول مثل هذا التعبير. غير أن 
اللسان لا يمنع إطلاقاً مثل هذا الاستعمال. فما يثير الجدّلٌ في مثل 
هذا المنطوق هو أنه ومع أنه غير شائع التداول» يرضى باستعمال 
حرف التجزئة تدك للإشارة إلى ما هو إنسانئ. والأمر نفسه فى ما 
يتعلق بأى ربط ينتهك عمداً التساوقات المعتادة والمسماة بالدلالية 
(وهي ليست كذلك ما لم تنطبق هذه الصفةٌ على المعنى حصراً على 
إعتبار أنه بكسن الأشياء) : كما فى عبارة 22140101 62220 56 2311 
وعبارة 29885 11115 م م و0 0 في منطوقات أو ى من هذا 


(#) لا يستعمل الفعلان 6532016 56 (سال أو انتشر) و5885 25361]56 (وضعت الدابّة أو الحيوان) 
عادة في الفرنسية مع البشر (المترجم). 


١ا/‎ 


القبيل. «من غير اللائق أن تقطعي أحداً سبق لك أن تعرّفتٍ بهل هل! ما 
تقوله الملكةٌ لأليس بينما هي تقطع لها قطعة من طبق فخذ خروف كانوا 
قد عرّفوها به قبل ذلك بصورة رسمية”"'» مما يجعل هذا الحيوان يتبرّأ 
موقعاً في عالم البشر لأن اللغة لا تتحدّث عن لقاء وتعارف متبادل إلا 
عندما يتعلق الأمر ببني البشر. 

يمثّل استعمال الضمائر أيضاً هذه الاستقلالية النسبية للسان أمام 
يدو فلقد سبق ورأينا أن الأسماء ليست مجرّد بطاقات» فهى 


تَصّمي الواقع وتجعله قابلاً للتفكير وللقول لكتّها تحفظ محتوى ما من 

هذه التعسة. وعلى العكس من ذلك» فإن من خشواص 0 
الملفتة غياب أيىٌّ مسند إليه ثابت فيها خارج المقام الحواري الخاص 
بها. إذ لا يكتسب الضميران وز (أنا) ود (أنت) معناهماء فى الألسنة 
التى لا يُستعمّل الفعل فيها من دون هاتين القرينتين: 31 ل 
بهما المشاركان في الحوار. فهما يحيلان إلى الشخص الذي يقول 
'أنا" والشخص الذي يقول "أنت" . لكنْ تنوّعَ هذين الشخصين 
اللانهائي بحسب الحالات داخل الزمان والمكان يحرم هاتين 
القرينتين الشخصيتين من الحصول على محتوى ثابت. فهما بحد 
ذاتهما دليلان لا يقابلهما أَيْ غرض . 


القطبية الفعل ‏ اسمية 

يبدو استعمال الألسنة للعالم بصورته الأوضح من خلال العلاقة 
بين الفعل والاسم. فهناك خلاف قديم بين مؤيديٌ أولوية الفعل وبين 
من يفضّلون الاسم. إنها مواجهة بين أصدقاء الفعل وأصدقاء الاسم! 
فمنذ آلاف السنين والقواعديون واللسانيون» من مختلف بقاع 
الأرض» يقدّمون إسهاماتهم» مما يبرّر افتراض وجود هذا الجدل في 
قلى دراسة الألسنة واللغات . 


(؟) الظر 159 ,م ,1981 بلثناء5 تل .10 ركأمة8 ,ععدعابها نك تنرمم بت ع4]1, ,وااعتاعه لا .10 
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لهذا الجدل محوران. أوّلهما محور المنطق. ينطلق المناطقة 
من ملاحظات مختلفة ويستنتجون أولوية الاسم. فمن جهةء 
يلاحظون أننا حين نسوق كلمةء أي ضمن النشاط المسمى 
ب "ميتالسانى"» لا يمكن» في الفرنسية والإنجليزية دضي الألسئة التى 
يعرفها الفلاسفة الغربيون» استعمال المحيل الذاتئ» أي الكلمة الي 

تشير إلى ذاتهاء إلا كاسم مهما كانت المقولة القواعدية التى ينتمى 
إلبها عندما لا يكون مستخدماً كمحيل ذاتىّ. ضمن هذا 0 
تجعل الفرنسية مثلاً حتى من الظرف ومن حرف الجر اسمين . فيقال: 


01) 06 «<1501) ع1 0116 210155 ,«1» تنا 1610م «2ذه1 غ1011)») 06 «]:م1» ع[ 
35 216201 11611 «11116116111 
(تأخل كلمة 1016 في عبارة 8أه1 056 (بعيداً جداً) حرف ] في آخرها 
بيئما لا تأخذ كلمة 17 في عبارة 12165165 +0 (الطويّة) حرف أ في 
آخرها) 
كما يقال : 


كلع[ 4)25) ,)120 1112 3201315[ 32 21001011 2 1752328135 11 «3560) ع[ 
.0221013161070 6011216 011 ,41212011111 أطلة تلع زو 

(أعطت 0 257 (مع) الفرنسية كلمة اكأكاء30 في اليابانية وتعني 
"العاشق» أو العاشقّين"). 

ومن جهة سيل يُلاححظ أن للاسم سمات داخلية هي 
بالتحديد نتيجة عملية التصفية التي يقوم بها في اللسان انطلاقاً من 
الوقائع المشار إليها: غرضء كائن حي ذكر أو أنثى» بشريٌّ. 
بالغ... إلخ؛ أما سماتٌ الفعل فهي ليست داخلية وإنما ترتبط 
بالسياق الذي يظهر فيه. وأخيراً وكنتيجة طبيعية للملاحظة الثانية: 
يلاحظ أن الاسم» من وجهة نظر علم تراكيب البنى» هو الذي 
يِدِيرٌ توافق الفعلء في الألسنة التي تعتمد التوافق» وهو ما تعبّر 
عنه القواعدٌ التقليدية الفرنسية على سبيل المثال حين تعلن: 


اا 


ايتوافق الفعل مع الفاعل في الجنس والعدد». 

وإذا ما تتبّعنا الآن المحورٌ الزمنيّ لا المنطقئ فإننا نطرحٌ مسألة 
الأولوية من زاوية تاريخ الألسنة وحتى من زاوية تاريخ اللغة. ويعود 
الخلافٌ إلى أزمنة جد قديمة. فالفعل هو الذي يجب الأأخذ بأولويته 
بحسب النحويين العرب ونحوبي الهند القديمة» وكذلك اليونان 
ومعظم اللاتينيين» مع بعض الاستثناءات المهمّة. ولقد دام هذا 
الاعتقاذ وبق عبر فترات زمنية مختلفة من تاريخ الفكر النحويّ» 
ليظهرٌ من جديدٍ في بداية: القرن العشرين بإصرار مطرد. إذ يعلنٌ 
اللسانيّ الألمانيٌ ه. شوشارت (2540امناط»5 .1) ببساطة”" أن الفعل 
كان» في الأصل». الجزء الوحيد من الجملة البسيطة . ويؤيد الموقف 
المعارض لهذا الرأي» والذي يعطي الأولوية الزمنية ا قسم من 
اللاتيئيين مثل قارون (72208) وفيما بعد القديس أغسطين غصندة) 
(هنامنوندة ثم جميع الاسمانيين في العصور الوسطى. ولقد استعاد 
اكز (#اخصطاع])! “علا اراي في لحر الكلاسيكئ: ثم فعل مثله 
ف. مولر (1/]81162 ,)7 في العصر الحديث. ثم و. ووندت ./17) 
وهص”' في الفترة الأقرب إلينا. 

يتبيّن لنا سريعاً عدم جدوى مثل هذا الجدل. إذ يدل مصطلحا 
الاسم والفعل على جزأين من الخطاب» أي على عنصرين لبناء 
المنطوق لا يمكن تحديداً الأخلْ بأحدهما بمعزل عن الآخر بل 
بعلاثتهما بعضهما ببعض. ومن المثير للدهشة أن يعلن م. بريال .04) 
(لوة 08 أن الخطاب لم يكن تشكل في البدء إلا من الضمائر: 
وهى مقولة كليّة في الألسنة البشرية وعلى درجة من الأهمية بحيث 


60 انظر: 231 .ص ,(1922 بعتلو ,لة *1) ,1928 ,«وابع:8 

 )5(‏ انظر : 1717 ,8 2طاعنآ ,رعءأ أمددهافتام مجعم0 

 )0(‏ انظر : 1876 رعصمع ذلا ,اروالء دن سساسواعه«ورذ عأل 1م عالاااء/ :اط 
 )3(‏ انظر : 1911-1914 رع تجاماآ رعاعمامطعنرومرععةاة!آ «عل 6111 71عاططا 
 )590(‏ 192 .م,1897 ,5أكة2 ,ع11و !561271 ع4 أتددط 
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لا يمكن تصوّر أيّة مرحلة من مراحل أي لسان تخلو منها. ويمكننا 
بالتأكيد تخيّل وجود عناصر إشارية» في مرحلة بدائية جد من اللغة 
تصاحب تعيين الذات والآخرين بالمحاكاة وتشكل الجزء الجوهريّ 
للغة حركية أولى (انظر الفضل الأولء ص 35). إلا أننا لا نرى 
كيف يسمح ذلك باعتبار جزء من الخطابء يسمى الضميرء يانةا 
على كل جزء آخر. والدهشة أكبر حين يتعلق الأمرُ بجدل حول 
أسبقية أحد طرفي ثنائية الاسم والفمل المتضامنة. إنها حلقة مفرغة! 
قُلِمّ هذا الإصرار على اعتبار الاسم أ سبق من الفعل أو الفعل أسبق 
من الاسم نيما لا يمكن تيحديد أحدهما إل في علاقته بالآخر؟ إن 
الاستدلال» بصيغته الجافة هذهء أمر سهل للغاية. إذ لا يمكن 
الحديثٌ عن الاسم إلا بوجود مقولة للأفعال» والعكس 

ففي البدء لم يكن الفعل؛ وني تيل الدع دة علي بر 
عندئذ يبدو ذدُعاةٌ الأسبقية النسبية هواة ظرفاء. إلا أن معظمهم علماء 
يتميّزون بالصرامة. إذأ لا بد أن ام ذو الجذور 
القوية» لا أخطاء أناس غير أكفاء» هو الذي يدفع بالجدل إلى هذه 
الطريق المسدودة. 

لقد ساد الاعتقاد بأن التمييز بين الأفعال والأسماء يعكس 
اختلافاً في نظام الأشياء» نظراً لِقِدَم النظرة التي تسبغ على هذين 
المفهومين محتويين متعارضين. ولقد قيل الكثير عن أهمية هذا 
التعارض. ويبدو أن بعض الوقائع تؤكّدء للوهلة الأولى» صحة هذا 
التقليد. ويمكئنا الإشارة إلى نمطين من هذه الوقائع وإظهار اللبس 
الذي يقوم عليه تأويل كل حالة منها. تتعلق وقائعٌ النمط الأول بتعليم 
اللسان للطفل» أما وقائع النمط الثاني فمسألة معروفة تتعلق بالجملة 
المسماة أسمية . 

يرسم حلولٌ حدث مهمّ» عند طفل البيئة الناطقة بالفرنسية 
الحدود بين مرحلة أولى الأصوات التي يصدرها الطفل ثم التخثغة 
ومرحلة ييدأ فيها طريق اكتساب اللسان بشكل حاسم . إنه حَدث 
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حلول المنطوقات الدذنيا حيث يُعتَقَدَ - وحسابٌ أفخام "الترجمة" إلى 
لسان الكبار وارد - أنه يمكن التعرّف على اسم يتبعه فعل أو العكس 
(ليس نظام ترتيب الكلمات ملائثماً دائماً). ومن المعروف أن هذه 
المرحلة الحاسمة» التي تقع في عمر بين ١4‏ شهراً والسنتين بحسب 
الأفراد. تعاصرٌ بشكل عام ثنائيات الإدراك الحسيّ الأولى. ٠‏ ففي 
اللحظة التي يدرك فيها الطفلٌ التعارض بين الأحداث والأشياء يبدأ 
أيضاً التمييز بين نوعين من الكلمات التي يبدو أنها تقابل هاتين 
المقولتين من إدراكه الحسّيّ. فهناك إغواء عظيم إذن يقود إلى 
الاستنتاج بأن التعارض الفعليّ ‏ الاسميّ هو ببساطة انعكاسٌ التجرية 

مع العالم المحسوس . عندها تبدو سيرورة الطفل في اكتساب اللسان 
ع وضوحاًء ويُسَهُل ذلك هذا التطابقٌ بين أنماط الكلمات والعالم . 
إل أن مثل هذا التصوّر يُفْرَعْ تلك السيرورة من مكوناتها العميقة 
الأساسية: أي من ذلك الجزء الذي يعود إلى محاكاة محيط البالغين. 
كما إن هذا التصوّرء وبشكل خاصٌء لا يفسّرٌ نظام الضروريات 
الأول: إذ يجب» لتركيب منطوق لساني ماء امتلاك أدوات هذا 
التركيب» أي أجزاء الخطاب المتنوّعة . 


على الرغم من هذه الصعوبات تبقى القناعة راسخة بأن 
التعارض بين الفعل والاسم يقابل ثنائية موجودة في ظواهر العالم . 
وتَعْذَي هذه القناعة أفكار تكونت منذ زمن طويل حول ما يسمى 
بالجملة الاسمية. إذ تتجلى في هذا النمط من البنى» وبصورة 
مثلى» السمة الخاصّة بالاسمء أي التعبير عن الجوهر والكيان 
والمفهوم والغرض» أو عن لازمة لازمنية»؛ على العكس من الفعل 
الذي يعبّرُ عن الحدث وفق صِيّعْ الفِعْل والحالة والسلوك والظرف 
أو التغيّر. فتعريف الجملة الاسمية على أنها تلك التى يكون 
المُسْتَدُ فيها ممئّلاً باسم أم بصفة عوضاً عن الفعل يجعلها تبدم 
وكأنها تقرّرٌُ «خارج الزمان والأشخاص والظروف» حقيقة تُقدم 
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كناجزة0”*". وبالتالى فهي تتعارض مع الجملة الفعلية» وحتى إن 
كانت تحوي فعل الكون 6تاة. إلا أننا نجد في الألسنة التى غالبا ما 
يُستشهد بها كاليونانية القديمة» وبشكل خاص لغة هوميروس وياندار 
(0856ضذط)» أمثلة كثيرة عن حالات مخالفة لما نفهمه من هذا الدرس 
التقليديّ: إذ نقع فيها على جمل فعلية تُعبّرٌ عن حقائق كليّة, كما 
نقع فيها أيضاً على جمل اسمية تتّصل بحالات خاصّةء وحتى 
بعواقب أفعال”"' . 

ولا يمكئناء 3 نفسهاء تأييد عدم قيام المُسْئّدات الاسمية 
بالتعبير عن الزمن أو الشخص أو الظرفء إلا إذا قرّرناء وفق إجراء 
دائرى : عم إطلاق تسمية الجمل الاسمية إلا على تلك التي يتّسم 
فيها المُسِنّد بهذه السمات السلبية. فالزمن يتلاءم تمانا مع ا 
الاسمية»؛ كما يشهد على ذلك عند من لغات أميركا الشمالية 
والجنوبية. ففى لغة الكوموكس 608:05 6.آ ولغات أخرى فى 
كرلوبيا البريطانية كما في بعض اللغات الإصطلاحية مثل تلك التى 

تنتمى إلى عائلة لغة الأوتو - أزتيك 1110-6116 (في كاليفورنيا 
الجدوبية): يقال إلى حد ما: «هذا زعيم ‏ زمن ماض1» بمعنى 0-0-0-١‏ 
هذا الشخص زعيماً»!'''. أما بالنسبة للشخصء» فألسنة كثيرة تر 
بصورة عادية جدا بمسند اسمئّ. فالحال كانت كذلك في 1 
الأكادية. واليوم نجدها في لغْةَ الساموييد 06غئإ52020 (في سيبيريأ 
الوسطى) والبوجيس ون (جزر السيليب في أندونيسيا) والإيمارا 


(4) الظطخر: ع 164فاع30 هأ ع0 ازاعء اللا ,«عأةضتدده2 عقققطم 2[)» ,عأقتمع طاوع8 ,8 
1 عا 46 دعاجةاؤه27 25ةنآ .تع ,1950 ,1 ,46 ,كتعوط ع0 عناب أ ا دالاع اا 
(151-167) 165 .ص ,1966 ,لقتطتالة© ,ذاعد2 ,عام قرفع. هذا المقال المشهرر هر من بين 
تلك التي ساهمت بشكل كبيرء في الخمسين سنة الأخيرة» في إعادة القرّة إلى تلك الرؤية 
القديمة . 

(9) انظر: 20122116 18 ناه ,عدن تادتتاعص زا دع سصملاعتنه؟ 13 3 اأرععممه 0(ل)» رمعغعود8 .0 

(15-29) 19 ,جم ,1984 ,2 ,20 ,علو أ كالاع تنا صلا ,«م لق لتطتمد-مطءء؟ 

)٠(‏ 2.20 ,.ك:15 


ل 


8 (في لوحي أما ما يتعلق أخيراً بالظرف» فنجد أن بعض 
الألسنة يقرنٌ المفعول فيه بمضافات أخرى. إذ يقال في لغة 
البو جيس : : «2221502 11-0825 عؤزغم 11م (أبي هو - في سنك بمعأملة 
ظرة ف المكان كأنه فعل 617 (فيَيّتٌ) - 18 وتول 16]ع 


12121301 (الكون في البيت). يتم الشخص : 


0225-10 2 نع[- 52021010236 1-قع لقوط-1؟ 


0616-10 11-(102صداغع عل) 
في بيت (الاجتماع) ‏ هو أب - لي 
(مقطناغ ع0) دمذتهجط 13 مهل أوع 26م زممم - 
- أبي في بيت (الاجتماء)10) 
تفرض هذه الوقائعٌ نتائجها. فالاسم الذي يشغلٌ وظيفة المُسئدٍ 
لي الجبيلة الأسيية 7 يسيل على بالا سلاج الرضها القاكية ار 
قد تأخذها الأسماء ذ في التعبير عن الجوهر والمفهوم والغرض عوضاً 
عن الفعل أو التغيير . إذ يستطيع تماماً العمل كما يعمل الفعلٌ بقدراته 
التوليفية . وهناك نتيجة أخرى أيضاً: فما اعتدنا على تسميته بالتعارض 
الفعلى الاسمى يغطي في الحقيقة جملة من الظواهر المتئنوعة. 
فالاختلاف بين الفعل والاسم واضح جداً في بعض الألسنة حيث 
الفعل يُقَرّر بينما الاسم يضْمَنَء إلا أن الاختلاف بينهما غائب في 
ألسئة أخرى ومن بينها لغة النوتكا 200112 ع1 (في كولومبيا البريطانية) 
وهي مثال معروف. عندئذ حتى وإن كان للتمييز بين الكيان والسلوك 
5-7 يحذ ذاته أو بالنسبة إلى الفلسفة؛ فإن تجليه بصورة تعارض 
نين م والفعل فى الألسئة لا يكون نايتا بشكل كاف ليتأكد بصورة 


ِنَ اللننس الذي عم الجدل منذ زمن طويل هو نفسه الذي يعطيه 
)١١(‏ ©#زط/. ترجد هذه البنية أيضا في لغة المرردف 5205016 (في الاتحاد السوفييتي). 
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عنواناً. فالفعل والاسم تسميتان لأجزاء من الخطاب» مصطلحان 
يشيران إلى مقولتين من شأنهما عكس العالم الخارجيّ بشكل ماء لا 
مفهومان يحيلان إلى وظيفتين. إلأ أن المقولات ليست ما يُدِيرٌ تنظيم 
المنطوقء إذ هى تصنيف يختلف باختلاف اللسان» وإنما هى 
الوظائفٌ أو العلاقات بين الحدود. والعلاقة الأساسية التى من دونها 
لا يوجد منطوق قابل للقول في أي لسان» هي العلاقة التى توحّد بين 
طرف محدّد أي المُسئّد (انظر الفصل الثالث» ص 4 76) وما 
تبقّى أى المحدذد. دحي علا قة مؤسسة ة للمنطوقات» إذ يجس.ء لكي 
تتشكل رسالة كاملة» أن تعمل تراتبية صارمة على إبراز التعارض بين 
مركز (العنصر المحدد أى المسئد) ومحيط (العناصر المجادةا أى 
غير المسكد)» وذلك مهما كان التجلى الشكلئ للمسئد: سواء أكان 
مقطعياً (أحرف صامتة وأحرف صائتة) أم تنغيمياً أم أيضاً حركياً أو 
ظرفيأ في المنطوقات غير المبنية على عناصر لسانية  ٠‏ تقوم العلاقة 
اللازمة إذآ بين مسئل وغير مسئد»ء لذ بين فعل راسم . فالوظائف هى 
ما يجب التأكيدٌ عليه أولاً لا أجزاء الخطاب . 1 

يصبح عندئذ من السهل فهم التعارض الفعليَّ ‏ الاسمي. 
فالحقيقة أن بعض العناصر قد اختصّت شيئأ فشيئاً بوظيفة غير المسئّد 
إذ كان المشاركون في الإجراء بمثابة المسند إليه لديها في العالم 
الخارجيّ. أما الإجراء نفسه فيمثّله العنصرٌ الذي يضطلع بوظيفة 
المسند ويربط المشاركين ببعضهم البعض . إلا أن عددّ الإشارات التي 
تدل على المشاركين هو بطبيعته أعلى من عدد الإشارات التى تدل 
على علاقتهم سواء ضمن إطار المنطوقء» طالما فو لين أدنوياً 
حصرا أم ضمن إطار نص عاديٌ هو عبارة عن سلسلة من 
المنطوقات . وكما هو متوقع فالكلماث التي تدل على العلاقة هي أقل 
من الأسماء التي تدل على العناصر المتعلّقة. وبالتالى فالكلمات التى 
تشغل وظيفة غير المسئد هى أول ما يكتسب السمات التى تميّزها عن 
يعضها البعض. وتحدٌ هذه السمات من اللبس الذي قد ينشأ عن 


هلما 


التنّع الدلالي لهذه العناصر وعن تعدّدها الوظيفيّ. فغيرٌ المسند هو 
جملة من العناصر غير المتجانسة التى يجب بالضرورة أن تتميّز عن 
بعضها البعض» سواء بموقعها أو بوحدات دلالية صغرى تدخل إليهاء 
كالحركات الإعرابية فى الألسنة التصريفية» وتتآلف مع قرائن مثل 
حروف الجرٌ واللواحق: ونجد هذه الأخيرة في اللاتينية والألمانية 
0 والعريدة الأدبية والهندية وكافة الألسنة التي يتميّر فيها بشكل 

ضح الفاعل في الحالة الاسمية والمقعول فى الحالة غيرالمباشرة. 
3 - مفعولاً به أم غاية أم أداة أم كان مفعولاً لأجله. . . إلخ. 

تكتسب المقولة المختصة بوظيفة الإسئاد بدورها» وبعد هذا 
الإجراء التمييزي»؛ سماتها الخاصة بهاء على الأقل فى الألسنة التى 
يوجد فيها تمايز شكليّ بين الاثنين. وليس هذا التحديد للهوية عن 
طريق الاختلاف سابقاً لأوانه. لأن المسند مركرٌ التحديد بحيث إنه لا 
ينحو منحى المحيط . فالمحيط هو الذي يجب أن يتميّز بالنسبة إلى 
المركز. لكن من أين يحصل المركرٌ على سماته حين يتحيّم عليه 
ذلك؟ من المواد المتاحة بطبيعة الحال: أى من المواد التى اكتسبتها 
العناصرٌ غير المسندة عبر الزمن. بهذه الطريقة» أو في حالات كثيرة 
على الأقل. تتحدد طبقة هي الفعل ومن دون أن تَسِمَْ ثورة شكلية هذه 
العملية. لكن إن كان للاسم وظائف متعدّدة» فالفعل (ونحن نتحدّث 
عن الفعل وحذه لا عن الأشكال الاسمية من نمط المصدر) لا يعرف 
وظيفة غير وظيفة المسند. ليس هذا المخطط الإجماليّ الصرفىٌ ‏ 
التكوينئ بطبيعة الحال معطى على أنه قابل للتطبيق بشكل عامً. إلا أنه 
يوضح منحنى التطور بالنسبة | إلى الألسنة ذات الماضي المعروف إلى 
ها فهو يفسر التمائل الشكليّ الملفتٌ بين محددات الاسم 
ومحدّدات المعل في بعض العائلات اللغوية: كالأورالية عصمءنتلةكده 
والأسترالية البو ع يه 26صء 2115:0261 . .. إلخ. 

يظهر مبدأ الاختلاف بهذه الطريقة على أنه الدورٌ التحويّ في 
علاقاته الدقيقة بالمعنى» لا الفئة القواعديّة ببحدّ ذاتها. فالفعل والاسم 
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هما بمثابة قطبّي حقل مغناطيسيّ تتأرجح المقولات داخله خاضعة إما 
لجذب الأول أو لجذب الآخر. يعكس إذأ مصطلمحٌ التقاطب الظواهر 
بشكل أفضل من مصطلح التعارضص. وترتبط الوحداتٌ الدلالية 
الصغرى المتّصلة بالاسم» ونقترح تسميتها المسمّيات. وتلك 
المرتيطة بحقل جاذبية الفعل» ونقترح تسميتها المفعٌّلات» بعلاقة 
سنسمّيها التجاذب الداخلى وَيُعتَبّرُ التوافق القواعدىّ أكثر أشكالها 
المعروفة» كتلك العلاقة التي تربط في اللغة الفرنسية بين ال :م 
وال غمعص- (علامتا الجمع في المنطوق التالي: 5أاصقكمة ومآ 
11 وتشكل "النعورت" و"الظروف' » عند التاكد من 
وجودها اعتماداً على مميزات -- مجموعتين من الفئات تميل : 
بحسب خواصّهاء إمّا إلى الفعل أ و إلى الاسم أو؛ كما في العديد 
من الألسئة إلى كليهما في آنِ معاً. وأخيراًء تحتفظ الأسماءٌ الفعلية 
(أي المصادر في العديد من الألسنة) بجزء متغيّر من السمات الخاصّة 
بالفعل مثل: فسحة التوليف مع أنماط أخرى من الكلمات» ودور 
الجر أو النصب في ما يتَصل بالمفاعيل (وهي عناصر يتحكّم فيها 
7 
يعطي التقاطت الفعليٌ - الاسمىّ صورة استمرارية ما. 

ويستوجب الأمرٌ هنا توصية محلدة هي : هي: التخلي عن استعمال 
مقولات منفصلة (تفصلها حدود لا تحتمل الانتقال) وسمات ثنائية 
(' + أو - س""ء أو العلاقة المنفصلة من نمط "إمّا أ إمّا س")), 
لاستبدال ذلك التصور التقليديٌ بنموذج غير موجه أي مبنىٌ على 
مقياس انتقال مرفٍ بين الدرجات. عندئذ يصبح الانتقال من الفعل إلى 
الاسم وكافة الأنماط الأخرى للكلمات سهلا لا عائق أمامه. ويمكننا 
' المجازفة بالذهاب أبعد من ذلك: فباعتبار أن تطوّرٌ الألسنة ذو منحى 


(؟١)‏ تحلد المسمْياتٌ الاسم بوصفه اسماً وتكسيّه "الاسمية"»؛ ومن هنا جاء هذا التعيين. حول هذا 
المصطلح وغيره» راجم : .111 .6222 ,أله .زه ,كمنجائه! 5مك ع الاأعلاجاى مل رع8 1138 .0 
)١(‏ انظر : 13-74 .1514.12 
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دوريٌ يصبح من الممكن» فى فترات وعلى درجات تتفاوت بحسب 
الأنماط وعائلات الألسنة. الوقوع يوم من جديد على حالة عدم 
التمايز الأصلىّ بين الفعل والاسم» ومن ثم التخلى عنها بعد الاف 
السئين . 

مهما يكن من أمر فإِن التقاطبٌ الفعليّ - الاسميّ هو 3 
الوضع الحالي؛ نتاج ليل لساني خالص الحلدم المراد تمثله لا 
انعكاس خالص لظواهره. يظهرٌ هذا التقاطب إذأ الطريقة التى تستحوذ 
فيها الألسنةٌ على الأشياء بإتاحة الفرصة لها لكي تقال. غير أنْ هناك 
ما هو أكثر من ذلك. فبعيداً عن محاكاة ظواهر العالم» وبتنظيمها 
وفق فثاتها الخاصّة بها وإعادة ابتداعها وتوليدها غيابياً تؤثر الألسنة 
بشكل كبير في التصؤر الذي تكوّنه عنها كل مجموعة بشرية . وتَلْمَحْ 
كلمةٌ "تأثير" إلى صعوبة إثبات وجود رابطٍ سببيّ مباشر. ومع ذلك 
فإن مثل هذا التأثير يتضمّن الفرضية المسمّاة فرضية "سابير - وورف 
:مط17سنمه5)" باسم عالِمَين في اللسانيات من بداية القرن. يقول 
الأول: من الوهم أن نتخيّل تكيّف الأفراد مع الواقع من دون 
استعمال اللغة بشكل أساسيّ وأن نعتبر اللغة مجرّد أداة ثانوية لحل 
مشاكل محدّدة تتعلّق بالتواصل أو بالتفكير وحسب. والحقيقة أن 
'العالّمَ الواقعيّ" يتم بئاؤه بشكل واسع بواسطة العادات اللسانية 
للمجموعات الثقافية المختلفة0”؟'“2. أما ب. ل. وورف .آ.8) 
:مط79: وكان تلميذ سابيرء فيقول: (إننا نقسم مم الطبيعة بحسب 
خطوط يضعها لساننا (...) ولا أحد يستطيع وصف الطبيعة بحرية 
وحيادية مطلقة. بل على العكس» ٠‏ فالمرء مرغم على الخضوع لبعض 
أنماط التأويل وإن اعتقد أنه يتمتّع بكامل حر يته)! . ويضيف 


(14) النظر الإةأعطمعء8 ,مسوطاعلضدلة 6ط برط .لع ,مواةثم17! لعاعماع3 عتمهة .خا 
1 ورووع:8 هتمعو كتله0 كه بجالقعة17دنا 


(16) راجع: بووعع2 تزع ه10[ مصطاعت 1" عط" بعلده لا بعل ,بتاع عط هتنت +تأوناه :1 ,عع ملاع :7ضلا 
.156 
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وورف أن الهربي (أم80 5عا)ء وهم جماعة من الهنود تعيش في 
نجود شمال أريزونا الصحراوية» يعجزون عن تخيّل أمكنة تتحلدث 
عنها المبشرون مثل السماء والجحيم . 

ولقد واجهت الآباء البسوعيين صعوبة مشابهة في منطقة تبشيرية 
بعيدة كل البعد عن أريزوناء هي الصين. ففي خاتمة كتاب يتحذث 
عن تلك الإشكالية ويؤوّلها"''» يُذَكْرُ المؤلفٌ بمقالٍ؛ء معروف جداً 
عند اللسانيين» فيه إشارة إلى أن مقولات أرسطو العشر ترتبط بصورة 
وثيقة بتقسيم الخطاب إلى أجزاء وفق ما كانت تقوم به اللغة اليونانية 
الكلاسيكية» وذلك على أساس التعارض رمم بين المعل والاسم: 
«إن لائحة الشروط الكليّة والثابتة التي يقدّمها أرسطو لا تتعدى كونها 
إسقاطا مفهومياً لحالة لسانية محلدة (...). إذ ينيسط مفهومُ 
"الكون" ونزة'اء وراء المصطلحات الأرسطية وفوق تلك 
التقسيمات» ويحيط بكل شيء (...). فاللغة اليونانية لا تمتلك 
فعل "الكون عماة" وحسب (وهو فعل لا يُعتَّبَّر ضرورة لازمة في 
0 بل هي أعطت لهذا الفعل استعمالات مميّزة 

..). قأتاح اللسانٌ إعطاء فعل 'الكون" مفهوماً موضوعياً يمكن 
99 الفلسفيّ استعماله بحرّية وتحليله وتحديد موقعه كأيّ مفهوم 
لع يود" 

والحقيقة أن موقع الفلسفات الجوهرية في الفكر الغربي لا 
ينفصل» على الأرجح. عن موقع فعل "الكون"» ومن المفيد دراسة 
الأسلوب الذي تتعامل فيه مختلف الألسنة مع مفهوم " الكون" 
وة'*'': في حال وُجِدّت فيها أشكال تقابله. إلا أن النقاش يمتدّ 


(5) ,لتقطتتللة1) ,قصة8 بالوأاعهة" له زملاعه ع 71ردلحه ا أمتسله أء عترانان ,أعغديع0) .ل 
2 ,21150125 5ع0 116و 8111056» 
)١0‏ الظر: كم ,«عنعصة1 عل ك5متأممعغاق اع عغقدعم عل ذم مم26 0)» ,عاأولدع توع8 .18 
,24716781 4116 آأكطلاع!!!| ع0 27165 إناه< قحتة نآ . تع ,1958 رك ,كعلان أ [وودواأنام دع ناا 
٠‏ .(63-74) 70-71 .2 رمأأت .نره 

(4) يمكن العودة إلى مجموعة من الدراسات صدرت تحت عنوان (فعل "الكون ' ومرادفاته) 17:6 > 
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ليشمل مفاهيم الخرن. فلقد جهد أشهرٌ المبشّرين البسوعيين في 
الصين» وهو الأس مائيو ريتشسي (11161 1121160 في عرض طريقة 
التفكير المدرسية التي تؤسس لمذهب "رب السماء*'» وهى ترجمة 
توصّل إليها ليقرب إلى الصينيين مفهوم "الله" . ولإيضاح الصعوبات 
يشير ج. جيرنيه (06:56 .1)» إلى العلاقات التي تربط في الصين 
بين اللسان والفكر: «بما أن اللغة الصينية تخلو من الإعراب» فإن 
الاستدلال في الجمل يتم بمساعدة عدد محدود من جزئيات الجملة 
وبمقابلة كلمات ذات معان متقارية وتعارض كلمات ذات معان 
متعارضة» وبالإيقاعات والتوازيات وموقع " الكلمات" أو الوحدات 
الدلالية وأنماط علاقاتها (...). ويتولّد المعنى عند كافة المستويات 
من عملية التوليف. من هنا يأتي بالتأكيد الدورٌ المهيمن للثنائيات 
المتعارضة المتمّمة وللتقابلات في الفكر الصينئّ» ويصورة خاصّة 
نسبيته الأساسية (...). فالفكر الصينىّ لا يتعامل بالإيجاب أو 
بالنفي» وبالكون أو بعدم الكون» وإنما بالنقائض التي تتوالى وتتآلف 
ويتمّمٌ بعضّها البعضٌ (...). كما يُدخْلٌ استعمال اللغة الصينية. 
آلياتٍ ذهنية أخرى ويطوّرُ قدرات أخرى غير التي يؤثرها 
يد" 

كما يبدو أثر البنى اللسانية فى طرائق التفكير فى مجالات 
اخرى ىن عدالاف لال رد تعيك السنة ازريا الخريية إلى 
التعارض بين الفعل والاسم تعارض الاسم والصفةء وهو مواز 
لتعارض اير والعَرّض. القد ساعد اللسانٌ هئا أيضاً على تصوّر 
وجود حقائق دائمة ومثالية ومستقلة عن التنوّع غير المستقرٌ 
للمحسوس . أما عند الصينيين» وعلى اعتبار أن لسانهم خَالٍ من أي 


5 8 ,لالوودده © عتتطكتاطياط اأعللع1 باطععنلعه2آ1 ,عمرو«مسري كز وس "هم" وزرع لآ 
.(تققطأة 7 .1.81 عل دمناعع:ال 13 قناه5) 
(19) 326-327 .ص ,الت .رت برأعظوة0 .ل 
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إعرابف»ء فالمفهوم المجرّد للجوهر لا يمكنه أن يكتسب سمة الضرورة 
المنطقية التي رآها المبشّرون الأوروبيون في القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء وهم أصحابٌ ألسنة تَمَيْرُ بانتظام بين الصفة 
والموصوفء وورثة تقليد مدرسي طويل . ولقد اضطرٌ ماتيو ريتشي 
لشرح مفهومَيّ الجوهر والعَرّض المهمين في البرهنة على الحقائق 
المسيحية» اللذين كان المبشّرون يعتقدون أن من دونهما يتعذّر أيّ 
اي إلى الاعتماد على الكلام غير المباشر لترجمة الجوهر 
ب "ما يبَرهِنُ عن ذاته بذاته" (#طعذا) والعَرَض ب "ما يعتمد على 
شيء آخر" (عطتنها.6. ولقد كان هذا التمييزُء بالنسبة إلى الصينيين. 
مجانياً تماماً ومصطنعاً لأن لسانهم لا يشي بأيّ شيءٍ من هذا 
القبيل»؟. فيحسب مفارقة غونغسون لونغ (0118آ 015112 6) (3”750 _ 
5 قبل الميلاد) المشهوزةء ل 1ط (أبيض) المكانة نفسها التي 
ل قم (حصان) فى كلمة قضننهط (حصان أبيض): «فالحصان الذى 
لا يرتبط بالبياض هو الحصان؛ والبياضٌ الذي لا يرتبط بالحصان هو 
البياضر 76" 1" . 
علينا أن نذكّر مع ذلك بأن التبادلية التى تتمئّل في هذه المفارقة 
هى خاصية من خواص لغة الوينيان (صدلادم7)» وهى لغة كلاسيكية 
مكتوبة (الفصل الرايعء ص )١١4‏ يبدو أن اللغة الدارجة كانت تبتعد 
عنها باستمرار. إذ تتعرّض الكلماثٌ التي من نمط كلمة ذه في اللغة 
الصينية اليوم إلى قيود مختلفة تماماً عن تلك التي تتعرّض لها كلمات 
من نمط 103. زد على ذلك أنه مهما كانت العقياتٌ التى تعترض 
الترجمة» فقد رأينا (انظر الفصل الثالث) أنها تبقى ممكنة شرط 
التحليل الدقيق للأسلوب الذي يعتمده كل لسان في تنظيم مقوله. 
ولا يمكنناء أخيرأء إثبات وجود علاقة تتحديدية بين البنى اللسانية 


والأنظمة الفكرية. فمصطلمحٌ التأثير مصطلح يتّصف بالحصافة. أما إذا 
(١؟)‏ 328-329 .7 ,.هاط[ 


ل 


وجده البعض شديد الدقة. فيمكن الاكتفاء بمفهوم العلاقة المتبادلة. 
يبقى أن اللسان آلية من الآليات الاجتماعية. فالطفل يتعلّم ما يتيحٌ له 
لسائه قوله أو عدم قوله. والعالم الذي يكتشفه عندئذ هو عالم قسَمه 
هذا اللسان إلى مقولات ونظم أدلْئّه بصورة تضامنية. فاللسان» وفق 
هذا المنظورء يُشَكل التمثل. ولا يأخذ المرءٌ بعين الاعتبار ما لا 
يسميه لسأنه . 

إل أن علينا الحذر من فلسفات الاستمرارية السببية كتلك التى 
تعبّر عنها هذه السطور لنيتشه (5086تاء1]ة): «يمكن ببساطة تفسير 
هذه القرابة الغريبة بين الفكر الهندوسيٌ واليونانيّ والألمانيٌ. فحيث 
هناك قرابة لسانية يصيح من الحتمي وجود فلسفة في القواعد مشتركة 

) تؤهل الفكرٌ لإنتاج منظومات فلسفية تتطور بالطريقة نفسها 
20 هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن فلسفات المنطقة اللسانية 
الأورالية ‏ الألطية (دوقة10-21قمناه) (التي شهدت أقل تطور لمفهوم 
الذات) تنظر إلى العالم نظرة مختلفة عن نظرة الشعوب الهندية 
الأوروبية والإسلامية» وتسلك دروباً مختلفة عن در و 

والحقيقة أن أثراً ما للقواعد في المنظومات الفلسفية لا يعني أن 
الأولى تقومٌ بتشكيل الفكر بشكل كامل. إذ يعرف الجميعٌ أن الأشياء 
الذهنية تُدرّكُ كمجموعات غير منقسمة؛ بينما يعمدُ اللسان إلى تقطيع 
تمثّل العالم, ليصبح قابلا للقول»: إلى وحدات متفصلة هي المقولات 
القواعدية. ولكن الحق» ابرع يا أن التوازي بين 
بنى اللسان وترسيمات الفكر» فى ثقافات شديدة الاختلاف »؛ منتظمٌ 
لدرجة لفت انتباه وي إن استحواذ الألسنة على العالم 
وإعادة تشكيله بالفكر الذي تغذّيه هذه الألسنة» هما من دون أي شك 
مرحلتان فى دورة للظواهر واحدة. 


(1؟) راجع كتاب نيتشه: بلتقتطتلتة0 ,تهج" ,1*5 .0قها ,1886 ,أعدد عأ اع نبوا | 2اء1207-2 
8م ,1971 . نقلاً عن 322 .م ,.ها15 بأعصره0 .آ. 
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منطق الألسنة 

هل يمكن تأويلٌ الألسنة كأنظمة منطقية» ألِيسَتْ هى جزثياً 
أنظمة منطقيةء أم انها مستقلة عنها تماماً؟ هنا ينقسم اللسانيون. 
فالبعض يبقى حذراً إن لم نقل متجاهلاً. ويعرف الآخرون إغواء 
المنطق الذي يتبعء في تاريخ القواعد» مسيرة ذات حركة دورية. فى 
القرن التاسع عشر رفض غريم (لتتتطة) المنطق ؛ مع أن أعماله 
كالت معاصرة إلى حدٌ ما لولادة مصطلح اللسائيات" . ولحق بف 
فى منتصف القرك نمسه وفي أواخره» كل من ه. شتاينثال .1]) 
(لهطاصاع]85 و[!. بودوان دو كورتئيه (لإ0011116282) 06 5تج82101001 .1) 
وآخرون غيرهما”''©2. ويعارض هذا التيار» منذ أرسطو على الأقلّ 
وحتى نل. شومسكي لوالعر 10 م فووا بمدرسة يور رويال 6:هم) 
([8ز180» تيار تتضمنه مسلمة وجود تواز بين القواعد والمنطق. 
وهناك كتاب ملفت انتقد» ماكر ب سب له هذه المسلمة 
ونتائجها الضارّة في مسألة توضيح الظاهرة اللسانية كما في المنطق 
نفسه: «فمن جهةء لا ينتفع العلمٌ من قيم القواعد التي تتمسّك بها 
اللغة للتعبير عن أفكارنا. ومن جهة أخرى؛ لا يمكن للغة» بوصفها 
أداة مائية» اللحاق بتطوّر العلم لأنها لا تستطيع ذلك إلا إذا كان 
العلمُ قابلاآ دوماً للتعديل لا في مصطلحاته وحسب وإنما في قواعده 
أنشنا . فاللغة توليفات بين الكلمات وفى العلاقات بين الكلمات. 
وهي تخضع لشروط هي ليست شروط الفكر مهما كانت دقيقة 
(...). ويمكن الاعتقاد بتقابل القواعد والمنطق فى حال اقتصر هذا 
الأخير على العودة إلى مسألتئ التَبَعيَّة والهوية (...). لم يكن 
الحذرٌ كافياً في مسألة تعامل الخطاب مع الفكر وما يفرضه على هذا 
الأخير لحظة التعبير عنه (...). فالخطأ التقليديٌ والعنيد الذي 


(5؟) لمزّيد من التفاصيلء انظر : 1#6/163610715 ,01176 اتج 21877171121 8ط ,86غع 23 .0) 
,125 .2 ,ااه ,«0 ,كعناوأااات 
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ننتقده هو خطأ التمنطق القواعديٌ كما تعبّر عنه» على سبيل المثال» 
كلمات سيكار (306 .جم ,1808 ,اكه ,عله« رفع 07711711017 ,5163101) : 
“كل ما في اللغة» وحتى أكثر الحالات شذوذاًء يندرج بسهولة في 
النظام العام (...). فالقواعد المنطقية هي قواعد العقل". فوجود 
بعض اللحالاات المشتركة الشديدة الكليّة في جميع ألسنة العالم يعود 
إلى النمط الذهنيّ للجنس البشريٌ ويجب العودة إلى علم النفس 
للحصول على تفسير للأمر (. اك إذ أصبحت اللغة» بمقتضى 
لقان غمر عبالبة تاها انام نيان كبا حلميق ار هده 
الفلسفة في نقاط كثيرة. تماما كما يأخذ علمُ الاجتماع بعين الاعتبار 
فائدة المؤسسات الاجتماعية من دون النظر إلى الأحكام المسبقة التي 
أت إلى ولادتها/2"9. إن لهذا النصّ فضل عرض عناصر الخلاف 

يوضوحء على الرغم من الصياغة القديمة لبعض النقاط . 
فلقد كانت هناك محاولات قديمة لبناء لغة خاصّة بالمعرفة 
العقلانية» خالية من الاستدلالات الزائفة التى تغصٌ بها الألسنة والتى 
يسنّيها المنطقيون ومبتدعو الألسنة الاصطناعية» بمزيج غامض من 
الاستعلاء والاحترام» ب "الطبيعية". وتسنْ إحدى 9 الدراسات 
فى القرن العشرين»: وهي تلك التي تنتمي إلى مدرسة أ. تارسكي 
00 ا البولونية وهو مؤسّس "النظرية الدلالية للنماذج " 5 
جملة من الشروط التي تتيح «تشكيل اقتراحات علمية وتحويلها 
بإطالات تحليلية إلى اقتراحات أخرى معادلة يمكن إخضاعها لمراقبة 
الوقائع وفق شروط التقابل بين أنظمة رموزنا والتجارب المعيشة التي 
ترمز إليها هذه الأنظمة». تُبِررٌ كافة الدراسات التي تنتمي إلى مثل 
الي .م ,1933 بمقعلمة ,نابوط أو ةتمسصمعع-معاعه! 71كأاء اله جم عا ,كنحةة .0 
385-91 


(2) انطظر: “إانقنة لالدلا 01 بممقصمرآ بععمتتمسجع امتماءك! 4تجه عع 1ااته ع3 ,اهما 
.0 بووعع1]2 
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هذا النمط» وعن طريق الاستدلال بالضدء أصالة الألسنة. إذ تُربَط 
فيها التمثّلاتٌ العاطفية والغريزية بالإجراءات المعرفية البحتة. أما لو 
احْيّرَلَتْ إلى مناهج تجريدية أو تُزِعَتْ عنها هالتها وأصبحت ميتا ‏ 
سيميائيةٌ ) أي منظومات من الأدلة تسمح بتأويل ارا أدلة 
أخرى» لأصبح التفاعل التواصليّ الذي تؤسّس له مستحيلاء 
كل وجود اجتماعي. وذلك لأنْ التعبير عن طريق قناة 9 
والجمل إجراء إفراجي من دونه تمتنم المشاعرٌ عن الانفتاح خارجاً أو 
لا يبقى لها منفذ عدا الإيمائية الإشاراتية. عندها يبقى الفردٌ أسيرٌ 
كَبْتِ خطير على توازنه وعلى انسجام علاقاته مع الآخر على حد 
سواء. إن المنطق نتاحٌ العقل» والألسنة ليست بالضرورة نموذجه 
المُعلن أو شبه الواعي . 

لا تعبد الالسنة ابتداع العائم يتنظيمة وك مقولاتها المفهومية 
الخاصة وسحسب . وهي لا تتطلّب حتى وجوده بجانب الخطاب الذي 
يتحذث عنه. إنها تمثّله وتعيد تقديمه بالمعنى الحرفيّ للكلمة. 
فالكلام يمحو الزمانٌ والمكانٌ اللذين يحيل إليهما بإعفاء الأشياء من 
الظهور لمجرّد صوغها في كلمات. فهو يستحوذ عليها بمجرّد ذكرها 
فى زمئنه ومكانه الخاصّين به. كما يستطيعٌ الكلامٌ قول اللاواقع أيضأء 
بعكس رسائل القرود المررّضة على "الكلام". ولطالما حرّض 
القارنُ* خيالٌ اللسانيين والمناطقة المفتونين بتلك القدرة للألسنة 
على تسمية ما هو غير موجود. كما يفتح الكلام باب " المستحيل" : 
إذ يمكئئا أن نقول «مات غدأ» أو «تَدَّمَتٌ له أرملتّه وجبة دسمةكء 
سواء عرّونا مثل هذه النتاجات اللغوية إلى البحث عن شعرية ما أو 
إلى تمثلات حلمية أو لعبية أو إلى لعبة تحريضية. وإن بدت عبثية أو 
صادمة فلا شيء يميّزها مع ذلك عن الشوادٌ التي يسمح بها عمل 


3 حيوان أسطوريٌ بهيئة حصان له قرن وسط جبينه (المترجم). 
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التعارضات الزمنية في القواعد. فها هو صحفي يتحذث عن أم تناضل 

ما م الك ا 7 يستعمل زمنّ المستقبل السرديٌ 
للوشارة إلى حدث ماض : اومن أجل ابئها ستذهب في آذار الماضي 
إلى المعهد الدوليّ للخروج من الغيبوبة في نيويورك]0*"©. 

يمكنناء وفق هذه السماتء» تأويل خاصّية تغيب عن الكثيرين 
على الرغم من بداهتها: هي أن الألسنة ليست أدوات لاكتشاف 
الحقيقة . إنهاء بالنسبة إلى الأفراد والمجتمعات» بمثابة مصادر للتعبير 
مُتاحة. تستطيع الألسنة إذآ أن تكذب. وهي لا تطلب سوى احترام 
بعض قواعد البناء اللغويّ التى لا سبب يدعوها لأن تكون انعكاسا 
حرفياً لنظام العالم في كل مرحلة من مراحل اكتشافه. إذ تتيحٌ لقاء 
ذلك بناء أيّ منطوق يلبّى الرغبة في التعبير» لا الرغبة في تمثل 
الأشياء الحقيقية» عند مستخدم محدد للغة فى ظرف خاصٌ. وقد 
يرغب هذا المتكلّم أن يقولء على سبيل المثال: إنها الدجاجة التي 
تعوىي. أو كان يرسم م دوائرٌَ مربعة الشكل . ويتحوّل بعض هذا 
"الكذس"» المقول بهذه الطريقة. يومأ ما إلى حقائق بديهية وفق 
الاختراعات والاكتشافات. إذ يتبع تاريخ الألسنة تاريخ المجتمعات؛ 
وإن بفارق زمنئّ حتميّ. فعبارة لارام فييناء التي كانت 
مستهجنة قبل عصر الطيران»؛ لا تدهش أ يّ أحد اليوم. 

والحالات المتناقضة طبيعية هي الأخرى. إذ تسل الالسنة 
على التوالى أنظمة في التمثل متعدّدة وحالات مختلفة من المعرفة 
ولهذا السبب فهى تحوي هذا التناقض الناشئ عن حمل أنظمة قد لا 
تتوافق مع بعضها البعض لانتمائها إلى عصور مختلفة. فلا يشعر عالم 
الفيزياء الكونية بأيّ حرج في استخدام تعبير مثل غروب الشمس. 
معترفاً بأنه يرغب في وعي ذلك» على الرغم مما في هذا التعبير من 
(0؟) انظر جريدة لوموند 440710 1.6 » عدد 8 -1 تمرز/ يوليو 1944؛) ص .٠١‏ مقال ل ن. بر 

(ددوء8 .11) بعئران «عتغطط عصد'ل غمعتمعمعقطعة[)» , 
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معرفة بدائية تعود إلى عهد سابق لكوبرنيك. فهل يريد أولئك الذين 
يدرسون الألسنة أن تكون كما "يجب عليها" أن تكون؟ إنه حلم 
يقظة ذو نزعة منطقية! فالألسئة تبتدع العالم الذي تتحدث عنه وفي 
الوقت نفسه تتحدذث عن العالم . 
إن الألسنة شبيهة بمتاحف شمْع غريمان (15؟6+6) للمعرفة, 
فهي لا تحتاج إلى التكييف مع التطوّر العلمىّ طالما تستجيب 
لحاجات ومتطلّبات ال فإذا ما بدا أَنْ هذا التكيّف حاصل 
فلن الألسنة» بمتابعة تسجيل حالات المعرفة المتتالية» تضم إلى 
ذاتها آخر هذه التطوّرات. ولكن ليس هذا ما يجعلها تعمل بشكل 
أفضل. إذ تنعكس هنا خاضية أساسية غالباً ما تُهمّلٌ كما تُهِمَلُ تلك 
التي تجعل منها تعويذات للعواطف. ومن شأن تناولها من منطلق 
الاستنياطات اللازمئية البحتة دفعها إلى زاوية النسيان. ذلك لأن هذه 
الخاصّية الأخرى للألسنة تجعل منها أغراضاً تاريخية. إذ جرم 
الألسنة ضمن زمنية وتبقى باستمرار مفتوحة على التغييرات ومستعدة 
لاحتواء كل ما هو حديث ويلبّى حاجة ماء من دون التخلى عمّا هو 
قديم وبدائئ فيها. وبالتالى تراك الألسئةٌ معارف متنرّعة؛ مما 
يكسبها قيمة الشاهد الثمين. فلقد أكل روسو (1011556811) على أنْنا 
نستطيع» في الألسنةء قراءة تاريخ الحرّية والاستعباد”'"©؛ كما أراد 
ميكائيليس (3ذا1816886) أن يكشف فيها عن تاريخ المعتقدات 
و الأحكام المسبقة والهشر افات7""؟ . أما م . فوكو (211عنان"1 .01) 
الذي يستشهد بهذين الكاتبين» فيذكر القول مشيراً إلى هذا الأخير: 
انعرف من كلمة #يّاؤة وحدها أن اليونان يطابقون بين المجد 
والرأي» ومن التعبير 6671]65 وطه:! 5د أن الألمان كانوا يؤمنون 
(1) راجم المرجم السابق الذكر : -220 .2 ,2111 .ا ,نأك ,جه ,كعلاعاتها عمل عتاعأ"ه '| لاد 2556 ' 
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(5190) انظر: .ه ,1762 ,قاعة .15 .20م ,1159 ,قعدعابد! عأ جلاى كد0لاجامه عمل عععبا/! "اع 
.0 اء 24 
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بالقدرات المخصبة للعاصفة يفلد" 

ومع ذلك قهناك "منطق" للألسنة؛ "منطق طبيعّ"» إلا أنه لا 
يمكن اختزاله بأيّ شكل من الأشكال إلى منطق بحت إذ لا يشكل 
منظومة ضوابط متماسكة. «لكل علوم القواعد مسارب»6» يقول سابير 
(مذمة5) بحسب تلامذته. ويمكننا الحديث عن مبدأ السيولة اللسانية 
أو في مجال أكثر خصوصية؛ عن حول فواعدى . والأمثلة على 
ذلك كثيرةء وأكثرها شهرة ذلك التعارض»؛ وشاليا .ها سعشيل ىه 
اللسانيون من مختلف المشارب» بين الموسوم وغير الموسوم. يبدو 
وكأنّ النظام اللساني» وهو نظام حر في ما يتصل بالميدأ المنطقىّ - 
الرياضيّ في الاختلاف - مصطلحي السالب والموجب» يبخضع 
لآلية المشاركة بموجب مبدأ السيولة . فهو لا يتأسّس على مبدأ |/ غير 
أ (4-ددهه/ة) وإنما على التعارض بين وجود أ (حالة موسومة) 
ووجود أو غياب أ (حالة غير موسومة). ويرى البعض في هله 
الظاهرة طابع عقلية ما قبل منطقية قد يحملها اللسانٌ”"'". 

ونجد أمثلة على ذلك فى مجالات شديدة التنوّع كما في 
تعارض صيغة الكامل وصيغة الناقص وتعارض بنى الجمل ذات 
المفعول في حالة الجرٌ أو في حالة النصب بعد فعل في صيغة النفي. 
مثلما يحصل في أغلي الألسنة السلافية» وتطوّر العديد من اللغات 
الاصطلاحية التصريفية تكامليات وظيفية وهى حالات بالغة التعقيد 
تخضع للمبدأ نفسه: توجيهيّ/ نعتيّ/ غاية/ مفعول؛ فاعل - أداة/ فاعل 
منتفع (قارن في الفرنسية نهم" من قبل" في عبارتيٌ : غه'0 مانا ها 
عولط تدم 6أعطعة غاة 8 ثم شراء كتاب الفنْ من قبل بيمر؟ و3 6812[ 
تلم صوط 265 طن ف م26مملط نهم أقة'ل ععلا 1 كلرغدوه3 أله 


«استحصل بيير بواسطة جان على كتاب المنْ بسعر مئاسب 


(34) 102,2.3 .مناه .جه ,كعدمطء دع[ أء 771015 وغل . 
() الظير : بل مقضقع عستمسسوعع عل ملاظ ,ققه ذعل عترمع 01 12)» ,لاعاأقسساء 21 .هآ 
102 ,م ,1,1935-1937 ,7 ,ه7141 أانال واع 4 
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جدآ»””". أما النفي اللساني فهو ليس مجرّد إبطال أو إزالة لما هو 
منفيّ. إذ يقابل كلّ ما يقال شيء ما مُمَثَلَ وذلك وفق طبيعة الألسنة 
نفسها بوصفها شبكات من الأشياء القابلة للقول. وبالتالي لا تنفى 
الألسنةٌ إلا ما تقوله ببلاغها المتزامن. وتثبتٌ الألسنة بالجمل التي 
تتيح تشكيلها الاستقلالية نفسها أمام المُسلَّماتَ المنطقية. فإذا ما 
كانت هذه الأخير ة تتحكم بفنَ القولء فقد تبدو العديد من المقولات 
الشائعة عندئذ حشواً بحتأ يخلو من أيّة قيمة إخبارية. ومع ذلك 
يغص الحوار بها. إد نقع في الحوار على العديد من الردود السريعة 
مثل دناة 8ز 6تتتحدمه قثتذة ع (هكذا أنا)» والأمثال مثل عه 2111 (1) 
غنقة (()1:نو (الواجب واجبس) و221265 165 غده5 28313165 165 (التجارة 
تجارة) واتل أ5» اذل 656 تدان عه (قد قيل ما قيل) . ونقع في الهولندية 
على عبارات مثل 862680 15 2862680 وفى الإسبانية ,0200 ,ه030 1١‏ 
65100 ,165800م 10 نقء وكذلك 6ع 20 ,عع5 ع6ط06 250 116ن 10 
67 وفي البرتغاليةثٌ منءؤيءت مأله؟ ذأمه ,مغلع؟ ذاأوة عدن ه 
ال “. لا يمكن لأيّ تحليل منطقيّ لهذه الجمل إلا أن 
يستنتج ما فيها من تطابق» ببالناتي ما نييا من عقلاب أجوقه إلا 
أنها أبعد ما تكون عن البراءة داخل الحوار» إذ تشير بشدّة إلى وجه 
ما من حالة محذدة تتوحّد معها بعملية تثبيت إحالية» أي بارتباطها 
بظروف دقيقةٍ في عملية التخاطب يتولّد منهاء في صيغ هي حشو في 
ظاهرها الخادع؛ معنى شديد الوضوح . إلا أن الأمثال ليست حالات 
منعزلة. فجزئية 165 35م فى عبارة تاتلقططة 65م قدم أوع'2 عمنعلط (ليس 
بير شديد الذكاء) لا تعنى ما تعنيه حرفيتها عند المنطقيين: أي 35م 
8 (ليس كثيرا) . إنها في الحقيقة تعنى "ليس على الإطلاق" 35م 
(١؟) ‏ راجم : 43 .8 ,أنه .مه ,كعناج ها دعل ع تلاإعلاماى صك رعوغع 115 .0 

(8) الظفغسير: أت ععطعة161 ,اناه 316 ناع1ة عتنا اعت 5» ,01-1206110 لسصطعة .ل 


ع 712ه ه1111 مم جزمن “[[آلطالا ناك «م1ع 4 15 ,«عطععاورمر يلل غغ1لقتاععندمء 
,تلط عع انه مآ عاعوأ0 !1 [ط أء عنان !اك لآملا 
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ناه ندل . بينما عبارتا 021628215 :1ق 11916 نا 1م76 2 عنتةرط نا[ م1 
كتاع1 20111 (باع صاحتٌ المكتبة كتابأ للوالدين من أجل ابنهما) 
و5آة كتاع! كنامم عكتةطط1! 211 115716 هنا فأعاعة هه كأمعهدم 165 (اأشترى 
الوالدان كتاباً لابنهما من صاحب المكتبة) هما عبارتان متكافئتان من 
الناحية المنطقية» لكنهما تختلمان في الحالة الحوارية: إذ يختلف 
القائمٌ بالفعل من أجل الابن فيهما. كما يمكننا قول ,5010 511 از 
لزه ققم أن5؟ عه 11 عصمل (الجو بارد. إذأ فالجو ليس بار ظ إذا ما 
أردنا الإيحاء إلى المستمع بأننا تحرف أنه معتاد على نفي ما هو 
بديهيّ . 

إن كلمتين أو تعبيرين يبدوان خارج سياقهما ضمن علاقة 
تضادية خالصة يمكنهما مع ذلك». وفي بعض الحالات» الإحالة إلى 
الظرف نفسه من دون الاحتفاظ بصيغة مطايقة أو التوقفي عند مرحلة 
مشابهة ضمن سيرورة. إذ نقول فى الفرنسية غ008 غم260106 هن أوء”هت 
مم 18 عامقا ده (إنه ا ار مدى خطورته)» كما يمكن 
أن نقول 229516ع 12 35ص عمتع قتستئت مه غممل اأسمعلاءعة3 صن غوم”ه (إنه 
حادث لا نتصوّر مدى خطورته): يتعلق الأمر في الحالتين بحادث 
خطير لكننا نختار لقوله إما التلميح إلى أن التأمّل فيه يتيح لنا أن 
نعيه» أو التقرير بأنه يتجاوز تصوّرنا عمًا يمكن أن يمثّله. كذلك فإننا 
نجد تطابقاً فى معنى المبالغة خلف المظهر التضادّيٌ لعبارتيّ هنا 
200110 56 (فائدة ثمبنة) وعاطدأء6:مصقصط ء2198ه؟ة طنا 
(فائدة لا يقدّر ثمنها). والحقيقة أن التعبيرين يحيلان أيضا إلى معنيين 
وفيدعلقفيية للقعها: "61لالة67 قذر" و" ضوط لعتنامما 
استحسن ". كما نجد معنى الاختزال الشديد في عبارتيٌ نلق 16011116 
11220217 (قلص إلى أقصى حذ) و2انامتتستطط 1ج ع15ال16 (قلص 
إلى أدنى حدٌ) على حد سواء: فكلمة صتناسفتهم تنطبق على عملية 
الاختزال» بينما تنطبق كلمة «تتاصنتدام على نتيجة هذه العملية . 

أخيراً» هناك في بعض الألسئة كلمات تبدو» خارج سياقهاء 
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ذات معنيين متناقضين. فهل عليناء ونحن أمام مثل هذه الكلمات 
ذات الوجهين المتناقضين نظريأء اعتبار أن بإمكان الألسئة تجاهل مبدأ 
عدم التضادٌ؟ تثير مثل هذه الحالة بالطبع تأمّلات نظرية لدى بعض 
الهواة» نقع على أحدها في كتاب ك. أبيل (4661 .0 الذي يحمل 
عنوان ء:"«وسملا 246 1171أى1زع ع6 2) ا إذ يعلن أبيل داعما 
أقواله ب 'الحجج". ومتأثرأ على الأغلب بنظرية أ. باين .ة) 
ردنو8 ”2 حول النسبية الجوهرية للمعرفة وثنائية أية تجربة يعكسها 
اللسان بثنائية معنى كل كلمةء أن الألسنة البدائية تحوى العديد من 
الكلمات ذات المعنيين المتناقضين. ولقد أغرت فرويد” هذ 
المقابلاتٌ غير المضبوطة التى بدت وكأنها تحمل معها شاهداً لب 
قيّمأً مؤيّداً لنظريته حول الحلم بوصفه تعبيراً عن فكر بدائيٌ 
يرتبط حكماً بالمنطق ولا يأبه بالتناقض. ع 
تصريحات أبيل وبِيانٌ عدم صحة ادعاءاتهاء وذلك فى دراسة دقيقة 
0 ولا شك فى أنه لا يمكن دحض نظرية بالتفنيدات 
. فالمشكلة ليست هنا. والحقيقة أنه لا توجد ثنائية دلالية (أي 
وجود ات لمعنيين متناقضين) وإنما اشتمال معنى عام على 
معنيين. إذ تمتلك الألسنةٌ خاصّية القدرة على شمل المتعدّد 
والمزدوج فى فئات مرنة متفرعة 00 سمتها الغامضة التقاط أشياء 
العالم وتسهم في الوقت نفسه في ابتداع دينامية المفردات. فاللغة 
العربية الكلاسيكية معروفة فى احتوائها على عدد من هذه الكلمات 
التى تعبّر عن العلاقة» وإن كانت غير متناظرة أو تبدو كذلك عند 
0 1884 بونتواما 
(*؟) 1870 ,8ه06دمنآ ,عاهمط1 
05 راج مع : .0471 عنزقع قال اأعبا لهل ,«5كناتسلوم كاممم كفل 5غقمجده كمعد كه1 عد3» 
179-114 ,م ,1910 ,1 ,1آ باامعساء دعو .اورم تروط 
(ه؟) راج لع : 12 03115 12828386 ناك تنهنا20 10 13 كنا 01165 ق ته 18) رمأ متم ج86 .8 


.6215 ,3-16 .م ,1956 ,1 ,عدراماجماعنوط هط ,«عصدعء تلجع مارم بروءؤل 
-15 .2 ماله ,ره ,عأوم«ةتافع عنوأاكاندعد أ[ عك دعتجرءاواومبط 
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فيما مضى تعني معأ "اشترى"' و"باع". ولا يعني تقديم ألسنة 
أخرى للحالتين على أنهما متناقضتان أن المقولتين اللتين تشكلهما 
هذه الألسنة عامتان. إذ يمكن تعيين عملية التبادل من دون التعبير 
عن عدم تناظرها. كما نلاحظ أن معظم الألسنة تعبّر بواسطة أحرف 
الجر والإضافات إلى أو اخر الكلمات وأدوات الربط الأخر 0 عن 
الربط بحدّ ذاته» مما يتيح استعمالات داخل سياقات مختلفة ظاهريا 
كما في العبارتين التاليتين في اللغة الفرنسية: 6لآء'دو دمأوهدم 12 
ندا وتمكمة علاتا0رمة (الشغف الذي تكته له) وزلاء'نبو دمأقادمع: 12 
تنآ وععتتدء 201176م (الاشمئزاز الذي تكنّه له) . 
توجد في اللغة العربية أيضاً كلمات محايدة”*' يشهد عليها 
الشعرٌ القديم وتحمل هذه القيمة المزدوجة التي قل تدفع ترجمتها إلى 
ألسنئة أخرى إلى الاعتقاد بأنها متناقضة: ففعل "تهاتف"* يعنى 
* اسجو لئ عليه شعور فوىئ”" 1 وبالتالى ترأه» بحسب السياق؛ حيئاً 
بمعنى 'بكى " وحينئاً بمعنى "ضحك'" . كذلك الفعل 'تَعَشْمَرٌ*» أي 
“ركب رأسه " ؛ فهو يحمل» بحسا الظرف أيضأء حيئاً معنى ' ركب 
رأسه في الح" ونحيتاً آخر "ركب راسة في الباطل "7" . كمأ نفع 
فيها على حالات ثنائية الدلالة بنيوية تتيح أيضاً وسم اللسان بالتعارض 
مع الانغلاق في الأنظمة المنطقية. إذ يُنْتِحْ فيض الاشتقاق الفعلي من 
اللسانية المقترّح أعلاه» والتي تعتّبّرُ الأصوات الوسيطة حالة تطبيقية 

خاصّة فيهاء حالات مثل 'أَصْرّد' (أصاب الهدف) و(أخطأ الهدف). 

ذه وهي تعبّر عن الربط بض النظر عن المعاني الكثيرة التي تضاف إليها . 

(#) إنها ما تعرف في العربية بالأضداد (المترجم). 

(10) راجع: ,17111 ,ءانه 4 ر«عطهعة مه عنتوتادتدومتا أتسعأطصسة غه 034له) ,معطه0 .10 
1-9 .م ,1961. ومن هنا استقيئا أيضاً الأمثلة التالية. أما في الفرنسية (القديمة) فيمكن 
الاستشهاد بفعل 67610112261 ويعني "نزع اللون الأحنضر (الخضار)" 'أو* "لون بالأخضر 
(الفاكهة)' . 
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و"أسحَنّ " (سحب السيف من غمذده) دع السيف فى غمذه). 
و" تأطم ' (أَيِمَ) و(امتنع عن الإثم). والحقيقة أنه لو لم يعتبر اللسانٌ 
صحيحاًء في هذه الأفعال المشتقّة من أسماءء إلا المعنى العام الذي 

يشير إلى "القيام بعمل يتصل بما تشير إليه الكلمة" لكانت هذه 
ا اود جا متناقضة من وجهة نظر المنطق. 
والأمر نفسه بالنسبة إلى اللسان الأمهري (في أثيوبيا) حيث يفيد 
الشكل الذي يعتمد التكرار إما التأكيد وإما لديا ان 
5 (حطم إلى قطع صغيرة) أو (كسر بشكل ينا 
ففكرة الانقسام هي الوحيدة التى تحتفظ بهاء بوصفها ملائمة: أصغة 
وحدة مدلولية أساسية قبل تحميلها وحدات مدلولية - صغرى أخرى 
سيافية . 

لا نرى أن اللسان يناقض نفسّه في جميع هذه الحالات كما في 
حالات أخرى عديدة غيرها. فتغطية الأضداد بعلامات معنى مشترك 
بينها لا يؤدّي إلى التناقض بل يجعل التعميم أكثر سهولة. إذ يوجد 
تناقفضس حين يكون محتوى ما نفسّه وفي المنطوق الواحد مؤكداً ومنفياً 
في أن 00 أي حين لا يتعارض "قول نعم" مبع 'قول لا" . ولا 
يوجد لسان معروف يعطى صورة عن ذلك . 

بعد كل هذه التحفظات» من الصحيح القول إِنّ الألسنة تشترك 
مع الأنظمة المنطقية في سمة جوهرية هي التعبير عن العلاقة. ولا 
يمكن بالتأكيد أن تُحْتَرّلُ إلى عمليات المنطق الشكلي تلك العملياتٌ 
القى تحمل يعض آدزاتها اللسانية أنه عدا المقطق» .ومهما كانت 
المقولة القواعدية التى تنتمى إليها هذه الأدوات فى ممختلف الألسنة : 
كالأدوات الوجودية والكليّة المحدّدة للكميّة مثل "جميع 
(*كل'... إلخ) "أحد' ("بعض'". . . إلخ) والأدوات التي تعني 

ز"ابضا" والكن؟ رامون؟ و أإذا؟ ىو “إنا* “أل ...إل 


(8) انظر: 29,2.75 .م ,.#اط1 
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إلآ أن أدوات العلاقة تؤدّي دوراً جوهرياً. إذ تمثئلك جميعٌ ألسنة 
العالم نوعين على الأقل من الوحدات»؛ يطلقٌ عليها اللسانيون اسم 
الوحدات المعجمية الصغرى والوحدات الدلالية الصغرى» وهي تقابل 
إلى حد ما ما تسمّيه القواعد التقليدية الصينية بالألفاظ المليئة والألفاظ 
الخاوية”". تقوم الأولى بتقسيم الأشياء والمفاهيم إلى طبقات في 
اللسان» أما الثانية فهي ألفاظ أدوات كحروف الجر والوصل في 
الفرنسية. إلا أن هذا التقسيم أقل بساطة مما يبدو عليه. إذ يمكن 
تصوّر أن طرفي القطبية الفعلية ‏ الاسمية» أي الاسم والفعل»؛ لا 
يمقلان معاً إلا الألفاظ المليئة لأنها أكثر إحالية بكثير من الألفاظ ‏ 
الأدوات. إلا أن الأفعال» في الحقيقة» وبقدر تحكمها بتنظيم 
الجملة» هي مراكرٌ وصل وبالتاليى عناصرٌ ربطية ووحدات معجمية 
صغرى فى آنِ معاً. ولهذا السبب يمكن ربطها بالألفاظ ‏ الأدوات 
كأحرف الجرّء في الألسنة التي يوجد فيها أحرف جرٌ. 

ويفخر ب. راسل (5561ظ8 .8 بأنه أعطى في الفلسفة للأفعال 
ولحروف الجرّء التى تصيعٌ العلاقة في كلمات» كامل حقوقها. إلا 
أن العلاقة بين الأفعال» من جهة» وأحرف الجرٌ أو أدوات الربط 
بصورة كليّة» من جهة أخرى» ليست منطقية فقط. فهي تكويئية 
حصراً في الألسنة العديدة التي تتحدّرٌ فيها أحرف الجرّ تاريخيا من 
الأفعال» كالصينية ولغات اصطلاحية أخرى في جنوب شرق أسيا 
حيث أعطت أفعال مثل "ذهب" و"تعلق' و'"حل' على التوالي 
* إلى " و"في ما يتعلق ب' 11224 و" في '» كما في العديد من 
العائلات اللسانية فى مختلف أنحاء العال”* '““. يُعطي التقليدُ ذو 
النزعة الجوهرية» من أرسطو إلى المحديثين مروراً بالاسميين» 


(6) حول العلاقة بين هذه التسميات» وهي لم تكن لسانية في الأصل» وبين الشعر الصيني 
الكلاسيكئء راجم هاا عدم اتدمصة جم مم2 علاوتاكتيعارا عفاطهجم عل رعونع 82 .ه) 
,23-24 ,ترز مأك .مه ,عمامسابل :1101 أود 

(40) انظر: .174 - 161 .1514.2 رعوةعة8 .نا 


١4 


الأفضلية للأسماء والصفات التي تعبّر على التوالى عن الجوهر وعن 
النعوت. «إن لمثل هذا الإسقاط»» يقول راسل"'*' (ويتصل الأمر 
بإسقاط الأفعال وحروف الجرّ)ء «أثرا كبيراً على الفلسفة. ولا نبالغ 
إن قلنا إن القسم الأكبر من الميتافيزيقا منذ سبيئوزا قد تأثّر يهذه 
الحالة بصورة خاصة؛ . 

أما ج . شتاين (5165 .0) فكانت نصيرة الحركة التكعيبية 
التحليلية فى الفنّ وراعية لأتباعهاء كما كانت في اللغة مسكونة 
بهاجس إعادة بنائها من شدّة نفورها من الأسماء العالقة تماماً في فم 
وظيفتها الإحالية؛ على حذد قولها: فالأسماء «للأسف وللأسف 
الشديد هي اسم لشيء ما"""*': وكذلك الصفات التي تتحدث عن 
خواصٌ ذلك الشيء. وعلى العكس من ذلكء» كانت الأفعال. 
وبخاصّة أدوات الوصل وأحرف الجرّء تفتنها. فكانت تسعى إلى 
انتزاع مؤثّرات شعرية من هذه الكلمات» هذه الكلمات ‏ الرايطة 
والعاملات الصبورات اللواتي يَقَمْنَ بما هو أفضل من تعيين الأشياء 
وحسب. غير أنها نسيت على ما يبدو أن 'فراغها" الإحالى نفس 
وهو نسبئّ في الحقيقة» يضفي عليها دائماً سمة الإسهاب ما إن 
يُفصح السياقٌ أو الظرفٌ عن العلاقات. إذ ينبسط لغرٌ المعنى عند 
ملتقى دوائر العلاقات بدوائر المضامين» بمعزل عن العناصر 
الخارجية التى تدخل فيها. علم الأصوات الوظيفيٌ مقابل علم 
الأصوات» ومن زاوية ما قريبة» المعجمية مقابل عالّم المسند إليه 
جميعها شبكات تبني علاقات»؛ عند كل مستوى بالتأكيد. إلا أنها 
تتضامن مع المادّة التي تشكّلها. لهذا السبب بالذات لا يمكن أن 


)1 في كتابة : ,1965 ,283:01 رقاكة .15 .0غ ,1912 ,لكمكل:0 ,عنناهودواتراع عه دعنرةاطومز 
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(0؛) انظر: .2 ,1976 ,29 .”ص ,عهانه رن قطهل .30خ ,1937 06 تقوؤظا ,ع 121 تاسمجع إء عأون80 
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يُخْتَرّلَ اللسانء مع أنه حيّرُ العلاقات التفاضلية بوصفه ‏ أي اللسان ‏ 
نظاماً فى الأدلة إلى هذه العلاقات وإلى ترسيمة منتجة للمعنى . 
فاللسان ليس معرفة» وإنما ممارّسَةٌ. وحتى إن كان «إدراك العلاقة ‏ 
وهو فعل منطقيّ - سابقا للمعرفة الفردية للأشياء)”'؟'» فى المعارف 
المتصلة بالعالم» فإنه لا يحلّ محلّها البّة. وإذا ما تناولنا تاريخ أداة 
أخرى في التعبير أكثر سيولة) و هي الرسم» فإن اختيار العلاقات بين 
الكتّل» » كأغراض أولى» لا يمكن تصوّره في بداية القرن العشرين إلا 
فى اتصاله بتقليد طويل الأمد كان يُشْبمٌ المادّة بدقّة الرسم وفيخامة 
لان ؟) , يش رم 

إن موقع الألسنة فى عقدة عمليات التواصل بين المضمون 
والعلاقة يجعلها في حالة توازن قلق بين اللاعقلانيّ والعقلاننَ أيضاً . 
ومن جهة أخرى» فإنها مستودعاتٌ التخبيل ولا تأبه كثيراً بالمتطلبات 
المنطقية» في شكلها الكلاسيكيّ على الأقل؛ وليست التعارضات التى 
تقيمها حاسمة دائماأ إذ تبقى على بقايا تداخلات وعلى مناطق تسرّب 
تتسلّل منها مختلف 'الشوائب". إلا أن هناك حتمأء من جهة 
أخرى : منطقاً للألسنةع ملى الوم عن عام تطابقه بأيّ شكل من 
الأشكال مع المنطق المعترّف به. إذ تعبر الألسئة» بإخضاعها المادّة 
الصوتية إلى مختلف القيود وبربطها بالمعنى بقواعد من التوافقات 
المعقّدة وبتنظيمها الهرمئّ للأدلّة وللجمل» عن أهلية الإنسان لتنظيم 
ما هو متواصل وتحديد تخوم الفئات من خلال كثافة الأشياء . 

لكن ماذا يمكننا أن نقول عن هذه الأهلية في نهاية المطاف؟ 
إنها عنصر يدخل في تعريف الجنس البشريّ ويشكله خلافاً لبقية 
الأجئاس الأخرى: وهى مواجودة في ذاتهأ. ويمكن» بعبارة أخرى؛ 


(4) اتظر: .60) 163-164 .م ,1983 مهما ,كلتةط ,6اتياماة 070ج6< صل ,3155 1اا- الاغنآا .) 
.(1972 ماعسة 


) لربما يجب تأويل فورة براك (عناوهق:8) ؛ في عبارته التي استشهدنا بها فى صن 1 ١١‏ من الفصل 
الخامس»؛ وفق هذا المعنى . 
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في كل مقا حوارى» ذهي تتصهى ل وفق 0 التي 
يفرزها تبادل الكلام الدائم. لهذا السبب فإن اللسانيات تُحْبرُناء بإبراز 
موقع الغرض - اللسان بالنسبة إلى العالم وإلى المنطق. عن شيء 
جوهريٌ في الإنسان: فيبئائه لمنظومات لسانية تمثيلية أنتجّ الإنسان 
المعنى» وجعل من هذا الأخير أداة للتداول. فإنتاحٌ المعنى» حتى 
وإن بدا هذا المعنى مجانياً تماماً أو كان لاستعمالات داخليّة أو 
علاجيّة حصراً» موجّه بغائيته نفسها نحو العلاقة التخاطبية» أي نحو 


المجتمع . 


الفصل السابه 
نظام الكلمات 
ونظام العالم 


الخلاف حول النظام الطبيعى 

هل هناك نظام طبيعيٌ ) وبالتالى مبرّر عالمياً للكلمات داخل 
الجملة؟ فالألسنة تحذل تجربة العالم إلى أدلّة منظومة بصورة خطية. 
ومن المجدي معأينة هذه الواقعة البسيطة لما فيها من دروس لنا حول 

بعض الخواصٌ التى تعكس صورة الجنس البشريٌّ» وأيضاً حول 
الطريقة بقة التي تمت بها معاينتها في تاريخ الفكر اللغوى . فعلى الباحث 
اللسانيَ هنا أن يتحوّل إلى مؤرّخ. اداصي شع كعات الخدر 
المتصل بنظام الكلمات» عملية عرض مراحله ايا ويبقى نظام 
الكلمات» من دول و إلى هاه المسيرة ؛ مجرّد شرط شكلي 
لني يحملها. عير عه هذا لتارغ لا يعني إعط 
برا و معقودة ) والكشف عن تفاصيلها بوضوح 
أكبر. إلا أن سا بيس هد ب ايه 
للتطبيق على علوم الإنسان الأخرى؛ معد الأزمنة من الشك 
المنهجىّ في الإجراءات التي تقود إلى دراسته: وهذه الحقيقة هى أنه 
لا يمكن فصل اللسانيات عن تاريخ اللسانيات. 

قد تبدو دراسة المتوالية التى تنتظم وفقها كلمات الجمل بحثاأ 


اليا 


تخصّصياً بحتأء وقضية لا تتضمّن ما هو مهمّ خارج النحوء وجدلاً 
لا يجذب اهتمام من هم خارج طلاب اللسان. ومع ذلك نجدء ومن 
دون الذهاب أبعد من المرحلة القديمة اليونانية واللاتينية» أن هذا 
الجدل يبدو فلسفياً بقدر ماهو لساني. فالاسمء عند دينيس 
داليكارناس (8856مقه0”831311 قتزدء2) (القرن الأو ل قبل الميلاد)» يعيرٌ 

عن الجوهر ويأتى ق, قبل الفعل الذي يعبر عن الطارئ وحسب. وعلى 
الفعل أن يسبق المفعول لأن فعل الفعل سابق لظروف المكان 
والزمان والحال... إلخ. زد على ذلك أن على الصفة أن تتبع 
الموصوف؛ وعلى جملة الصيغة الدلالية أن تسبق جمل الصيغ 
الأخرى. ولقد دام أثرٌ هذا المذهب طويلا على الرغم من قيام 
صاحبه المزعوم نفسه بتقديمه بشيء من الحذر ومن رفض كانتيليان 
(مهنللتتهند) له إذ وجده بالغ التعقيد وأثبت بسهولة أن التجربة 
تدحضه. أو لِتَقُلْ إن الادّعاءات التى قام عليها كانت من القوّة بحيث 
حافظت طويلاً على أتباع لها. وعلى الأغلب أن عالم المنطوقة 
الموناتى دتمكريوس إيكسيوا ن (هه110 وهمتتافصسة0)» في العصر 
الإسكندريّء كان أول من أطلق في مؤلّفه الرئيسيّ المعروف تحت 
عنوائه اللاتيني 076:/دهماء 26 (في المنطوقة) اسم ' النظام الطبيعيّ ' 
(في اليونانية 5ه 18أولاطم) على نظام توالي الكلمات عند دينيس 
داليكارناس. وهو نظام ينصح به ديمتريوس بدوره. 

لقد وجد مذهبٌ النظام الع ا بايا ل أي 1 

الفرنسية» كما بدت في القرن السادس عشر من خلال الدفاع عن 
ال قعقولن؟ مصسءف أي اللغة الدارجة مقابل اللغة اللاتيئية التي كانت 
لغة العلماء.' وجاءت العقلانية الديكارتية تأييداً مهيبا لذلك المذهب 
فثل. القلليةق الثاني من القرن السابع عشرء أي مح بداية العصر 
الكلاسيكيّ. واعتبر تلامذة ديكارت المقولات اللسانية مكوّنات كليّة 
للعقل الفطريّ ‏ وبالتالي رأوا النظام الطبيعيّ» الذي يرنّبها تنازلياً وفق 
تراتبية؛ نظام العقل بالذات. وبما أنهم كانوا يأخذون به كنظام 


5” 


مرجعيّ فلقد اعتبرواء منطقياً» كل بناء يحيد عنه "قلباً" » وعزوا مثل 
هذا البناء إلى الخيال؛ وبشكل عام إلى الأهواء التى تنتمى 
بالضرورة»: لأن موطنها هو الجسدء إلى مجال غير الكامل. والأمر 
أن العقل وحده هو الكامل؛ بحسب الثنائية العقلانية» ثنائية الروح 
والجسد أو الجوهر والمادة؛ التي كانوا يعتمدونها كإطار سام لأيّ 
تفسير. أما الأهواء فهي عقبات في وجه الطريق التى تقود إلى مملكة 
العقل . ْ 

كانت حيادية هذا المذهب السياسية ظاهرية محضة» والحقيقة 
أن خياراً أيديولوجياً أضيف إليها. إذ لم يكن الدقاع عن' الفرنسية أمام 
اللاتينية دفاعاً عن لسان أمام آخر وحسبء بل كان في قلب الصراع 
بين القدامى والمحدثين. فلقد شيّد كتاب لو لابورور 6.) 
(تتاعتتاهط 212 وهو يحيل إلى تلامذة ديكارت ويحمل عئوان 
6 0711| 2[ لات عكأدعاته 7 علاع71ه| 2[ 046 5وع14::ه«4 (ميزات اللغة 
الفرنسية بالمقارنة مع اللغة اللاتينية).. على النظام الطبيعيّ نظرية 
حقيقية عامة للغة. ولا يشعر الكاتب فيه بالحرج من عدم اعتدال 
الموازنات التى يقيمها. إذْ يعلن ببساطة أنه بما أن البشر يتقاسمون 
المبادئ المنطقية نفسها فإن اللاتينيين؛ء وهم يمارسون القلب بسهولة. 
يتحدّثون إذأ بطريقة تختلف عن الطريقة التي يفكرون بهاء بينما 
يتزامن ويتطابق التفكير والتعبير عئد الفرنسيين. ولا شك في أن 
تحفظات فوجلاس (1861839ة97)» التي تدافع عن العُرف أمام العقل 
وتدين جزئياً سيادة العقلانية» كانت معروفة مئذْ العام /1741. إلا 
أنهاء ومن جهة» كانت معتدلة وغير مباشرة إذ كان فوجلاس» 
والكثير من أمثاله؛ يحذر من استعمال القلب وذلك باسم «الترتيب 
السليم والصحيح للكلمات»؛ وهو أمر كان يرى فيه «أحد أكبر أسرار 
صنعة الأسلوب؟. ومن جهة أشرىء فإن الأب بوهور 


0.1". انلظلر: .604 ,1647 ,#كتدعائه زر علاج71ه! هآ للك 5م1207 ,كقاععدة/ عل‎ )١( 
.غ ,1911 ,وتيدط رعسدكسقطات‎ 11, 2. 0. 


(5قتامط:80) الذي سار على هديه في نقاط أخر ى وداقفعء في كتابه 
ع ع1 0 أه واىزرا "3 وبروززء 81 (حوارات بين أرد بسست فى أو جين) 
»)١1711(‏ عن النظام الطبيعى أمام العُرفٍ مع إقراره بأهميته في 
اختيار الكلمات ومعانيها لا في انتظامها داخل الجمل” '" . ْ 
وتلت ذلك مساهمات أخرى غذّتها التربة الأيديولوجية نفسها: 
فصدر عام 16" كتاب علاعنره! ه! 6ك اء ءأدوغهح7 ه[ 46 عوبرع/ة12 
مكتوعجه7/ (دقاع عن الشعر وعن اللغة الفرئنسية) لديماريه دو سان 
سورلان (صفاءه8ندنة5 عل أعمقدووه10))» وفي عام ١185‏ كتاب 26 
عكتمعجه(ز عننعندها عا عك عءتءااءءءده'1 لشاربانتييه (621165م021) (سموٌ 
اللغة الفرنسية)؛ وهو مؤْلّفٌ كبيرٌ لأحد أهمّ أنصار المخدثين. ويؤكّد 
فيه شاربانتييه» فى ما يتّصل بانعتاق المتوالية في الجمل اللاتينية من 
القيود» تفوّق ما يُطلِقُ عليه» مترجماً على الأغلب التعبير اللاتينيٌ 
000 قتلاءء: لكانتيليان» تعبير «0116016 601251111611011») (البناء 
المباشر)؛ وهو تعبير كثيراً ما سيتكرّر في القرن الثامن عشر . فاليناء 
* مياشد " لأنه في اعتقادهم . يعكس مباشرة نظام الأفكار من خلال 
تنظيم الكلمات. ثم ظهر في تهاية القرن السابع عشر معجمان كبيران 
هما معجم ريشليه (اءاعطهن8) )١580(‏ ومعيحم فيروتيير (60066ا) 
)١1584(‏ وهما جمع ومحصّلة بقدر كونهما شاهدين موثوقين. ويذكر 
هذان المعجمان في أبواب "ترتيب" و'بناء" و'قلب" و"نقل"' أن 

النظام الطبيعئ متطلّب منطقيّ بديهيّ تتميّز به اللغة الفرنسية . 
وهكذا نجد أن الجدل حول النظام الطبيعيّ لا يقتصر على 
مجرّد جدل مدرسيّ بين النحويين» بل هو وثيقة أساسية في ملف 
الدفاع عن اللغة الفرنسية» إن لم يكن عن هيبة الدولة. كما سيصبح 
في نهاية القرن السابع عشر وخلال فترة طويلة من القرن الثامن عشر 
في صلب ما يسمّى بالقواعد الكليّة. إنها ليست مجرّد قضية تعني 
(0) راجسع: آنآ ,عع «غتاصيسة دعل ماع32 هنت عتناممدم اطع اء ء«اعترررججه :© ,مععاعنظ .نا 
.0 .مر ,1978 ,.مآ.لآ.8 
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فقهاء اللغة أو المفسّرين . فالقواعد الكليّة في العصر الكلاسيكيّ نظام 
فلسفىئ تماما» موضوعها اللسان يوصفه مجالا للمنطق الطبيعىٌ أو 
لمنهج تحليلي عفويٌ. إنه منظومة ليس مجرّد انعكاس بحت للمعطى 
الحسّيّ المباشرء بل هو على العكس مضغةٌ تنظيم دون العلم. وإذ ما 
اتفق النحويون - الفلاسفة بشكل عام على هذه الرؤية للسان كشكل 
أوَلىَ للفكر النقديّ» فإن الاعتقاد بالنظام الطبيعيّ العاكس لنظام العقل 
سيواجه هرّات خطيرة» حدثت إحداها إثر الجدل حول الخيال. فلقد 
انتقد باسكال (لهءكة©) الخيال علئا وأيشا مالبرائش (6طعصةءط»8121) . 
إلا أن علم الجمال الحسّيّ المستوحى» عند دو بوس (805 700" 
على سبيل المثال» من كتاب لوك (عاهم.آ) المي © فسيعتير الخيال 
مَلّكة تقوم على الإدراك الحسّيّ هي» بالتعارض مع العقل وضدف 
معيار التذرّق. إلا أن الديكارتيين ج. دو كوردوموا مك .6) 
م 50 وبا. لامى ((لإ322]آ ا ومنذ النصف الثانى من 
القرن السابع عشرء كانا قد أعطياء من خلال سبر تضمينات الثنائية 
الديكارتية نفسهاء أهمية متزايدة للأسس النفسية ‏ الفيزيولوجية 
للكلام . 


ليس من الصعب رصد أثر كل هذا فى مذهب النظام الطبيعيّ. 
فلقد أشار لامي؛ في طبعة عام ١17١٠١‏ من كتابه وفي حديثه عن 
الأساليب المنطوقية التي اعتبرها لغة الأهواء الخاصّة؛ إلى أن الانطياع 
القوىٌ الذي تتركه هذه الصور في نفس المستمع يعود إلى قدرتها 
على هدم النظام الطبيعيّ. ويمكن ملاحظة آثارها في حالات مختلفة: 


() فى كتابه : 1719 روتمو ,عسطماعم ما *منى اء عأعةمع هل «ناد دملاولاات دا(ماعرء 1+1 
(4) وهر بمتران: بكتموط .ع1 بدن “1 ,1690 رصهقدمآ موسر تمع فاته '! سد تميوظا 
1/00 
 )64(‏ فى كتايه : 1668 ركاقة1 ,عامعمع ها ع2 علاوأدتزناع «لامءى121 
030( فى كتابد : 1615 بقلهة5 ,جعأمهم عل )«ه'] ناه عننوأ7/1610 هل . ولقد لاقي هذا الكتاب نجاحاً 
كبيراً وبلغ عدد طبعاته -حوالى عشرين طبعة. 
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.في التعجب والوقف والطباق»؛ وبخاضة في التقديم والتأخير الذى 
يجرّئ» كما يعبّر عنه أصل الكلمة اليونانيّ» التركيب المتضامن 
الذي يوحّد الأفكار فيما بينها داخل الخطاب تبعاً لعلاقات شبيهة 
بتلك التى توحد بينها في الذهن. ويشبه هذا الموقف إلى حدْ كبير 
موقف كونديياك (011180ه00)) الذي سينضم إليه حدس فينيلون 
(دهامدة7)5" الذي يرى أن صرامة تسلسل الكلمات في اللغة 
المرنسية ل القلب هما عل جمام الأسلوب وغياب التنوع والبيان 
والزخرف في النثر الفرنسيّ. فهذا النثر مقيّد وخنوع غير قادر على 
القرن الثامن عشرء موقعاً مهمأ وحاسماً داخل الجدل الفلسفيّ. ومع 
ذلك فقد استمرٌ الدفاع عمًا يُعتقد أنه النظام الطبيعيٌ للغة الفرنسية» 
ويقي وثيقة إثبات في صلب القضية المرفوعة على اللغة اللاتينية» لغة 
النظام الحرّ . ولقد صدر صن هلأ السياق وفي العام لا ١‏ كتاس 
للقسن 3 . جيرار (311850 .0)) بعئوان ه| ع4 كعصلء !اج 7715 و16 
#كنوعججه(ر/ مدعم] (الأصول الحقيقية للغة الفرنسية) حظيٌ بشهرة كبيرة 
بسبب التأييد الذي لاقاه وبعض الانتقادات التى أثارها. ويمكن 
اعتباره» على الرغم من عدم توسّعه في هذا المجال بالذاتء أهمٌّ 
تصنيف لأنماط الألسئة» يقوم على نظام الكلمات؛ أعطاه القرن 
الثامن عشر الفرنسئ. إذ :كان جيرار يمتلك وعيا حاذا بالرهانات التى 
يواجهها عمله. وتشهد على ذلك مرحلة من مراحل حياته!: فلقد 
(/) في رسالهه : ع «أهاداط'[ اع علاوذا ةمج ه[ ,816107911" هأ رع 07717112(7ج7ع هج[ طلاى 15نوأكععدء ]214/1 

,16 رؤاعة7 ,لأ 046م ها[ 0 ع«قامهطا - ) 
(4) انظر الطبعة الأسخيرة من كتابه الصادرة في باريس وجنيف عام 1987 عن دار (10502) مع مقدمة 

ل ب. سويغرز (57188618 .)2 ص .1١7‏ 
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علاقة وثيقة بالشاعر واللسانيٌ الروسيٌ ف. ك. تريدياكوفسكى .00.12 
هاو ه21نل16' الذي أقام مذة في باريس. ولقد كان هذا الأخير 
ضمن مجموعة النحويين والكتّاب الروس الوطنيين الذين انتقدواء مع 
م. ف. لومونوسوف (1,0020507 ./84.9)» احتكار اللغة السلاقونية 


. 
. ١ للأدب7‎ 5701 


يقترح جيرارء في مقطع مشهور في أول صفحات كتايه (ص 
+7" _ 0؟) ومن دول أن يخفي اعتزازه بأنه أول من يؤسّس في ذلك 
لمنهج نحويٌ» تقسيم ألسنة العالم إلى ثلاثة أنماط. الأول هو نمط 
الألسنة التي يطلق عليها اسم "المُناظرة' (أي المناظرة لتسلسل 
الأفكار التي يسام بها وفق تقليد النظام الطبيعيّ 5نلةتد3ه 0200) : 
فهي اتتبع في فى أبئيتهاء وبصوره عادية ؛ النظام الطبيعيٌ وتتابع 
الأفكار : قالفاعل يأتي أولا ثم يليه الفعل ترافقه تغييراته 0 ثم يأنتي 
بعد ذلك غرض الفعل ونهايته». وبالطبع فإن الفرنسية (رمعها 
الإيطالية والإسبانية) من بين الألسنة المناظرة. ة. وعلى العكس من 
ذلك». يقود نظام كلمات ألسئة النمط الثاني «سيّدُ الخطأ والزيف»؛ 
وفق باسكال» أي الخيال وهو الموضوع المركزىّ للجدل: فهذه 
الألسنة «لا تتبع في بناء جملها نظاما آخر غير شعلة الخيال». فتارة 
يأني غرض الفعل أولا وتارة الفعل وتارة أخرى التعديل أو 
--- ويُسمَى جيرار هذه الألسنة "الألسنة المعذلة" على اعتبار 
أن النظام الطبيعيٌ هو المعيار . ويقدم مثالا على مكل هذه الألسنةع 
اللاتينية بطبيعة الحال. ويطلق أخيرأ اسم 'الخليط" أوء بصورة 
فقهية أكثرء ' مزدوج المنطق" على نمط الألسنة التي «تمزج بين 
النمطين الأولين» في أن معأ وتمثله اليوثانية بحسب ما بدا له. 
ولا يقدّم جيرار أي تفسير لهذا التناقض الظاهرء ما عدا قوله إن 
اليونانية تمتلك معا أداة التعريف» وهى من سمات الألسنة 


6 راجم : .08 ,12135131657 165 'قتاة 11313186ئاآ تا0تأء1'3 عل كتتتاقع0 اه 170165) رعقوغع 83 .ن) 
,47-54 .م .لأء 
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المناظرة» وحالات التصريفء وهي من سمات الألسئة المعذلة. 
إن الحمية العقلائية حملت جيرار بعيداً عن المعقول. إذ يؤكّد 
أن عبقرية اللاتينية» وهي اح معدلة: وعبقرية الفرنسية. وهي لغة 
مناظرّةء تختلفان لدرجة أنه لا يمكن أن تكون إحدامهُّما اللغة الأم 
للأخرى . فلقد استعارت الفرنسية من اللاتينية العديد من المغردات 
حسب»ء لكنها حافظت» بتوارثها عن الشعوب السابقة للغزو 
الرومانيئ؛ على عبقريتها الخاصة كلغة مناظرة. وهنا يبدو ولاء جيرار 
لتقليد سياسيّ ‏ 'علمئّ" قديم وقويٌ: إذ كان أنصار اللغة السلتية 
المعادون للاتينية» ومنذ عصر النهضة على الأقل. يدافعون عن مقولة 
الأصل الغالي للغة الفرنسية. وإن كان هذا العربون الوطنى قد بدا له 
تاكبية ماد لأله كا نري بطبيبة الهال الجسناهمة قن البيناولة 
القومية للدفاع عن اللغة الفرنسية وإشهارهاء إلا أن غايته الشخصية لم 
تكن تاريخية. والحقٌّ أنها كانت مضادة للتاريخ» أو لنقل لازمنية. 
شبيهة في ذلك بغيرها في عصر كان» مع ذلك» شديد الاهتمام 
بالكثافة الحقيقية للزم»”'''. وإذا ما قسنا محاولة جيرار بمقياس هو 
ليس له بالتأكيد وإنما هو مقياسنا اليوم» فلا يسعنا إلا الاشتباه بها: 
فأنْ تقود نتيجةٌ الاختلاف التصنيفي إلى م القرابة يعنى» في لغتنا 
المعاصرة» ارتكاب خطأ منهجى لأنها تعتبر تماثل البنى والنسب 
التاريشي سمتين مميزتين مستقلتين مع أنهها متوازيتان في أغلب 
الأحيان2. فلغتان من أصل تاريخيّ واحد هما قريبتان جداً من 
بعضهما البعض (مثال على ذلك الفرنسية والإيطالية» فهما من العائلة 


)٠١(‏ يبجسّد ديدرو (1010606) في 5 أع 501105 كع] الاى "!ع1 (رسالة في الصم و البكم) 
(انظر ص 777 وما بعدها. . .) تياراً أكثر اهتماماً بالتاريخ. انظر أيضاً الخطاب التمهيديّ 
لدالامبير (67طممعلة'0) للمرسوعة وأيضاً: دع عناو !56771101 12 ,تناوتتاك .5 
ب8ه2ج01ه| ناك «عمعتعاءد كول ملتوا«ماعقط عنعم[هسفاماصة 0 تمتك .دكؤم ه!0 2 

.299-300 .م ,1979 ,2330 ركلقة1 

0. راجم كتابنا انف الذكر : 8 .2 ,مأك .05 ,تعلاع71ه] 5مك ء الااعنماد هط رعوذعة1آ‎ )١1( 
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الهندية الأوروبية نفسها ومن فرع الرومان)»» إلا أن هذا الأمر ليس 
بمثابة القانون (مثال على ذلك الإنجليزية والهندية فهما شديدتا 
الاختلاف على الرغم من أنهما من العائلة الهندية الأوروبية نفسها). 
وعلى العكس من ذلكء» فقد تكون هناك تشابهات نمطية مهمّة بين 
السئة لا قرابة بينها وتعود» على سبيل المثال» إلى احتكاك طويل 
الأمد بينها كما هي حال الأرمينية والجيورجية. ومع ذلك يردّد المقال 
الذي كتبه بوزيه (86311266) ودوشيه (1عطءناه02) عام 211105 في باب 
"اللسان" من الموسوعة» صدى هذا الخلط بين المبدأين التصنيفيين 
ويعبّر عن نية الفلاسفة وهى: إحلال القواعد الكليّة محل فقه 
الألسنةء وعلم تصنيف الألسنة محل علم الاشتقاق» وعلم النحو 
محل علم الدلالة. وعلينا الإقرار» تحديداء بالدور المهمّ الذي أذَا 
القسّ جيرار في تاريخ القواعد الفرنسية وذلك للمكانة التي أعطاها 
لعلم النحو وكذلك لعلم تصنيف الألسئة المبنيّ على نظام الكلمات 
في الجملة . 

ومن بين أهمّ المدافعين عن النظام الطبيعيّ الذين قرأهم جيرار 
يبرز دو مأرسيه (484215338 1(1). فلقد عرف هذا الأخير فى بذايه 
القرن الثامن عشر من خلال كجانات157) بطالى فيها بتعليم اللاتينية 
بعد 'إعادة" النظام المنطقيّ (أي نظام اللغة الفرنسية بالطبع) إلى 
الجمل اللاتيئية التي تبتعد عنه بسبب هيمئة فوضى الخيال والأهواء 
عليها! فى حين صَدَرّتُ إدانةٌ النظام الطبيعيّ» في المعسكر المقابل؛ 
عن فلسفة كونديياك الحشية. فالفكرء وفق هذه الفلسفة» إحساس 
يعبيرل ليس إلا. ويدافع في كتابة كع02 07191716 "| للاى 15521 
5 15567166 (رسالة في أصل المعارف الإتسانية) 
)١747(‏ عن فكرة مفادها أن نظام الكلمات» الصفة بالنسية إلى 
(؟١)‏ اتلظسر: ,عطله| عبوجها و[ عجفت ره عناوم ع6 «معله” ع00:[ا16 عثنل كك 0511]015 127 


' 1722 رؤققةهط. وانظر كذلك: ع[أعسامم ياه رع تدص مع ها مك دعجراع اعم ععاطهاا ةا 
9 برقعة7 بعتطاها عناعدما هآ نم1 1رترة 0117« 16150111162 8101711114176 
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الاسم على سبيل المثال» يرتبط بانطباع المتكلّم: إذ يمكننا أن نقول 
عاطقة جوع الجر : كبير : , 0 16 بحسب درجة تأثرنا 
سواء 59 ولا قو القلب قلمأ إل إدا اعتبرنا مسقا 0 الترتيب , في 
الفرنسية ترتيباً إحالياً . فالتراكيب التي نعتقد أنها " مقلوية" هي طبيعية 
بقدر تراكيب الفرنسية التى» إذا ما تمعّنا فيها جيّداً ومن دون أفكار 
مسيقة ) تتعحوي من التراكيب المقلوبة بقدر مأ تحويه من التراكيب 
' الطبيعية". وهناك عبارة للمبشر فليشييه (#عقطهء1*16) تنفعتا كمثالع 
من بيسن حملة غيرهاء لإظهار أنه يمكن للفرنسيةء عند 'خرق"' 
اليو الأمين عن در والعبارة. هى : هه قل 5 عاليً. هن 
000000 

يضفي باتو 83:60 الطابع الراديكاليّ على فلسفة كونديياك 
ويو كد في 756 هآ عه 66 0م0077 عكأمعانم زر عءكهنأم 0[ «لاكى دع «قاع.1 
6 (رسائل فى الحملة الفرنسية بالمقار: نة مع الحملة اللانينية) 
20-79 أن الفرنسية» وبعكس ما يحلو لأنصار النظام المباشر 
تكراره» تخصٌ بحالات ب ويحاول باتو تفادي دائرية الوجراء 
من 21 55 إلى الانزياحات عن نظاء الأفكار لا عن النظام 
المتداول يو اعتاده 0ص بلسان ما و ممه ا يتفق 5 
بحسب باتو 579 الكلمات وقد يقود د هذا التسلسل إلى لاقيام 
عن تسلسل الأفكار. إن ما ينقص بانّو هو بالتأكيد: نظرية في التراتبية 
الإخبارية بالإضافة إلى التفريق الصارم بين وجهات النظر (انظر 
19) انظر: ,عهة2 ,/إ180 عآ ومع :مع0) .60 ,معناو أعمدهانرأم دع + باكن ,عه 111ل مه عل .18.8 

6 .2 ,1 ,1947, نقلاً عن : 06 ,2 ,. أت .مه ,رترععء11 .10 
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الفصل التاسع) . إلا أن الحجج ضد مبدأ النظا م الطبيعي ملائمة 
تمامأء كلك الحجج التي قذمها ديدرو ا عام ١/6‏ في 
15 أ 501/705 25[ «لاى 764176 (رسألة في الصم و البكم) وأظهر فيها 

أنه لا يوجد سبب واضح يدعو إلى اعتبار التعبير عن الجوهر ل 
طبيعياً من التعبير عن الطارئ أو الصفة . 


ومع ذلك زادت حذةٌ الخلاف حين صدرت,ء رداً على بانّو 
(:نا83]16) وكونديياك وديدروء؛ مقالة دو مارسيه (5215:ة74 1ا0) فى 
باب "تركيس" «02811116108» من الموسوعة (وكان دو مار 55 
النحويٌ فيها حتى وفاته عام »)١1/67‏ وبخاضة مقالةٌ بوزيه في باب 
اقلب] «هه:296:8)» من الموسوعة نفسها :)١9756(‏ وحين كرّس 
بوزيه فصلا كاملا من أكثر من مائة صفحة لهذه المسألة فى كتابه 
عه فاع ء«نمد«جرجج 6 (القواعد العامة) .)١!/51/(‏ فلقد طار هذان 
الباحثان ثانية للدفاع عن النظام الطبيعيّ: إذ يجب منطقياً تسميةٌ ما 
هو هو 4 د فيل تسمية الحدث 0265211 01121323 6556 2211115 او أسلو - 
الوجود أو التغيير ات 6556 عزأة طقني 6556 قترلرم. إن تلك الصياغة 
اللاثيئية يعحد ذاتها.ء وهي تحديداً لسان لا يراعي هذا النظام إذ يضع 
عه (هكذا) أمام 6596 (مصدر 9 الكون)؛ يعطي هنا انطباعاً لا 
يخلو من الغرابة! مهما يكن من أمرء فإن بوزيه يؤجَج الخلاف: 
ايخلط السيد باتو بين الأهواء والحقيقة» وبين المنفعة والوضوح. 
وبين المنطوقة والقواعدء. وبين الوصف الطارئ لمشاعر القلبٍ 
والعرض الواضح والدقيق لمدركات الذهن الفطرية (. ..). ولنقلها 
مرّة أخيرة؛ إن ما هو طبيعيّ في القواعد طارئ أو غريب في 
المنطوقة» وما هو طبيعىٌ في المنطوقة طارئ أو غريب في القواعدا 
(* القواعد العامة ' , 11» ص 5 وما يليها). وكما ترى لعن من 
الممكن التوفيق بين هذه المواقف. فبالنسبة إلى بوزيه» ليس في 
القواعد من نظام غير النظام الطبيعئ» ولا يمكن لأيّ انتهاك لهء لأنه 
مستوحى من الأهواء» أن يمتّ إلى القواعد بصلة بل هو ينتمي إلى 


١17 


المنطوقة التي تعاين» بالتحديدء التعابير التي تْخْلٌ بهذا النظام. 

ولم ينته الجدل عند هذا الحدء إذ عاود باو هجومه على 
العقلانيين وزاد من له وسخاصة فى 02 مهلام ناه 61 تتتمعده أعدياماز 
2 .11 2 عدتروجزة” ع2 "وى 0117 ,04 (معايتة جديدة 
للرأي المسبق عن القلب رداً على السيد بوزيه) (1150)» فعات على 
خصومه كونهم أصحاب نزعة صفائية لا غيرء يأخذون الشروط التي 
يبئونها على أنها انعكاس للواقع: «سرعان ما اقتنع النحويونء الذين 
أقاموا شروطهم على اللسان اذى قام واستقرٌ قبلهمء أن شروطهم 
هي الطبيعة نفسها التي تحكمت بنشأة الألسنة؛ (ص 59). بهذه 
الطريقة أدينت العقلانية الفطرية ذات النزعة المعادية للتاريخ التى 
نسم بها فكر النظام الطبيعيّ الذي تجاهل التطوّر بالمراحل وقرّر 
مبادئ تعتمد على التنظيم المسبق عوضا عن تصورها نتاجات سيرورة 
دينامركية. يستعيد بانّو أيضاً حجّة جوهرية لطالما استفاد منها فيما 
مضى -خصوم عقيدة النظا م الطبيعيٌ وتلمتتقه 20:06 ولم ينف أنصار 
تلك العقيدة أنفسهم صلاحيتها. فلقد لاحظ الجميع. من لامي إلى 
بوزيه مروراً بجيرار وكونديياك وديدرو ودو مارسيهء أن تصاريف 
الأسماء في اللاتينية تكفي للإشارة إلى الوظائف» وأنها تؤدّي الدور 
فيه اللي الموكم في الفرنسية. فعوضاً عن أن تشير الفرنسية إلى 
الفاعل والمفعول حلت الرفع والنصب اللتين تغيبان عنهاء فإنها 
تشير إليهما يموقعهماء الأول قبل الفعل المتعدي والثاني بعده. 

إننا نعرف منذ زمن يعيد أنه يمكن للوقائع نفسها أن ترقدء في 
الخلافات العلمية؛ صياغة نظريتين متعارضتين. إذ يرى البعض أن 
الإضافات إلى أواخر الكلمات في اللغة اللاتينية " تعوّض" "انتهاك' 
النظام الطبيعيّ في كاقة حالات "القلب". بينما يرى البعض الآخر أن 
تبجيل متتالية الفاعل ‏ الفعل ‏ المفعول (" الطبيعية") يعني تحويل 
الفمرورة إلى فضيلة : فالفرنسية غير قادرة على إظهار الوظيفة عن 
طريق الأشكال (الإضافات العَرّضيّة إلى أواخر الكلمات) لذا فهي 
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مرغمة على إظهارها من خلال مواقع الكلمات. وبالتالي فالفرنسية 
غير قادرة على قبول صيغ توليفية» مثل تلك الصيغة اللاتينية 
قتاع أأع16 6111 سمط تسترعي الخيال يتقديم المفعول على الفعل . 
إذ تعنى العبارة اللاتينية السابقة حرفياً : «الإنسان (من) خْلقَه (هو) 
الله أي «خلق الله الإنسان». لقد ظهرت هذه الحبجة وهذا المثال 
عند لامي منذ عام 010175 وكان ديكارتياً يعي حدود العقلانية. ثم 
أعاد الجميع استعمالهما من بعده» ونشير هنا إلى أن أحداً من كلا 
المعسكرين لم يشعر بالحرج الذي تسيبه تلك الغائية التى تكاد ترتدي 
حلة الإنسان والتي تعزو إلى اللسان "قرار" تعويض غياب الصِيّغ 
بثبات المواقع داخل الجملة. إذ لم يؤخذ النشاط الباطن للناطق قط 
بعين الاعتبار (انظر الفصل العاشر) . 

استمرٌ الخلاف فى منتصف القرن الثامن عشر حول هذا 
الموضوع؛ وكائنت افتتاحية الإنياذة 1.1610 وغيرهاء مادته: 
مق عنتوستصل؟ فتصعة «السلاح والأبطال أنشذىء أي الأنشد المعارك 
والأبطال (الذين. . .)4. فبحسب دو مارسيه استطاع فيرجيل 16ئع:1/؟ 
الاستهلال بهذه العبارة بفضل إضافة علامة النصب 2صت- التي تتيح 
استعادة النظام الطبيعيّ الذي بدأ ذهنياً بتشكيل بيته الشعريّ وفقاً له؛ 
بدا يكنات من سخ الاتدياكات المسعمر : التي نقع عليها في 
اللاتينية. إل أن بانّو يقلب الحبة: إذ يتضِمَنٌ الفعل المتعدّي المقدّم 
على المفعول» وفق 55 الذي يعتبره دو مارسيه طبيعياً وجود هذا 
المفعول». تحانا كما يتضمن امول في حالة النصب والمقدم على 
الفعل وجود الفعل الذي يلحق به. وهناك مثال أخر قذمه كونديياك» 
و استّعمل بعده مئات المرّات» أثار حمبّة بوزيه: أك7 ددج 
61 (”#داريوس» (مُنْ عليه) انتصر (كان) الإسكندر؛)؛ أى : 
انتتصر الإسكندر على داريوس. فبحسب باثوء ليس نظام كلمات هذه 
الجملة ولا النظام الحاصل عن الوبدال التركيبي ) أي 17 
تننا21 أوالاء طبيعيين» إذ لا يعكسان عمليات الفكر. بالإضافة 
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إلى ذلك» ينبّه باتو إلى أن صلة الموصول» في جزء الجملة ,قنائة7 
...1 2206عز6 لف 51ج علان (دار يوس الذي انتصر عليه 
الإسكندر...)»؛ تحوي اسم الموصول المضاف تن أمام الفعل 
تماماً كما في الجملة اس السسيي اللاتينيتين . ولا يكفي 
لتوضيح هذا "الانتهاك" أن نقول إن الاسم الموصول هنا هو تحديداً 
حالة شاذة أيقت عليها الفرنسية فى الأسماء الموصولة بينما فقدتها 
الأسماء . 


القواعد والسياسة. نظام 'الحكومة القديمة ' 


و-حكومة ' الثورة " . أو الوضوح الفرنسيّ 

يجب أن نضع داخل هذا السياق الجدلئ ذلك العمل المعروف 
بعنوانه على أقل تقدير. ويرجع صيت هذا العمل إلى موهبة كاتبه 
أكثر منه إلى عمق محتواه أو جذته على وجه الخصوص. إذ استحقٌ 
ريفارول (امحهن8) عام ١١/81"‏ عن كتابه 116لهتنء قاس" مى ولامموقط 
#كمع ات (/ علاع 1ه[ 12 206 (مقالة في عالمية اللغة الفرنسية) جائزة 
أكاديمية برلين للعلوم وللآداب كما هو معلوم»؛ لكن بعد جدال طويل 
بين أعضاء لجنة التحكيم» وهو ما لا يعلمه الجميع بشكل كاف. 
فكل ما فعله الكاتب» وكان يعرف حق المعرفة أعمال كل طرف من 
أطراف الخلاف» أنه لخص نظريتي النظام المباشر والطبيعىّ. والحقٌ 
أن هاتين النظريتين كانتا قد أصبحتاء بعد أن تردّدت أصداؤهما عند 
مجموعة من المؤلفين طيلة حوالى قرن ونصف قبل ريفارول» في 
عداد الأشياء المبتذلة المكرورة. ويعود أثر كتاب ريفارول» الذي 
غالياً ما يديم إلى نسيان أعمال أخرى أكثر جذية بكثير (وأقل إمتاعاً 
من دون شك) كانت وراء كتابته؛ إلى أسلوبه المبالغ والكاريكاتوري 
أحياناً لكن مع بعضى العبارات الموفقة والمتألقةع كتلك التى نقع 
عليها في أشهر مقاطع الكتاب: «تسمّى الفرنسية فاعل الجملة 37 ثم 
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الفعل وهو العمل؛ وأخيراً غرض هذا الفعل: ذلكم النظام الطبيعيّ 
عند جميع البشر (...). غير أن هذا النظام الملائم واللازم للتفكير 
العقلاني مخالف» بصورة شبه دائمة» للأحاسيس التي تَسَمَي أولا ما 
يلفت أولا: لهذا السيب تخلت جميع الشعوب عن النظام المباشر 
ولجأت إلى صيّغْ جريئة إلى حذ ما وفق متطلّبات الأحاسيس , 
انسجام الكلمات . وبالتالى ساد القلب في أنحاء المعمورة ( 
وبقيت الفرئسية وحدهاء بفضل ميزة متفرّدة» أمينة للنظام 0 
وكأنه هو الصحيح. 00 ..) فعيثاً تحاول الأهواءٌ ( . )٠ ٠.‏ دفعنا لاتباع 
نظام الأحاسيس: إلا أن النحو الفرنسيّ غيرٌ قابل للفساد. وهنا أصل 
هذا الوضوح الر 1 الذي هو الأساس الأزليّ للسائنا. فما ليس 
واضحاً ليس فرنسياً»”*' 

وكما عجز إنشٌ 9 2200 
المسألة» عادت الانتقاداث التى أثارها إلى المقولات العحسّية لمدرسة 
كونديباك. إلا أن الجدل أخذء في فترة نهاية القرن الثامن عشر هذه 
منحى سياسياً واضحاً. فالنظريات اللسانية قلما تكون بريئة. وهى هنا 
أل براءة منها في أيّة مرحلة زمنية أخرى. فلقد صدرت دراستان عام 
06 تشرحان وتنتقدان مقولة ريفارول» الأولى ل أ. دوميرغ .10) 
(عناع 1001261 نشرها في صحيقفته عكتمعاته(ز] عناع71ه! | 42 [ه771ناولء 
وهي بمثابة مستودع مشهور وغنيّ بالمعلومات حؤل فرنسية الثورة 
المرنسية» لسان عصر (اكتّسَتٌ فيه الأسلوت تلك الطاقة التى تمنحها 
الحرّية) ([0141116ل عام .)0١‏ أما الثانية فبقلم 14 . غارا 3180© .) 
نشرها في صحيفة 12706 46 14+16 . ولقد أطلىّ على الأول 
خلال الثورة الفرنسية لقب ' النحوي الوطني" ؛ وصار الثاني وزيرأ 
للعدل في عهل روبسييير (16556م110665) ثم بدأ في عهد حكومة 
المديرين (1016610156) بتدريس فلسفة كونديياك فى دار المعلمين 


)١5(‏ انظر: 89-90 ,7 راك ,ره ,عكتمع تسر عنجنه! دا عل غاالدكىمعطلاصا عط ,أهعةالظ عل .لم 
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(1قمته1< عامع2)01”5» حيث زامل العديد من المنظر بن الأيديو لوجيين 
المشهورين باعتباره أستاذ مادّة تحليل الإدراك. ويفصح اسم الشعبة 
الأولى من الصف الثاني في المعهد الذي كان يدرّس فيه كاباني 
(وفصدطة©) وثولنيه (بإعصاه/)» وهو «تحليل الأحاسيس والأفكار». 
عن الإرث الذي كان المنظرون الأيديولوجيون يديئون به لكونديياك. 
كما لم يكن تلاقي مثلهم العليا التحرّرية في السياسة ونظريتهم في النظام 
الحرّ للكلمات داخل الجمل عَرَضِياً. وتعتبّرٌ الدراستان النقديتان عن 
ريفارول مثالاً على ذلك . إذ تواجه الملاحظة هنا التأمّلاتِ الميتافيزيقيةً 
كما يواجه العلم الدينّ. يكتب غارا فى شرحه وتعليقه على ريفارول 
(ص :)١5١‏ القد كان ضرباً من الجنون المبالغ فيه عند الفلاسفة أن 
يبتدعوا قواعد ومنطقاً وميتافيزيقا في حين كانت في الأساس موجودة 
وناجزة في الألسنة . ا لكنْهم 
لم يعتدوا بالملاحظة» بل أرادوا أن يبتدعوا. . وحين يريد المرء أن يبتدع 
من دون ملاحظة سابقة لا يتوصّل سوى إلى أحلام اليقظة والأشياء 
المثافية للعمّل . فلقد راودث فكرةٌ كتابة 1811671076711 الاك 105501 
6 (رسالة في الإدراك الإنساني) ذهن لوك لأول مرّة أثناء تفكيره 
في الألسنة؛ فنسط قواها إلى أبعد حد بتضييق ميدانها» . 
تعطي عبارة ريفارول المشهورة عن وضوح اللغة الفرنسية طابعا 
حاسماء ومُرْضياً للغرور القومي. لأسطورة كانت» مثل الأفكار 
المسبقة عن الخيال وقلب تسلسل الكلام. في قلب الجدل حول نظام 
الكلمات» منذ أكثر من قرن. ومع أن الوقائع لا تنفي تماماً هذه 
الصيغة إلا 111111 
فالوضوح ليس عنواناً لقيمة كليّة على الإطلاق؛ على الرغم مما قد 
يعتقد البعض . إذ يقول ت. سوزوكي (113اضلات 1) مقلداً في ذلك 
رخاروك: آنا هو واضم لبس يابانيم1؟؟, والحقّ أن الأمر لا يتعلق 


)١64(‏ انظر: 2 .هطكء ,هتاة-6طعصتطذ ,ملاعلاه 1 ركلم«موهمر برك وسروسرب*[ تعومكء عنج1ه! هك . نقلاً ب 
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هنا بنظام الكلمات داخل الجملة اليابانية» وهو ما كان ريفارول 
ليصفه بال "مضطرب' (لأن المفعول بأني في اليابانية قبل الفعل 
بدلا من أن يأتى بعده)» وإنما بكثرة المترادفات التامّة التي تأتي في 
اليابانية من ثنائيات عديدة جداً يقابلها حرف تصوّري واحد وتنتمي 
الكلمة الأولى من هذه الثنائية إلى المخزون المحلَّىّ بينئما استعيرت 
الثانية من اللغة الصينية) مما يؤدذي إلى شحن التجانس الدلالي وإلى 
قلّةَ التوحيد في تلك المفردات. إلآأ أن الغياب المحتمل للوضوح. 
في مجال الدليل كما في مجال نظام الكلمات» لا يبدو على الإطلاق 
نقيصة يشعر بها الناطقون بتلك الألسنة. ومع ذلك ما تزال أسطورة 
الوضوح في فرنساء وهي ترتبط بحسب ريفارول بالنظام المباشر. 
موجودة اليوم كما كانت بالأمس . ولا نعتقد أنها ستخضع للمعاينة» 
فأية حسَةِ تدعمها تُعتَّبّز حسّة صالحة. إلا أن التلخيص الذى قدمه 
غارا لرسالة ويقارول عقة صندورهايرة علبينا والذول إن حاف 
الكلمات والنظام الأكثر ملاءمة للفكرء بمعزل عن قيود النظام 
الطبيعيَ المزعوم؛ هما العاملان الحقيقيان للوضوح: «ليس النظام 
المباشر مصدر الوضوح الوحيد. فالأفكارالمضبوطة والحسنة التنظيم 
والمعَبر عنها بالكلمة المناسبة أو بالكلمة التي تعطى صورة صائبة هي 
أفكار واضحة في جميع الألسنة؛ (ص ١ .)7١‏ 
وهناك دوميرغ الذي واجه ريفارول ودافع» بصورة أقوى مما 
فعله غاراء عن فلسفة كونديياك الحسيّة. إذ لا يمكن بلوغ الوضوح؛ 
وهو ليس نتاجأ لتسلسل ثابت»: ما لم يتم التعبير عن المشاعر بحزية 
عن طريق خيار فرديٌ» وهذا يفترض نظاماً متغيّراً. «يتّضح لنا أن 
المؤلئف يرد وضوح لساتنا إلى النظام المباشر ويرد ثبات قوتها إلى 
وضوحها. لكن ما النظام المباشر بداية؟ إنه حتماً ليس الترتيب 


عن : 56ت طأمقعقم عل اع غا لدع [طتد ة'0 201025 قع!1 تناك تاووعوف» ,جع6 220683-14 1 .1 
-57110 106085832212365 465 عتتااعة1 9[ عع235 581301025 75تاع1 كلاة أ 022315م3[ اء 
(69-84) 78 .م ,1983 ,2 ,لا ركعلت؟ !ا كاناع:7!] دء]|14006 ,«وتمددمة[ز 
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المتتابع للفاعل والفعل والمفعول» وإنما ترتيب الأفكار داخل النظام 
الذى يعرضها فيه الذهن . فحين أرى ثعباناً. . . أي حين يكون الثعبانٌ 
أول ما تحمله عيئاي إلى ذهني» فإني أتبع النظاء المباشر» ومهما كان 
اللسان الذي أنطق به» حين أبدأ جملتى بكلمة ثعبان. فسواء 
أُصْرحْتٌ باللاتينية ع8ن؟ معامءمزءة أم بالفرنسية !1*(9/62 !أ2ء م562 خننا 
(ثعبان! اهربوا!) أكون في الحالتين أمينا للنظام المباشر. وويل لَلّغة 
الجافة والمئافية للعقل التى تريدنا أن نقول: 256262 ,تناعأقمه]/1 
إعطعهةمصة*5 أنان امعزرعة 11-75-- 06 (احذر يا سيّديء» هناك 
عبان يقترب!)... ومع ذلك فالمؤلف يدفع الفرنسيّ إلى التكلّم 
بهذه الطريقة» لأنْ هذا ما يسمّيه النظام المباشر؛ (ص 885). فإذا 
ما اعتبرنا نظام كلمات مطايقاً للعقل ومخالقاً للأحاسيس طبيعياًء 
يكون علينا عندها اعتبار هذه الأحاسيس غير طبيعية! 

لعمن الجدل حيادياً هنا أيضا. فترتيب الكلمات وفق تسلسل 
الأفكار يعني إعطاء التعبير الحرية التي يحجبها عنه خمماة النظام . 
وتكمن المفارقة في أن الطروحة العقلانية تضع الانتهاك ضمن 
القانون. ويجب لتفادي هذا التناقض عدم إعطاء سمة القانون للواقع 
المتغيّر لبناء الجمل الفرنسية والعديد من الألسنة الأخرى» حيث 
النظام المباشر هو مجرّد بنية ممكنة؛ من بين بنى أخرى» ليست 
بالضرورة أكثر البنى تداولا . هذا ما يظهره دوميرغ» وقبله كور دو 
جيبلان (هناءطة عل انتدوت) عام 8/ال١١‏ وج. ك. لاقو .0.0 
(تنتهع37آ1 الذي استهدف كتابه الصادر عا ١‏ عام 99/845 117) ريفارول على 
ما يبدو. ولقد استلم لاقو أثناء الثورة الفرنسية رئاسة تحرير صحيفة 
نوات اليسار 140714876 »| ع0 [7:2لاه70 . فهو بالتالي لم يقل جر :افأ 


(13) انظر؛ ,كنتوء09هآ .©-. 3 باك ,جره ,عامجمم ع[ عل ءااء "ناهد معاداىاك ,سناعطغة) عل أهنام) 
ذه طتامع8 ,كدعمتمع جز عسنهة! !اا عل أء عنج ها عل عناوأاه<م اع عنو 11160 5تلامي) 
0 ك4 برع بن بالا 
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العبارات التالية في كتابه (١1»؛‏ ص )١5١‏ وهي تأتي بعد مقطع يهاجم 
فمه الأفكار العقلانية حول نظام الكلمات: (يغتني لسانٌ أمَّةَ ما وفق 
سِعَةٍ أفكارهاء ولا تنتشر الأفكار إلا بالحرية. فالاستيداد الديني» 
يتعمه الأسعيداد السيات؛ يجمل الأنسانية فظلة ككر مما يجعله] 
المناخ أو الفقر» . 

هناك نقطة قريبة من نظام الكلمات تت تتضمّن أيضاً بشكل خفىّ 
مواجهة أيديولوجية. فمنذ نهاية القرن السابع عشر على الأقل نشب 
جدال حادٌ بين خصوم الألفاظ الجديدة وأنصارها. وكما يمكن أن 
نتوّع فقد كان خصو 3 الألفاظ الجديدة أنصار القواعد العقلانية 
والنظام المباشر: ومن بينهم القس ديفونتين (1865ة0065:00) صاحب 
]2ك اك 9521115 822211 0865 عع مكلا 2 علنهواع0]م716 111101101 
(معجم الألفاظ الجديدة لمثقفي العصر) .)1١777(‏ وبالتوازي كان 
المدافعون عن الحرية في تراكيب الجمل أنصار ابتداع الكلمات 
الجديدة والاستعارات و"حالات القلب" مقابل النظام الطبيعيٌ 
المزعوم» وأنصار كافة إجراءات التعبير التي قعّدَ لها نظرياً فكرٌ 
كونديياك مقابل العقلانية الديكارتية. واختلفت المواقف داخل 
الأكاديمية الفرنسية. فبعد مرور عشرين عاماً على كلمة ديفونتين أمام 
أعضاء الأكاديمية بمناسبة انضمامه إليهاء وكانت هجوماً على ابتداع 
الألفاظ الجديدة»ء أَكَدَ مونكريف 37ءهه04) عام ١147‏ وهو تاريخ 
قال أحد مؤرّخى الأفكار إن فيه #استولت ثورةٌ الألفاظ الجديدة على 
سجن الباستيل الأكاديمي»"١' ‏ أنه الا يمكن ولا يجب تجميد لسان 
حئٌ». ويعد هذا التاريخ بثلائة وأربعين عاماً كتب مارمونتيل 
((16ةمستة]3) فى كلمته عن سلطة التنداول عومع.'ا عل 116«مالا4ك 
(2"*)1744: «إنه (أي اللسان) مرغم كل يوم على أن يتوافق مع 
)١0‏ انظر: اق 56تقجعصهةظ عناومة! 18 تتفل عنع 106010 أء مأع10هغ116) رعطاقعه تضق .1.1 


.(17-28) 22 .5 ,1973 ,5 كم رعاءءاى “217111 ,«عاعة 51 “2217111 
)١4(‏ نقلاً عن 3 .ه ,22 ,2 ,.4اط/ رعطامومصصة 


51١ 


طبائع غريبة عنه (. . .) إذ ينتقل المؤرّخ والشاعرٌ والفيلسوفٌ كل يوم 
إلى بلاد بعيدة (.. .) فماذا يكوك مصيره .إن لم يكن لسائه عالمي 
مثله» إن لم يكن فيه ما يماثئل ويقابل ألسنة وأزمنة البلاد التي يحتك 
بها؟)ا. 

يُظهرٌ ذلك قِدَمٌ الجدل حول عالمية اللسان. لكن خلافاً 
للاستعارات المباشرة عن الإنجليزية والأميركية التي هي اليوم في 
قلب المخلااف حول الدفاع عن اللغة الفرنسية» فإن المقابلات التي 
طالب بها مارمونتيل هي نتاج ابتداع ألفاظ جديدة داخلى. فلقد كانت 
الألفاظ الجديدة» المبتدعة بهذه الطريقة منذ الثورة الفرنسية» كثيرة 
كما رحبث بها سلطات النظام الجديد. وفي عام ١74١‏ وضعت 
جمعية هواة اللغة الفرنسية عتاعضة1 12 عل ونث تدهم دمل 6غئز0ه؟5 
كندوصة» التى حلت محل الأكاديمية الفرنسية» نصب أعينها مهمّة 
اتقديم لائحة بالكلمات الى حون ويا تررك فلقد فلقد أوحت ألوان 
النثر الثوريٌ»: الذي لم تغب عنه الكلاسيكيةٌ في الحقيقة: ل ل. 
سن . ميرسيية (71610161 .8-..آ) (مدفوعا بالتئار الحسيّ مع أنه لم يكن 


من تلامذة كونديياك) المقطع التالى . المقتيس عن مقدمة كتاأب يعود 
للعام 6١١‏ ويحمل تحديدا عنوان دع ع «تهاناتاهءه< ينه عأعوماوة7( 


1 71015 (النيولوجيا أو مفرداث الكلمات الجديدة)؛ الذي 
يعلن فيه عن نيّته إعداد ملحق له بشكل مقالة حول حالات 
'القلب" : «النثر لناء ولا شىء يعترض مسيرته. ويعود إلينا أن 
نطبعه بطابع أكثر حيوية (. . .) أفلا تستطيع الكلمات وحتى المقاطع 
أخذ 0 تترك أعظم الأثر؟ فتراكيبنا ليست بتلك 
الصرامة التى أرادوا إقناعنا بها . 

يعبّر الحدث عن الطابع السياسيّ للجدل. إذ هاجر الكونت 
ريفارول» كمعظم النبلاء المَلْكيينَ» عندما أصدرت الجمعية التأسيسية 
(ناهناه96ه00 203 إثر اكتشاف مراسلاته مع الملك» قراراً باعتقاله. 
لقد استطاع ابن صاحب النزل القادم من بانيول سور سيز -8385015) 


خرص 


(082©-ناة بالقرب من أو زيس (10268) في منطقة البيمون 028م516) 
أن يصبح على التوالي نبيلا برتبة فارس ثم كونت وذلك في ظروف 
ليست واضحة كماما آها الواضح فهو أنه كان» في كتأباته كما في 
عملهء إلى جانب أر ستقراطية النظام القديم. فلنظام الكلمات والنظام 
الاجتماعي الحرّاس أنفسهم . رحبت يشب ار ني سه 
الإصلاح المَلكيٌ الالتقاء. «اللغة متناظرة (بالمعنى الذي أراده جيرار» 
انظر هنا ص 1917 وما بعدها) بقدر طبيعية القوانين التي يخضع لها 
المجتمع. فلقد لاحظنا أن اللغة الفرنسية نفسها قد فقدت في 
عواصف الثورة شيئاً من طبيعيتهاء وأن القلب المتكلف والتراكيب 
الغريبة حلت 5 انتظامها الجميل والنبيل». صاحب هذا المقطع 
هو ل. دو بونالد (802210 06 ا كما يقول ج. دو ميتر 06 .ل) 
(:ونة34» الزعيم الآخر للاتجاه الكاثوليكيّ المَلكيّ بعد العهد 
الإمبراطوريّ؛ عن كونديياك في رسالة إلى در بونالد إن ادنب أكبر 
”'". تتوحد عن الأول والثانى 
نظريةٌ النظام المباشر مع الاتجاه المجالظ 2 في السياسة: فالتسلسل 
الصارم والدقيق للكلمات يعكس الشكل الطبيعيّ للدولة . تَقَرَى هذه 
النظرة السكونية جمود النظام السياسيّ» على العكس من دينامية 
كونديياك القائمة على الحسّ: فكل انتهاك للقواعد التى يضعها 
'عقل' مسيطر يكون مستوحى من الرفض الثوريّ للنظام المُلكيّء 

نظام العقل. وبالتالي يجب إبعاد الألفاظ الجديدة و"القلب" وكافة 
السمات الأخرى الخاصّة ببلاغة أتباع الجمعية التأسيسيّة في عهد 
الخورة (5آعههمناهع9هه0 165) عن الذاكرة تماما كالأحداث التي 


من ذُنْب بقية المتأمرين الحديثين) 


(19) انظر: 2 .مم ,111 ١.‏ ,كتعوط ,(1819 .60 ١6‏ 1) 1864 عل .لغ ,دماء أصثرم كع اباط 
)0( راجع : ارا 1780-1860 ,4انوأعاظا اا عوملاعائصط إن نزعاا3 116 ,لاع اذتقط .11 
0 .ط ,1967 رووعم8 نجاأقرع لالد لا 1 ..[.11. نسقلاً عن : 83آ» ,بصعط نظ .لآ 
10101008 2 ع0 غاأأمكمء طم[ سرع ونامععزط' نحل عطاسمعمدع'1 3 عأكتلق همع عسوتاضيه 
.2 ,1973 ,1 ,1 رهء أ كالتعاطط متأحيه عه 0أكا ,«امعه انظ ع0 عمامكاسط ل 'عكامماهار 
(67-80) 77 
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تعكسها: يبدو أن أفضل طريقة لِنَبِذْ ذكرى تلك الأزمئة المفجعة هى 
محو لغتها الخاصّة الوحشية من مفرداتنا»'©. يدل ذلك على حقيقة 
ارتياط الأحداث بشكل الخطاب الذي يعبر عنها. 


نظام الكلمات 


الصم - البكم ونسبية الطبيعي 
ما من نظرية لسانية إلآ واجهت المشكلة التي يطرحها تتابع 
الكلمات في الجمل. ولقد أظهر النزاع حول النظام المباشر مدى 
أهمية هذه المسألة وأبعادها الأيديولوجية. ويوحي رد اللسان في 
العديد من الحاللات بضرورة إدخال طابع النسبية إلى فكرة ة الطبيعيّ: 
وفق منتقديّ ريفارول من تلامذة كونديياك الذين راوحوا مكانهم على 
عتبة مجال رأوا خصبهء وذلك لافتقارهم إلى معلومات متنوّعة بشكل 
كاف وإلى أدوات عملانية ملائمة. وإذا ما رمزنا للفاعل ب "فا" 
وللفعل ب "ف" وللمفعول فى الجملة البسيطة ذات الفعل المتعدي 
1 09 ؛ فإن أمثلة في اللغة الفر نسية مثل همغةط م1 03558 2 أسذامء "1 
(الولد كسرٍ العصا. أي كسر الولدل العصا) أو عصتا اأأمومومة غقطء هن 
5015 (القط رأى فأراء أى رأى القط فأراً) تكون ذات بنية كالتالى 
0 (فاعل فعل مفعول أو: [فا ف م]). إلا أن نظام الكلمات في 
هذه الأمثلة؛ وهو أقرب إلى الكتابة منه إلى الشفاهة» ليس النظام 
الوحيد: إذ يمكن» على سبيل المثال» أن نقول أسصققمء'! ردهغةط ه1 
كو 15 (العصا الو 3(" كسرها) وغقطن تنا 5 لآ 11 ,5013515 1126 3 /[ 1 
أ01ج3061"! نو (هناك فأرء وهناك 1 رآه). ومن جهة أخرىء» فإن 
بنية [فا ف م] لا تبدو طبيعية في نظر العقلانيين إلا بقدر تشبّثهم. 
تحت تأثير الفرنسية المكتوبةء في الاقتناع بأن على الأفكار أن 
(1؟) انظر : عآ ,قاعة1 ,165و صه دم اأطط اع 025و | أأوع ركع «لهجة!!!آ وعع146]01 ,للددهظ8 عل ..آ 
5 ,1 ,1819 ,1656© 
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تعمل - وبالتالي على الجملة أن تنبسط ‏ انطلاقاً من تعيين الفاعل 
كمصدر للفعل الذي يقوم به وانتهاء بالغاية المرجوة. لكن تكفي 
دراسة نظام الأدلّة الإشارية: في معظم لغات الصمّ والبكم» لكي 
نستنتج أن فيها إِمَا البنية [فا م ف] (وهي الأكثر انتشاراً في اللغة 
الإشارية الأميركية) وإما البنية [م ف فا] (وهى عكس البنية 
[فا ف م]) وإما البنية [م فا ف]» لكن لا نجد البنية [فا ف م]. 
وبالتالي يقابل جملة عقا 6! ووققطه معتطك 16 (الكلب يصطاد 
الأرنب» أي يصطاد الكلبٌ الأرنب) فى هذه الأنظمة إما سلسلة 
الأدلّة "كلب* + "أرئب* + “'يصطاد" حيث يأتى الفاعل والمفعول 
قبل العلاقة التى تربطهماء وإما "أرنب" + "كلب" + *يصطاد". 
وإما “أرنئب" + "يصطاد" + "كلب" ٠‏ كما في إلقاء إيمائي 
للمشهدء إذ يظهر الأرنبٌ أولآء بوصفه متصدذرا ومُلاحقاً. 

تمّت ملاحظة الخصال الطبيعية لأنماط المتوالية هذه فى كتاب 
يعود إلى حوالى قرن مضى: "يمكن البرهنة على أن لغتنا الحالية هي 
التى تغصٌ بحالات "القلب' لا لغة القدماء» كاللاتيئية على سبيل 
المثال (. . .) فمن الخطأ معاملة نظام الجملة اللاتيئية عند كيّاب النشر 
ك "حالات في القلب". لنفتح أحد هذه الكتب» وليكن كتاب 
تاسيت (13616) على سبيل المثال. نرى أنه اعتمد» منذ الجملة 
الأولى في وه (حوليات»»؛ النظام المألوف عند الصِم واليكم: 
1م قمع16 مأمإتعصلهم 8 تتقدد10 نءط:1] . وننقل هذه العيارة 
إلى اللغة الفرنسية كالتالى : 

عضرو ع0 عالت 15 0مطة:0 (أمعئغ 80119760 1ا0) لمعنتاء 1015 1065 
ملوك حكموا أولاً مديئة روما (حكم الملوك أولاً مديئة روما). 

وهذا يتطابق تماماً مع ما يمكن أن يعبّر عنه الصِمٌ والبكم: امد 
روما فيما مضى ملوك كان لهم" (...) إذ يعبّر الصمّ والبكمء وعلى 
غرار الشعوب (العفوية). عن أفكارهم في نظام تَوَلْد الأفكار (نظام 
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إيماء السَدّث)590', وكان سبق لديدروء في رسالة حول النصم 
والبكم'''*2 أن أوصى بدراسة أنظمة الإشارات المستخدمة للتواصل 
مع الصمّ والبكم» إذ بدت له فائدتها في دراسة اللغة أكيدة. فقد رأى 
فيها الطريق إلى حل تناقض مقيم في قلب العملية الحوارية: فَالحَدَتُ 
يتم تصوره فيها بصورة شاملة بينما يفصل تمثّله اللساني مراحله 
بالضرورة. فإذا ما عرفنا التسلسل الطبيعيّ للأفكار يصبح بإمكاننا على 
البزى ا الملل ايف يد اسابل الرالم ودف إمرااة قي الممراينة. غير 
أن ديدرو يرى» وعلى أثر كونديياك”* '“: أن معرفة هذا التسلسل 
تتطلب اعتماد معيار النظام الذي اتبعته الإشارات في حال اختيارنا لها 
كوسائل للتعبير . 

والحقٌ أن الإشارات هي التى كانت تُممّل الأحداث فى 
الأصل» بحسب كونديياك. فلقد رأى» متبئياً مقولة الأسبقية الزمنية 
للأسماء (الحلقة المفرغة: انظر الفصل السادس.» ص »)١75١‏ أن هذه 
الأسماء وحدها تتمتّع بحضور لساني. وحين تم في مرحلة لاحقة 
استبدال الإشارات التي تعبّر عن الأحداث بأفعال» بقي الاسم في 
المقدّمة لأنه العنصر الأول تاريخياً. وبالتالي» يتابع كونديياك قائلاً 
فإن نظام الكلمات كان في البداية "ثمرة" + 'أراد". وحين بلغ 
الإونسان مرحلة التعبير عن الفاعل وضعه في الموقع الأخير من 
الجملة. ويعطينا ذلك وفق الصيغة الحديثة البنية [م ف فا]ء أي تماما 
عكس البنية الكليّة [فا ف م] وهي النظام الذي تضعه مسبقا النظرة 
المعادية للتاريخ . 


(؟؟) انظر: .2 ,1889 ,قاتة8 ,كاعلتا- كك الى عع| عع |"تهع اقطاراده 1تجع رهن ,خهااتنجره© .ذل 
297-0. الإضافات بين معقوقين هي ل م. جرس 1)1.302556 في كتابه ,[072 #انزاى عر 
© .02: وفيه يستشهد بهذا الكتاب (ص 49 44). 

(0؟5) 1965 ,علأغطءعة) ,تع وع]آ/1 .60 ,1751 ,تاعلا11: أه كه لاود عع[ جبرى م «7زاع.ط . 

(514) انظر: 577 .2 ,آ أله .0 ,كعنتوترامودم|اتام عم«ريف0ن 
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أننا إذا ما تبئينا أسلوب التفكير وفق نظام العالم وبحسب تمثّل 
إشارات الصمٌ والبكم للمكان وللزمان» نجد أن السلاسل [م ف فا] 
و[م فا ف] و[فا م ف] هي طبيعية تماماً بقدر طبيعية السلسلة 
[فا ف م] التي لا تشكل الترتيب الوحيد الممكن في الألسنة التي 
توجد فيها هذه السلسلة. وتأتيى خلاصة كل ما مضى كتحصيل 
حاصل . فهناك أكثر من نمط واحد لما هو طبيعىٌ» وتنضوي تحت 
هذا المفهوم العام وقائعٌ غير متجانسة مختلطة ببعضها البعض . ولقد 
سبق لأحد المعقبين على ريفارول أن كتب: (إن ما أوقع في الخطأ 
جميع الذين كتبوا في هذا الموضوع تقريباء هو أنهم خلطوا بين 
النظام المباشر والترتيب النحويٌ. إذ يضع الترتيبٌُ النحويّ أولاً فاعل 
الجملة وتوابعه» ثم المسئدٌ وما يغيّرّهء وأخيراً المفعولات. فالنظام 
المباشر يموضع كل كلمة وفق مكانة الفكرة التى تعبّر عنها فى 
الذهه 2" . فالنظام م ف فا]اهو نظام مي إذا ما أخذنا ميدأ 
الوضوح كمعيار واعتبرنا» مع كونديياك؛ أن أ وضح أسلوب للتعبير 
عن العلاقة بين المشاركين في الحَدثِ هو وضع الكلمة التى تعبّر عن 
هذه العلاقة بينهم. كما إن النظامين [م فا ف] و[فا م ف] طبيعيين 
بدورهما: فالأول طبيعيٌ إذا ما اعتبرناء وفق تجربة الصمٌ والبكم؛ أن 
الإدراك الحسّىّ في المكان يبدأ بإدراك المفعول» أو النتيجة أو الغاية: 
ثم يليه الفاعل؛ أو السبب أو الإجراء. والثانى طبيعيٌ إذا ما اعتبرنا 
الفاعل محرّك الفعل وبالتالي العنصر الأول؛ أما العلاقة التى تربط بين 
العناصر في النهاية في الحالتين. وهناك ما هو أكثر من ذلك: فحتى 
من وجهة النظر النحوية البحتة يُعبَيَردْ النظامان لم فا ف] و[فا م ف] 
طبيعيين إذا ما أخذنا بمبدأ وحدة الاتجاه: ف فبما أن الفعل عنصر 
مركزيٌ تتعلق به البيّنات الاسمية» تقو م المتوالية في الحالتين انطلاقاً 
ا 


)00 راجع : 6 .72 ,. !61 ,09 رعناج 10052261 .لآ 


فض 


ف. فهي إذاً وحيدة الاتجاه تمامأ كما هيء لكن بالاتجاه المعكوس, 
في بنية أخرى لم نذكرها حتى الآن؛ هي [ف فا م]. حيث تتجه من 
المحدّد نحو المحددات . 


يمكننا بهذه الطريقة ملاحظة الوقائع التي تشهد عليها الألسنة 
بمختلف أنواعها. وإذا ما تجئبنا الإجراء المختزل الذي تبناه 
العقلانيون المتمسّكون ببنية [فا ف م] بوصفها النمط الوبعيف لبد 
للمتوالية» فإننا لا نعتمد نظاماً ما ونعتيره نمطأ إلا لأنه سائد إحصائياً 
في الظروف غير الموسمة بالتعبيرية (لا لأنه وحيد وحصريٌ). يمكننا 
عندئذ استخلاص دروس مفيدة من دراسة التَوَرّعَ وفق الألسنة. إذ 
يمل النظام [ف فا م]ء الوحيد الاتجاهء /١6‏ من الألسنة المعروفة 
(ومن بينها السامية والسلتية)» ويمثل النظام [فا م ف] الوحيد الاتجاه 
أيضاً (لكن بصورة معكوسة) 19/ منها (كالتركية واليابانية والهندية 
والعديد من اللغات الأميركية ‏ الهندية والأوقيانوسية). أما النظام 
[م فا ف] فلا يوجد إلا فى جزء من ال /٠١‏ التي يوجد فيها أيضأ 
النظامان [م ف فا] و[ف م فا] (الملغاشية ولغات بولينيزيا وميلانيزيا 
بالنسبة لهذا النمط الأخير). هذا التفاوت في التوزّع بين [فا م ف] 
وام فا ف] يلعو إلى افتراض أن الطبيعيّ ذا النمط المفهوميّ . حيثث 
تتم تسمية الفاعل أولا باعتياره محرّك الحدث: يتفوق على الطبيعيٌ 
ذى النمط المكانئ حيث يمكن ملاحظة المفعول قبل الفاعل» بخاصة 
حين يتضمّن الحَدَتٌ حركة؛ كما في الفضاء البصريّ للأصعٌ. والح 
أن المتواليات الثلاث الي تشكل اقل وهي م فا ف] وام ف فا] 
و[آف م فاآء يظهر فيها جميعاً التسلسل [م + فا]ء المباشر أو غير 
المباشرء لا التسلسل [فا + م]. 

تقابل نسبةٌ ال 7/ المتبقية ألسنة من نمط [فا ف م] (كالألسنة 


الرومانية والسلافية والمنغولية الخميرية وغيرها). وتفترض مثل هذه 
النسبة شكلا من أشكال الطبيعية» إلا أنه لا يتعلّق بوحدانية الاتجاه 


ينزي 


لأن النظام [فا +- ف -> م]ء وهو يؤلف بين نظامين متناقضين كما 
يشير السهمان» نظام هجين من وجهة النظر النحوية . كما لا يتعلق 
النظام الطبيعىّ أيضا بمعايير مكانية أو مفومية» فالتسلسل حتى الآن 
ليس [م فا ف] ولا [فا م ف]. فوجهة النظر النُطقية هي التي تتحكّم 
في اختيار المعيار'' '': إذ تقود الاستراتيجية الكليّة للخطاب غالباً إلى 
الإبانة أولاً عن الموضوع (يتطابق الموضوع في حالات كثيرة مع 
الفاعل) ثم عمًا نقوله عن الموضوع (يتطابق الخَبّرُ فى حالات كثيرة 
مع الفعل). فإن لم يتضمّن الخبرٌ مشاركاً آخر يكون لدينا النظام 
[فا ف]ء وإن تضمّن مشاركاً آخر يُضاف مفعول في آخره» أي يصبح 
لدينا النظام [فا ف م]. ذلك هو التبرير الوحيد المقبول لذلك النظام 
الطبيعئّ المشهور للغة الفرنسية (وللغات كثيرة غيرها). فوجهة النظر 
المعتمدة هي التي تؤسّس لمفهوم الطبيعيّ. مع أن الإطار المعتمد ما 
يزال إطار الجملة. فما أن نتجاوز هذا الحدّ ونتناول تتابع المنطوقات 
في النص» حتى يصبح نظام [فا ف م] بصرامته مقلقا لمنطق 
الانتقال . 


المتوالية التصاعدية والمتوالية التنازلية . 
التأمئلات النظرية التكويئية ‏ الاجتماعية 

يمكئنا أن نختار كإطار متوالية أقصر من الجملة الكاملة» متوالية 
من أسمين . مي الفرنسية على سبيل المثال؛ يسم نظام ثابنت مع أداة 
الوصل 46 (انظر الفصل الثالث» ص 76) علاقة مِلكية (مءنطهه ءا 


6 01 دفثتر المعلم) أو احتواء (86ا عل 13556 6ن كوب من 
الشاي) أو أصل (180551 ع0 عاعده؟”! العم الذي فى روسيا) أو مادة 


(7655 06 عاطتاعصصصطة مد بناء من الزجاج)... إلخ يصبح من 
السهل» إذا ما تبئينا هذا الإطارء إظهار خواص الألسنة والمساهمة 


(5) حول هذه النقطة. راجع الفصل التاسم » ص 1557 ,1١١‏ 
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في الجدل حول نظام الكلمات كانعكاس للعلاقات التراتبية التباعية. 
فقلب موقع الاسمين يغيّر المعنى أو يلغيهء بيئما ليس لإحلال لكام 
[فا م ف]ء في الجملة التامّة» محل النظام [فا ف م] مثل هذا الأثر 
بالضرورة . 

لقد لاحظ أهمية ظواهر الترتيب داخل المجموعة المكوّنة من 
اسمين» وفى الستين سنة الأولى من هذا القرن تحديداء لسانيون مثل 
ب. و. شميدت (ا4نسطه8 ./5.7) وش . بالي (119ه8 .©) ول. تيتيير 
200 . ويقوم هؤلاء بتأويل الوقائع نفسها وإن باستخدام 
مصطلحات مختلفة. يبقى نظام تتابع الاسمين سمة جوهرية» بمعزل 

عن القرائن العديدة التي تضاف إليه في الألسنة (اللواصق المختلفة 
وغيرها) : وهي سمة كليّة لارتياطها بخطية الخطاب . فأحدهماء أي 
المحددء هو بمثابة المركز الذي يُضاف إليه الآخرهء أي المحدد وهو 
محيطهء بعلاقة تباعيّة ويسمّي شميدت التسلسل [اسم محدّد + اسم 
فيل د ]: كما في مثال #عنامءة"1 عل ع:9ذا 16 (كتات التلميذ) في اللغة 
الفرنسيةء 'حالة الإضافة المتأخرة"» ويسمّيه بالي 'المتوالية 
المتدرجة" (التدرج من المركز نحو المحيط)ء أما كتمثبين .قيسمية 
"النظام النابذ" . كما يسمون النظام المعاكس» وعلى التواليى: "حا 
الإضافة السابقة"» و"المتوالية الاستباقية"» و"النظام الجاذب" . كما 
يُقال» أيضاً: متوالية تنازلية كناية عن الحالة الأولى» ومتوالية 
تصاعدية كناية عن الثأنية . 

وهنا أيضأ تتوارى الأيديولوجيا خلف النظريات النحوية التي 
نخالها بريئة» هذا إن لم تكن تتحكّم فيها مباشرة. إذ يبدأ الأب 
شميدت بالبرهنة على أن علامات الجنس والعدد وكذلك لواصق 
00) انسظسر: ,ع7 «دك عكا جلتع طعهجمى فاملا تعذاثتتدل(عه وى ع2 ,نط5 .2.177 

لإللة18 .0 :1926 ,35نا 0 فطاعت طماة) قرع اندلا ومعغصاالا [عدن) ,عرءطاء10ع2 

“4 ,1932 ,عاعطة:1 .180 ,عطتع8 ,عكادع تعجر علنو أ اعالتعآ أء ع[ نافع 9016 أ كالاع اناا 


كأعع 1تعاعصتلظ ,كتنة8 ,عأه مااعناناتى عنما ربز ع0 115نه 8181 ,ع نغتودعء1 ..[آ :1965 .لغ 
9 .60 22 ,1959 
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الفغات (انظر الفصل الثالث» ص 05) - أمام الاسم المحددء 
إلى شغل موقع مطابق لموقع المعكدة: وأن هذا المرقم عمو أياند 
موقم المفعول بالنسبة إلى الفعل المتعدّي. ويثيت هذا التتابع 
للمتواليات فى رأيه الأهمية التي يكتسبهاء في نحو كل لسانء» نظام 
تعاقب كلمتين بينهما علاقة تحديدية: وهذا النظام هو بمثابة نموذج 
لغيره. إذا فتفسير الاختلاف بين المتواليتين [أسم محدد + امبيخ 
محدد] (أي "حالة الإضافة المتأخرة" ) و[أسم 55 + أسم محدد] 
(أي " حالة الإضافة السابقة") هو في قلب َيه نظرية في نظام 
الكلمات. ويوحي الع لنب أن التفسير يكمن في عمليات التكيّف 
الاجتماعية . 


فهو يميّز ثلاثة مجالات ثقافية: مجال المزارعين حملة الفأس 
والمنجل» ويسود في مجتمعاتهم القانون الأموميّ» ومجال الرخحل 
مربّي المواشيء ويخضعون للقانون الأبويّ» ومجال كبار الصيّادين 
المتجمّعين في عشائر طوطمية» ويخضعون أيضاً للقانون الأبويّ. 
ويقدر شميدتء» من باب الإشارة إلى وجود صلة ما لا من ياب 
المحاجّة» أن حالة الإضافة المتأخرة لا يمكن أن يكون موطنها 
الأصلئّ في هذين المجالين الأخيرين: أي في المجتمعات الأبوية. 
والواقع أنها لا توجد في المناطق التي ما زال القانون الأبويّ البدائي 
يسود فيها: في وسط أوستراليا وشمالها وفي بوليئيزيا وفي بلاد 
السونورا (502018) (شمال المكسيك). وهناك استثناء» "يؤكد 
القاعذلة" »2 في الثقافات المسماة بثقافات السهم المرئد 
0000002 التي تخضع للقانو ن الأبوة يي ومع ذلك توجد في 
لسانها حالة الإضافة المتأخرة. والحقٌ أن هذه السمة اللسانية فى هذه 
الثقافات (كماأ في بلاد التسيمشيان (هةتطكصننة) في أميركا الشمالية) 
هى سمة مستعارة. وهكذا تكون حالة الإضافة السابقة “عضوية ‏ 


(*) إشارة إلى ثقافة بدائيي أوستراليا (المترجم) . 
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نفسية" ومن خواص المجتمعات البدائية الأبوية. وعلى العكس من 
ذلكء تكون الإضافة المتأخرة "تحليلية ‏ عقلانية" وخاصّة 
بالمجتمعات الأمومية الأكثر تطوّرا. 
كيف يمكن التسليم هكذا بوجود فارق بين درجتين من درجات 

العقلانية أو بين عفوية عاطفية وتباعد انعكاسي؟ فالتحديد عن طريق 
المضاف الاسمىّ ("الإضافة") يحمل» بحسب المؤلّفء معلومة 
جديدة تشير إلى أي نوع ينتمي جنس الاسم المحدد . وبالتالي فالذِكرٌ 
السابق لهذا التحديدء أي تحديد النوع قبل الجنس» هو أمر ساذج 
ويخالف نظام الوصف العلميّ الذي يعطي الجنس قبل النوع في 
تصنيفات الكائنات الحيّة. أما الإضافة المتأخرة» وهى تعكس عقلانية 
تم تمثّلها بصورة أفضل. فلا شك في أنها أتت في وقت متأخر! 
اتمثّل الإضافة» ضمن مجمل جهاز التطوّر المفهوميّ» هذا الاختلاف 
التعيينيّ الذي يشكل النوم. الجديد اتطلاقاً من كليّة الجنس . ٠‏ ففي 
مقهوم [ء155 212015-51 ( " بيت مفتاح" - ' مفتاح البيت")») على 
سبيل المثال» فإن كلمة ووولالطء5 "مفتاح' هي الجنس الشامل 
لجميع أنواع المفاتيح. أما الإضافة وناه8 (بيت) التى تأتى قبلها فهي 
الاختللاف التعيينيٌ . فالجنس هو الأقدم ؛ بطبيعة الحالء إنه المعروف 
سابقاً. أما الاختلاف التعيبنيَ فهو ما لم يكن معروفاً ثم لَقَتَ الانتباه 
إلى ذاته بوصفه جديداً. لهذا السبب فإنه» في تمط التفكير الذي 
يتسم بالسذاجة والطبيعية والحرارة العفويّة. يأني في الإضافة السابقة 
داخل تركيب الكلمات. أما في أنماط التفكير الأكثر بروداً» والبئاء 

و" المنطقيّ' » فأإن الإضافة, ويما أنها عبر عن الاختلااف التعيينيٌ 
وما هو متأخر أي ما أتى لاحقاء توضع بعد كما في التسميات 
العلمية للأجناس والأنواع الحيوانية والنباتية»*"' . 


إلا أنه ليس صحيحاً أن المكان الطبيعي للتعيين يأتى بعد 
(48؟) راجع : .464 .2 ,.4أ6 .02 ,أل تتسطءة ,لا 


ضرف 


المعبّن. ولقد ذكر بذلك ديدرو في حديثه عن الجوهر وعن 
الصفة(*"©. وعلى أية حال؛ وعند هذه الدرجة من التأمّل النظرئ» لا 
نكون قد غادرنا موطن العلم وحسبء» بل دخلنا في قلب العالم 
العجائبئ وهو لا يخلو من الشاعرية في الحقيقة. وإذا ما كانت هناك 
أيضأ من حاجة إلى دليل على هشاشة مثل هذا البناء النظريٌ» فنجده 
من خلال توصل عالم آخرء هو عالم النفس و. ووندت 
(41هن8؟ .2077 وانطلاقا من المعطيات نفسهاء إلى نتيجة مخالفة 
وغير قابلة للبرهنة كحال النتيجة التي توصل إليها شميدت. يرى 
ووندت”"" أن الألسنة التي تتبع النظام [اسم محدّد + اسم محدّد] 
هي ألسئة بدائية؛ لأن هذا النظام هو نظام لغة الإشارات . 


كانت الدراسات المتّصلة بأسباب الأمراض بصورة عمليات 
إعادة تركيب نفسية - اجتماعية ‏ ثقافية ما تزال مرغوبة في بداية القرن 
العشرين . ونجد لها أثرأ قبل الأب شميلات ) عغندك زعل كوج أخر هو 
الأب ج . ثان جينيكين (دهاوصدة 00.135 2. ولقد كانت رائجة 
في القرن التاسع عشر وغير غريبة عن التقليد "العقلاني" . فلقد ميّر 
ه. قيل (1أ787 .11) نمطين من المفعولات: «تضع الفرنسية العديد 
من الصفات قبل الاسم الذي تحدده؛ ونتييح للظلروف وللصيغ الظرفية 
أن تأتى قبل الفعل» إلا أنها صارمة في ما يتعلق بموقع المضاقات. 
ونستطيع بالتالي تمييز نوعين من العلاقات بين الفكرة المتممة 
والفكرة المتمّمة. خذوا الجملة : 1 غاأ06 58 6زم ,#ستصمط صن عمل" 
6 18 (قتل إنسان» كمننيدا لدين الوطن). تلك هى علاقة الفعل 
بالمفعول الذي يصيبه الفعل وهى علاقة حسية ومادية إذا شكنا القول. 
01 قاط 26 557 0 (شقة كبيرةٌ) تكلم بقصاحة). 
(19) راجع: 5 42 ,جر مأك .تزه ,ركاعنا:!1 اع كل انام 5ع] #لاى ]عل 
)0١(‏ انظر: الك ,جزه ,عزعماوططعبرومععع/آة لآ «ع0 عاارعارءائا 


2 سر: ,نط1 أمع ند ابا ,كامة ,عبتواع ماه أعنودم 1و1 /كاناعا 17 عل دمواء‎  ظطلا‎ )"١( 
,وتتواعآ خطعةء/ رمعل صولا .1 ممتقل 6 عمسم‎ 00 8131135501712, 1907, 


الغرفق 


تلك علاقة نحوية تحديدية ليست مأخوذة عن العالم المحسوسء بل 
هي علاقة مجورّدة تقيد فهمَ فكرة بربطها بفكرة أخرى. في العلاقة 
الأولى ينفصل الطرفان أحدهما عن الآخر بسهولة ويمكن للخيال أن 
يتصور حركة تدرّجية من السابق إلى اللاحق. أما في العلاقة الثانية 
فهناك تفكيك للفكرة وحسب عن طريق التفكيرء وحيث لا يكتشف 
الخيال طرفين مختلفين يمكنه أن يضفي على أحدهما صفة السابق 
وعلى الآخر صفة اللاحق»”' '". ثم يعطي فيما بعد مثالاً عن اللاتينية 
يؤيد فكرة الوضوح الذي يتأثى عن الحالات التي يأتي المفعول فيها 
بعد الفعل: «حين تقول (...) 0م50 (سيبيون 
القرطاجي) فلا مجال للتوققف» إذ تبقى حالة المفعول هنا معلقة فى 
الفراغ ويجب أن تجد مرتكزاً لها. أعطنا سريعاً فعلاً يدعمها وأضفه 
وليكن 16ا2معتامعرهء (فْتَحٌ). أما إذا بدأت الجملة ب وزمكه؟ 
21182131011 (سيبيون فْنَحَ) فسنحتاج أيضا إلى معرفة أيّةَ مديئة فتحها 
سيبيون» لكن الكلمات الملفوظة. ومن وجهة النظر النحوية» تستقيم 
لوحدها ولا تحتاج للارتكاز إلى غيرها) '". 

ليس لهذه التأمّلات؛ التي تحيل إلى نظام الكلمات ضمن 
الجملة الفرنسية وتتّخذها نموذجاًء من قاعدة صلبة. وحتى إذا ما 
سلمنا بأنها تعكس استنتاجات حدسية ليست خاطئة بأكملهاء بخاصة 
في ما يتعلّق بموضع الصفةء فإنها لا تسمح بالتصريح بأن هناك نظام 
كلمات "أفضل ' من غيره. وحتى إن أصاب ثيل في حكمه على 
النظام التصاعديٌ بأنه أقر ب إلى وحدة الفكر وأن النظام التنازلي 
أفضل في إظهار مراحله بوضوحء فإن ذلك لا يكفي لاستنتاج أفضلية 
أحدهما على الآخر. فالفرنسية» مثلها مثل أي لسان آخرء تستخدم 
(؟) انظر : لات 207717276065 601165 أ16ته تعلاج1ئه| كه[ داندل كأمدم دوك عجورو'] 26 ,[نع 71 .11 

كلكة8 .60 25 ,1844 ,عله فافع ععتمتموجمبع ع0 ارمتامم 0 .27165 17:00 ومنواجما 


.2 ,1869 بعأمم مم2 .لخ 14: 1ط ارآ 
() .56-57 .م ,مم1 
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النظام الأول أو الثاني بعحسب التراكيب» وليس فيها ما يستدعى 

تفضيل أحدهماء وهو النظام [ف + ما كما اقترحت مدام دو ستال 

51280 ع0 عسقق) التي خضعت ؛ مع غيرهاء لإغواء المركزية الإثنية 

التي يغذيها 1 عن اللسان: «اللغة الألمانية ة غير 0 مثل 
إلا نهاية الجملة عا ا 

المعنى | في و : دج 


ونقع حتى عئد أكثر اللسانيين حصافة على بعض الأفكار 
الثقافية المسبقة هنا وهناك. إذ يعتبر ش . بالي أن المتوالية التدرّجية 
«تلبي متطلّبات الخطية»”” '". وهذه التدرّجية» ضمن المجموعة [اسم 
محدّد + اسم محذد]ء هي تدرّجية الفرنسية» لغته الأم! أما المتوالية 
المخالفة التي يسمّيها 'استباقية"» وهو اسم يحمل حكماً مسبقا 
عليهاء «فهي تركيبية وضدٌ ‏ خطية» لأن «قسماً من المنطوق» يرتبط 
فهمه بقسم آخرء يسبق هذا الأخير بدلا من أن يلحق به (. ..) ولا 

يجب أن يأتى المحدّدٌ إلا بعد ما يحددٌه عند اختزال الجمل إلى 
9 اء. قارن بين: 8652م 2ملط ع0 وعرةم 0 06 تامكتقطة 1705" . 
وإذا ما افترضنا أن الناطقين بلسان يعتمد المتوالية الاستباقية يشعرون 
أمام هذا الجزء من المجموعة الاسمية 6:فم ددم عل بعدم اكتمال 
المعنى» وهو إحساس يضفيه عليهم اللسانيّ الفرنسي» فإننا نجد في 
الفرنسية نفسها حالات مشابهة: فضمير الملكية المتصل؛» ويقابل 
الضمير المحدّد المنفصل» يأتى قبل الاسم المحدّد لا بعده فنقول: 
1 1201 (قبعتي)!* . ويشير بالى بالذات» مؤكّداً عن حىّ 
على العلاقة الجوهرية والمهمّلة في كثير من الأحيان بين نظام 
الكلمات والنئرء إلى أن كلمة 1هأومهطه منبورة بينما كلمة 7208 غير 
(*) انظر: .12 .مقط ,1 ,1813 ,عتتجه 141 وذا 
 )5(‏ انظر : .201 .« ,مأك ,جه ,عكتهم جم م علدو ناهذا ات عله جف القع علو[ ءالاع اال 


3 .1124 
(#) هن الواضح أن الوضع يمختلف في العربية» فالضمير المتصل يُلحَقٌ بالاسم (المترجم) . 
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منبورة. فقيود إيقاعات الفرنسية الحديثة» وهي لسان ينبرٌ أواخر 
الكلمة: وممموعة الكلنات» تتاب النمن سين لا كوه المترال 
تدرّجية. والحق أننا نتوع نبرأ للعناصر يضيف معلومة جديدة عن 
طريق التعيين» كما هي حال ءا وصةء3 عل فى الجملتين 16505-16م 
(حَذَة) وتندة[ 06 نادعجرإقطء ع1 (قبّعة جان) . إلا أن الأمر ليس كذلك 
في 6811م هات 8مط1 (قبّعتي) حيث الثير في الاسم 10 لا فى 
الضمير 802 ؛ اللهمٌ إلا في حالة توكيد الضمير. 


يبدو موقف تينيير (16غنهوه7) أكثر تماسكاً. فهو يرى أن (النحو 
البنيويّ بأكمله يعتمد على العلاقات بين النظام البنيويٌ والنظام 
الخطي»”"". فالنظام الأول هو النظام الهرميّ الذي ينظم الجملة 
حول مركزء هو الفعل عنل تيئيير» تتبع له بقية الكلمات. عندها 
يعنى النطقٌ بلسان ما القدرة على الانتقال من هذا النظام الكلي إلى 
النظام اللخطيّ الخاصٌ بذلك اللسان؛» بينما يعني فهمُه القدرة على 
القيام بالعملية المعاكسة. يقترح تيئيير إذا تصنيفا «عن طريق معنى 
الكشف الخطئ»”*'"*: أي» كما في بداية القرن التاسع عشرء عن 
طريق التقارب النموذجيّ لا الرابط التكوينيّ» في وقت بدأت فيه 
التصنيفات وفق العائلات اللغوية تسود في نهاية القرن التاسع عشر 
لدرجة أن مييه (160ائه36) صرّح فيما بعد أنها الوحيدة المقبولة. لقد 
اعتمد تيئييرء كما فعل شميدت وبالي»: المجموعة الاسمية أساساً لا 
المنطوق. على الرغم من أن بعض أمثلته تأخل حمل تامة. فألسئة 
العالم بالنسبة إليه هي ذات نظام نابذ أو جاذب بحسب ما يكون 
العنصرٌ المحددُ للاسم ‏ المركزء أكان متأخراً (مثل اللغات السامية 
والبانتو 68نامغ]صضةط والبوليئيزية) أم سابقا (مثل اللغات 'الأورالية ‏ 
الألطية' والقوقازية والدرائيدية 65همهذك:*022). لكنه يتو فع وجود 
حالات وسيطة أيضاً. فالفرنسية لسان "نابيذ معتدل"» إذ يقال فيه 
(/70) انظر؛ .2.19 راك ,0 ,عأ ماعياة معدم انازى مك داترع رفاظ 
(4*؟) .32 .ص,.124م1 


ضرف 


لتودع8 عومد 1560ى (الفريد يضرب برنار) حيث وومدة لمماهم 
(ألفريد يضرب) جاذبة؛ و8650350 6مم53 (يضرب برنار) نابذة. كما 
أنّ اللاتينية لسان جاذب معتدل مثل اليونانية واللغات السلافية. 

إن هذه التقسيمات مبسّطة إلى حد ما. فالواقع أن ألسنة مثل 
اللاتيئية تتيح بعض الحرية في ترتيب الكلمات التي تؤدذي بسهولة 
وظائف متمايزة» على اعتبار أن التوافق يعكس التماهي بين 
المجموعات المتضامنة. فهناك مناجاة مشهورة لشيشرون تبدأ بالكلمة 
الأهم ستهاءتتاقدمه: لا تحول خمس كلمات أخرى معترضة من دون 
ربطهاء بوضوح» بتلك التي تتوافق معها في الحالة الإعرابية (كما في 
النوع والعدد) أي كلمة 12102623تازم00: تنتتاتمط تتكقزٌ ننقاه أناقده6») 
«710657 2011 113132 01115211026133 162611 20256413 تتتلاتتتتنزه 
(1 ,1 ..21©) «إنها مشلولة _ لأن الجميع هنا يعلمون ‏ مناجاتك؛ أفلا 
ترى؟2 (إن مناجاتك مشلولة لأن الجميع هنا يعلمون» أفلا ترى؟). 
ومن جهة أخرى؛ فإن التمييزء وعلى الرغم من أهميته بين نظامين 
ناب وجاذب» بسيط غاية البساطة حتى وإن شذبناه بالتعرّف على 
درجات وسيطة لرصد تعقيد الوقائع. وأخيراء فإن المعيار المحدّد 
لمكانة مفهوم المركزء أي الذي يتيح معرفة أي عنصر هو الأعلى 
مقامأ في الهرمية» غير واضح التعريف. فهذه النقطة جوهرية إذا ما 
أردنا وسم - الكلمات في الألسنة مقابل نظام قابل للتفكير فيه 
ونظام العالو” '". 


تنوّع الأنساق 

من سيئات الصيغ من مثل [فا ف م] و[فا م ف]... إلخ. 
أنها تقترح نظاماً ثابتأ لكل لسان وهو أمر رأينا أن الوقائع تدحضه. 
فتنوّع الأنساق» التي تستدعيها حاجات التعبير المتنوّعة» شرط من 


(9؟) حول هذه النقطة انظر ة ,33-36 .2 ,. © ,05 ,تعلاع:7ه! 5ع ء7لاعلااى هلل رعوغع 23 .0 


يضف 


شروط ما يمكن قوله. ومن شأن نظام وحيد صارم لجميع الظروف 
أن يكون عاملاً مدمّراً للسان. فالتنوّع يعكس نمطين من أنماط التآلف 
متناحرين: يقيّد الأول المتواليات بمثيلاتها في الماضيء والآخر 
يقيّدها بمتواليات اللسان د والحقيقة أن الكلمات - الأدوات 
والوحدات الدلالية الصغرى بدأت تنفصل عن الألفاظ المعجمية: 
اللفيظات» عن طريق التخصّص في المعنى وغالباً عن طريق 0 
الشكلئّ؛ وذلك عند منتصف الطريق ضمن الحركة الدورية التي تقو 
تطوّر الألسنة أي أثناء مرحلة التقعيد. ومن بين الوحدات ا 
الصغرى» حافظت تلك التى تعمل كعناصر ربط (كأحرف الجرٌ في 
القونسة على عضيل المفال )+ ولعدة طويلة إلى بحل ها بالنضية إلى 
الكلمات القريبة منهاء على الموقع الذي كانت تشغله كلميظات. 
ولهذا السببء وكمثال على ذلك؛» فإن عناصر الريط التي انحدرت 
من أسماء مفعول أو أسماء فاعل قديمة في الفرنسية ما تزال موجودة. 
على الأقل في اللغة الأدبية» وفي مواقع التأخير أي في المواقع التى 
كانت تشغلها فيما مضى. تلك هى حال كلمتىي 16معممه 7 عدا) 
وأصقعتدل (أثناء) في المثالين التاليين : 65 ,50116 0010 ع1[ غ011 116ن» 
«16م68»ه 5هاء511 (فليخرج الجميع ما عدا الفتيات) (من دون توافق 
في النوع والعدد عند الكتابة لأن الحالة ليست اليوم حالة اسم فاعل ‏ 
صفة)» و«اسقعتال 5عنهصة 065 ممعم 2 1» (عانى طيلة سنوات). 
يتَصل الأمر هنا بانسجام في المتوالية يعكس التاريخ. إلا أن نمطأ 
آخر من الانسجام البنيوي والتزامنيٌ في المتوألية يميل» هذه المرّة 
إلى تقييد كافة عناصر الربط بالمتوالية المهيمنةء ويعني ذلك في 
الفرنسية إعطاءها حالة حروف الجرٌ ومحلّها. لهذا السبب فمن الشائع 
جدا فى الفرنسية القول 5116665 165 6اأمعه»ه روعقمصة دمل أمدعسل؛ 
كما تميل حالات التأخير النادرة في الفرنسية إلى الاستخدام في 
مواقع التقديم. يُعتبِرٌ هذا التنوّع الأسلوبي حَكماً في الخلاف بين 
نمطي الانسجام في المتوالية : التاريخي والبنيوى . 


نضا 


نجد حالات مشابهة في الألسنة الأخرى. إذ توجد فى اللغتين 
التقليدىي؛ بعض حالاات التقديم لعناصر الريط يبدو أنها اخهذة 
بالتوسّع. وفي حالات أخرى.» يراعي التطوّرٌ المتواليات التى تحمل 
معاً إل أنهما يرجعان إلى أصول مختلفة. فعناصر التقديم هى أقعال 
كانت تلك الأفعال تسبق المفعول. أما عناصر التأخير فهى أسماء 
قديمة وبالتالي فهي تتبع الاسم المنصوب أو المجرور مثلما كانت 
تلك الأسماء تتبع ما يحذدها وفق المتوالية الصينية النمطية. فلدينا إذاأً 
8 + 5ع + 5018 
أرسل + أعطى (- إلى) + طالب 
(أرسّل إلى الطالب) 
حيث :88 تعمل كحرف جر مقدّم» محلها قبل الاسم المجرور. 
58 + 2713021 
طاولة 4 فوق رح على) 
(على الطاولة) 
حيث 58888 تعمل كحرف جر مؤخرء محلها بعد الاسم المجرور. 
تؤخر الاسم المحددّ عن الاسم المحدّد. مع إِنَّ ج. غرينبرغ .) 
(316605618) ) صاحب الإسهام المهم في إشكالية نظام الكلمات7' 1ن 


(1) انطر: #ع020) قطا 0غ ععسعنعاع ]1 عةلستعتامة2 ااا ع لمتسددن أه كلد5قء117ول] عسرو5» 
2 /إ0 كأمدىء 12 ,له ,ع معطدعع0) .1ل مذ ,«وامعترعالظ8 لداأعستمدعك81 أه 
58-0 .نر ,1963 رؤقعز . 11.1.1 
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هو الذي يشعر بالدهشة حيال هذا الأمرء إذ سبق له أن ذكّر بأن فى 
الألسنة ذات البنية [اسم محدّد + اسم محدّد] تكون عناصر الربط 
مؤخّرة. لكن تلك هي حال اللغة الصينية التي وإن كان فيها أحرف 
جِرٌ أيضاً فلأنٌ أصلها أفعال لا أسماء. فالانسجام في المتواليات تام 
هنا إذآّء ويتميّر النظام بتماسك تاريخيّ وبنيويّ كامل . 

هناك حالات أخرى تظهر كيف تستفيد الألسنة من تنوع النظام . 
وموقع الصفة في الفرنسية هو أشهر تلك الحالات. فالفرنسية القديمة 
كانت تقذّمها بصورة أسهل من الفرنسية الحديثة. ويبدو» فى 
الحالات العديدة التي يمكن فيها تقديمها أو تأخيرهاء أن التسلسل 
[اسم + صفة] يتضمن إلحاقا تحليليا لنعت» بينما يتضمن التسلسل 
المخالف (متوالية تصاعدية) تكافلاً أكبر للمجموعة المعطاة بصورة 
تركيبية: 65ناونطا 1018 (قوانين جائرة)/ 5ذ10 5عناوتسلء اءث: عزمتهقام 
متعة حقيقية)/ تأولقام أءعند عتمدعاط ع106 (فكرة غريبة)/ عتتهدزط 
6 عسصسقماءء مءسدعوناطه (فضل كبير)/ ععسذععتاطه عسصمماءه . 

وتظهر يعض الوقائع هذا التماسك الأقوى للبنية ذات النعت 
المقدم. ٠‏ فهي الأكثر استعمالا في العبارات الاصطلاحية والأقل 
تفكيكاً. فعبارات مثل عأمتتأة 22556 (الماضي الناقص) و-وغه0م 
121 (محضر ر سمىّ) قابلة للتأود يل تجالياء أما 61326-8 (توة قيع 
على بياض) وعت0تصصءة-عع538 (مىو لد أو قابلة) و؛1تتقصمء*ناةو (جواز 
مرور) فأقل قابلية بكثير. وهناك ظواهر أخرى تنحو المنحى نفسه. 
إذ يبدو» من جهةء أننا نلفظ «نته17ه5 ««داعترماع (ذكرى مجيدة) 
و226ه1 0ممءءة5 (المجلد الثائنى) بسرعة أكمر من لفظ 2تقمع501197 
#ناءلرماع ولدهمهة عدده؛: إذ نشكر هاتان العبارتان من وقفة عند 
الحد الفاصل بين الكلمتين. ومن جهة أخرى» وفى حالة النبر الهابط 
فى نهاية مجموعة مقردات فرنسية» تبدو عبارة «<داع11م1م عتدء50117» 
وكأنها تشدّد على مفهوم المجد بصورة أكبر. وأخيراء فإننا عادة ما 
نصل باللفظ بين كلمتي 6طنةة 0020م (هوة عميقة) وبين كلمتيٌ 
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وتصعلوط أدعلاعه»ة6 (رجل فاضل)» بينما الوصل ليس شائعا فى 112 
عةء 5010 (برد شديد) و فى 6 النهعة دوع تنا لخديل 
لطيف). والحقٌ أن هذا الفرق الشكلئ هو الذي يميّز الاختلاف فى 
المعنى كها في اا ()) أنلة53797 صن (أ )أ عمى عالم) (.حيث م 
هي الصفة هنا وع1[ع8ا27/6 الاسم : فالأمر يتصل بأعمى يتصف بالعلم) 
وفي 1 537813 من دون الوصل (يتصل الأمر هذه المرّة ة بعالم 
كات بالعمى). ولا شك في أن هذا التمييز ليس عاماً في الفرنسية» 
كما إننا لا نجد الوصل وكذلك استعمال صفة 520826 (عالم) في 
حالة التقديم عند جميع الناطقين بالفرنسية. وإنه لصحيح» من جهة 
أخرى.» أنه لا يوجد ‏ خارج هذه الحالة التي يمكن فيها لأى من 
اللفظين المتشاركين أن يكون اسمأ أو صفة وفق موقعه ‏ في الأمثلة 
التى سقناها حتى الان اختلاف دلا لي عميق بين الموقعين. إنما 
يتعلق الأمر بشكل خاصٌ بتضاد بين نعت داخلى أكثر (متوالية 
تصاعدية) ونعت خارجيٌ أكثر (متوالية تنازلية) . 


ومع ذلك تَظهرٌ الألسئةء في حالاات أخرىء ميلا إلى 
استقطاب المعاني وفق موافع الكلمات. فمثلا 6 <تاعتتاعط (شاعر 
موفق) تعنى أن الشاعر موفق كشاعرهء أي أنه يتقن صناعة الشعرء 
لكنه ليس بالضرورة خ1ا156ا6 20816 (شاعر سعيذ). وعتتاء 2ن 
ولاك" (كذاب متأصّل) [وهو استعمال قديم] يعني أنه يكذب 
باستمر آر لا أنه تناع من؟ عناء اعم (كذاب غاضب). ويبدو أن الصفة 
المتآخّرة تنزع غالبا إلى التعبير عن معنى علائقيَ محض: كما في 
66 (أبوي > من الأن) في عبارة 3]6106118م 01116غ303 (سلطة 
أبوية). وعلى العكس من ذلكء فإن المتوالية التصاعدية» وهي 
ليست سمة مهيمنة في اللغة الفرنسية الحالية» هي مصدر جاهز 
للنعوت غير العلائقية. ويمكن لصفات العلاقة 0000 تتقدم على 
الاسم أحيانا مما يتيح لهاء لعدم خضوعها لقيود المتوالية التنازلية: 
أن تكون تدرّجية: إذ لا نقول: نااعصمهدم دنن 16نده 1*1 (السلطة 
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الأبود نه هدا) » كمالا تقول: 5ع 1[ع1أصع16510م جعوقة قممتاءع[ة وم 
(هذه الانتخابات الرئاسية يشكل كاف)» وإنما يمكن أن نقول: ا 
6 نتل 1016نم 16[أعمنع 31م وغ (سلطة المعلم الأبو يه 000 
وععطة5تا55ة 6116ه65106:م غ201 م1ازاعه (هذه الثقة الرئاسية للغاية): 


إننا نعرف بخاصّة أن اللغة الفرنسية شكلث حوالى ستين 
زوجاً من المتواليات الثنائية 655 تقوم كل منها على صفة مطابقة 
مستفيدة في ذلك من الميل إلى القطبية . فاختلافات المعنى لا تلب 
هنا حاجات الانتظام, وبالتالي فهى غير قابلة للتوقع. اللهم إلا 
على قاعدة تعارضص عام سبق وذكرناه» بين ما هو ملازم وما هو 
أقل ملازمة. وتعتَّبّر هذه الظاهرة من بين أكثر السمات غرابة فى 
اللغة الفرنسية. وتييّن العبارات التالية بعضاً من هذه الثنائيات 
المعروفة: هذا الأحمقء» هذا الولد المسكين أهقكمةء ممانتدم لا 
ينتمى إلى وسط الأولاد الفقراء 119:65ةم كأقكمة. إنه ر جل طيّبث 
ل 6 في الحياة المدئية» لكن هل هو رجل شجاع نحطم 
76 فى الحرب؟ شىء من الكقاءة ععمعاومحتاهه عسمتفايمه عمسن لا 
0 ال أكمدة مستهامعه 6 1126 . أثيبت ثتابليون أن لا 
ا لأن يكون الإنسان طويل القامة 220مع عتصمصصدمط صن ليصبح 
إنسأنا عظيما ع6تصتصوط 0صقمع صسن. هذا الإنسان الحقير 6من 516 ع1 
كان شديد العناية بمظهره بحيث لا يبدو أنه إتسان قذر عملإ) سن 
عله . إنها كلماته بعينها 16522165 65نام5:0 2565 وهي لم تكن كلمات 
مناسبة 22*00165 1618265. فى الغرفة مجرّد بساط 12215 16متضزة 2ن ذي 
رسومات حلزونية معئّدة («511022168 جاعم» -) 35ع232110116م0 25567 . 
إنها لعبار 2 86 71316 6نا لكنها ليست مع الأسف عبارة 
صحيحة 1216 051886 1126. كما إننا نعرف الفرق بين 5310© هنا 
زم (إنسان ذو طيع ملتهب) و4ناقطه ضاطة! صن (أرئنب ساخن)؛ 
وبين 6065202 1011411 نا (إنسان حقير) و101111؟ 60602028 هنا (منزير 
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قضِئٌ عليه)؛ وبين 622131116 85656 عهنا (وغد كبير) و231116مه عضن 
61 (وغد متغطرس) . 


قانون الثاني الثقيل 

يمكن للمعايير التي تتحكم في نظام الكلمات» والتي رأينا 
تنوعهاء أن تتنافس في ما بينها. وتُسلَطَ الطريقةٌ التي تنحلّ بها 
التناقضات ضوءاً قويا على الطبيعة العميقة للألسنة. إذ تمتلك العديد 
من اللغات الاصطلاحية المعروفة تعابير من حذّين» موصولين أو 
متجاورين وحسبء. من الصنف نفسه والوظيفة نفسها حين يمكن 
فصلهما وغير قابلين للقلب في الاستعمال الأصطلاحيٌ. ويتجاوب 
نظام تسلسل هذين الحدّين مع نزوع يمكن تسميته قانون الثاني 
الثقيل : فهو "قانون" بسبب ندرة الاستثناءات المعروفة ولأنْ الصياغة 
الصارمة والدقيقة تسهّل إبطاله فى حال اكتشاف عدد أكبر من الأمثلة 
المضادّة. تسهّل الألسنة» بموجب هذا القانون وفي المخارج ذات 
الحدّين من هذا النمط» دفع الحذ الأثقل إلى الموقع الثاني» والحدّ 
الأثقل هو الحد الذي فيه العدد الأكبر من المقاطع أو الأحرف 
الصامتة أو الصائتة الأطول أو الخلفية أو الأحرف الصامتة ذات 
الطيف الصوتي الذي يُظهرٌ نسبة عالية من التردّدات الخفيضة. 

غالبا ما يؤخذ بقانون الثاني الثقيل على حساب الأخذ بالإنسان 
المتكلّم كمغلم يتم من موقعه تقدير البّعد الفضائيّ أو الزمنيّ أو 
كمركز ناظم لسَلّم القيم؛ أي بصورة كليّة» كمرجع لأيّة إشارة أو 
تعيين للكون حول الأنا يوصفها بؤرة. تحت الإشارة عادة على 
تصوّر ‏ وبالتالي على أن تدرج في هرمية من القيم وفي نظام التحديد 
كحدود إيجابية داخل دائرة الأنا ‏ الجوار الفضائىّ والزمنيّ والزيادة 
مقابل البعيد والنقصان وهي حدود موسومة سلباً. وهكذا تستطيع 
اللغة الفرنسية أن تقولء ومن دون انتهاك الإشارة»؛ 8! © ك1 (هنا 


وح 


وهناك). وقهه نده غ6 (عاجلا أم آجلا) وكظأه20 ناه قتدام (كثيراً أو 
قلملا - تقريباً): نيفق التحد الثاني يتبع أقائون الثاني الثقيل. وقد 
يحدث في ألسنة أخرى أن يترافق تطبيق القانون بانتهاك الحذين 
للإشارة. إذ يقال في الروسية صدزة 1 دهده (هناك وهنا). وفى 
الإسبانية موةووصة؛ ه عله (جلة أم عاجلا) وفي الأردية (المتأئرة َ 
بالفارسية) 665 0 1822 (قليلا وكثيراً) . فالعنصر الأثقل فى جميع هذه 
الحالات هو العنصر الثاني إلا أن الحذ السلبيّ يسبق الحدّ الإيجابي 

وإلأ لأصبح العنصر الأول هو الأثقل”' **. وينطبق القانون في جميع 
الحالات الأخرى من دون تنازع لأنه لا توجد علاقة هرمية بين 
الحدين : كما في الفرنسية 1-3-1 ( سقط متاع)ء و5ةة 056م6:م 
635 565 أع 101168أه (رَحَل حامل" معه ما ئيسر من ممتلكاته). وعل 
عمط عل غه عوط (من هنا وهناك). و 6 اقم (مزيج). 0 في 
الإنجليزية «00-م83 (تر جرج أو تقلقل) ؛ وطومع 'إ5 0صجتهج ذ5وعنع 69 
(بالتحزير والتخمين). . . إلخ. إنها قرابة وتديّة في اللغة تفرض 
التسلسل [عنصرٌ ضعيف + عنصرٌ قوي]. 


لم تتم صياغة قانون الثاني الثقيل بشكل صريح حتئ الآنء إلا 
أن آثاره قد رُصِدَتث منذ زمن بعيد. فلقد لاحظ النحويٌ الهنديّ بانيني 
(تمنسةط) في القرن الخامس قبل المماد.(؟؟) أن اللغة السنسكريتية 
3 إلى ير الكلمة الأطول في التعبير ذي الحدين . كما لااحظ 
عرامون 012 177 أنه في أيه لحظة نصغي فيها إلى الساعة 
ا ية فإننا نسمع دوماً عواهنا ,عقا ولا نسمع إطلاقاً 30-6 

.).٠‏ فإبدال الصوائت في الحاكيات التكرارية (.. .) يقضي بأن 
م الصائتة المنبورة هي (. . .) 01 ,3 عطاق من الحادٌ إلى 


(0) هتاك استثناء معروف في العبرية الإسرائيلية التي تقرل :]ملا ه 3606م (قليلاً أو كثيراً) بيتما 


العنصر الأثقل هو الأول. 
0 راجع : .2 ,مالك ,02 ,تعلاع21| كعك ع جنااءلشرزاى 86 رعغوغع 112 .© 
(1) انظر: .379 .ص2 ,1971 .2660 ,1933 ,مومع هاء<آ رذتيةط ,عو ااغدمرام عل 16زه 1 
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الخفيض ولا يمكن قلب هذا النظام». كما يؤكّد ابن خلدون2), 
وبصورة أكثر كليّة» أن الشاعر يتعامل مع الكلمات وأن الأفكار ثانوية 
بالمقارنة مع الكلمات . يشهد قانون الثاني التقيل بصورة رائعة على 
هذه الأولوية للأشكال الصوتية إذ إن الألسئة : تنتج المعنى»: ولكنها 
تنتجه بواسطة الأصوات والقيود الصوتية التي يخضع لها هذا الإنتاج 
تتغلب على منطق المعنى. لهذا السبب بالذات فإن اللسانيات ذات 


النزعة المنطقية ‏ الدلالية حصرأ فد تتعرض لخطر تناول موضوعها 
كما لو كان نظاما شاذًا أو ينّسم بالمفارقة. 


تحطيم الوحدة وصقل العالم عن طريق السلسلة الكلامية 

إن الخطابات اللسانية» وبخلاف النوطات الموسيقية المؤلفة من 
أنغام تعزفها آللات متنوعة في وقفت وأاحد. هي عبارة عن سلسلة من 
الأدلّة من دون طباق. إذ لا تَنطقٌ الدالآثٌ الصوتية إلا متتالية» فتولد 
دالأت جديدة من العلاقات بين المواقع. وهي منابع كامنة. تستعل 
أحماناً بصورة دورية كما في حالة النعوت في الفرنسية (انظر ص 
.٠‏ وترتيب حالات المفعول فيه مثال إضافي على ذلك. فهذا 
الترتيب متغيّر ومرتبط بالتأثيرات الأسلوبية» وقد يكون له بدوره 
. ملاءمة أقل فردية. فغالباً ما تكون بعض ظروف الزمان في الفرنسية 
أقرب إلى المُسَِدِ من ظروف المكان (بيئما العكس هو السائد فى 
معظم الألسنة). ويغيّر الإبدال درجات الإخبار: إذ تُقدّم المنية ؛وع 1: 
كثنة2 3ق تعلط اتج (وصل أمس إلى باريس) خبراً يتعلى ٠‏ ب 11 (هو). 
بيئما الخبر الرئيس في تغط فيه 3 352176 أنه 11 (و صل إلى بأريس 
أمس) ع وبالنسبة إلى معظم الناطقين بالفرنسية ممن عضت عليهم 
الجملة» تحمله كلمة #ونط (أمس)» أما بقية الجملة فيُفئَرَض أنها أقل 
إخبارآء أو على الأقل يُحكمٌ عليها أنها كذلك . 


(4؟) انظر: .1 ,1967 رؤقع28 تجاتققء اندلا «ماععصافظ ,7هلمدو14ة 176 ,اقطاوءده0 ]1 .17.1 
(55 7,5 .طقطه) 391 .ص ,111. وإنى لأشكر ه. ميشونيك على هذه الإحالة. 
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ومع ذلك يبرز بعض الانتظام. إذ تتتابع صفات الألوان في 
العديد من ألسنة العالم وفق النظام الذي يبدأ من الكلمة ‏ المركز 
ويتجه نحو المحيط المتقدّم (المتوالية التصاعدية في اللغة الألمانية 
والإنجليزية والهنغارية. . . إلخ) أو النظام الذي يبدأ بالكلمة ‏ المركز 
ويتّجه نحو المحيط المتأخر (المتوالية التنازلية فى الفارسية ولغة 
الباسك . . . إلخ). فيقال في الألمانية على سبيل المثال #عدقطهة هنه 
آل ءهؤم: #وضزة1ا1 (جميلة صغيرة حمراء كرة - كرةٌ جميلة صغيرةٌ 
حمراء)ء؛ وفى الإنجليزية 621 560 211صدة اتكتاتتةءط 2. وبالامكان 
افتراضاً أن نقترح أن ترتيب الصفات يتبع ترتيب درجات تلازمها 
بالموصوفء إذ يجد اللونّ الأحمرء وهو سمة موضوعية» التعبير 
عنه يجوار الاسم مباشرة» بيئما توجد الصفةٌء وهي سمة ذاتية» بعيداً 
عنهء أما الحجمء وهو سمة و 7 فيشغل فيو فيا فكوسظا: 
وتؤكّد الألسنةٌ ذات المتوالية المختلطة» كالفرنسية» مثل هذه 
الهرمية: إذ يقال عهتاه: 62116 عاناءم عنادز عدت (جميلة صغيرة كرة 
حمراء - كر 2 حورل صغير حمراء) لا عتاهز عاله6 عأتاعم ع8ناه2 عمنا 
(حمراء صغيرة كرة جميلة) ولا 5086 عاناءم 2116 عتآهز عصتا (جميلة 
كرة صغيرة حمراء). إلا أن مثل هذه الفرضيات مقيّدة؛ فهى 
مشروطة بقيود الخطية التى تحاول تبريرها استدلالياً. إذ تتفكك حتما 
وحدةٌ الفكر وشموليةٌ التمثلات ما إن توضعا فى كلمات. زد على 
ذلك أنه مهما حاولنا تفسير هذا النظام للصفات فهو يقابل تفسيراً 
للكون لا للعلاقات الحقيقية بين الأشياء والخواص. 


تَبطِلٌ الألسنة تزامن العالم ووحدة القابل للتفكير فيه. فالقيود 
الفيزيولوجية هى في الحقيقة قيود التتابع والتوازنات الصوتية التي 
يمئّلها قانون الثاني الثقيل. واللغة لا يسعها إلا النطق بالعلم وبالفكر. 
(45) يمكن» من وجهة النظر المنطقية أو الفيزيائية» متاقشة درجة الموضوعية واعتبار البعد» على 


سبيل المئال: كمعطى له نفس موضوعية اللون ويطبيعة الحال؛ فالتأويل الذي نعتمذه هنا هو 
التأويل بواسطة اللغة لا المنطق ‏ 


إنها نُنيج زمنها الخاصٌ في التحليل» وفي زمن بسط الأدلّة هذا 
يذوب زمنٌ العالم. كما إِنْ نظام الكلمات» المتنوّع بحسب الألسنة 
والمرتبط بالقيود الخطيةع هو نظام خاصٌ» ولا يمكن أن يكون نظام 
وا إِد درك ظواهرٌ العادم وفق ترتيب وحيد الشكل : فالأسباتٌ 

تسبق النتائج حتى وإن لم تُعرّفٌ إلا بعدهاء وتتجه الحركة صوب 
غاية . ولا توجد لنظام الكلمات أية علاقة تقريباً بهذه الظروف. كما 
إن نظام الكلمات ليس مطابقاً لنظام القابل للتفكير فيه أيضاء إذ 
يختلف هذا الأخير باختلاف الثقافات. وهو أيضاً ليس انعكاساً للعالم 
ولا مرآة للفكرة» فنظام الكلمات لا يهتدي إلا بذاته. ويعني ذلك أنه 
يمكل نظام اللغة . 

يقوم نظام اللغة على علاقة التخاطب التي تسهم بصورة 
جوهرية في تأسيسه . ولآن ترتيب الكلمات يعكس فعل التخاطب 
الذي يشارك فيه المتخاطبون (نقل خبرء استفهام. أمر» تشديد 
تعبيري. .. إلخ) فهو ليس استراتيجية بريئة. وتقذم اللسانيات» في 
دراستها له. مساهمة مضاعفة في المشروع الأنتروبولوجي. فمن 
جهةء هي تربط نظام الكلمات بالحاجات التي تفرزها حالات التبادل 
الكلاميّ الخاصّةٌ بالمجتمعات البشرية. كما تُظهرٌء من جهة أخرى, 
وكما رأينا في هذا الفصل من خلال دراسة الجدل حول نظام 
الكلمات وكيفية تناولها من وجهة نظر الباحث اللسانيء العلاقة التي 
تربط وقائع اللسان بتاريخ الأفكار. وليست هذه المساهمة للسانيات 
في التاريخ إلا إحدى فوائدها المهمّة. 


الفصل الثامن 
أسياد الكلام 


يلتقي حلم اللسان العالمية بتهويم قديم بشقافية لغة سيدتأ آدم . 
وتردّد أسطورة بايل الصدى الاستحواذى لهذا التهويم فى الوعي 
الغربي . إذ لا يمكن للعلاقة المتناغمة بين العام واللغة» إن وَحِدتُ» 
أن تكون متعدّدة الأشكال» ومن هنا جاء تطابقها مع صورة اللسان 
الوحيد المتوححد. لا يوجد إذأ نَسْعْ جديد يغذي الحلم بألسنة 
اصطناعية تعمّ العالم كله بشفافيتها وكمالها. وتُعَدَ لغةٌ الاسبرانتو 
(منصدمؤمده '1) للطييب ل. زامنئهوف 8202دعمتةت ..1)؛ الذي صدر 
أول كُتَْبِ له عام /21841 الأكثر شهرة والأطول بقاء من بين نتاجات 
هلأ الحلم القريبة العهد: أي الألسنة العالمية ا في نهاية 
القرك التاسع عشر . لكنها واحدة في عداد الكثير غيرها. فَمِنْ النبى 
زيفانيا (8نصم2) (القرن السابع قبل الميلاد) وإلى الس الألمانن ‏ 
م. شلاير (5616[/65 .0.30 مخترع لغة القولابوك ات 
(141/4)» مروراً بالقديسة هيلديغارد (23506م51106 عادندة) (القرن 
الثائى عشر) ويقلاسفة اللسان وعلمائه» لايبنتز (#نهطاع]) وأمبير 
(:فوسة) ور. بوانكاريه (8تدمهزهم .8): شَعُْلَ تهويمٌُ كمال اللسان 
الأذهان. كان زامئهوف ومنافسوه؛ ومن بيئهم العالم اللسانيّ أ. 
جيسبرسن (168065568 .0) مبتدع لغة النوقيال (205121) (19158), 
يهدفون من خلال القيام بعمل إراديٌ لبناء شيفرة موخدة للجميع 
توفير عناء تعلّم لسان جديد على البشر في كل حالة من الحالات 


ال 


التي يحول فيها اختلافٌ اللغات الخاصة دون التحاور. بالإضافة إلى 
ذلك» فقد كان هناك ميل إلى الاعتقاد» في زمن المثل العليا العالمية 
ذاكء بأن تعدّدٌ الألسنة هو ' عل ' الخلافات والفتن . 


هناك نقطة مشتركة بين هذه المحاولات التي تم تصوّرها لكي 
تسبي سنقيقة لا وخزلة + ورين ع الإبداعات الروائية لألسنة مثالية : 
بالبساطة والمحافظة على المعنى والضبط والمنطقء وكذلك بينها 
وبين لسان ج. ف. سودر (500256 .0.1 (1855) الموسيقى الذي 
يطايق توليفات محذدة من الأصوات مع معان خاصة. فكمال 
الوضوح لم يكن الطموح الوحيد. إذ يرمي المخترعٌ أيضاً إلى التغلب 
على الاصطلاح الاجتماعيٌ الذى يفرضه نظام اللسان» وهو شرط 
تعسّفيّ للاندماج في الجماعة مفروض منذ الطفولة. فمخترعو الألسنة 
هم متمرّدون على هذا التعسّف. بصورة أو بأخرى ويدرجات متفاوتة 
من الوعي بذلك والاضطلاع بتلك المسؤولية. إلا أننا نكتفي بمثال 
واحد لإظهار هشاشة مثل هذه اليوتوبيات. ينطق شعب السيقارامب 
(68طصدعة567 165)» الذي تخيّله قفيراس (©21:2556 ا بلسان 
تصريفي كاللاتيئية والألمانية: ليس 2 الكلمات وحده هو الذي 

يسم الوظائف 0 علامات الإعراب : تؤدى هذا الدور. لذا فمن 
.م نظرياً أن يكون هذا النظام أكثر حرّية. إلآ أن هذا الاقتصاد 
الناتج عن التحرّر من قيود المتواليات يهدده الجمل الزائد الذي 
يفرضه على الذاكرة ة تَعَلْمُ أشكال تصريف الاسم . فمقايل تخفيف 
العبء عن السلسلة الكلامية هناك زيادة عبء نظام القواعد: وهذه 
الحالة» كما نرى»؛ هى عكس خالة اللغات ا الهجينة (انظر 
الفصل الثاني» ص 5٠‏ وما بعدها) بيئما تسعى الألسنة الاصطناعية 
إلى أن تكون ل بسيطة. إن توق جميع الألسنة الاصطناعية إلى 
الشفافية يضرب جذوره عميقا تحت الوعي : حيث تعجذله في حالاات 


10. انظر : 1701519116 لتك عأأجمع ع1ناا 1ئ7ع أ أطه!] أني تعطنريه جداغة35 دعل عزم1ى81 ,عوقودنة؟‎  )١( 
,رقلقة2آ ,عله تاكيه عرع 1 مأع ممه 12711( ك011171181© رأالع 1[ المع‎ 7 
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التكلم أثناء النوم والحالات النصف الواعية من ابتداع الألسنة. إذ 
يتَصل الأمر في كافة هذه الحالات بتحطيم قيود اللسان الاجتماعي 
الذي هو سجن الحلم. 

إنها حركات تمرّد هأمشية. فإن كان بمقدور إنسان الحوار 
الفعل في اللسان» فليس بوهم رفض ضغوطهاء ولا باختراع يرى في 
العالمية ملاذآًء ولا بالإصرار على إسقاط تهويماته على ممالك 
يوتوبية» ولا بإنتاج معتل الذاكرة لشيفرات غير قابلة للتوصيل» ولا 
بعبئية البحث عن اللسان الأول» وإنما بالمعاينة المنظمة لمادة الالسنة 
الحيّة حقأ والواقعية التي بنى بشكل شبه واع تاريخها ‏ كمشاهد 
متواطىء وممثّل أعمى سواء بسواء ‏ حسب تاريحه الخاص به. 


صناع المقول 

إن مسالك التأثير البشرىّ فى مصير الألسئة خاصّة وكليّة» ولا 
يوجد حاجز مطلق بين هذين النمطين . فدعم سلطات الدولة» أو 
على الأقل حيادها المتعاطف» يمكن له أن بِيْسَرٌ التأثير الخاصٌ إن لم 
يتنارب معه في التأثير بكل بساطة. إذ يشهد تاريخ الألسنة في العديد 
من البلادء من إيطاليا (أكاديمية كروسكا 2502© 18 6ل عنصسة0دءه 
عام 5 إلى إسرائيل (أكاديمية اللغة العبرية عام »)١961"‏ تأسيس 
منظمات لإصلاح اللسان أو للحفاظ عليه. ويأتي إغراء التصميم على 
التدخل في المجرى 'الطبيعيّ" للسان في الفترات التي يدرك فيها 
الوعي القومي بقَوّة انتماءه إلى ثقافة ما وإلى اللسان الذي يعبر عنها. 
ويؤذي أفضل الصحفيين ومؤلفو الكتب التربوية والتعليمية وكبار 
الكتّاب دوراً مهما فى مجتمعات الكتابة يلتقي مع هذه الأعمال. فهُم 
المثال في نظر الجمهور المثقف ويؤدّي عملهم إلى توازن البناء 
اللاواعي لتاريخ اللسان عن طريق جمهور المتكلمين المعْمل . ٠‏ وهمء 
ابتداءة من موجلاس (17328612353) وأنتهاء ب غروفيس (0716915856) في 
فرنساء أولئك الضمناء الذين يستند إليهم القائمون على التحكيم في 
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مجال اللسان. كما يؤذي العلماء والتقنيون ذورا أنضا: فهم يبتدعون 
فى مجال اختصاصهم ما نقترح هنا تسميته لغات التقانة» أي المفردات 
التقنية (في الكيمياء والصناعات البترولية والقانون. . . إلخ). 

إل أن الحالة الأكثر ابتكاراً ليست هذهء إنها حالة 'بُناة 
الألسئة' . إذ تربط الذاكرةٌ الجمعية والتاريخ الرسمىّ بعض الأسماء 
الكبيرة بمراحل حاسمة من مصير الألسنة. لأن 'النحويين الأوائل* : 
مثل القديس ميشروب (#05طه066) في ما يتعلّق باللغة الأرمينية (القرن 
الخامس) والقديسين سيريل (9711118©) وميتود (5006غ3866) فى ما يتعلّق 
بالكتابة المسمّاة بالغلاغولية للغة السلافونية (القرن التاسع)؛ هم 
مبتدعو كتابة: وهي عمل جوهري وأقل هامشية على أية حال مما 
يعتقده اللسانيون غالباً (انظر الفصل الرابع). وهمء في حالات كثيرة: 
الآباء المؤسسون لشكل مبتكر للسانهم عند نقطة مصيرية من تاريخها: 
م. لوثر (#عطانارة .3) وم. أغُريكو لا (4826013 .81) وج. سيلفيستر 
(51176516 .1) في القرنين السادس عشر و السابع عشرء الأول فئ 
اللغة الألمانية والثاني الفنلندية والثالث الهنغارية. وم. ف. 
لومونوسوف (20205097دم.آ 77 .36 وأ. كورايس (120:2315 .4) وف . 
كاراديتش (12:2026 ./) و|. أسن («وققش .) و|. بن يهودا م86 .) 
(4نتطعلا وم. كمال (أتاتورك) وج. آقيك (211ه .() والأمير ثان 
(هة/18) على التوالي في القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين. 
في اللغات الروسية واليونانية الصربية الكرواتية الموحدة والنرويجية 
الحديئة والعبرية الإسرائيلية والتركية والأستونية والتايلاندية 
(التاي)”'" . 

فهل تكفى هذه المبادرات الطوعية لبناء أو إعادة بناء لسان 
بأكمله أم أنها تبقى وهمية إلى حد كبير؟ إن ما تم القيام به ليس 
بالأمر اليسير. إذ أقرٌ لوثر وأغريكولاء وكافة مترجمي النصوص 


(؟)1 لمزيد من التفاصيل انظر : 165 عناى ع#متقمساط دمناءعة'1 عل ممتاوعل أء 0165 7)» ,عونعم 273 .0 
.43-52 .2 ,.أأه .ره ,<«وعتاعتتة[1 


الدينية المهمة» مفردات وتراكيب جمل منتقاة من معطيات متوافرة. 
واستجاب بن يهودا سوا و بي بمساعدة المعلمين؛ 
مادّة كبيرة من الأدب التوراتيّ والتلموديٌ أصبحت فيما بعد مخزون 
المفردات الإسرائيلية. كما أوجد أتاتورك» وهو مئقّف وطنيّ وزعيم 
دولة» للغة العثمانية شحنة ثقافية في الكلمات المستعارة» بمساعدة 
خبراء مراقبين عن كثبء» من لغات تركية أخرى وهي مصادر 
“أصملة " حلت محل المصادر العربية. كما ابتدع المدانعون عن ثقافة 
محددةٌ ‏ مثل أفيك والأمير فان وغيرهما. لغات تقنية متنوعة وكلمات 
اختصاصية ومفردات كاملة حديثة عن طريق الاستعارة من ألسنة قديمة 
ذات اعتبار» وهي مناجم بالغة الغنى حتى وإن لم تكن بينها وبين 
اللسان ‏ الهدف أيّة قرابة وراثية (كحال لغة اليالى ذلهم 16 بالنسبة إلى 
لغة التاي). وفي حالات كثيرة يترافق صدور أعمال مهمّة» معجمية 
ونحوية تشفّْر الاستعمال الأكثر تمثلاء مع مرحلة ارتقاء الدولة. فلقد 
ترسّخت قوة الملوك الكاثوليك عام ١457‏ في إسبانيا بفضل ثلاثة 
أعمال: انتهاء عملية استعادة البلادء وبداية حَمْلة اكتشاف أميركاء 
وطرد اليهود. وقد صدر في تلك الفترة بالذات كتاب نيبريخا 
(هزة31) المهمٌ في النحوء ؛ وشهرته تفوق المعرفة بهء وأعمال 
أخرى رائدة. ومع بزوغ فجر أُمَةَ جديدة لم تأت بلسان جديد مع 
ذلك لأنها لم تستطع أن تقرّرء على الرغم من بعض المحاولات. 
التخلى عن لسان المستعمرين البريطانيين لصالح لغة محلية للمُسَيْطر 
عليهم (أي الهنود) ‏ جاء معجم ن. ويمستر (62]وط1796 .21) (18158) 
فثبّتَ القواعد الكتابية للإنكليزية الأميركية. 

تنتمي كافة هله الأعمال في العمق إلى تاريخ الألسنة المعئية. 
وهى أحداث لا مغامرات طارئة . لكنهاء مع ذلك تيفى عنل تخوم 
لب يي فيقبة ٠‏ فهي لا تعدو أن تكون إعادة تنظيم 
وتحديث. ٠‏ وتعكّئة * خزائن اللسان: مع أن لها بعداً سانيا وثقافياً 
بديهيين » أنصاباً للسلطة الحاكمة وضمانة قوية لما هو موجودء لا 
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محاولة تأسيسية. إنها تثبّت الماضي وترسم حدود القاعدة أكثر من 
ممارستها لقطيعة مع الأعراف والعادات. ويعكس المعجم. وبشكل 
خاص إن كان ل (أي يقوم بوصفا اللسان فى كافة مراحل 
تاريخه المعروفة)» خطابات المجتمعات البائدة والحيّة على حد 
سوأءء وهي خطابات تسكن الوعي وترسم المصير. فيبدو | 

أداة اجتماعية - سياسية لتمكّل التاريخ وفق وجهة النظر التي يراد له 
اعتمادهاء أكثر منه عملاً تجديدياً . 


لا شك في أن الأكثر جرأة لي ك8 اللسان قد أدخلوا 
إيداعات فى سياق مأ أدخلوه مكرّسين في ذلك الأعراف المفضلة. 
فقي بعض المعاجم كلمات اصطناعية » وهو إجراء مبتكرٌ في الاختراع 
غير مشروط. ويمكن تفسير نجاحها بخاصيتين وقياسه وفق معيارين : 
اك بق ل ااي تاي الي ب 1 
البيئة المحيطة من دون أن يكون قد اكتسب اسماأء وهي لا تنتهك 
لدي التي اعتاد عليها المتكلمون. ومن جهة أخرى» يقيلها الجمهور 
وأسياد الإعلام المرئيّ والمسموع الأقوياء» وفي أحسن الأحوال ينسى 
الناسٌ أصلّها المصطنع أو يجهلونه. فلقد صرّح بن يهودا أنه سيعتير 
نفسه مغموراً بالرضى إن تكيّفت ربع تجديداته المعجمية على الأقل 
مع العبرية الإسرائيلية بحيث لا يدرك أحد أنه مدين له بها. والحق 
أن ثُلثى تجديداته قد نجحت في فرض نفسها. والأمر نفسه في بعض 
كلمات آثيك (43:1) في اللغة الأستونية وفي إبداعات العاملين 
المنخرطين بقوّة في ال #اعلزهوةائزت (أي تجديد اللسان) في نهاية 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر في هنغاريا. إلا أن هذه 
الأمثلة تبقى حالات منعزلة بينما حالات الفشل أكثر عدداً بكث 7" . 

يبقى أن الآباء المؤسّسين استغلوا بمهارة الأدوات التقليدية فى 
إغناء المفردات: من استعارة داخلية (من اللغة الأمّ) لألفاظ علمية: 


. 4514 ٠ انظر‎ 6) 
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واستعارة خارجية (من لسان ذات نفوذ)» ومن صناعة محلية عن 
طريق التأليف أو الاشتقاق (وخاصّة بالإلصاق أو بحذف أول الكلمة 
أو آخرها). ومن توسيع أي إضافة معنى جديد أو أكثر إلى معنى آخر 
مرتبط سابقاً بمبنى موجود. وهناك مجامع مؤلفة من اختصاصيين»؛ 
تعمد استخدام هذه الطرق» ابتدعت وما تزال تبتدع مهمردات تثقئية 
قادرة على تلبية الطلب الواسع لكلمات يفرزها التطوّر الكبير للمعارف 
وللقدرات البشرية. وتؤكد ٠‏ الجهرة الخاصّة وكذلك الرسمية وجود 
ميل باد : إذ تَمَضْل الشفافية القومية للتركيبات المحفزة (أي 
الكلمات المركبة الوصفية المشتقّة من آنمايا مختلفة) على لاشفافية 
وغموض الألفاظ العالمية الس إذ ترس انشعار؟ الألفاظ مد 
لغة الإسبيرانتو التقنية تلك» والتى هي - وبخاصّة منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية ‏ اللغة الإنكليزية الأميركية أشكالاً عالمية لكنّها لا 
تخاطب المخيّلات التي تتغذى من نسغ الثقافات الوطنية. أما حالة 
التركيبات المحفزة فمخالفة تمامأ» وهي التى تنتصر فى العديد من 
المحاولات الرامية إلى تحديث معجم الألفاظ: فلقد آثر مصلحو 
اللغات الفيتنامية والتامولية والصومالية والجورجية تفضيل صناعة 
الألفاظ المحلّة”؟؟ . 


شاعت» حتى فى الألسنة التى تلجأ كثيراً إلى استعارة الألفاظ : 
إجراءات أصيلة محلية. وأحدٌ أكثر هذه الإجراءات حيوية هو دمج 
صَدْرٍ الكلمات» وهو نمط خاصٌ في التركيب لا يأخذ سوى أول 
مقطع ع أو أول حرف» من كل كلمة فى سلسلة من الكلمات» كما 
في الكلمة الفرنسية عئأةتائهم» (ما ينسب إلى الاتحاد العام للعمل 
لم229 ندل عله غضقع ده 2غ160د020) (و اليك في التركيبس هنا 
لاحقة النزوع 16-) . وفي اللغة الروسية والأندونيسية أمثلة كثيرة على 
ذلكء وكذلك في العبرية الحديئة حيث يُطَلَقٌ على الجيش الوطنيٌ 


(4) لمزيد من التفاصيل انظر: 52-58 .2 ,.1814. 
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اسم لقطةة) (تساحال) من 5398 (جيش) + طقسصدوقط (دفاع) + 
[عهوواع1 (الإسرائيلى)؛ ويطلق على الرادار :7208 (وهي نفسها كلمة 
جاءت من قسنوصةء قسة عصتامه)6ة متقمم أسم تتمعاطقتس وهو من 
6 (مكتشف) + ستححاك]! (اتجاه) + 1220012 (موقع). وتوجد 
بين استعارة الألفاظ وبين النزعة المحلية 0 وسيطة» من بينها 
الاستعارة ‏ التورية» وهي ال نصفه تلاعب بالألفاظ ونصفغه الآخر 
تزمت وطنيٌ. فقد تشاء الصُدّف أن يوحي تشابه شكلي ودلاليّ. 
غالياً ما لا يكون واضحاء سبعض الحركات البهلوانية بين لفظ غريب 
ولفظ محل فتأتي بكلمات قد تفرض نفسها في نهاية الأمر: فمثلاً 
هناك في الهنغارية اللفظ منعاء (عنصرء وهو يشبه لمفظ أمعدمع]ة 
بمعنى عنصر أيضاً) وهو من الجذر 618 (ما هو في الأمام)» وفي 
التركية [نعآه (مدرسة» وهو يشبه لفظ 66016 ويعني فدوسة: أرفيا) 955 
الجذر تجاه (قرأ) وفى العبرية الإسرائيلية 111 ركش يشبه اللفظ 
عائاة ويعنى النخبة أيضاً) من الجذر اذ (متفوّق). وهناك سبيل آخرء 
معمول به في ابتداع الألفاظ الجديدة العلمية وفي الابتداع العفويّ. 
هو إضفاء الطابع المحليٌ على اللفظ المستعار: إذ تستعير اللغة 
السواحلية (نانطة#ة 16) لفظ 18200 (كتاب) من العربية لكنها تجمعه 
ب ناطقاة: مستغلّة الصدفة التي تضم هذا اللفظ إلى نظام فئاتها 
الاسمية حيث -:71 هي علامة الجمع بينما -كآا هى علامة المفرد . 
إغناء مدروس للألفاظ وتحكم بالألفاظ الجديدة ووضع لؤائح 

الكلمات التي يُنصّح أو لا يُنصح باستعمالها وإعداد المعاجم وإدخال 
الكتابة أو إصلاحها عند الحاجة» كل ذلك مهام أنيطت فى العديد من 
الدول بلجان من المختصّين. وغالباً ما يتم اتخاذ القرارات بالتصويت 
عليها فى بعض المؤسّسات التشريعية كالبرلمان الفرنسيٌ أو 
النرويجيّ. وهناك حقل آخر تعنى به هذه القرارات هو ضبط اللغة. 
أي اعتماد وسيلة في التعبير اللساني يتم اختيارها من بين غيرها وترفْعٌ 
إلى مصاف إما اللسان القومي أم الرسمي أو تصبح اللسان القومي 


كين 


والرسمي فعا يفك يتعلف الأمر باعتماد لغة محلية ما كمعيار موحٌّدء 
كما حدث في إيطاليا في القرن التاسع عشر وفي الصين الشعبية منذ 
عام 06 . أما غياب هذا المعيار» أو غياب سلطة موحّدة قادرة على 
ترويجه» فيكون فى بعض المجتمعات ملازماً لحالة شديدة من عدم 
الاستقرار. عندها تتحدد العلاقاتث اليومية بين الأفراد الأعراف : تلك 
هى» فى أوروباء حال انلعة الكاريلية توعتائتههء (فى الاتحاد 
السوفييتي) والساردية 46مةة 16 (في سردينيا)» ولغات قبائل إيمينيو 
6160 في مرتفعات غينيا الجديدة. أما البريتانية 826608 ع1 والباسك 
عناوقة غ1 (وعلى الرغم من الجهود التوحيدية) والريتورومنشية 
م10 في سويسرا والشركسية في القوقازء فإنها فى 
تنوّعاتهاء وبغياب معيار تفرضه السلطة السياسية أو الأعمال ب 
مجموعات من اللهجات أكثر منها ألسنة موخدة. وقد يحت تفبَّتٌ 
القوميات» وكنوع من التعويض» على تكريس أحد الألسنة القومية 
كالأمهر به (20112110176ة*1) في نجوه بيا والتاغلوغية (عم/1ع8] 16) في 
الفيلسبة) لل علي تون ليباق دسنس التي : فمع أن الفرنسية 
والإنكليزية كانتا لغتيّ المستعمرين السابقين» في الهند وفي القسم 
الأكبر من البلاد الإفريقية التى تخلّصت من الاستعمار» إلا أنهما أقلّ 
قينا بالمشاغر الاتتعالة هما تعمل تجاه رعقيها البعقن» اليه 
القبائل المتجاورة والمتئافسة التي تتصارع بشراسة على الصدارة. 


لا يقع الإصلاح المعجمئّ» وعلى العكس من ضبط اللغة. 
على هامش اللسان يحصر المعنى. ومع هذا فحتى لو نجح الإصلاح 
المعجميّ فهو لا ينال سوى الأقسام الأقل بناء. ومما لا شك فيه أن 
علم تراكيب البنى قد ساهم في المداخلات» إلا أن مداخلاته كانت 
محافظة أكثر منها إصلاحية ؛ لأن معظم الحالات المعروفة هي عبارة 
عن إحياء. فلقد أعيد إدخال التأنيث في التركيب الاسمىّ» بعد أن 
كاد يندثر فى اللغة النرويجية الحديثة» وذلك وفقاً للهجات محافظة 
كانت قد أبقت عليه. كما أدّى هم تشكيل اللغة الهولندية على صورة 
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اللاتينية إلى الحفاظ بشكل مصطنع على موقع قوي للمؤنث. من 
- مبادرات نحويين متزمتين استمرّت حتى منتصف القرن التاسع 

إلا أن تدخلات رسمية في بلجيكا وفي هولندا أضعفت هذا 
الموقم أمام منافسة المذكر. وزيادة على ذلك» فقد أعيدت الحياءٌ إلى 
لحان يدينه كبا بي الريك الأفعال التى ينتهى مصدرها ب از 

فى الهنغاريةء وفي الصيغ الفعلية لهام و [ه1ة5في العبرية 

الإسرائيلية: وفي العلامات الاسمية والفعلية التي كان سقوط الأحرف 
الصائتة القصيرة غير المنبورة والأخيرة قل ألغاها من اللغة الدارجة» 
مما أعطى 2858-5 ( "غابة ‏ فى * , أي فى الغابة) ومط-16ن6 ("أتى 
نحن ” 2 أي نأتى) بدلا من 106153-53 و 5 عتتحط-16ن1 . وهناك أخير ا 
حالات من التعديلات الموضعية لنظام الكلمات: إذ نجد في اللغة 
النرويجية الحديثة المتوالية/ عشرات + آحاد/ قد حَلْتْ» بمرسوم. 
محل المتوالية/ آحاد + و + عشرات/ أي مغ-عندان ويقابلها بالفرنسية 
-8 12 (اثنان وعشرون) بدلا من عتالخ-ع10-0. وهكذا نرى فى 
كل مكان أن التدحّل لا يُرضي التقليد وحسب عوضاً عن تجديده. 
لا بل يبقى أيضاً محدودا في اتساعه ومتواضعاً في نتائجه . 

وكما هو متوقعء يبقى التلفّظ خارج النطاق أو يتملص من 
المساعى الرامية إلى حيازته . فلقد كانت هناك محاولة فى العبرية 
الإسرائيلية لفرض القاعدة الصوتية لليهود الشرقيين وهي» كاللغة 
العربية غدية بالأسرات الشلقية وامكبيث آقرب إلى العبرنة 
الكلاسيكية. إلا أنها كانت غريبة عن عادات التلقُّظ عند اليهوه 
الغربيين ممن أَسّسوا الدولة وكانت لهم سيطرة تامّة عليها حتى عهد 
قريب» فأدّت هيمتتهم إلى فشل تلك المحاولة . 


اللسان: مَصِدَرٌ أم مؤرِد؟ 
لا تثبط مقاومة مختلف المجالات غير المتعلّقة بالألفاظ 


لكا 


المعجمية عزيمة صناع اللسان. وإنه لدأب مدهش ولافت! فمع أن 
المعجمية وحدها هي التي تتيح تدخلا فعلياً فيهاء إلا أنهم لم يكتفوا 
بها. إذ كانوا باحثين مقدامين عن مطلق مقاده الوصول إلى الطريقة 
المثلى في القول» فأعادوا النظر في التعليم الضمنيّ للقواعد 
المدرسية: فبما أن اللسان *قوة لا تتوقف عن الحركة" فمن الجنون 
أن نحاول السيطرة عليها. ومما لا شك فيه أننا إذا ما نظرنا إلى 
اللسان كمعطى 'طبيعىّ" فذلك لا يستبعد الفعل البشريّ الساعي إلى 
قولبتها. فالتحكم في الطبيعة والاستعمال العقلانيّ لها هماء 508 
الزمن البشريّ» سلوكان يميّزان مجتمعات البشر عن باقى مجتمعات 
العالم الحت**». والحقّ أن الإنسان العاقل نوع مميّزء فهو لم يخضع 
لبيئته الطبيعية ولنتاجات يعض الخواصٌ المطبوعة في شيفرته الوراثية 
وإنما سعى إلى تحويلها. «تحتجز الطبيعة أجناساً أخرى داخل قوانين 
وضعتها أناك» قال الله لآدم»ء بحسب بيك دو لا ميراندول هآ 6 عذم) 
(©4011صة34 . «أما أنت الذي لا حدود لك» فعهدثت بك إلى خيارك 
الذات لتحدّدٌ نفسكٌ بنفسك»"'*. فالمصلح اللغويٌ يرى أن باب 
الألسنة ليس موصداً أمام محاولاته لضبطها. 

ومع ذلك يجب الانتباه هنا إلى بعض المسلمات. فإذا ما 
اعتبرنا اللسان من الموارد الطبيعية» يكون عندها من ممتلكات الأمّة 
مثله مثل الموجود في باطن الأرض من البترول أو الحديد الخام . 
وعليه فإنه يجب أن يكون منفتحاً على الجهود الرامية إلى ضبطه 
واستغلاله. إلا أن اعتبار اللسان أداة من هذا النمط فيتضمّن إقراراً بأن 
إحدى وظائف اللغة» وهي هنا التواصل؛ هي الوظيفة الأهمّ إن لم 


(0) نجد تنظيراً ملائماً لهذء المسألة في القسم الأرل من كتاب م. غودولييه ,0061165 .1/1 
4 ,1339310 رقتلة2 رأعأاقلهد و1 اء [ء1108. ويحمل هذاالقسم عنوان 
جر قط ها عل علمتعمة أت م6لأ221616 مهالوم روجة .1» (ص ١غ‏ 1317). 

(1) تقلا عن مرغر يت يررسثار (010566283ل .1/1) في مستهل كتابها : ركزعة ,11017 نلك ع الالاج عل 
38 ,لمق ستالة0 . والتقل عن اللاتينية نقل حر هنا . 
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تكن الوحيدة الحاسمة. لا يعودٌ تخطيط الألسنةء وفق هذا المنظور, 
عملاً ملحقاً تابعاً للسانيات» بل جزءاً لا يتجرّأ منها. فلقد قال 
جيسيرسن (65ومعووه7)”"' : «إن اللسانيات النظرية كانت الأداة وإن 
تخطيط الألسنة كان الغاية». كما نقع في عمل صدر مؤحراً على 
التالي : اياي ين لير و ا 901 
| البشرية بوصفها أدأة أو نمطا من السلوك الموجه نحو غاية ماء لهى 
و 0 وإذا ما دفعنا نوجهة النظر هذه 

حتى أقصى نتائجها المنطقية» تصبح اللسانيات علما متمفصلاً مباشرة 
على تطبيقهاء كما يتمفصل غالباً التشريح والفيزيولوجيا وعلم 
الأمراض على الطبّ. وهناك ماهو أكثر من ذلك. إذ يتوقع 
البعض"'' حلول يوم تتفوّق فيه الآلات (الحاسوب اليوم) على اللغة 
لدرجة أنها ستحل محلها كركائز للفكر. عندها يفرض اللسانٌ الأكثر 
انسجاماً للعمل مع الآلة نفسه بنفسه على البشرية. فعلى اللساتيين إذأ 
أن ينكبّوا على هذا التشكيل. فمن شأن مثل هذا العمل إعطاء 
اللسانيات» في تاريخ الحضارات» دوراً لا يمكن لأحد اليوم تخيّل 
مدى أهميته. عندها يصبح تقييم درجة الاقتصاد اللغويّ والتحفيز 
والقابلية التحليلية والبساطة» التى تسلّط دراسة اللغات العملية الهجينة 
الضوء على مدى أهميتها النظرية (انظر الفصل الثاني» ص 5٠‏ وما 
بعدها)؛ المهمة الأساسية للسانيين. وبالتالى لا يعود تصئيف القريئة 
الصرفية الذي يستعمل نسخة معثلة من ثلاثية الألسنة الإعرابية 
واللصقية والعزلية أو غير المتصرّفة (الفصل الثالث» ص 38 - 8): 


0) نقلاعنف. تولي (تأنده] ./9) في: 18 ,«قعناكتدعصانآ زه معتل سوط عسدكداظ عطكي 
روالإعآأه'1' رثعا اعانعاشط زه ددع ج0011 [ه01 11/7161 1011111 عا إه دعلوعوومرم 

.9 .م ,1983 ,.لانطنا ستتاتامتطلون 

(00) اتظر: ,ه711تز 20 ت65[ع00 وك انرم 7ت ,كله ,رطاجة؟؟ .1ل عل علزقه 5601387 .خ .1 
17 .2 ,01161102 مس1 ,1980 ر,علره لا برعلل 

(ة9) انظر: .ص ,1960 ,103 ,ت#عمعاجم! نا ءثلآ ,«عققماعم 13 أء 121518386 6ب[» ,5210117828601 .لم 
.536-09 


نل 


حقلا مغلقا للتقنيين بل رهانا أساسياً لقرار قيمىّ بحت يختار أكثر 
الألسنة مرونة و"سهولة" . 

تستحقٌ هذه النظرة المستقبلية» بعد تقليم زوائدها الأسطورية. 
ألا تقَابَلَ بالازدراء. فهي تتضمّن على الأقلّ أمراً يجدر تفخصه مفاده 
أن اللسان لا يتغيّر بحد ذاته وفق قوانينه الخاصّة العمياء» كما يردّدون 
دون كلل على المسامع» وإنما الإنسان المتحاور نفسه» هذا الجنس 
الحىّ» هو الذي يغيِّرُ ألسنته ؛ عن وعي أم عن غير وعي. كما هو 
يغير كل شيء بدءأ من التقنيات التي ات علاقته بالطبيعة وحتى 
الخواص التي تَعرّف به. ومع ذلك يقدم تصرّف مصلحيى الألسنة 
قريئة. ات مون فى مجال المفردات المعجممة 
المفتوح أمامهمء الألفاظ المحلية على الألفاظ المستعارة (انظر هنا 
ص 55)؟ أليس من الواجبء إن كانت الألسنة مصادر طبيعية 
خالصة قابلة للتشكيل حسب الرغبة» التكهّن»؛ وبغياب خطر 
التكذيب» بانتصار اللغات الاصطناعية كالإسبيرانتو (مغأضةةؤمةه:.]) 
التي تسعى لتصحيح نواقصهاء بوصفها مجرّد أدوات صنعها تاريخ 
عرضي لإبداع جماعيّ لا يملك خريطة مفصّلة ويراكِمُ في مفرداتها 
المعجمية وتركيبها النحويّ» وعند الضرورة في كتابتهاء مراحل 
قديمة ومراحل لم تَهِضْمْ بقاياها؟ إلا أن اللغات الاصطناعية لم تفشل 
وحسب» بل حافظت المسيرة الإصلاحية قدر الإمكان على نقاء 
امل يركز هليه الأقراد والمجمرعات. |5 يتعرضن لم توينية 
مجرى المفردات والقواعدء وهو حلم بعيد عن كونه تقليداً أعمى 
للواقع» تملك اللسان بوصفه حيّزاً رمزياً. وتعني السيطرة على 
اللسان؛ بنظر المصلِحء ضمان استمراريته هو بالذات. 


يمكنئئا إذأً أن نتخيّل أنه بعد قرون وريما بعد آلاف السنين 
سيتأرجح مصير الألسنة الأكثر انتشارأء وبالتالي مصير الألسئة الأخرى 
التي تسيطر عليها بانتشارها الواسعء بين نزعة أدواتية تعجز عن 
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تكييف اللسان مع الالات تمرك رمزية تمثّل الثقافات المختلفة. | 
إلا إذا تطابق هذان المصيران في يوم بعيد من الأيام تطابقاً على 
مستوى الأمم» ولربما على مستوى العالم كلّه. ولن يبقّ هناك» في 
حال الاحتمال الأخير»ء سوى إنسانية متضامنة في وجه التحدّي 
المزدوج للطبيعة وللاختراعات البشرية نفسها. من حقّنا أن نحلم 
ونتأمل في الرهانات التى تحملها مغامرة اللغة الحالية والمستقبلية 
للإنسان ولمصيره. ومهما يكن من حالء فالاستسلام لزمن التيه هذا 
لا يعنى على الإطلاق الوقوف إلى جانب أولعك المنزعجين من تعدد 
الألسنة والمتعججلين لتقليص أعدادها. لا بل على العكسء فإن 
تضامئاً حقيقياً بين الأمم من شأنه إن نشأ أن يرصٌ الصفوف في 
مواجهة مشتركة لما يحمله المستقبل من تحدّيات» وذلك في موقف 
يحترم الاختلافات ومن بيئها الاختلافات في الألسنة. 


حامى الألسنة. عدو الدولة 


لا يكفي أن نقول بأن التاريخ لا يشهد على هذا الاحترام 
المثالى» إذ لا سبيل فيه إلى الوحدة اللسانية إلا العنف أو الإقصاء 
المستبدٌ للتنرّعات الطبيعية. فإعلاء اللغة الفرنسية وترقيتها على سبيل 
المثال تمّ أولاً بمساعدة الحكم المَلّكىّ: فاختيار اللسان فى عهد 
القديس لويس (قتناه.آ-أاهنه5) ومن ثم في عهد فيليب لو بيل 
(861 ع1 عممتانط0) كان حيار السلطة . فانتشار اللسان المحلى في كليّة 
المجال المَلَكىٌ يلازم ترسيخ سلطة مركزية. وحين استبعد الملك 
فرانسوا الأول» بمرسوم قيلييه ‏ كوتريه 7111655-004]61:680 عل أاذلغ"1) 
(22» استعمال أىّ لسان غير الفرنسية فى القضاء فهو صادق 
بكل بساطة على حالة واقعة ابتدعتها البرلمانات والإدارات المحلية 
عن طريق العملاء المسؤولين عن نشر لسان المَلك. ثم جاءت الثورة 
ورشخت هذا الوضع وجعلت من اللسان القومي أداة للنضال 


١1 


السياسي» لا ضد الألسنة الإقليمية للغرب الفرنسي المعادي للثورة 
وحسب وإنما ضد جميع ألسنة الأقليات ولهجاتها سواء أكانت أدواة 
للتعبير عن معاداة الجمهورية أم لم تكن . ولم يكن يُنظرٌ إلى تلك 
اللهجات على أنها تعكس التقسيمات الإقطاعية القديمة وحسب» بل 
على أنها عقبات مهمة في وجه المواطنية. فلكي تكون مواطناً صالحا 
موا و نص المراسيم الصادرة. إذ كيف يمكن أن يتساوى 
الجميع أمام القانون إن هم لم يتساووا في اللسان؟ 


لهذا السبب صدر تقريرا بارير (8815856) وغريغوار (6تامع6:6) 
فى العام الثاني للثورة الفرنسية فى شهري 6قةاندام (المطر) و 
لدتئة:م (الحقول)** . إذ يَعَلِنٌ الأول أن «النزعة الفيدرالية 
والمعتقدات الباطلة تنطق باللغة البروتانية القديمة»» أما. الثانى فيدعو 
إلى النظر في «ضرورة محو اللهجات الإقليمية والوسائل التي توصل 
إلى ذلك من أجل تعميم استعمال اللغة الفرنسية». لم يبق من مكان 
للألسنة الإقليمية في عهد هذا الحكم المطلق سوى المتاحف. ولقد 
استمرّت السياسة المركزية في عهد عودة المَلْكيّة وفى عهد لوي 
فيليب (6مطتأنط-115اه.1) مما أثار احتجاجاً قور يأ لدى ححماة اللسان. 
فلقد كتب ش. نودييه 62نةه20 .0) عام 2''51875: «إنهم اليوم 
يصرّون باسم المدنية على تدمير الألسنة الإقليمية ا كامل 
(...). تدمير اللغة البروتانية» قد تقولون؟ (...) وأيّة وسيلة 
سيستعيارن للالك؟ لك هن يعرقون ما اللسان» روما قى مجلاريه 
العميقة الضاربة فى عبقرية الشعب» وما ألحانه المتناغمة المؤثّرة فى 
مشاعره؟ (. . .) إن التوصّل إلى مثل هذه النظريات يعنى الحاجة إلى 
امتلاك الجرأة الفظيعة لتحمّل عواقبها. إذ يعني ذلك إفناء قرى 
(0*) يمتذ شهر 556 اانا[ وفق التقويم الجمهوريّ الذي أقرٌ عام 47/ا١‏ من 5١ - 7١‏ كائون الثاني/ 

يداير إلى 14 - 19 شباط/ فبراير» أما شهر [283118 فيمتدٌ من ١١‏ أيار/ مايو إلى ١4‏ حزيران/ 


)١١(‏ انسظر: 5ع 261 اع 256 .7 ,211 ا ,مأك .جره ,عنهو ااعتلج1!| وك عع طم اعون[ عردم ةاه[1 
1832-7 ,رقاقة2 ,كمأ #أواتتمء عع ١ر2‏ 


رقص 


بكاملها بالنار وإبادة السكان بالحديد» . 

إن حالة ألسنة الأقليات مهذددة بالطريقة نفسها فى 
الإمبراطوريات الكبيرة التى تفرض فيها اللغةٌ المسيطرةٌ للدولة نفسها 
على الجميع بثقلها وحده. فاستعارة الألفاظ بأعداد كبيرة من اللغة 
الروسية ظاهرة واسعة الانتشار في القسم الأعظم من الألسنة المسمّاة 
ألسنة القوميات في الاتحاد السوفييتي» من اللغة التشرمسية ء! 
عققنسة فط فى حوض الفولغا إلى لغة القورياق 10581 16) فى 
الشمال السيبيريّ مروراً بالأبخازية (2هطعاطة) في القوقاز 
والقيرغيزية في جبال آسيا الوسطى. وحدها تقاوم وتُستَعْمَل لغاتٌ 
مثل اللغة الجورجية واللغات البلطيقية فى جمهوريات سوفييتية 
اشتراكية وتتجذّر فى تقاليد قومية ثقافية وسياسية. ولقد أذَى صدور 
العديد من المعاجم وكتب القواعد الذي تلا عملية محو شامل للأمية 
عند شعوب الاتحاد إلى تأكيد ضعف كافة الألسنة الأخرى أمام هيمنة 
اللغة الروسية المستفيدة الكبرى من تعميم الثنائية اللغوية لأنها لسان 
السلطة. وبالإضافة إلى ذلك فقد «خدمت اللغة الروسية بعضص 
الإجراءات "الليبرالية" المتقئعة بالحرية: فقانون عام ١108‏ يترك 
للأبوين حرية اختيار لغة التربية!""" 

إن الدول التي تفرض» في محاولاتها لضبط اللغة» هيمنة لسان 
ما هى نفسها الدول التي تقوّي» في أفعال أخرى تتعلق بالإصلاح 
والتحديث؛» أعراف وتقاليذد المجموعات الاجتماعية والثقافية 
المهيمنة. والفرنسية مثال للعيرة. فإذا ما كانت الفرنسية تدين بهيمنتها 
السياسية والثقافية للإجراءات التي قامت بها الدولة: فدَّينُها أقل 
تجاهها في ما يتصل ببنيتها المعجمية وبتراكيبها على الرغم من كل ما 
يقال. أو بعبارة أخرى أدقٌ» لم تظهر فعالية السلطة إلا حين يتوافق 


)20210 راجسع : .02 ,0687م قا 165 عداة علتقصتاط صمتاعة'! ع0 كستأفعل اع معزه/9» ,عوغع53 .0 
40-4 .2 ,.أأه 


عملها تماماً مع النماذج الأيديولوجية التي يتفوّق ضغطهاء وهو 
الوحيد الحاسم» على كافة الإصلاحات الجزئية التى أكثرت منها 
السلطةٌ منذ بزوغ فجر الدولة في القرن الرابع عشر. فهذه النماذج هي 
نماذج المجموعات الاجتماعية المهيمنة» حرّاس اللسان الذين 
يعتبرون علاقتهم بالفرنسية امتلاكا لإرث. ولا شك في أن عملهم 
الواعى كمؤتمنين يتحكمون بالتدخل الرسميّ أو يوحون به لم يكبح. 
على الرغم مما يعتقده البعض» جماح"''' التطوّر “العفويّ' للسان 
كما يشكله ويحوّله خفية» وفي الاستعمال اليوميّ المُعْفلء أولئك 
المتكلّمون العاديون بأعدادهم الهائلة ممن لا سلطة سياسية لهم. إلا 
أن إمكان تدحّل السلطة وحدهء وإن كان محدوداء كاب لإظهار نمط 
العلاقة التي يستطيع اللسان إقامتها بين الأفراد ما أن يغيب الانسجام 
بين مواقعهم الاجتماعية: إنها علاقة تقوم على السلطة . 


اللسان» تلك السلطة المُعْفْلة 

ما سرٌ أهتمام السلطة السياسية باللسان فى دعمها للتساؤل 
العلميّ أو في تناويها عليه؟ وما السرّ فى أن ضبط اللسان وإصلاح 
مفرداته هما نشاطان سياسيان لا مجرّد لعبة بريئة لعشاق الجمل 
والكلمات؟ وما سبب تحوّل الألسنة إلى ساحة للمواجهات العنيفة 
كما حدث سابقاً فى اليونان والهند وبلجيكاء إذا ما اكتفينا بأمثلة من 
القرن العشرين؟ إن امتهان اللسان ليس خالياً من المخاطر: ففي عام 
7 اغتيل المؤرّخ والعالم بفقه اللسان الإيرانيّ أ. كسراوي .ه) 
(1255355 باعتباره عدوا للوسلام» إذ كان قد اقترح نزِع الصمة العربية 
عن جزءٍ من الألفاظ المعجمية الإيرانية. وفي عام 1975 أمر ستالين 
بإعدام اللساني |!. د. بوليقانوف (201193207 .(8.1) بحجة محاباته 


8. انلطظسر بةمغع113 ,© عق ه1000 .1 13 ,«وتقعمهطا ندل قعدم56101 5ع.[آ» ,قلقتدعنا0‎ )١( 
.ص ,آآ1 .أ70ا اه .جه ,عصفيةز وس بر«ماكاط ننم ع1 عومنعاتصا .قلع‎ 79-7 


١0 


للألسنة التركية ومعاداته لأفكار ن. إ. مار (363:2 .1 .003 السائدة 
آنذاك . كما يمكننا أن نقرأ لستالين نفسه هذه الكلمات فى بداية مقال 
يعلن فيه عام ٠146غ‏ ويحيجة الردّ على أسئلة «مجموعة من الرفاق 
الشباس»؛ إلغاء أفكار مار نفسها (انظر المصل الحادى - 
ص 8ه* _ 7509): (يمأ أنني لست لسانياء فأنا لا أستطيع با 
إشباع رغبة الرفاق بشكل كامل . أما في ما يتعلّق بالماركسية في 
اللسانيات» كما في بقية العلوم الاجتماعية الأخرى» فالقضية هنا 
إنه لتأكيد مدهش من ستالين يوجود اهتمام شخصىئ منه 
باللسانيات. فمن أين له هذا الاهتمام؟ إنه يأتي من اهتمام خاص 
بظاهرة اللسان بحد ذاتها. فالنظام السوفييتي»؛ الذي وصف بنظام 
حكم الكلام”''*» مثال ملفت في هذه المسألة. والح أنه من 
المداسية» وجعابين لبانية: تحليل ذلك "اللسان الخشبي" الشهير؛ 
الذي يُعَرَفْ هنا وهناك على أنه أسلوب يُمَكَنٌ من السيطرة على كل 
شيء بإخفاء الواقع تحت قناع الكلمات. ترمي اللغة الجديدة التي 
تحدث عنها أورويل (0:61) في عمله الروائي إلى انتزاع كل فكر 
0 بإبعاة: حتى الأسماء التي يمكن أن يستخدمها 
ركيزة له. إذ تصبح الكلمات فيها المسند إليه نفسه. ٠‏ نستنتج من قراءة 
النصوص السوفيتية استعمالاً للأفعال أقلٌ بكثير من استعمال الأسماء 
المشتقّة من الأفعال» وهو نمط من الاسمانية يوجد بوفرة في اللغة 
الرو 0 يتيح الاستعمال الاسميّ بصورة واسعة في الخطاب 
تجنّبٌ مواجهة الواقع الذي يقابله استخدام الأفعال. إذ يمكن بهذه 


)1١9(‏ اتنظر: .1أم» ,عطاع 0م ع0 مانا رعددن 6دكمم أء عنهو ا !501 اترعىة ع2 امع طودء8 .م 
.0 ,««اعستتاط)» 

)١4(‏ هذامايتوصل إليه ب. سيريو (]56:10 ,©2) من تحليله الدقيق لتقريريّ ن. خروتشوف ول. 
بريجينيف أمام المؤتمر الثاني والعشرين والمؤتمر الثالث والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي 
عامي ١115١‏ و411١‏ في كتابه: ركاكه2 ,عناو1ان5071 عناولأامج كسام ء كلك يبك عدرراه جا 

1955 ,2 «اوك'1 عل 65أذاع50 أع معد 1د0» ر5ع5130 80065 *0 الأتافد1 


17 ؟ 


الطريقة عرض ما هو غير بديهيّ وغير منجز وكأنه بديهي ومنجز . 
لتأخذ مثالا على ذلك في اللغة الفرنسية: فحين ننتقل من عبارة "إن 
طروحاتيّ صحيحة" أو عبارة 'تناضل الشعوب ضد الإمبريالية" إلى 
عبارة "صحّة طروحاتي" أو عبارة 'نضال الشعوب ضد الإمبريالية". 
فإننا ننتقل من التقرير إلى الإضمار. فالمتكلْمٌ يتملصٌ من تحمّل 
المسؤولية ومن الاعتراض» لأن المستمع إن كان يستطيع المقاطعة 
عند نهاية عبارة "إن طروحاتي صحيحة* ». فإن قدرته تلك تصبح أقل 
بعد جزء من جملة غير تامّة مثل 'صحَّةٌ طروحاتي" . 

لا شك في أن الديكتاتوريات لا تحب أن تكشّف هويتها. 
فكيف لها ألآ تبالى باللسان؟ فإحدى الخواصٌ المميّزة للسان هي 
التسدية آنه تكواة سلظة محفنة.. الست هذه السكرة مقرية؟ الممارب: 
اللسان هي ممارسة غير معلنة لتفوّق ماء وبعض الكلمات تَفصِمٌ عن 
ذلك صراحة: «من نسمّيه ب "الإمبراطور" فى المكسيك كان يحمل 
لقب 12640221] أى “هذا الذي يتكلم" من الفعل 10 (تكلم). 
ونجد الجذر نفسه فى الكلمات المتعلقة بالكلام» مثل فلاه:ة1) (لغة)» 
وفي تلك المتّصلة بالسلطة والقيادة ير 20011 (دولة): ويلتقي 
المعنيان في كلمة طنةءه]12] التى ته تشير إلى المجلس الأعلى وهو 
المقام الذي يتكلم فيه المرء ء وتصدر السلطة عنه. فليس من باب 
المصادفة أن يوصف الحاكم ب تصده121] : :0 ففى أصل سلطته يوجد ف 
الكلام ونقاشات المجلس الطويلة ومهارة هذه الخطابات الفخمة ذات 
الصور المجازية ووقارهاء والتى كان شعب الأزتيك يقدذرها إلى 
درجة > ج2090 , 

حتى وإن لم تفصح الأشكال اللسانية عن ذلك بوضوح كما 
تفعل لَغةٌ الأزتيك, فإن من يمتلك اللسان يتقلّد السلطة. ٠‏ يتقلد سلطة 


)١١(‏ انظطر : #ا#ناوتمء ها عل #الأء١‏ هط © ممناوءا2 4 دعل 114167716دلاو ءآطا جك رع اأعأقنامة .ل 
14 .م ,1955 ,علأعطاعةآآ ,عمة رعاه:تودمدء 


دون 


أكير من سلطة من لا يسيطر عليها بصورة تامّة. فنجاح رجل الدولة. 
كما فعل أتاتورك في تركيا» بالسيطرة على مجرى اللسان في إحدى 
مراحلها الحاسمةء يضيف إلى سلطته سلطة أخرى مُعْفَّلَّةَ وفاعلة. 
لذلك فإن التوجيه اللساني والتصوّر الذي يرى اللسان مصدراً طبيعياً 
(انظر هنا» ص 560١‏ وما بعدها) ليسا بريئين. وقد يكون التوجيه 
حجة قوية» بخاضة إن كان ضد الصفائية اللغوية التقليدية وضد 
تكريس أعراف أقلية محافظة. فاللسان من الممتلكات السياسية. وكل 
سياسة لسانية تدخل في لعبة السلطة وتدعمها بإحدى أخلص 
دعائمها. فالقاعدة التى تقيمها سياسة التوجيه ليست القاعدة بوصفها 
وضعاً: أي شكلاً من أشكال التعبير تشة تشترك فيه الأغلبية ويكتفي المرء 
بالالتزام به. إنها قاعدة مثالية وهي تخدم مصالح الدولة فى حال 
محت طبيعتها الخيالية آثار الكلام المتذبذية. فوحدة اللسان تهمّ 
السلطة» بينما يغيظها التنوّع» تنؤع أساليب القول الذي يعيق خط سير 
المال"'“»: وأيضاً تنوّع أساليب التفكير. واللسانيٌ بمصادقته على 
العرف المهيمن قل يصبح. بعلمه أم من غير علمهء ضامن السلطات 
القائمة . 

لهذا السبب يتوجب على الفعل الإنساني الذي يتّخْذ اللسان 
وا ادب ماسو وجا بلوسديت 

ة "هوام السيّد' . فدور اللساني في تخطيط اللغة وإصلاحها هو. 
97 1 يشرّع هذا الدورء وإلى جانب تدريس الألسنة والترجمة 
والرذ على تحدّي المعلوماتية» هو أحذ أهمّ السبل التطبيقية التي 
يمكن أن تعطى نشاطه تأثير رس أما إذا لم 
يتدخَلُ فيعني ذلك أنه يتخلّى عن مبادرته ويتركها للذين لا تهمّهم 
مباركته على أية حال للتدخل بأنفسهم وبشكل دائمء عن طريق 


(17) يقول القن غريغفرار (156هم1685) غطط1:2) في “تقريره " (222074) تلك العبارة الشديدة 
الإريحاء: «إن اللهجات المحلية على امتداد الأمَة هي بمثابة عقبات تعيق -حركة التجارة؟ . 


1١11 


الصحافة والتعليم ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والقوانين» فى 
مصير الألسنة . فبالتخلّي عن دوره للمهندسين والعلماء ورجال ا 0 
الذين يختر عون لغات تقنية - ويصادقون عليها في معظم الأحايين ‏ 
قل يله فع إلى الاعتقاد بأن الألسنة قضية من الجذّية والخطورة بحيث 
يجب آلا توكل إلى اللسانيين. والرهان يتعدى كونه مجرّد قضية تقنية 
في التعبير اللسانيّ. فإسهام الألسنة الواسع في تشكيل الإجراءات 
الفكرية يعني أن التدخل فيها هو فعل غير مباشر في تلك الإجراءات؛ 
وبالتالى في الثقافات نتمسها. 
ولا شك في أن الألسنة ليست ملكا للساني. إل أن من حمّه 
إن لم نقل من واجبهء التعبير عن رأيه في مصيرها. كما لا يُمنع عليه 
التدخّل في مصيرها أحياناً. وإن كان البحث القائم على الحاجة إلى 
المعرفة يتميّز في العلوم عن التطبيق العمليَ» فلأنه شرط مسبق لا 
نزعة إلى النقاء تتعارض مع سلوك غير نقئْ محط لقذرنا يأتي من 
التلرّث الناجم عن الاحتكاك بالمادّة. حين يأخذ اللساني موقعه في 
الجهد الرامي إلى إصلاح الألسنة فهو يساهم في وضع عجلات 
مستقبلهاء ولربما إلى حدٌ ما مستقبل الشعوب التي تعبّر عنهاء ٠‏ على 
طريق أكثر أمانا . 
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الغاية النظرية 
أو 
الإنسان المتحاو رم 


1١7/1 


الفصل التاسه 
نظرية وجهات النظر الثلاث 
الإطار العام 
يتفق اللسانيون من مختلف الأصول تقريبا على وجود مجالات 
أربعة تقليدية في دراسة الألسنة: علم الأصوات الوظيفيّ والمعجم 
والنحو وعلم الصرف (انظر الفصل الثالث» ص 7 074. وتنتظم 
الوقائع والمناهج بطريقة مختلفة عند النظر إلى الألسئة من خلال 
الإنتاج المادّي للكلام. إذ لا نعود نتعامل حينئذ فقط مع ألفاظ تضم 
معنى إلى أصوات» وإنما مع جمل ومجموعات من الجمل تشكل 
نصوصاً. فتلك هي المادّة الظاهرة التي ينتجها ويلتقطها كل أمرئ. 
وينطلق اللسانيُ ضمن هذا الإطار من الجمل وصولا إلى الكلمات . 
ودراسة الأصوات هنا تتجاوز إذأ حدود الكلمة» ويشغل التنغيمٌ الذي 
يتَخْذ الجملّ أو أجزاءً الجمل إطاراً له مكانه هناء مثله كمثل 
الصويتات بوصفها وحدات تميّرٌ الكلمات فيما بينها. 
إن نظرية وجهات النظر الثلاث هى الإطار الذي نقترحه هنا 
لدراسة الألسنة في واقع تمظهرها قبن حزااك "ل رزوت الججلة 
هنا وفق معيازين : فهي أولا مجموعة من الكلمات (وقد تقتصر على 
كلمة واحدة عند الاقتضاء) التى يقبل بها الناطق باللسان بالولادة على 
أنها كاملة» أي مكتفية بذاتها ولا تحتاج لأية إضافة لتصبح سليمة 
نحوياً وقابلة للتأويل دلالياً. أما المعيار الثاني فشكليّ: فالتنغيم يشير 


(1) حول الفرق بين نظرية وجهاث النظر الثلاث وبعضن النماذج الثلاثية الصريحة إلى حد ماء 
راجم : .أ .هه ,«016عقهم ها عل قموةام قع[» ,عوغ مد .ني 


رغفف 


إلى حدود الجملة» مهما اختلف شكله الماديّ من لسان لآخر وداخل 
اللسان الواحد. 


إن تعريف اللسان» بهذه الطريقة» يتيح النظر فيها وفق وجهات 
نظر ثلاث تتمّم بعضها البعض . فالأولى تتناولها في علاقتها بأنظمة 
اللسان» فتدرس العلاقات بين الكلمات وكذلك أسلوبٌ التعبير عن 
تلك العلاقات. إنها وجهة النظر الصرفية النحوية أو وجهة 
النظر .)١(‏ أما الثانية فتربط الجمل بالعالم الخارجيّ الذي تتحدث 
عنهء فالأشكال ليست هذه المرّة ما يؤخذ بعين الاعتبار وإنما المعاني 
التي تحملها هذه الجمل». ومن هنا جاءت تسميتها بوجهة النظر 
الدلالية الإحالية وهي التسمية التى نقترحها هنا لوجهة النظر (؟). أما 
في وجهة النظر (*) فيتمٌ تناول الجملة في علاقاتها بمن ينطق بهاء 
وهو يرتبط بدوره بمستمع ما. إذ يختار المتكلَم استراتيجية ما أو 
أسلوباً فى العرض مستعملا تراتبية هَرّمية بين منطوقه وما يبلّغْ عنه 
ومن هنا تأتى تسميتها بوجهة النظر المنطوقية الْهَرّمية وهي تسمية 
نقترحها هنا لوجهة النظر هذه. 

إنها وجهات نظر لا مستويات» كما يظهر بصورة أكثر دقة في 
الترسيمة (انظر ص 7717) حيث الترتيبٌ ترتيبٌ مجاورة أفقية لا تتابع 
عموديّ. إذ يتضمّن مفهوم المستوى والتقديم الموافق له علاقة هرمية 
أو آلية تحويلية وبما يجعل المستويات قابلة للاشتقاق فيما بينها. غير 
أن مثل هذه الآلية لا توجد كواقع ظواهري ولا أهمية عملية لها. 
ومن جهة أخرىء فإن كلا من وجهات النظر الثلاث تلك تلقى ضوءا 
متساوي الأهمية ولا تهيمن إحداها على الأخريين» بل هي تتشارك 
معأ في تمييز الألسئة في فعلها كسلوك بشريٌ نموذجيّ أصليّ. 

إن أية دراسة لواحدة من وجهات النظر هذه دون الأخريين هي 
عمل مصطنع يتجاهل حقيقة الروابط التي لا تنفصم عراها بين 
الغلاث. فالألسنة من وجهة النظر الصرفية النحوية أغراض طبيعية 
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تتناولها مختلف المناهج : من علم الأصوات الوظيفى» أي وصصف 
الأنظمة الصوتية التي تشكل الوجه الفيزيائي للكلمات» إلى الصرف 
كدراسة لبنية الكلمات واحتمالات تعاقبها والمراتب التي تتورّع فيها 
بحسي اللسان» وإلى النحو يوصفه دراسة العلاقات بين الكلمات أو 
مجموعات الكلمات وسمات هذه العلاقات. فالاقتصار على وجهة 
النظر )١(‏ يعني تناسي المعنى الناتج والعلاقات بين المتكلمين. 
والاقتصار على وجهة النظر الصرفية النحوية يقودناء إذا ما نظرنا ملي 
فى ما يتضمّنه ذلك. إلى شكلنة لظاهرة المعنى وللعمليات التى تتيح 
بناءه وتأويله تقوم على مبادئ من نمط المبادئ المنطقية الرياضية . 
وفي الوقت ذاته تغيب عن دائرة ة الاهتمام القيود الصرفية النحوية التي 
ل الألبن وكذلك شروط الاستعمال في الحوار. أما إذا اختزلنا كل 
شيء إلى وجهة النظر (2)35 فيمكن التوصل إلى تحديد سمات 
الخطابات والعلاقات التفاعلية التى تنشأ بينهاء لكن تفوتنا المكوّناتٌ 
الجوهرية للّْة. فالواقع اللساني ينبسط وفق تلك الوجوه الثلاثة في آنٍ 
معأ» ومن يت أن على وجهات النظر الثلاث تلك أن تقابل نظرة 
واحدةٌ تحتضن الحقول الثلاثة معا. وعلى الرغم من الوضع غير 
المريح والمحفوف بالمخاطر للتريع غلي قمة الهرم» فليس أمام 
اللساني؛ لإيفاء تعقيد موضوع دراسته حقه من خيار آخر سوىي 
التنقل بنظره فى الفضاء المجازيٌ لتساؤله ومعانقة الوجوه الثلاثة 
لدراسة الألسئة كما تحددها منحدرات الهرم الثلائة: منحدر علوم 
الطبيعة»؛ ومتحدر المنطق والرياضيات ومنحدر علم النفس 
الاجتماعيٌ . 

من المفيدء لتسهيل هذه المهمّة» أن نأخذ بعين الاعتبار أحد 
أصغر المنطوقات البسيطة والموحية فى معظم الألسنة» وهو المنطوق 
ذو الحلّين. فمنطوق في الفرنسية من نمط عاصفطه 816:6 (بيير يغنّي) 
يقيمء من وجهة النظر الصرفية النحوية» علاقة بين مُسْنَدٍ (انظر 
ص 4/ _ 0/) هو عأههطه (يغْني) [ويجب التفريق بين كلمة مسئد 
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وكلمة إسناد وهي اسم تلك الظاهرة] ومَسّنَّدِ إليه يحدده وهو هنا 
©ذنوفط (بيير). ويمثّل بيير من وجهة النظر الدلالية الإحالية المشارك 
أي من يشارك في الحَدَثْء أما عاصهطه (يغتي) فهو الفعل أي 
الحدث . وأخيراً ومن وجهة النظر المنطوقية الهرمية. فإِلَ بيير هو 
المبتدأ أي من يخيرنا عنه المنطوق» أما 6 قله (يغنّي) فهو الخبر 
' أى ما يخيرنا المنطوق عن بيير . 

لا تكتفي نظرية وجهات النظر الثلاث بتوضيح هذه الأنماط 
الثلاثة للعلاقات بين الحدودء بل هناك أيضا تكافل بين وجهات النظر 
هذه. والحق أن الكلمة التي تشغل وظيفة المسند إليه من وجهة 
النظر )١(‏ غالباً (لا دوما) ما تكون نفسها الكلمة التي تمثّل المشاراك 
في وجهة النظر (1؟) والمبتدأ في وجهة النظر (7). والتماثل نفسه 
موجود إذاء وبصورة متناظرة. بين المستك [وجهة النظر ])١(‏ 
والحدث (5) والخبر .)١(‏ وهكذا نجد فى الجمل عأضقطه مجروزم 
(بيير يغْنّى)ء و156اه0 11 (هو يركض)ء و 01 أمقكمء”1 (الطفل 
يثرثر)» و21965:ة أنمة 5قالتمز 168 (المدعوون وصلوا)ء أن كلا من 
الكلمات أو مجموعة الكلمات 5قاللكض1 165 رامقكدع "1 رآ رععمعاط (بييرء 
هوء الطفل» المدعوون) في آنِ معأ مسند إليه من الناحية الصرفية 
النحوية ومشارك من الناحية الدلالية الإحالية ومبتدأً من الناحية 
المنطوقية الهرمية. وكذلك فإن 2213965 غ1ه50 ,رعل كط بأتنامه ,عأمقطء 
(يغني» يركض» يثرئرء وصلوا) يتم تحليلها كمسندٍ من وجهة 
النظر )١(‏ ا الم يا النظر (؟) وكخبر عن 
المبتدأ المُعتَبّر كأساس من وجهة النظر ()» ويمكن تمثيل هذا 
التقايل بالترسيمة أدناه : 

ومع ذلك يصدف أن يقابل المسئد المبتدأ كعنصر يحمل شحنة 
إخبارية ضثيلة ويعبر عن إطار ماء بينئما يتطابق الخبرٌ مع المسندٍ إليه 
ويحمل عنصرأ إخياريا أ أكثر جادة . إد لجد في عبارة مثل غاوت1 11 
83 120158 (بقيت ثللاث إجامات) أو ؛ عئل سر د أحداث ماء مثل 
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وجهة النظر ١ )١(‏ وجهة النظر (؟) وجهة النظر () 
صرفية ‏ نحوية ١‏ دلالية ‏ إحالية ١‏ منطوقية ‏ هرمية 


ل 2020736 111 71601 ناو (برز ار جل مسلّح). ١‏ القسم الثاني من 

الجملة يحمل معلومات أكثر من القسم الأول'؟'. ونرى ذلك في 
الحالة التى لا يعبر فيها المتكلّم: بصورة مضمرةء إلا عن المعلومات 
الأساسية. ولا يعنى ذلك أن المعلومة الأخرى عديمة الأهمية بل إن 
الحالة تَمُوم مقامهاء ومن هئا تأتي بلاغات مثل إكع:آامم 15015» وهنا 
إفصعة عسصعصوصط .' فالكلمات البدتية مثل عاأوع: لل» وغ025162ا5 ليست 
هى التى تحمل المعلومة الأساسية على الرغم من أنها هي التي 


() مثل هذه البئية شائع بصورة أكبر في ألسئة أخرى غير الفرنسية كالإيطالية مثلا إذ نُقَدَمُ عادةٌ الفعل 
الحامل لمعلومة ثانوية. ونرى المفارقة الناتجة عن ذلك في هشهد من مشاهد فيلم 5]7842 1,6 
لفيلليني نهفلاء*1: إذ يطلب البائع المتجوّل من موظفته البسيطة أن تُعلِنَ عن قدومه إلى كل مديئة 
بقرع على الطيل وبالنداء !20ةوتصوت2 0غ21972ئة غ (جاء زاميائو) . لكنها تخطئع وتنادي بقلي 
الجملة «أ35117210 6 2312103110 (زامبائو جاء) مما يستدعي تعتيف معلّمها لها: فاسم القادم 
الجديد هو العنصرٌ غير المتوقع وبالتالى يجب أن يأتي في آخر المنطوق. أما إذا ابتدأ المنطوق 
به فيصبح ميتدأ أي العنصر الذي يحمل ل أقل شحئة إعلامية ربالتالي العتصر الأقل أهمية» إِذْ 
يفتَرَضُ أن يكون المجيء معروفاً وأن يكون اسم القادم هو العنصر الحامل للمفاجأة. 
ولا تقدّمُ الفرنسية الدارجة الفعل على الفاعل ببساطة في البنية التركيدية وإنما تستتخدم صيغة 
أوع'© ,...لنا لناآ6© كما في + 30 تللق2 أو5ع '© ,357176 65١‏ [نآن تتاآعه (الذي جاء هو 
زامبانو) . بالإضافة إلى ذلك فبعضس أشكال الفرنسية المكتوية؛ وبخاضّة فرنسية الصحافة وبعض 
الحالات المتطوقية عند الأدباء و" أسلوب العلوم الإنسائية"؛ تميل إلى مثل هذا التقديم للفعل 
الحامل الأقلّ للمعلومات كما في: 
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تشغل وظيفة المسئد. ويعني ذلك أنه سواء تطابق المسند مع الخبر 
والفسدد إليه مع المبتدأ أم لم يتطابقاء فهناك دوماً علاقة 0 
الأنماط الثلاثة الينائية للجملة. 


بحب قبل العودة إلى كل من هذه الأنماط التأكيدُ على أمر 
جوهري . . فنظام ترقيم وجهات النظر الذي اعتمدناه هئأ يبدو ينا 
نوعاً من الهرمية» أو على الأقلّ ترتيباً بحسب الأفضلية. والحقٌ أنه 
لا يوجد شيء من هذا القبيل. فهناك اتجاهان يجب أخذهما بعين 
الاعتبار. فحين يتلقّى مستمع ناطق باللغة الفرنسية مرسّلة: فه*1 
قط «علةأمعسامءة «منأدءعدلغ.1» 6أعطعة (اشتريت "التربية العاطفية " 
أمس - اشتريتٌ رواية "التربية العاطفية" أمس)»2 فهو يحل شيفرتها 
انطلاقاً من الأشكال المتاحة فى هذا الأسلوب وبيحسب قواعد اللغة 
الفرنسية للوصول إلى المضمون الذي أراده الناطىٌ يتلك العبارة. 
وعلى العكس من ذلكء إذا ما كان الناطىٌ باللغة الفرنسية 6 
المتكلم وشاء إعطاء معلومة عن شرائه لهذا الكتاب المحذدء قسيسّفة 
وفق قواعد اللغة الفرنسية أيضا المضمون الذي تشكل هذه المرسلة 
نفسها. بعبارة أخرىء لنا أن نعمل إما وفق لسانيات المستمع 
وبالتالي نتبع مسيرة علم تطؤر دلالات الألفاظ: أي من الأشكال إلى 
المعاني» أو من المرسّلة بوصفها معطى إلى تأويل المضمون أو حل 
الشيفرة. أو أننا نختار لسانيات المتكلم وهي تنطلق من نية الإدلال 
ومن ترتيب هرميٌ للمعلومة المنقولة فتشمْرُ المضمون تبعا لنظام 


- ,65 تلاققاطة؟ 185 ,20021115 165 رع562 16 ,1'3200105 خضع 23311011161623 قتاأم غخدة :1 أتزقط 1 آ» 
8 ,956[قتقطعلاقم 18 ,أعداعع لاعئما عصواتطممد ع1 ,عدوهممخغ "1 06 5وؤؤتمومة 5ع[ 

.(19 .م ,1979 تقهط 15 ,74010 6ط) 120:٠.‏ 13 ,الاعتطء5501عمعة رأء رمع ة'!1 رعتومعل 

(تلهمه بشكل خاص قضايا الحبّ والجنس والتقاليد والهوامات ومخاوف العصر والفذلكة 

الفقكرية والتحليل النفسيّ والمخذرات والسنّ؛ ويصورة ثانوية المرت). وهذا الإجراء كثير 

التكرار فى بعض الأعمال العلمية حيث تقع على العديد من العبارات من مثل: 16 2056 58» 

16ت ,«166تا0 11ل عست 3105 عتمعدة؟م ع5» ,«...عل عسغاطم2م (تَطوَحٌ مسألة. . .) (تظهر 
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اللسان» وبالتالي نتبع مسيرة علم المعاني: أي من المعنى إلى 
الأضشكال التي تعبّر عنه. وينعكسء. في هذه الحالة الثانية» نظام 
وجهات النظر بالمقارنة مع النظام الذي تبئيناه هنا فتصبح وجهة النظر 
المنطوقية الْهَرّمية هي »)١(‏ ووجهة النظر الصرفية النحوية هي (7). 
إل أن إحلال هذا النظام محل الأول يعني العودة إلى تصوّر يرى 
مستويات منظمة وفق تراتبية منظمة: ٠‏ بينما سبق وقلنا إن مفهوم وجه 
النظر لا يتضمّن أية هرمية. ومع ذلك يجب ألا ننسى»ء إذا ما أ”صررنا 
على إضفاء معنى على الترقيم» أن المسيرتين تتمّمان يعضهما البعض 
بالتبادل بين المتكلمين . 

يُمكن للنظام المعتمّد هنا أن يعكس ديناميكياء على أيّهَ حالء 
وضع الطفل الذي يبدأ بالضرورة كمستمع في فترة تعلّمه. إلا أن 
ذلك لا يعني بعد أننا نريد الترويج للسانيات المستمع را على 
لسانيات المتكلم التي تنّسم بها تيارات حديثة مختلقة. نمع أن 
القواعد التوليدية تمتنع عن اختيار أحد الاتتجاهين» إلأ أن الشروط 
المقترحة تنطلق من الترسيمات المستترة إلى البنى المحقّقة من دون 
أى لوغاريتم متناظر يتيح الاشتقاق بالاتجاه المعاكس» أي دراسة 
الرسائل المبنية و ع لي يلل الرسائل كإجراء 
مُشَفْر وحسب”"". يتضْمَنٌ ذلك إذاً أولوية يجب استبعادها تماماً 


كالاًولوية المعاكسة. 
وجهة النظر الصرفية النحوية 


هناك وقائع مختلفة تغذّي وهم الاستقلالية النحوية. إذ يمكن 
إلى 0 ماء كما فى بعضص الأعمال الأدبية (كرواية مع[ه177 715دع 171:16 
ل ج. جويس (ع0[:6 ل ل ,)١15584‏ تفكبك المفردات المعجمية 


9 ار اجم: رمأت .0 ,قعلاوقاتك كخامايدء 171 .لاله غائمقع 00711111617 7ع هط رعمة2138 .2 
,92 - 191 .2 
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وتفجير الألفاظ والإشادة بانعدام الانسجام والتماسك الظاهريٌ (مع 
نقل معنى ما على الرغم من ذلك). لكن لا يمكن خرق القواعد 
النحوية حسب الرغبة» وعلى الرغم من حجم الانحراف. فبعض 
الألسنة تمنع أيّ خرق للتوافق بين المسند إليه والمسند أو بين 
المسند والمفعول». وبعضها الآخر يفرض مراعاة نظام الكلمات 
بخاصّة عندما يتحكم بالمعنى. أما فى الصرف بحصر المعنى» فمن 
الأصعب أيضاً تغيير صيغة الكلمات التى تشير إلى الوظائف وتغيير 
علامات الإعراب فى الألسنة التصريفية وعلامات الزمن والصيغة. 
وعند الضرورة علامات الجنس والعدد. . إلخ. فالمصاب بعي 2 
النطق يُدعى بالعىّ الدلالىٌ» يُبقي العلامات النحوية الدالّة على 
التحديد» والعطفء. والإتباع» والإسنادء لكن تقريباً من دون أن 
تحمل السلسلةٌ الكلامية أي معنى» كما لو أنه يُبقي على التركيب 
النحوي ويفقد المعنى. يضاف إلى ذلك أن البنى النحوية تقاوم أكثر 
من المفردات المعجمية ظاهرات التداخل والاستعارة من لسان 
أجنبي. فإحدى الخواصٌ الرئيسة للغات ‏ وهي .خاصية غريبة من 
وجهة نظر "العقلية السليمة؟ البحتة ‏ تكمن في فرض غلّ النحو 
على التعبير العفويٌ. إذ يمرٌ المعنى تحت مطرقة القواعد النحوية مع 
أن الكثير من الجمل غير المصاغة بشكل جيّد قابلة للتأويل. وتبيّن 
مختلف التجارب أن الإنسان يكتسب فى وقت مبكر من حياته وعياً 
بالقيود اللسانية. كما يتركّز تصحيح الأخطاء اللغوية التى يرتكبها 
الأجانب على النحو أكثر منه على المعنى» ويظهر السلوك المصحخح 
للأخطاء عند الطفل - القواعديٌ اعتباراً من سنّ الرابعة والنصف» 
وهو أوضح في حالة الطفل الثنائي اللغة”؟“. وذلك كما لو كان وراء 
(4) انظر: 8ق قناع صقآ 20مم56 3 ويسندمسوعآ» ,1462008-منفاه© ,8 ع2 ومطصندلو .5.7 


لماوع :[1ت7ععاع 2/1 1716 الاوز وزعمه. 15 ,«لوقعوع مهلف عتاأوتداع ستلماع1ة1 اده 
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هذا الاهتمام بالنحو أكثر منه بالمضمون تلك الأهلية للتعبير عن معنى 
واحد بتركيبين نحويين» أي بلسائّيّْن مختلفين. 

وعلى الرغم من هذه الاعتبارات قالنحو ليس غاية بحد ذاته. 
وهو إذ يبدو أحياناً نظاماً مغلقاء يسِمٌ وجود أي لسانء فذلك يعود 
جزئياً إلى جمود في علم الدلالة عبر الزمن. غير أن الإنسان لا يتكلم 
لتطبيق أو تمثل قواعد النحوء اللهمٌّ إلا في المحاضرات الدراسية 
والكتب المدرسية حيث يتماهى النحويٌ (أحياناً عن وعي) مع الأمثلة 
2 يسوقها. إننا تتكلم لننقل معنى ماء ولذلك تتميّز الألسنة جذريا 
عن الأنظمة المنطقية التي تشترك معها في نحو يُعتَقَدُ أنه مستقل في 
الألسنة أيضاً. ولا نجد في النموذج الثلاثيّ الذي نعتمده هنا هذه 
الاستقلالية للنحو الذي توهم به بعض النظريات الحديثة كالقواعد 
التوليدية. إذ ليست قواعد بناء المنطوقات مستقلة عن المعنى الذي 
تعبّرُ عنه ولا عن الخيارات التي تنظم المعلومة. ويمكن» في لسان 
ماء قبولٌ الأخطاء النحوية التي قد يرتكبها الطفلٌ أو الأجنبي أو البالغ 
الذي لم يتم دراسته طالما هي لا تضرٌ بالمعنى . . أما في أنظمة المنطق 
الشكليّ» فأيّ خطأ نحويٌ وانتهاك للمتواليات ولح العون 2 0 
تدمير البناء بأكمله . 


وجهة النظر الدلالية الإحالية . 
إنتاج المعنى وتلقيه 

يمكننا وضع تصنيف للمنطوقات الدنيا ذات الحدين . ا 
معايئة عدد كبير من الألسنة الوصول إلى النموذج التالي الذي يمثل 
الحالات الأكثر شيوعاً والتيى سنعتبرها بمثابة فرضيات تجريبية يجب 
التحقّق منها فى عدد أكبر من الحالات (انظر الفضل الثالث؛ ص ٠١‏ 
27/7): 
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١‏ تشبيهئ معادل بحدده الحدث 
١؟‏ نعتيٌ يصفه الحدث 
غير فاعلة: ٠‏ ظرفيٌ يتحدّدٌ بظرفه 
ووجودى معطى كموجود 
اال 
نمط فاعل 1 يتمبّع بتحكم ما بِالحَدّثْ 


نوبط المطيق الالسهر كو السدييرء كنذا سيق ركنا (الظر هنا 
ص ”5/7 17/4؟)2 بين الحدث والمشارك. ويمكن تصور هذا 
الأخير يوجوه عديدة: على أنه محدّدٌ أو قابل للتحديد (في المنطوق 
التشبيهيّ المعادل» كما في المثال: تناءأا262ة [زمن أوع] صوعل (حان 
إنسان كذاب) (تعطي الفرنسية هناء وهى ملزمة الا أداة 
التعريف وفعل الكون عتاة أكثر من حدين)) ؛ وعلى أنه ا 
للنعت (فى المنطوق النعتئ» كما فى المثال: عتداعنقصقع [:65] سوعل 
احجان فسان كر يا و على 5 فى مكانه بالمعنى در 
د (“فههل فيى"2 "تتة على"». "2عطه عند"... إلخ)؛ كما 
فى المعنى المجازئ ('2760 مع". "تنامم إلى" (في المنطوق 
الظرفي: كما فى المثال: ك1 [650] صدء1 (جان موجود هنا))؛ وعلى 
أنه موجود (في المنطوق الوجوديّء كما في الفرنسية الدارجة: 02 
10101 تسم (3 11 >-) (توجد مشكلة) (في العديد من الالسنة 
التى لا تحوى فعل الملكية +ذه397 كالعربية والعبرية الكلاسيكية 
و الوى سية واللغات الكوشية 65و تطعتامه؛ 0 للتعبير عن 
الملكية المنطوق الظرفيّ ذو البنية "ص هو عند س" أو المنطوق 
الوجودىٌ ذو البنية "موجود ص" مع إلحاق مالك "عند س"))؛ 
وعلى أنه موطن الأحداث (في المنطوق الوصفيّ ؛ كما في المثال: 
2نوول (حان نائم)) ؛ وأخيراً على أنه يتمتع بدرجة ما من التحكم 
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بالحدث؛» مما يفترض حالة من الوعي أو الإرادة تتعارض مع 
الأنماط الخمسة السابقة التي يظهر المشارك فيهاأ غيرٌ فاعلٍ (في 
المنطوق الفاعل» كما في المثال: 116ئ5298) صوول (جان يعمل)). 

رأينا أن المنطوق الأصغريٌ ذا الحدّين يشكل إطاراً ملائماً من 
وجهة النظر الصرفية النحوية. إذ يمكن داخل هذا الإطارء» وبسهولة. 
ملاحظة التكرارات وأنماط العلاقات والتوافقات داخل فئات الكلمات 
والمتواليات وعلاقات التحديد ضمن كل لسان. كما يوفر هذا 
المنطوق أيضاً إطاراً عملياً لبيان العلاقات الدلالية الأكثر بساطة 
بتمييزها عن حالة الخطاب التي تشارك في بناء المعنى. إلا أن 
اللي 11 لحرن لس الر جد اعماج اي فالحيّرٌ الذى 
يتشكل فيه المعنى ليس المنطوق الأصغر المنعزل» إنه النصٌ بوصفه 
مجموعة من الجمل (باعتبار مصطلح "الجملة" أكثر ملاءمة من 
مصطلح “المنطوق" عندما يتعلن الأمرُ بجزه من ضمن كل 
متماسك) . فالنصٌ يعبر عن مُرِسَلَة متجانسة» مقسّمة إذا اقتضى الأمر 
إلى أجزاء (كالمقاطع في النصٌ المكتوب) تتمفصل هذه المرسلة 
عليها. وقد يتعلق الأمر بطبيعة الحال بنص مكتوب أو بنص شفهي. 
إذ تحتوي جميع الألسنة على كلمات للربط أو بنى نحوية أو منحنيات 
نغمية تدل على الإضافة أو تدرّج الأفكار والخيارات المتبئاة داخل 
الهرمية المحاجية أو السردية. ويمكن ملاحظة الترابط والتراكم لا 
داخل الجمل وحدهاء وحسبء بل أيضا ضمن إطار المقاطع الشفهية 
أو الكتابية كوحدات كلية متجانسة. إذ توجد قرائنٌُ تدل على الترابط 
بين جمل النصّ: كتكرار الصدارة» أي الكلمات التي تستعيد جزءا 
سابقاً» أو الاستباق» أي الكلمات التي تستبق جزءاً لاحقا. . إلخ. 
ويشيع فى بعض لغات أميركا الجنوبية وغينيا الجديدة؛ وداخل 
القصء دميح العبارات بعضها ببعض باستعمال جمل ‏ محصلات 
تستعيد جزءاً من السياق السابق بالحرف أو بالجوهر. كما توجد في 
بعض الألسنة الأخرى (كلغة الإنغا 8هد”1 والإيكا 17568 في كولومبيا 
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على سبيل المثال) وحداث بنيوية صغرى خاصّة تشير إلى تغيّر الخط 
المحيطة بها على سبيل المثال . 


بقبول منطق العمل عند مستوى النص لا المنطوق المنعزل. 
يبقى السؤال: ما هي العناصر المكونة للمعنى؟ وإنه لتساؤل جسور! 
فالأمر لا يتصل وحسب بمدلول كل دليل يُطَلْقٌ عليه الدلالة لتمييزه 
عن المعنى بشكل عام» وإنما بظاهرة أوسع بكثير تشمله: أي ما تريد 
قوله أَيَهُ جملة في النصٌ أو أي تبادل للجمل في الحوار أو أي نص 
كامل شفاهي أو كتابي. فالمعنى ينتمي قانوناً إلى اللسائيات» على 
الرغم من أنها ليست حصراً الوحيدة المخؤّلة لمعايتته» وهذا ما يؤّده 
الجميع. ونذكر هنا ظاهرة ملفتة لا أكثر تنتمي إلى تطور الكائن الفرد 
ومفادها أننا نلاحظ في الطفولة المبكرة أن المتواليات الصوتية 
والمعانيى تتشكل بصورة متوازية بحسب وجهة النظر العصبية . 

والجدول على الصفحة المقابلة يجمع مكونات المعنى في 
ثلاث مناطق» وصيغة في حقلين. 

فمن السمات الأساسية لمنطقة المعنى (أ) سمة تشفير 
مكوّناتها. ويعنى ذلك أنها تقابل أدوات شكلية ثابتة تنتمى إلى 
اللسان . د د 'مسند إليه معاد بناوه" (الفصل الساديى: 
ص ١59‏ وما بعدها) بأن اللسان ليس نسخة مطابقة عن العالم. 
بل على العكس إنه يعيد تنظيمه. أما المكوّنٌ الثانى» أي مدلول 
الأدلة» فيشكلٌ المساهمة التى تقدّمها إلى المعنى: إضافةٌ وتوليفٌ 
مدلولات كل دليلء أي الدلالة. وتُحَلّلُ المدلولاتٌ نفسّها إلى 
وحدات دلالية صغرى. ويعكس التنظيم الدلالي في كل لسان 
التطبيق العمليّ للمجتمع الذي يثقّف المسند إليه بطريقة خاصّة في 
كل مرة بحيث يمكن اعتبار الكلمات وحدات تطبيقية عملية 
صغرى أو تعبيرات لسانية عن هذا التطبيق العملىّ. إن موضوع 
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مسند إليه معاد بناؤه 
مدلول الأدلة 
دلالة التركيب النحوى : 
المنطقة أ عائلات لمنطوقات 
المتوالية 
السياق الضميق 
السياق الواسع 
أهلية ثقافية» 
افتراضات مسسقة 
ظروف محددة 
المنطقة ب / درجة المعرفة 
بين المتكلمين 
مكانة اجتماعية نسسية 
ظروف أقتصادية وسياسية 


المنطقة جح الإدلالات اللاواعية 


عل عي اللطبيق العمان مراك إلى البزبينة البطئياتي الطرناات في 
الألسنة يتّسمُء مقابل سكونية دراسة الألفاظ المعجمية» بالتغيّر يحسب 
الممارسة ويحسب التملات التي مدر بسر ني سماد 
الحديثة. وهناك» من جهة جهة أخرى: استقلالية نسبية للمدلول» فهو 
كيان تُعطيه معرفة اللسان واستعماله ضمن سياق محدّد: 00 
المدلول ضمن سياقات غير اعتيادية أو يدخل في صراع معها من دون 
أن يؤدّي ذلك إلى عدم التعرف إليه. 

تعتبر دلالة التركيب النحويّ بمثابة الإسهام في المعنى الذي 
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يشكله انتماء الكلمة إلى مقولة من مقولات اللسان (اسمء فعل. 
ظرف. . . إلخ) والوظيفة التي تشغلها داخل النص الذي تظهر فيه 
(فستك إليةن شيتك.: 5 فالأفعال وعلامات المفاعيل (السوابق 
واللواحق. ٠‏ إلخ). : تكمين الن العلاقة خلافاً للأسماء (انظر الفصل 
السادس ررأي ب. راسل ([155611ت1 .2)18» ص .)5١١ ١59‏ وتدخل 
فى دلالة التركيب النحويّ أيضاً المعاني الناتجة عن العلاقات بين 
ا التي تنتمي | إلى عائلة واحدة: كالتبديل كما في المثال: 
6 553 06 عتتاتتاغط 616 301 ' [/اتتاع 1ناعط ما 21 لاع '[ أء لاتاع؟؟ أوع 11 
(جاء وكنت سعيداً بذلك/ كنت سعيداً بمجيئه) 
وكإعادة الصياغة كما في المثال : 


6 12 غ01 035 2:3 تنقء [/1261211 3 تنوه ل 
' (كذب جان/ لم يقل جان الحقيقة) 
أمعع 37 "1 06 21666 أده ”ا 115/أسمعوعة*! 06 1816م قة ع1 1دا 
(أدنتهم نقودا/ استدنت منهم نقوداً) 
ظهرت لنا مشاركة المتوالية (نظام الكلمات) فى المعنى سابقا 
(انظر الفصل السابع. ص 7558 - )15١995‏ في حالة النعت في اللغة 
الفرنسية» ويمكن إعطاء أمثلة أخرى على ذلك . أما مشاركة السياق 
فأمر تظهره التجربة مع أن مدلول الأدلة كما سبق ورأيناء كيان 
يمكن تبيّه بحل ذاته . فقد يتعلّق الأمر إما بكلمات متجاورة بصورة 
مباشرة أو تنتمى إلى الجملة نفسهاء أي إلى السياق الضيّق (مثال: لا 
تحمل كلمة 2820ع (كبير) المعنى نفسه أمام كلمة «ممج2جمع (صبي) 
وأمام كلمة تتاء012122155© (عارف)). وإما بمقطع أكبر كالسؤال لاف 
067 د6-قة (من قابلت؟)»: على سبيل المثال» فهو يزودنا 
بالعناصر اللازمة لتأويل إجابة مثل : 816556 (بيير)» لا يمكن فهمها 
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منعزلة . إن الإنسان يتعلّمُ في فترة الطفولة لسانه " الطبيعى ' » بيئما 
هو يركبٌ لَُعاتِ مُشكلَئة . إل أنه يجب التأكيد هنا على خاصية رئيسة 
من خواص الألسنة الطبيعية: فكلمات الألسنة الطبيعية» وخلافاً 
لكلمات اللغات المقّعذة ة أي لكلمات تحمل القيمة نفسها في كافة 
السياقات» تتأثر بالسياق ونتغير وففه. وتلك هي أحد شروط إمكانية 
الإبداع الشعري . ففي الخطاب المتواتر كما في الحوارء بصورة 
أوسع. يُشَكل حجم المعلومات التي تقدّمها مختلف المقاطع غير 
المكرّرة مع كل جملة جديدة في نصٌ من النصوص (اللهمَ إلا في 
الحالات المَرّضيّة أو في الأساليب السردية كما فى لغات أميركا 
الجنوبية وغينيا الجديدة التي سبق ذكرها) مخزوناً دلالياً ضروريا 
للتفاهم بين المتكلمين. ويمكن تصوّره كمعرفة مشتركة ديتامية. 
ويضمن نسبّه إلى المنطقة (أ) من المعنى أمر مفاده أن الأقسام السايقة 
من النص هي ظواهر شكلية يمكن للسانيات العادية تحليلها . 

أما المنطقة (ب) للمعنى» وخلافاً للمنطقة (أ)» فهى حيّز ما 
هو جائز الحدوث. وهي لا تملك شيفرة محدّدة لارتباط مكوّناتها 
بحالات تختلف على الدوام ولا يمكن التنبّؤ بها. ونعنى ب الأهلية 
الثقافية هنا تلك المعرفة التي يشترك فيها المتخاطبون والمتعلقة بالبيئة 
الفيزيائية والاجتماعية والثقافية الخاصّة بكل لسان وبكل حالة حوارية. 
فالانتماء إلى عالم الإدراك الحسّىّ نفسه قد يكون شرطأ للفهم 
المتبادل» وإن كان شرطأ غير كافٍ أو إن كان عدم التناظر بين 
الإرسال والتلقّى قد يشكل عقبة. ومهما كان الأمرء فإن أفراد نفس 
المجموغة “اللسائية متساورن فى الأهلية الثقافية وبالتالن يُستيقد 
الغريبٌ غيرٌُ الناطق بذلك اللسان» فعدم أهليته قد تجعل من المتعذّر 
عليه فهم بعض حالات التمائل الشكليّ حتى وإن استعانٌ بنصوص 
مترجمة. ففي لغة الشاوني (55835266)» وهي من اللغات الالغونكية 
(عقمءتسودمع91) في أمير كا الشمالية»؛ تقايل الجملتين القر: نسيتين 
المختلفتين م1 أتقعتا مه عطاعصوءط 15 ععتو06ل كن عز (أحو 6 
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الغصن بشذه) وعقتة أسعصية ممصن اأعاره صن تداز (لدي إصبع إضافيٌ 5 
رجلي) جملتان متطايقتان لثرفا: الأولى هي 6غ3-10-1/-21-109, أي 
دأنا - متفرّع 50 فعل لفاعل على مفعول؛. والأخرى هي - 81 
011 - م1 - 2103872 أي «أنا - متمرع عصن - إصبع)”*) . لا تمتلك 
هذه اللغة بالطبع التعارض الاسميّ ‏ الفعليٌ الحاسم. فما هو اسم 
فى الفرنسية أو الإنجليزية هو فى هذه اللغة لاحقة تصنيفية (هى مع1- 
او و ميات 
والملفت في هذا الشبه بين الجملتين في لغة الشاوني في نظر الناطق 
بالفرنسية» لا يكين ف الغية الصرفية النحوية وحسب» بل يكمن 
أيضاً في أن الشبهء في ثقافته؛ بين الغصن وإصيع الرجل هو مجازيٌ 
كي بيئما يبدو هنا بديهياً. 
والحقٌ أن المعرفة المشتركة بالبيئة الثقافية ليست غريبة عن 
معرقة الشيفرة اللسنانية, افلقد أظيرت عضي الععارت” أن 
المتكلمين»: فى بعض الألسنة التى تقبل الخطاب الشديد الاختزال 
كاليابانية, يمفللون من عدد الاختزاللات بحسب درجة. ألفتهم مع 
المخاطب. ويبلغ هذا التقليل أعلى درجاته إذأ مع الغريب» حتى وإن 
كان يتكلم اليابانية بطلاقة. فالأهلية الثقافية والأهلية اللسانية وثيقتا 
الارتبياط ببعضهما البعض . لقد أذى تركيز اللسانيات البئيوية الشديد 
على الشيفرة المشتركة به بين المتكلمين إلى إهمال التذكير بعدم 
كفايتها. إذ على المتخاطبين الاتفاق على ما يعنيه قول الشيء نفسه أو 
عدم قوله. أي يجب عليهم الانتماء إلى الثقافة نفسها أو إلى ثقافات 
شديدة التقارب. ومع ذلك فمن الصحيح القول إن هذا لا يمنع 


(0) نقلاعن ب. ل. وورف 12صمط/ةآ ..آ.8) فى كتابه السابق الذكر : 2714 7#(ع/11:01 ,6 ع4ناج!7صآ 
ْ 7 رمأت .وه ,بواألوم8 

)4 انظر: 1125ده/الا ,«صه51طع/اط20) 732323656 112 1610122131010 لع تقطذا» ,11005 .ل 
تااقلللا ع[ زهت عع نأواءععع20 نز ,ع5لآ عمقتاع صمآ دز ععلع1 ام صخا لمنقط5 :17 متحوءرن 

.72 ,أك .تزه ,كع أ اكتناعاشل لزت دوع «207:9) [11167121101:2/ 
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حالات سوء التفاهم (انظر الفصل العاشر» ص “7 _ 6 8#) . 

تدخل الافتراضات ضمن الأهلية الثقافية وأيضأء بالنسبة إلى 
الافتراضات ذات القيمة الكلية. ضمن تجربة العالم الخاصّة بمجموعة 
الجنس البشرى . إذ تفترض عبارةٌ قستهم عمثل 3 ععمعتستدمه 1ذ (بدأ 
يقول ماما) على سبيل المثال (وخارج الحالة الخاصة الم همجي 
متوحٌد) "أنه طفل ' . ثم تشارك ظروفٌ التخاطب الدقيقة بعد ذلك 
في بناء وتأويل المعنى متجاوزة حرفية الكلام. تعبارة 5 11 
1 3ه ]تناو (سيغادرنا قريباً) عند استخدامها في الحديث عن 
إنسان عضر لا تعني الشيء ذاته عند استخدامها فى الحديث عن 
إنسان يستعدٌ للسفر. وتدخل في تأويل العديد من مرسلات الحوار 
اليوميّ مكونات تنتمي إلى التواصل غير الكلاميَّ: كحركات الجسدء 
ويخاصّة حركات الرأس واليدين» ومكوّنات أخرى حَرَّكيّة متنرّعة 
ووضعيات وأفعال. ومن جهة أخرى» يرتبط المعنى أيضأ بدرجة 
معرفة المتكلمين لبعضهما البعض0» أي كل ما يعرفه أحدهما عن 
الآخر: أعماله وأيديولوجيته وحالاته النفسية المتكرّرة وأسلوب حياته 
وعاداته"' فى مجالات مختلفة. فإن كنا نجهل التوججهات السياسية 
يناب امد نان ارا قله مكنا إن ترق بدي ها 
تعنى عنده كلمات مثل يسارء يمين» ديموقراطية» شيوعية» نسويّ 
النزعة. . . إلخ» والمعرفة المتبادلة للمشاركين في عملية التخاطب 
متغيّرة مثل تغيّر الأهلية الثقافية والظروف الدقيقة وذلك بسيب تنوع 
الحالات . 

والأمر كذلك أيضاً في ما يتعلّق بالمكوّنين الأخيرين للمنطقة 
(ب): المكانة الاجتماعية النسبية والظروف الاقتصادية والسياسية. 
كما نرى» فإن المكرّنات الخمسة لهذه المنطقة ليست مُشَفْرةٌ في 
نظامء وذلك على العكس من المنطقة (أ) (اللهم إلا إذا اتصلت 


ف 4 يعوذ هل! المفهرم إلى بيير بوردير (لثااناللفاءا 2 انظر من بين أعماله الأخيرة: اك 0 
.5 83 .م ,1982 بلعقئة*1 رقتموظ رع لك اناعم "اهم 


اك 


مباشرة بالناحية الصرفية النحوية» كالصيغ الشخصية الدالّة على 
الاحترام وعلى العلاقات الهرمية في عدد من لغات أسيا الشرقية 
وغيرها). إنها متغيّرات» وباعتبارها كذلك فهي لا تمكن» وعلى 
الرغم من أهميتها كعوامل في بناء المعنى وفي حل رموزهء من تطبيق 
قواعدٌ تأويلية تعبّرُ عن وقائع تتكرّر بانتظام ويمكن التكمهّن بهاء أي 
قراعد في إنتاج/ تلقي المعنى. أما العوامل التي يمكن إدراجها في 
إتنوغرافية دلالية للحياة اليومية» وتأتى على ذكرها الاتجاهات 
التفاعلية المعاصرة» فلا تُشَمُرُ منها وفق مصطلحات لسانية سوى تلك 
التى يشير إليها |. عُوفمان (ههه5ه6 .8 على أنها “"منطوقات 
نجلية: «تتألف المادة السلوكية النهائية من نظرات وحركات 
ووضعيات ومنطوقات فعلية يحقنها الواحد باستمرار» عن قصد أو 
غير قصدء في الحالة التى يوجد فيها» . 

ويستحيل تقريباً تشفير المنطقة (ج) من المعنى هي الأخرى. 
ويمكن الحديث هنا عن إدلالات على اعتبار أن الأمر لا ساد 
بالدلالة (وهى ظاهرة خاصة بالدليل) ولا بالمعنى (وهو ظاهرة خاصة 
بالنصٌ كتوليف للأدلّة في ظرف كلاميّ محدّد). وبما أن الإدلالات 
متوارية في اللاوعي فهي تفلت من التشفير الذي يتّسم بأنه توافق 
صريح. والحقّ أن هذا التوافق حتى بالنسبة إلى مكوّنات المعنى التي 
تستجيب للتشفير (المنطقة أ)» وبطبيعة الحال بالنسبة إلى تلك التي لا 
تستجيب له (المنطقة ب)» نظري أكثر مما هو حقيقيّ. فاللبْس هو 
من مكوّنات التواصل اللسانى كما سيتبيّنٌ لنا لاحقا (انظر الفصل 
العاشرء ص ١ . ١‏ 

أما صيغتا المعنى فالأولى منهماء وهي المعنى كتمئّل ‏ 
وصفاء معروفة منل زمن بعيل. أما الثانية. أي المعنى كأثرء فلم 
 )8(‏ انظر: 01711271101 .1*1 .كا) 1974 ,التتم لا 10 .لآ ,كلكة”1 ,ترمغاعهعع :0*7 دع !+ رمآ 


ر.0ن) 88 لإهلعأطنده<آ ,عاعه لا بجعل8 ,«مإأطمطء8 مع ه7-ما-وعه”1 انه كنزودكظ ,أمنواظه 
.1677 
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تُدرَس بشكل دقيق» في القرن العشرين على الأقلّ» إلا من خلال 
أخْذٍ المقامات الملمو سة للتبادل الحو اريّ بعين الاعتبار. ولا يغطي 
المعنى برضم تمثّلا ووصفا المنطقة (أ) حصراأً وكذلك فإن المعنى 
بوصفه أثراً لا يغطيى حصرا المنطقة (ب) بدوره. ويُظهرٌ الجزء 
لمظأل واتعجاه الأسهم : في الرسم الذي قذمناه فى الصفحة 2580 أن 
صيغبّى المعنى تتداخلان. وأن كلا منهماء بالإضافة إلى ذلك» يغطي 
المنطقتين () و(س) في أن فعا إذ يمكن لإعادة بناء المعنى كتمثل - 
وصف إدخال مكوّنات غير مشمرة» كالأهلية الثقافية على سبيل 
المئال. وهكذا ففي بنية صلة الموصول ليست الصلةٌ قابلة دوماً 
للتحديد بتطبيق القواعد على الرغم من أن حالتها تنتمي مبدثياً إلى 
النحو وهو مكوّن مشفر تحديداً. إذ لا يمكن تحديده في تلك الجملة 
الفرنسية 065 كتاع11ة'! ]65 أنال ,1131:5611 ع0 ننسة محخل أنع 5:2 11) 
«"ونموط 06 1595و اناده" (يتعلق الأمر ,ديق لفلوسير ؛ مِؤُلّف 
"اختلاجات باريس") إن كنا لا نعرف أن صاحب هذا الكتاب هو 
مكسيم دو كامب (08220) 011 74373126) وليس فلوبير. 
وهناك مثال آخر هو الأمرء فهو مشْمَرٌ بوضوح في صرف معظم 
الألسئة بينما لا يُعتَبّرُ مجرّد نقل لمعلومة: إذ يوعز للمتلقي القيام بأمر 
ما. ومن الملفت أن التشفيرَ اللساني للأمر يتوافق» في العديد من 
الالنسنة الى تُصَرّفُ الأفعال» مع الصيغة المجرّدة للفعل: فالحالة 
نُظهرٌ بديهية هذا الإيعاز إلى المخاطب. وبالتالي فالألسنة التي لا 
يُحدّده تعبّدُ سلباً بهذه الطريقة عن مشاركة ظروف التخاطب في بثاء 
المعنى. والاستفهام مشفرٌ بوم اللسان بواسطة منحنى التنغيم 
سواء 0 كلمات خاصّة أ م لا (مثل عنتي عه-اوع * هل ' في اللغة 
الفرنسية) أو باستعمال متو 0 محدّدة أم لا (كالقلب في اللغة 
الفرنسية الفصيحة كما فى «71625-6017؟» أتأتى؟) . ويستيحوذ السؤال 


على من هو موجه إليه وتنا على الأذل» إذ يُتَوَفُع منه أن يرد 
عليه كلامياً فى معظم الأحيان : ١ابظهر‏ السؤال كطلّب لمعلومة ما 


15١ 


افتراضياً وإن يكن لمجرّد التعبير عن رفضه للردٌ على السؤال. 
فالسؤال مصادرة رمزية لجسد الآخر ولِرَّمّنه ولكلامه.» بمجرد تحطيمه 
للصمت وفتحه لفضاء كلامي)”" . 


وجهة النظر المنطوقية الهرمية. 
التداولية 
إن التركيز على معاينة إشكالية المبتدأ والخير»ء أي خيار 
المتكلم/ والتقاط المستمع لهرمية ما في المعلومة» يجتّبنا غرص 
اللسانيات في محيط التداولية» على أنه يوسّع أفقها. وتشير التداولية 
إلى تيار في البحث شهد منذ عدة عقود تطوّراً ملحوظا في أوروبا 
وأميركا الشمالية. ومبتدع التداولية المفترض هو ش. س. بيرس 
(عزوط .2)©.5 إلا أن تلميذه السيميائئيّ ش. و. موريس ./7.©) 
(15ته31 هو الذى أدخلها ضمن إطار نظرى يعنى فيه هذا المصطلح 
العلاقةً بين الأدلّة ومستعمليها. يتعلّق الأمر هنا في الحقيقة بنموذج 
لا ينظر إلى اللغة إل بوصفها نظاماً للأدلة ويطبّقُ على الخطاب 
العلمت”"'*. إلا أن التطوّرات اللاحقة للتداولية أدَت» حول إشكالية 
العلاقات بين اللغة والمتكلمين: ال بوسيع حدودها بصورة كبيرة 
ييحيث لم تبك ترق تماما بوضوح ين تنتهى ميادين التداولية7'؟. 
النظر الثللاث وخلافا لانتفاخ التداولية الذي يمسا السيطرة عليه 
 )9(‏ اتظر : 6نأء7عنأعع” ها 06 40125 ,تعناو121ط دع قوعة عل» ,أعدعه2 عل .101 2 ولع مم8 ,م2 
.(3-30) 7-8 .2 ,1983 قتقم ,46 20 ,كعأشاعمد بععنرعاء؟ ادع 
)١(‏ انظر: .خآ ,تلاأ12نا116 ,0 111 اقتتع51 01 وتمعط 1" قط كه قده 2 لصبرده)» ,0.1/34 
,165 أء 1/71/5663 ك[ 9‏ هألعوماء تراط أه11/77:6110 ,ه11 , للآ. 26 مده 


.1-59 .م ,1938 2*1 ,1آ .آمل رؤوععظ مررقء نط0 01 ارتاتورع بانمنآ عط رمعدءتان) 
)١١(‏ راجم: .لله .ره ,«ءأمعدم د1أعل 5ععؤام عله رعوغع ه21 .0 
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على القطبية التقابلية للمبتدأ والخبر كما سبق وحدّدناها (ص 777). 
من هنا تأتي إمكانية تكافل وجهات النظر الثلاث في واقع واحد 
بالربط الصريح للاستراتيجيات المنطوقية بالنحو وعلم الدلالة. 

وكمثال بسيط 5 على ذلكء فإن المنطوق نصممعملهمة أدء:5 أمقمع"! 
(نام الطفل)»؛ في اللغة الفرنسية» يمكن تحليله بأساليب ثلاثة 

متكافلة : فالقسم الأول منه.؛ أي أتقكمء "1 (الطفل). مسند إليه من 
وجهة النظر ١0)‏ ومشارك من وجهة النظر (؟). ومبتدأ من وجهة 
النظر (؟). والقسم الثانى من المنطوق. أي تمسصمهمة أوع'5 (نام)ء 
هو على التوالي مُسئَدٌ وفعل وخبر. فالمبتدأ والخبر يحدّدُ واحدهما 
الآخرء ولا يكون ذلك بقيمة مطلقة. صاحو كيه بن 
بالضرورة حاملا لمعلومة قديمة أو مكتسبةء وأن الخبر ليس 
بالضرورة يا ناقلا للجديد وغير المعلوم . فالخير» في منطوق ما 
هو ببساطة أكثر إعلاماً من المبتدأء مما لا يمنع هذا الأخير من حمل 
معلومة جديدة إذا اقتضى الأمر. فالابتداء بصورة كليّة يعني أننا لا 
نكتفى بالمعطى الظرفيّ أو بالسياق السابق الذي نريد التعليق عليه 
بل نضفي عليه تعبيراً لسائياً يجعل منه ركمزة أو وكنا. ٠‏ لذا فمن 
والميتدأ كمعلومة قدبمة أو مستعادة مما هو معلوم تتباين مع الخبر 
كمعلومة جديدة أو مأخوذة مما هو معلوم أقل. وتتضمن كلمة 
لذي يتكلم عنه. ع يشترك معه فيها. 

(ص ل العو سدور لعي يد ٠‏ فإذا ما 
تطابقٌ المسندٌُ إليه غالباً مع تعريف المبتدأ كركيزة لما تُخيرُ عنه بقي 
المنطوق» فهذا يتيح لنا أن نتوقع أن العناصر التي تشغل وظيفة المسكد 
إليه قليلا ما تكون» بالمقارنة مع غيرهاء مراكز محَدَدَةً لمختلف 


للحن 


المعلومات. وإذا إذا ما تطابق المسند إليه غالباً مع تعريف المبتدأ كمعلومة 
قديمةغ نهذا يتيح 38 نتوقع أن أنماط الكلمات المحيلة إلى ما هو 
من أية وظيفة أخرى . ولقد : نع العحقق من ص في اللغة 
م في دراسة صدرت مؤشخر؟؟ '*. ومع ذلك تستعمل بعض 
الألسنة وسمّين متميّرّين بحسب المقصود إن كان مسندأ إليه أم مبتدأ. 
وفي هله الحال ١د‏ ا اميسال المتكرر لوسم الميتدأ عن قصل مأ. 
فلقد لوحظ في اليابان: وعلى كافة القنوات الإذاعية والتلفزيونية وخلال 
شترة معيئة2) أن العنصر الأول في نشرات الأخبار وهذه التسسة 
ملائمة تماماً 0ج تبلغ عن سيء حديد بده شيء رب 
. وغاليا 1 يترجم عامل الانتداء 28 في 4-9 التى 5 
التعارض أداة تعريف/ أداة تنكير»ء بأداة التعرر يف (على اعتبار أنه 
يمكن تحديد هوية ما هو معلوم'''). إلا أنه كان على هذا العنصر 
الأول أن يوسم بقريئة المسند إليه 82 و جم مم غالبا ا" بأداة 
التنكير نا) التي من شأنها الإشارة إليه على أنه غير معلوم. يمكئنا 
أن نستنتج أن الإجراء يلبّى قصداً ما هو تقليص المسافة الذهنية بين 
المعلِنٍ والكستيس ” ١‏ : 
(0) انظر: 016 2727ة-تأمعاته « كر اك 03:6 11تنزى 11ت 11211117665 122512110115 رأعلالاهل .1 
2 اع 184 .م ,1982 ,رعطاءعل أ هاذ رقامة 2 غأء م تامع ©) ,ع [أع مزاع 01 
(1) ومع ذلك يمكن لأداة التنكير» في هذه الألسنة وعلى العكس مما يتم تعليمه للطلية قى معظم 
الأحيان» أن ترافق المبتدأ على أن يكون مبتدأ كركيزة (من غير الروري أن يكون معروفاً) لا 
مبتدأ كمعلومة قديمةء كما في تلك العبارة الفرنسية : 4260080 ,20110006 5011105 عملا» 
01511165 13 :701013 (حل سياسي ) نوافق على مناقشته) (وهو رد ثم بنّه في إذاعة فرانس أنتير 
في 9718/17 الساعة الثامنة). نقلا عن ,20716 011215 (أر ناك 4116/56 ,5311728501 مم 
.م ,1972 ,«قم0 لامع اام ف /دعطء تغطاءة 18)» .لأمه ,عغأاعاءة11 ,رقتموط 
(1) انظر: نجه /الا ,«1156امع015آ1 1512 قاع تفاع ]1 بوع[1 101 7/3 01 323)) رقأ لط معاهمل19 
,15620188 قللع[1 15ل كممتقدع 1م83 22656م18 012 20161150165 تقطن :28 جزنا010 
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إن منحنى التنغيم والقلب سمتان عالميتان للمبتدأ فى تعارضه 
مع الخبر. وتضاف إليهما في بعض الألسنة وحدات دلالية صغرى 
خاصّة مثل 88 في اللغة اليابانية. كما توجد استراتيجيات أخرى 
تتميّز عن القلب. ففي الفرنسية نمطان من المبتدأ في الحوار: 
فالمبتدأ كمعلومة قديمة أو مستعادة مما هو معلوم يميل إلى أن يكون 
متأخراء بيئما يتقدم المبتدأ كركيزة. وهكذا تتعارض ل 6 2 
وأمقكمة 165 ,لناعة غتاه] (إنهم يرون أنفسهم بأنفسهم . الأو لاد - يربى 
الأولاد أَنْفْسَهِم بأنفسهم) أو جملة 3052م ,13 35م أ5'65 11 (هو ليس 
هناء أبي - أبي ليس هنا)»؛ والكلمتان تأصثهمه (الأطفال) ودمهم 
(أبي) مبتدآن تقابليّان مؤخران يحملان معلومة معطاة سابقاًء مع 
جملة 720170016 165 02 1320ان 4م0106 كضعتطك 165 (الكلات تعض 
حين تُستفز) (أسلوب فصيح مع ابتداء ضعيف الشحن بالمعلومات 
لكلمة "الكلامس") أو حملة 165 2ه 017320 220:0 يتب ركمعتطه 15 
عناوه0 (الكلاب» هذه تعض حين تستفز) (أسلوب اللغة المحكية 
مع ابتداء شديد الشحن بالمعلومات لكلمة 'الكلاس" المستعادة 
كمسئد إليه عن طريق 98). فالاستراتيجية الأولى» أي تأخير المبتدأ 
التقابلي بتكرار الصدارة التي تنطبق على المسئد إليه نفسه باستعمال 
كلمة مختلفة على الأغلب» هي من السمات التي تعطي لجملة 
الروائيّ سيلين 6دذا© طابع أسلوب اللغة الشائعة وتضفي عليها 
نبضها الدراميّ في أن معاأ: 
ناعم 3 عناة غ2 ...21165 ]ناما عتتعناع 12 >1تتتامءغل 06 62215 6ل)» 


معاط عتامم 13-أمعستممطم عه 3 كتقاة"1 عز عصصدمه علاء تمدلعل لنءد دغرم 
.«لتامءغم ناة أع غ130 دع ,رعطاعة؟ 12 ,1/011 12 


(كنت قد اكتشفت للتوّ الحرب بأكملها. . . على المرء أن يكون 
تقريباً وحده أمامها كما كنت حينها ليراها جيّدأء هذه القذرة» من 
الأمام ومن النفاتي)!505. 


- )[. 211516 18( مقطم من رواية أأنة1! 2[ 06 4لا0ثا نات عجدبره '[ (1971) نقلاً عن ج. كريستيقًا‎ )١6( 


١06 


لا يظهر التعارض بين الاستراتيجيتين في المتوالية بصورة 
مطلقة» وإنما هو يبين أهمية التمييز بين .٠‏ أنماط المسعد]2”0©©. يبدو 3 
اللسان هو وحده؛ من بين بين الشيفرات المعروفة: الذي تكون فيه ركيز 
المعلومة (المبتدأ كعنصر معطى) بادية صراحة . 


إن الألسنة» وبالإضافة إلى دورها كأداة الحطية أو التأويل 
المنطقىّ؛ أو اليات. ل نيب المعلومة 
هرمياً. وحتى في الاستعمالات الأكثر اقتصادا فى اللسان: كما فى 
الأسلوب العلميّ؛ يوجد تصنيف هرميٌ تقابليٌ للركائز وللمشاركات 
ينظم المعلومة. تلك هي الحال بالأحرى في الحوار حيث يظهر 
التفاعلٌ بين المتحاورين بصورة أوضح وبشكل واع إلى حد كبير. 
ويجعل هذا التفاعل الاستراتيجيات أكثر تعقيداً. فالتطوّر الخطي 
البسيط للمعلومة”"'2 ليس الاستراتيجية الوحيدة الممكنة في الخطاب. 
إذ يمكن للمتكلم دورياً تغيير المنظور والتشديد على هذه الحبّة أو 
تلك أو تغييبها حسب حاجاته. وينطبق الأمر بالطبع على مستوى 
المقطع بوصفه سلسلة متتابعة من الجمل كما ينطبق على الجملة 
الواعدة وتعففك: تحديدا» ما إن تعتاول نما اطول من عد 
منطوق منعزل» أن تفضيل نظام ما في التتابع داخل إطار نمط ما من 
المنطوقات قد يضرٌ بوضوح وتناسق نصٌ ما مؤلفٍ من سلسلة متتابعة 
من المنطوقات إن كان هذا النصٌ هو الإطار. فمن السهل» داخل 
نص محدّدٍ بهذه الطريقة» ترتيب عناصر المعلومة ترتيباً هرميأ إن كان 
5 في مقالها: 22.47 ,«"أعزتاة دل غتطهلة" نل ممعم 3 رمصفوهمقامط'1 ا قدمة مل» 


.(1-25) 19 ,ص ,1984 ,30 *2 ,(7111/ مسضوط عل 6أأقمع الدل]) 

(11) انظر حول هذا التمييزء وبشكلٍ عام حول المسائل المتعلقة بتنظيم المعلرمة؛ أعمال ج. يبرد 
601 .ل وبخاصّة مقالته : ,«ظه1 1210138 ,6100012108 ,101165نقأمزة قدطم1اعده*1») 
95-1 .صر ,11978 ,3 ركاجه مك علاهااعتناع١اطآ‏ عك قاغاء30 ها عك ابااعااباط 

11.-0. 8 انظر: ©#ث ,«5تنامه015 نالك 22313056 ]6 327270116 ,51022011) دا113831-أققجة‎ )1١7( 
.م ,1977 ,2 ,ذك ,ع١١ :771002 5أهع تت (ر‎ 156-14, 
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اللسان يتمتّع بشيء من الحرية في نظام الكلمات. وفى هذه النقطة 
بالذات نجد أن الثرَ الأدبّ الفرنسي (لا اللغة المحكية ولا حتى النثر 
الفرنسي الأقل أدبية) ينسم بشيء من الصرامة تحابي النظام (المسمّى 
فى ما مضى ب "الطبيعي ' . انظر الفصل السابع) [مُسئّد إليه + مسنّد 
فعلئّ + مفعول] وقد تؤذي إلى إخفاء الانتقالات المنطقية: فعلى 
المفاعيل» التى تحوي المعلومة الجديدة فى المنطوق السابق» أن 
تتقدّم المنطوق اللاحق لأنها تُمَثَلء بوصفها مبتدآت» معلومة لم تَعُدْ 
جديدة . 

التسلسل النحويٌ البحت. ويقدمُ المقطع التالي لفولتير 42 +1ع18ى) 
(30 عماأم هاه ,817 كاناهة (عصر لويس الر بع عشر الفصل ين 
مثالا على هذا التفضيل : 

1 11236 اأتلككنا210 0111 1'08 أع أمعع:ة'1 أعله مه أمامم أوع'0 ع0 » 
1063105 665 0116 22111311 0111 2[16تاءم 2ل1آ .عتضغع 16 أوع*» :جع60تتتحامه 
أنة111 10 ,20161213 6065 5325 ,0101 7[6تاعم نا :20156816 65 غلدنزء؟ 
611 ,228ع1] 13 06 161005ال2:0م 5ع1 1011163 ع 1الالاع0 22 161116115611611 


276 257311386 أع0 2 115212606 هآ .قطن عامدغم 16 أسمعسصسعاطة امم 
.2101 [تاعدكت 12 201115 12111 تع'2 01111 قعع0'6306 5تتأم منامعتدوع0ا 


(الحقيقة أن الذهب والفضّة ليسا ما يضمن حياة رغيدة» بل هي 
العيقرية. فالشعب الذي لا يملك سوى هذين المعدنين شعب بائس . 
أما الشعب الغنىّ بحقٌّ فهو الشعب الذي يستعمل بنجاح» من دون 
هذين المعدنين» كل ما تنتجه الأرض. وتتمتّع فرنسا بهذه الميزة مع 
مال كثير يفوق حاجة التداول). 

تظهر مستويات المعلومة بصورة أوضح إذ ما حطمنا القيود التي 
تفرضها المتواليات. إذ يكفي تقديم العنصر الذي يمثّل في كل 


12 1 نقلاعن هه . قايل ([11.7761) فى كتابه السايق الذكر : تتأ 75ل 70015 265 ع007‎ )١0( 
.ج ,نأك ,جزه ركع 772001 كعنتعائه| عدنت 2765 ص01 كماع أء011 دعناع71ه]‎ 


١ 1/ 


جحملة. وو معلومة قديمة (لأنها قابلة للاستنتاج من الجملة 
السابقة لها). أي تشكيل انتقالاات 535 عن طريق الميتدأ 
للوصول إلى نص مُرْض في ما يتصل بِهرّميّةٍ المعلومة» وفي الوقت 
نفسه غير مقبول في الفرنسية الأدبية كالتالي على سييل المثال : 


56 116 ]10611161م آنانقو 1'018 أء أمعوعة"'1 أعلاء دا أطامم أوء'م ع0» 
أل221113 لان 12611214 1112 رتتلهقاغ2 5عن) .علمقم 16 أوعنه بعل ص تتترروه 
5 ونان ع[7ناغط 2ن ,لعتتتقاغط قعه) رعاط 221562 185 الدرع5 عتنء' لين 
2 ع0 035ه 0016م 5ع1 012165 06119756 لله لمع ماعذتناع ‏ تاعط 211زاأع12 تر 
8 ,318221286 أعن) .عطعكء ع1مطتاعغم ع1 أاأمعميع1ط6:112؟ أتهترءد عررم 
١8‏ 20111 1311 262 011:11 قععممقه*0 21115 5621160112 ع396 1:5 1223116[ 

<112110100اع تاه 


(الحقيقة أن الذهب والفضّة ليسا ما يضمن حياة رغيدة؛ بل هى 

العبقرية. فهذان المعدنان» الشعبٌ الذي لا يملك سواهما شعب 
بائس . ٠‏ (وهذان المعدئان)ء الشعب الذي يستعمل بنجاح» من 

دونهما. ٠‏ كل ما تنتجه الأرض هو الشعب الغني بحقٌ. هذه ل 
تتمنع بها فرنسا مع مال كثير يفوق حاجة التداول) . 

هذا النظام من الكلمات» الذي غالبا ما نتجئبه في الفرنسية 
المكتوية حتى اليوم؛ هو مع ذلك نظام كلمات الفرنسية المحكية. إذ 
يمكنناء بمجرّد ذكر مختلف النقاط داخل الحوار أو دشولها دائرة 
الخطاب» دمجها ببعضها البعض حتى أقصى حدود الفهم. ففى عبارة 
مثل 1016م 056 11 رعقونم 500 رقتوم0ك تامطط رثمم (أنكلء صديقي»؛ 
والذه؛» هو يار - والد صديقي طيار) اتير كلمة أممم (أنا) ميتدأ 
بالنسبة إلى بقية الجملة» مع أن فى بقية هذه الجملة» التي تصبح 
بمثابة الخبرء عبوز متهذا 3 متداخل معه هو 602312 101011 
(صديقى)» كما يبرز عند مستوى آخر مبتدأ ثالث هو :هم 503 
(والده). 

غالبا ما نقع على هذا النظام في التدرّج» وهو يعكس بأمانة 
تمفصلات المشاركة والركيزة» في النصوص اليونانية واللاتيئية أيضاً. 


١18 


فالانتقاللات طبيعية جدأ عئل هوميروس» بيئنما تعمد الترجمة الفرنسية 
إلى محوها : 

13 لوطه م 5 0025م قطامة05:م 5متاعصطةط لع طدومة :0 ةا 
(حر نيا: عالنطعة دعمعما دقعم معداءؤل 0 5 أنا1) 
(عليه عندها رد قائلا قدمّين مجتّحتّين أخيل) 

أي في الترجمة الفرنسية الوحيدة الشائعة : 
01تمم58 تنآ قزعع16 داعام عتتدد ع[[تاعفى» 

(أخيل ذو القدمّين المجئحتين عليه ردّ قائلا - ردٌ عليه أخيل ذو 
القدمّين المجئحتين قائلا) . 

إل أن أخيل الذي لم يسبق ذكره في البيت السابق هو في هذا 
البيت عنصر جديد يؤذي بروزه المفاجئ فى صدره» وفي الترجمة 
الفرنسية» إلى كسر الاستمرارية. بينما يذكر صدرٌ البيت في النص 
اليوناني؛ وعلى العكس من الترجمة الفرنسية» كلمة د88 (أي هذا 
الأخير) التي تحيل إلى متكلم ببق أن ظهرء ومعروف بالتالى» يرد 
عليه أخيل . 

هكذا نرى أن وجهة النظر ()2 في نظرية وجهات النظر 
الثلاث» تغطى جانباً جوهرياً من دراسة الألسنة لا يأني عليها الوصفٌ 
الصرفيّ النحويٌ (وجهة النظر .))١(‏ وهنا يطرح سؤال نفسه عن 
مدى استقلالية هذه الدراسة للعلاقة بين اللسان ومستعمليه عن دراسة 
المعنى كغاية نهائية للسانيات ولغز دائم من ألغازها. وهل يمكن 
اعتبار أن وجهة النظر (): أي المنطوقية الهرمية؛ تحيط بمجال 
مستقلٌ عن وجهة النظر (7)» أي الدلالية الإحالية؟ عليناء للردٌ على 
هذا السؤال» اتخاذ موقف ما حيال قيمة فصل تقيمه» بصياغات 
متدرّعة» كائة النظريات اللسانية على وجه التقريب: هو الفصل بين 


(19) انظر: .84 ,آ ,عوه1111 


اللسان كنظام والكلام كنشاط . 


وإن كان لمثل هذا الفصل منفعة منهجية إلا أن عُلوّهِ أدّى دوراً 
سلبياً جوهرياً في مصير اللسانيات في القرن العشرين. وصاحبُ 
الصيعة الأكثر حذة كان فا. دو سوسور (5811551156 16 .*1) حين اعتير 
أن السانيات اللسان» والسانيات الكلام» هما «دربان لا يمكن 
سلكهما فى وقت واحد) (38 .ص ,عله «فاجقع عنوناكتيهازا ع0 وروم 
محاضرات فى اللسانيات العامةء ص 3"8"). ولقد أعلن؛ حسما 
للجدل» تمسّكه ب «اللسانيات بحصر المعنى» أي بتلك التى تجعل 
من اللسان غرضّها الوحيد» (المرجع نفسهء ص 8" - 4"). ويشير 
سوسور فيما بعد» كاستمرار للخط الذي اعتمده؛ وفي حديثه عن 
مسألة مكانة الجملة إلى أنها «تنتمي إلى الكلام». لا إلى اللسان؛ 
(المرجع نفسه؛) ص ١؟7١).‏ ويكفى ذلك لوقصائهاء إذ سبق ووقعنا 
فى ص ١48‏ على هذه العبارة حول الجملة: «إن كانت الجملة 
تنتمي إلى الكلام» فلا يمكن لها أن تكون الوحدة اللسانية». 


إن هذا الإقصاء وهذا التكافل لإجراءين أولهما يؤجّل 
لسانيات الكلام والآخر يستبعد الجملة سبّبا الكثير من الحَرّج 
لأتباع سوسور. فلقّد كان تاريخ اللسانيات من بعدهء وإلى عا 
كبيرء تاريخ إحياء النحو الذي يتخذ من الجملة» بالتحديدء. 
موضوعاً لهء وأيضاً تاريخ إعلاء شأن 5-5 الذي يبني 
الجمل في نشاطه الكلاميّ. فهناك تقليد عريقء تمثّله يور 
رويال ([8ز2011-0) في العصر الكلاسيكيّ والنئحو الفلسفىّ حتى 
العقود الأولى من القرن التاسع - حيث ظهر الخلاف حول نظام 
الكلمات (انظر الفضل السابع)» : تقليد أعطى أهمية بالغة للنحو. 
وأعادت القواعد التوليدية إحياءه في النصف الثاني من هذا 


)5١(‏ .أ .وره 


ا أو هي بالأحرى أعطت هذا الإحياء بريقا نا إلا 
أن استغراقها ‏ في الموضوع أدَى إلى تناسي أمر مقاذه أن لبحو الجمل 
لا يوجد في ذاته وأن الألسنة تنقل المعنى . 

ولقد تعاقبت على القواعد التوليدية» وأحياناً كرد فعل عليهاء 
أغلب الأحيان» تحت رايتَىَ التداولية (بعد أن تمّت مراجعتها 
وتوسيعها اعتبارا من موريس (2805835). انظر أعلاه)» والنطق. هناك 
نقطة مشتركة بين نظريات النطق والتداولية ووجهة النظر 00 أي 
المنطوقية الهرمية» تكمن في أخذ نشاط المتكلم أثناء ممارسة 
الكلام بعين الاعتبار» أي معايئة كل ما أهملته لخدام التي ترى 
في اللسان نظاماً خالصا سا إد إذ يرتجع اللسانٌ في نظرية 
00000 "© كل بدوره. 0 
عدم الخلط بين اللسان كنظام والكلام كنشاطء إلا أنه لا يمكن 
ملاحظة الأولى إلا من خلال الثاني الذي» بدورهء يقوم على 
الأولى. وتتجاهل معظم النظريات اللسانية الحديثة هذه الوحدة 
باستعمال مصطلحات متغايرة وبانتحال أعذار مختلفة. 
(١؟7)‏ انظر - .لقن) 1957 بطمغناه18/1 ,5لية112[:6-8 2آ كع اا ع نال وأاع انز ,لإلاقطمط .11 

أن .جه ,عدم تسرك “ره «ررمع:11 عن[ إه عوك ,.10 .(1969 ,اثناء5 الآ .80 ,قلتة28 .1*1 

(؟؟) حول الأعمال التي خصّصت مساحة واسعة للنحو قبل عام 1461 منذد بالي (لإلآ82) حتى 

جاكريسون (12100502) مر ورآ بفراي ([©:”1) وتينيير (1651656): راجم : : 6ط رقعغع13آ1 .ن) 


5 101 .م .اله .05 ,عنازاع فافع عراوتوسوجو: ركذل ك : ننه كملاع ءاج ك1 أدء111 0 

168-19 .م ببووبصبه 07 عداغت مدعنا 

(0؟7) لا يتطابق تعارضص لسانيات اللسان ولسانيات الكلام عند سوسور مع تعارض علم الدلالة وعلم 

السمياء عند بيتقيتيست . إلا أنهما أقرب إلى بعضهما البعض مما يقوله الكثيرون: انظر الفصل 
الخامس» ص ١47 - ١5‏ والملاحظة .١5‏ 


١١١ 


تعزو القواعد التوليدية في شكلها الأول» الذي ما فتئ يتطوّر 
مع أن الكثيرين ظلّوا متمسّكين بهء إلى "الأداء"» أي فعل استعمال 
اللسانء كاقّة الانزياحات والانحرافات والاختلالات الفردية وتسعى 
إلى إقصائها خارج ' الكماءة" ؛) وهي مفهوم يحدد معرفة مستخدم 
اللغة بالنظام اللغويّ (انظر أيضا الفصل الأول»ء ص 59). كما يتم 
إقصاء الوقائع المرتبطة بمحدودية الذاكرة وتخوم الاكتناف وقيود 
الإجراءات التكرارية. فليس هناك إذاً محظور نظريّ ضدّ مراكمة 
المحددات الاسمية» كما فى جملة 06 عاعاءعئتل ندل ععغ5 يلل نسهة ”0 
«...06 16مه1'6 (صديق 2 لرر مدرسة.. .)2 ولا ضد مراكمة صلة 
الموصولء» كما فى جملة 2 تنو غ58 16 21226 2 تتان أقطء ع1 أعزمى 
«...11 1701112886 16 6م08 (هذا هو القط الذي أمسك الجرذ الذي 
قفضم الجبن الذي . ..) فحدود الأداء هي وحدها التي تَفسر شيوع 
غياب هذه التراكمات. ويعنىي ذلك تجاهل أن المبدأ الناظم لمثل هذه 
البنى هو واقعة تتّصل بالكفاءة. فاللسان كنظام يحوي في ذاته الآليات 
التى تكيّف القواعد أو تتيح انتهاكها عند التكلم. إذ طالما أن الانتهاك 
لا يمنع بناء المعنى وتلقيه فلا أحد يستطيع أن ينكر أن المتخاطبين 
ا اللسان نفسه. لا يمكن للسان والكلام إذاً أن يشكلا مجالين 

إن المفارقة الشومسكية تستعيد المفارقةً السوسورية وإن تحت 
شكل آخر وعلى الرغم من الرفض الظاهري”* "ا . فكلتا المقارقتين 
تعادي بتصميم علمٍ الاجتماع. وبالتالي يبدو ثمنٌ تأسيس غرض 
علميٌ متجانس فادحا: إذ لا يبقى بعد إقصاء التغيّرات الفردية سوى 
الشيفرة التي يشترك فيها أفراد المجموعة البشرية الواحدة. إلا أن 
التغيّرات هي الواقع نفسهء وأيّة محاولة مختزلة تتجاهلها لا شك 
ستوصِل إلى لسانيات مفْرَّغْةِ من محتواها الاجتماعي. فالنظرية هي 


(15؟) اتنظر : .4 .8 ,. 1ع .م0 ,ريحه ارك [ه 7م17 186 كت دأعع ردك ,لإكاقتطتمطن) .لا 


م 


التي تحدد الهدف . إذ يستبعد سوسور الفرد المتكلّم» وبالتالى يهمل 
التفاعل بين المتخاطبين . فللسانيات عنده ااموضوع واحد وحقيقىّ هو 
اللسات في ذاته ولذاته) (وهي العبارة الأخيرة في محاضرات في | 
اللسانيات العامة كيرا ما يستشهد بها وقد تكون إضافة تعود " 
تالامذته مدونيٌ الممخاضرات)” يبدو اللسان وفق هذا التصور وكأن لا 
أحد يتكلم به. إذ يُحال كل من المستخدمين الأحياء للسان والعلاقة 
التي ينسجها التبادل الطلامي إلى لسانيات الكلام؛ وهي لسانيات 
مؤجلة إلى أجل غير مسمى . 

وعلى العكس من ذلكء إذا انتقلنا إلى واحد من الأمثلة 
العديدة التي يقدمها لنا تاريخ العلوم» نجد أن التطوّر الذي تم تحقيقه 
في دراسة الما الخطاب» بوحي من أوستن (دناةنةه)””'' وسيرل 
٠ 077‏ أذّى» وبشكل خاصٌ عند التداوليين» إلى أن ينسّوا أنه 
لا يمكن تصوّر الكلام خارج نظام اللسان الذي يدخله الكلام حيّرٌ 
المشارصة: :وهو نسيان .غالبا ما يتكرّر بسبب ردٌ الفعل ا 
فالنصوص بمثابة نتائج ولا يمكن فصلها عمًا تنتج عنه أي الشيفرة. 
وبالعكس.» يجعل نشاط - الحوار الشيفرة ظاهرة» فهو يشكلها 
حتى فى مسيرة التاريخ . إذ يحَرّض عن طريق استعمالها التغييرات 
التي تصيبها بصورة دورية. 

تظهر فى كل مكان وحدة الحقل الذي تحدده القطبيةٌ الثنائيةٌ 
اللسان/ الكلام. فيمكن لمعظم الكلمات ذات المعنى (أي غير 
الأدوات القواعدية كأدوات التعريف والوصل) فى المعجمية أن 
تضطلع بقيم تتصل بهذا الاستعمال. إذ تتحكّم في تطوّر المفردات: 
من بين أشياء أخرى» إضافة التضمينيّ» أي المعنى في علاقته بموقف 
0 انظر: والمع دنا ,0:00 ,عفمه17 بلألا ج111 20 ما «801 يصتاكناة ..آ.1 

,2 مؤوععط 


(0) السظطر: معيهناتعاتمط إن بو/إومءه]:ط ءا انا برويعط ادا .داع4 تإعدعوى بعاروعة .1. ل 
,2 روقن 21 لإا اقرع لم10 عنمن طتةن) رعع ل رتيوت 


لق 


خاص» إلى حقل التعيينيَ» أي المعنى الأول المعطى في المعجم. 
فالموقف يبتدع بنفسه علاقته بالمدلول» وما أن يتيح تكرارٌ الموقف 
نفسه ذلك حتى يدمجٌ اللسان مدلولاتِ جديدةً. يمكنناء من بين 
الأمثلة العديدة المتوفر ذكر السلسلة 22116 ,عنامت ,مانام رعتمهوم 
(على التوالي: باضٌء» حَضّنَء تحول» حَلَبَ) في اللغة الفرنسية. 
لقد أخذت هذه الكلمات في الظروف الخاصّة المرتبطة بالحياة 
الريفية» الموجودة منذ القدم فى فرنساء معانيها التقنية المعروفة: 
بيئما كان لها في الفرنسية القديمة وفي معظم الأحيان المعاني التي 
تحملها أصولها اللاتينية 525616 ,6تقأتامم ,عموطتكت سن أي على 
التوالي 'وَضِعٌَ'. وا ا لاا مه . إن ظاهرة 
مقلقة هي الاختزال» تقع على الحد بين د لبي والحقل 
الدلا لي وتشكل موضوع خلافات نظرية قديمةء تصبح قابلة للتأويل 
بواسطة النظرة الموحٌدة التى نقترحها هنا: إذ يمكن اعتباره تفريغاً 
لموقع على سلسلة الكلام المحكيء خاضعاً لخواصٌ مكوّنة في 
الشيفرة لا لنزوات وأهواء أو لخيارات أسلوبية» لكن في الوقت نفسه 
يقوم به المتكلم أثناء النشاط الحواريٌ. فالاختزال هو في أنِ معأ 
مشْهرٌ ومفتوحٌ م أمام النشاط العمليّ للمتكلم. ؛ كالعديد من الوقائع 
اللسانية التى تشكلٌ حيّزاً لجدلية القيود 0 (انظر الفصل 
العاشر). وبالتالي يلتقي الاختزال هنا بظاهرة أخرى تشكل تحدياً هى 
اللنس. وتشكل هاتان الظاهرتان رهاناً للنظرية اللسانية؛ وهما بمثاءة 
دليلين إيستمولوجيين يقودان إلى طريق موحد سيتبدى لنا في الفصل 
العاشر بشكل نموذج حواري للمتكلم . 

وهناك ظاهرة جوهرية أخرى تُظهرٌ بوضوح وحدة وقائع اللسان 
ووقائع الكلام: إنها التنغيم الذي يميل البعض إلى إخفائه عند معاينة 
اللغة المكتوبة وحدها بعيداً عن الظروف الحقيقية لنطق النصوص. 
ويعحسن المختصون اليوم أكثر فأكثر تحليل منحنيات التنغيم ومعرفة 
تغيّرات مقامات الصوت» بدءاً من أدنى الخفيض وحتى أعلى الحادّ 


ان 


فرورا يكافة الدرجات الانتقالية» سواء أتعلق الأمر بوحدة نغمية 
مسطحة رتيبة أم بلحن صاعد أو نازل أو مزدوج الاتجاه. ومع ذلك» 
فمن الصعب الكشف عن تشفير تحت هذه المنحئيات المتعلدة. 
والحقّ أن معاني منحنيات التنغيم ‏ وهي معانٍ تختلف كل مرة ولا 
يمكن توقعها بسهولة ‏ ترتبط بالحالة» ما عدا حالات محذدة مثل 
التعارض بين المبتدأ والخبر"'' أو الاستفهام (وهما مجالان لا 
يخلوان من تنرّعات محتملة). فالمتكلمون لا يتفقون دائماً حول 
مضامين المنحنيات (قارن مع ص ١54‏ و١١١).‏ إلا أن ملاحظة 
سلوكهم اللساني في الحالات التي يوجد إجماع حولهاء وهي كثيرة 
لحسن الحظء مليئة بالدروس والعبر بطبيعة الحالل. 

يمكن لظاهرة تقابلية في السلسلة الكلامية» كظاهرة التنغيم أن 
تدخل مع ذلك في نظام اللسان. ونجد الدليل على ذلك في مثال 
بسيط فى اللغة الفرنسية كمثال السؤال: «7عتتاعط”1 392 قناه7» (عندك 
ساعة؟ - ما الوقت؟). قد يرى التداوليون أن فى هذه الجملة تناقضاً 
بين التركيب النحوئىٌ» الذي يبدو أنه يسأل عن امتلاك الساعة أو عدم 


(90؟) إن منحثيات التنغيم التي تعارض بين المبتدأ والخبر مشفْرّة إلى حذ ما. فالنطق بمنطوق مثل 11 
6 5385 220115311 (قد يمرت من دونها) وفق المنحنى (١)؛‏ أي أولاً بوحدة نغمية متوسطة 
ثم مع 6ل 535 بلحن حادٌ نازل» يحمل المعئى نفسه الذي في المنطرق 11 ,علأة 5325 
)015131 (من دونهاء قد يموت) وفق المتحنى (؟): أي بلحن أولي حاة نازل ثم مع ل 
0111 بوقف منبسط خفيض 85896 231165. فالمعنى في الحالتين هو :قد يموت بعيدا 
عنهاء خارج دائر ة حضورها». وبالتناظر فالنطق بالمنطرق 22011533160 1 ,616 5325) (من 
دونهاء قد يمرت) وفق المتحئى (١)ء‏ يحمل المعني نفسه الذي في نطى المنطرق 11 
6لا 55ةة ,2101155331 (قد يموت» من دونها) وفق المتحتى .)7١(‏ فالمعتى في الحالتين هو 
هله المرّة اقل يموت إن لم تكن هنا (للعناية بهء لمساعذته. . . إلخ)؛. أما خارج التعارض بين 
المبتدأ والخبر فالحالات التوليفية الأخرى بين المتوالية والتنغيم هي أَنَل وضوحاً. فكلا 
المنطوقين ...كأة 16 ,أه2ه (أناء التزلج . .)ر ... 2201 ,أكأة ع1 (التزلجء أنا. . .) يؤوله 
الناطقون بالفرنسية» ممن طرح عليهم السؤال» بالمعنى التحقيري أو التحسيني بحسب التنغيم : 
فالتنغيم هر الذي يدنعهم إلى فهم هذين المنطرقين على أنهما يعنيان إما «أنا لا أحبّ التزلج؟ أو 
«أنا أحب التزلج». 


00 


امتلاكهاء وبين الدلالة التي تتوقع ردّا يُعطي الوقت» اللهمّ إلا إذا رد 
المستمع ب 'لا"2 لا بقول "نعم". ويمكن إزالة التناقض» ضمن 
هذا الإطارء بأخذ البُعد التداولى بعين الاعتبار» إذ يرى أن السؤال 
لا يُطرّحٌ إل في الحالات التي يعبّر فيها المرء عن رغبته بمعرفة 
الوقت. والواقع أن الأمر كلّه يتعلّق بمسألة نيا التي اعتاد 
ا ان لأننا نفكر انطلاقاً من منطوقات مصطنعة منعزلة 
نسحقها على سطح مستو هو سبورة قأعة المحاضرات أو ورقة 
الكتابة. وإن كان السؤال الذي ذكرناه وسو ماعن اننا جيانها بع 
الخفيض إلى الحادء فهذا المنحنى , مشفرٌ في نظام كما يشهد عليه 
الرد الثابت الذي يُعطي الوقت إن كان معلوماً. وبالعكسء إن كان 
النطى بالمقطع الثاني من 3962 يبدأ بنغمة حاذة يليها لحن نازل 
سريع» ونُْطِقَتْ كلمة عتتاعط”1 بمقام خفيض أو أدنى الخفيض فعندها 
يفهم الناطق بالفرنسية أن الأمر يتعلق (وهي حالة نادرة) بسؤال حول 
امتلاك ساعة. وفي هذه الحالة قد يكون الجواب "نعم" أو "لا". 
فيكون "نعم" إن كان السائل لا يملك ساعة ويريد التأكّد من أن 
بإمكان المستمع» الذي يمتلك ساعة» تحديد الوقت له فيما يعد عئد 
الحاجة (في حال توققع حضور شخص ما أو وقوع حَدّثِ ما فى 
ساعة محدذة ا 

وقد يصادف أن يكون التنغيمٌ غير كافٍ حين ترتبط تضميناتٌ 
المنطوق بالموقف وبالعلاقات التي يقيمها هذا الموقف بين 
المتخاطبين. هنا تظهر من جديد تلك الإشكالية التى ذكرناها سابقا 
حول دمج هذه العوامل في دراسة المعنى بشكل عام. ويقول 
التداوليون» أو بالأحرى الكثيرون منهم» بدمج مخالف أي دمج علم 
الدلالة التداولية. وبالتالي فإن الظرف هو الذي يتيح تأويل منطوق 
مثل «ذه1 5010 1516 41 (الجوّ بارد هنا)ء إن كان النطى به داخل غرفة 
مفتوحة النوافذ فى عر الشتاء» على أنه دعوة إلى إغلاقها. وإذا قبلنا 
بأن المستمعٌ الذي لا يغلقها لم يفهم المنطوق» فالنظريةٌ التى يتضمَّنها 


من 


هذا الموقف مفادها أن إعادة بناء المعنى يرتبط أولاً بالمواقف. ونحن 
نعلم (انظر ص 585 59١‏ ولوحة المناطق ص 5180) أن المنطقة 
(ب) التي تقابل هذه الظروف هي مجال غير القابل للتشفير»؛ بيئما 
يغطي المعنى أيضاً مكوّنات المنطقة (أ) التي هي مشفّرة . إذاً هناك 
مي ب ل وبشكل غير مباشر للمنطوقي ‏ الهرمي . فإذا 
تمّ توسيمٌ هذا الأخير ليصبح التداولية ذات حقل واسع غير واضح 
الحدود فسيضْم إليه المنطقة (ب): بيئما نجد في نظرية وجهات النظر 
الغلاث أن التعارض بين المبتدأ والخبرء ' الذي يقتصر عليه المنطوقي ‏ 
الهرين» مشخز يشاكل واميح . إننا نفتقر إلى معايير قطعية في مسألة 

تقويم المعنى المناسس » وبالتالى : تقققر إلى حل ونين يمكنة: »؛ فى مأ 
ع الافتراضات» تحديد إجماع ما. 


وهناك ما هو أكثر من ذلك. إذ لا نقول دوماً ما نريد قوله. 
ولأاتونة وما أن تقول ها تقولى .و51 عجارة ل كارول ا 
(لامسقت أن الأفعال الكلامية نفسهاء والمسمّاة ب"غير المباشرة"» 
وهى موضوع الدراسة المميّز عند التداوليين» قد يدخلها اللبّس أو 
تقابّل بفهم خاطئ. ويبيّن لنا المثال الذي سقناه أعلاه حالة الملاحظة 
القابلة للتأويل كطلب. فهي ليست دائماً مفهومة» مثلها مثل بقية 
الأفعال الكلامية : فالأسئلة قد تُفَهَمُ كأوامر محمفة أو حادّة» وطلبات 
المغفرة قد تتنكر بلبوس التفسيرات... إلخ. والحقٌ أن بعض الصيغ 
غير المباشرة تبدو واضحة: مثل تبديل الضمائر الشخصية كما في 
عبارة 8متقطط 165 12965 20105 211085 2015 أسقمءاصتهم ([نحن] سنقوم 
الآن بغسل أيدينا) حين يقولها معلم لأطفال مشار إليهم بالضمير 
اه (نحن)» أو كما في عبارة نا ثبب «دأقساعدمء 818 غصءل؟ مه هه 
211 116 13 3 (يستنتم أنه يوجد هناك خطأ) حيث 2ه تَمَكْل 6 
59 و2 7 11 (يوجد هناك) تمثل غ21! 3762 5نا0؟ (ارتكبتم): وكلاهما 

تخفيفه بتدكره بلبوس مختلف. بالإضافة إلى ذلك» فصحيح بوجه 
ظ أن التلمّظٌ بالمنطوقات المسمّاة بالأدائية» على هدى أوستن 


خسن 


(ستاكنةتة)» يعنى أننا تنجز الشيء الذي نقول إننا ننجزه من خلال 
ظرف الكلام؛ كما في العبارات : عللة دع "5 11ثبانو عسدمقلهن:*ز (أمر 
برحيله)ء وكنطءباع عل 35مم اع عم عا 015 (نسمح لك بالعودة), 
ورعأتعث”تتاه أقه 06صقة5 13 (افتّتحت الجلسة). إلا أننا ننطلق في هذه 
الحالات ‏ تمامأ كما في حالة الأسلوب غير المباشر الذي درسته 
المنطوقة. وهي الحدّ الأول لتداولية اليوم» من خلال دراسة الصور 
المجازية والتعابير البيانية كأدوات غير مباشرة لنقل العدان وإقناع 
المخاطب والتأثير فيه”*'' ‏ من الوقائع اللسانية» أي من نقش المعنى 
في مادة الخطاب . 


إننا نسلك دربأ لا يؤدّْي إلى الغاية المنشودة حين نعرض 
مقولاات مفهومية من دون الاستناد إلى آثارها داخل سيج الماذىٌ 
الخطابي» أيّاً كانت هذه الآثار» كإثبات وضمانات . أما الرغبة فى 


الإحاطة بكافة العوامل التي تشارك في بناء المعنى . أكانت مشفرة أم 
غير مشفرة»ع فأمر مستحيل التحقيق لآنه يعنى امتلاك معرفة شمولية 
وئلارة على التجو ا جدود لهاء وهذا ما أكدم بمارق زمنئ بينهما 
يقدد بخمسة وثلاثين عاناء كل من ل. بلومفيلد (20610سره8210 5 
وأ. إيكو (مءظ .800" "2. فلا علم إلا في مجال المُغَلقَء ولا يمكن 
اي ادلي سي عه > ترتكز إلى 
اجتماعية هي بيئته الطبيعية. ا 1 0 ننظر إلى المتكلم ضمن 
هذا الإطار. 


(1) نذكر من بين العديد من الأعمال في المنطوقة أو اليلاغة الفرنسية أحد أهمها وهو: .8 
8 113171311315101 ,23215 .2660 ,1821 05601475 عاك كج لالتعا قعط را تمسقاده1 . انظر 

أيضاً وفي ثقافة أخرى : ,1201560 عع قوصة! دحل دعأتلقصةة تعتومقغط1» ,معطعووط .0-.11 
.3538-0 .ج ,1975 ,23 ,عو 06م 

(0) انظر : معط .لا :74 ,ص ,1933 ,سأجص[] عق سعلاخ ,مملدم.آ ,ععمنعهع] ,لأعتتسدهه81 ..آ 
00 ملقلة أطت 180 ,سقاتقة] _عاننعدده ونا انالا 16 
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الفصل) العاشر 


اللسانيات الاجتماعية العملانية 
أو نحو نظرية للتواصل 

العلاقة التخاطبية 

إن المبالغة في عزل اللسان عن الكلام» كما يفعل البنيويون 
التقليديون الذين يميّزون الأول والتداوليون الذين يعلون من شأن 
الثاني» يؤذي إلى تجاهل القيود التي يفرضها الأول والعلاقة الحوارية 
التي يقيمها الثاني. إذ يكاد التقليد البنيوي يجهل العلاقة الحوارية 
لانشغاله باللسان بح ذاته كما لو لم يكن هناك من يكذ شيئاً أو 
ينفيه أو ده سؤالا أو يدعو إلى شيء أو يتعجب أو ينادى» وكما 
لو أن أحدأً لا يتلقّى الكلام فيُجِيبُ أو يُلبّى أو تبدر عنه ردّةٌ فعل ما. 
فتفعيل اللسان داخل النشاط الكلامئّ الذي لا يمكن فصله عنه يعنى 
تكييف نظامه مع العلاقة الحوارية. إذ يتعلّق الأمر بسلوك ذي طبيعة 
ضابطة لا بنشاط عملائيٌ أو عقلانن صرف. ولا يمكننا تجنّب دمج 
الخواصٌ المرتيطة بمقامات التخاطب بتعريف اللسان. فالإنسانُ 
حواري بطبعه. 

وعلينا أن نأخذ كلمة حوار هنا بمعناها الواسع» أي لا وفق 
الثنائية سؤال/ جواب وحسبء على الرغم من أهمية هذا المكون؛ 
عو ودرا أي بمعنى كل تفاعل لساني وجها 
لوجهء وهو أمر يُعرّف الجنس البشري. وعلى الرغم من الاعتقاد 
الذي قد يدفع إليه الأصل الخاطئ للكلمة» فالمقاماتٌ الحوارية ليست 
محدّدة بشريكين أثنين. إذ يدخل تبادل الكلام بين أكثر من اثنين 
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(الحوار المتعدّد الأطراف) في مفهوم الحوار كما نراه هنا. وعلى أية 
حال فالبناء المتكافل لمعنى ما هو الذي يمير نشاط المشاركين. 
ويحتلٌ السؤال والطلب والنفيئٌ مكاناً مهمّاً داخل هذا النشاط . 

يقيم السؤال علاقة وثيقة بمقدار ما يستدعي ردًاً بصورة طبيعية 
(انظر الفصل التاسع» ص 59١‏ - ؟597). إلا أنه يصبح استراتيجية 
في التجتب أو في استعادة السلطة حين يُستعمل هو نفسه كَرَدُ 
بحسب نا تَعُلبَة الحكية الحاخامية الشفهيّة القديمة لليهودىٌ الخاضع 
للاستجواب . كاير الطلت الكلاميّ ردأ غير كلاميّ فى معظم 
الأحيان. ويدحض النفيُ الجملة التصريحية» المنسوبة إلى المشارك 
عادة» أو يرد على سؤال. وللنفي غالباء بحكم قيمته التخاطبيّة ولأنه 
يجب أن يكون مفهوماً أي مسموعاً بصورة جيّدة لتجئب الفهم 
الخاطئ له قيمة صوتية إما عن طريق التكرار بعد العنصر المنفي 
(كما في النفي المنقطع في الفرنسية أي 85م ...26 وفي لغة المورووية 
(2001) في فولتا العليا ‏ بوركينا فاسوء وفي اللغة الأفريقانية 
(قسممع انك" وفى لغة الغو اراني (1201قنى) في البار اغواي. وفي 
اللغة البورميّة (مقصصنةم). .. إلخ» أي في حوالى /١17‏ 0 ألسنة 
العالم”'2), أو بإضافة عناصر داعمة. والنفي بالإضافة إلى أنه مميّد 
في بنيته الصرفية النحوية» إذ نحتاج بشكل عام إلى عدد من السمات 
لنفي الشيء أكبر من تلك التى نحتاجها لتأكيده؛ يحوي في الوقت 
نفسه شحنة أكبر» من التضميئنات» كما إنه أكثر تعقيداً من الناحية 
النفسية. وبالتالى يعطى النفئن مثالاً متكاملاً عن تأثير الظروف 
التخاطبية في بنية اللسان نفسه. - 

يستعمل الحوار استراتيجيات أخرى أيضا. فالتوكيد القويّ يأخذ 
غالياً شكل سؤال» يسمّى بالسؤال البلاغي»؛ يستدعي في اللغة 
الفرنسية ردأ ب "نعم" أو "لا" أو "'بلبى"» كما في : 


0. 83 انظر : .86 .2[ ,الت 2ه ,كعلاعائه[ كعل ع سناعلاراى 6ط رععغع‎ )1١( 
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انك - 1202138687 1226111811155 165 501156 011*011 6م213 له كوم معأاوة :لآ 
(أوَليست فرنسا البلد الذي نجد فيه أفضل أنواع الجبن؟ ‏ بلى!) 
ويضمر ضعكة التدرج نوع من التعاون بين المشاركين.» لا وفق 
المفهوم التهذيبيّ لجكم غر ايس (6وا6)”'*» التي توصي بتقديم 
المعلومة التى يتطلبها الظرف وحدها وبكاملهاء؛ كما توصي يعدم 
الكذب وبوثاقة الصلة بالموضوع وبالوضوحء بينما يهدد التبججخ 
والدعابة والخداعٌ دائما فرص الانسجام الأسطوريٌ الذي تبنيه هذه 
الحكم . وإنما لأن الشركاء ملتزمون معاً ببناء المعنى” الذي هو 
أساس علافتهم ومسوغها حتى عندما يستعملون كلماث التوقف 
(كتلك التي نجدها في الفرنسية مثل : حأو6ت© ,21083 ,تعلط طء ناه عط 
.عا رعءلل-ة) لملء لحظات الصمت والإبقاء على الاتصال باستعمال 
متواليات لسانية تستوي في معناها. يظهرٌ تركيبٌ نحوي للحوار في 
الحالات العديدة التي يقتصر فيها تعاون المتخاطبين على عبارات 
استعادية تشكل صدى لبعضها البعض أو حتى على متايعة القول 
بالاعتماد على أجزاء من الجمل» كما فى الحوار: 

م5 عن) م 

18: ... 20681 1112 ١ 

11 10612111 112آ 235 2611-6156 ... ام 


6 16 1011 03186111600 21315 ... :18 
(: هذا الشخص . . . 
1 
نا: . .. أله لص . 0 


() التلظر: ,1968 ,همق ,6مزامغده؟ 0 تقس 0110© لصح عع م .[)» ,0116 .11.1 
3 .01 ,كع 3671127111 4 دازي .قلع ,رققعءه]ة .آ,1 2 ه1[ه0 .2 كصقل 5لرممم 
41-58 .م ,19/5 ,7185 عنصدء دعق رلته سمل ,(«واعة أعععمذ» ) 

() نقع على وجهة نظر قريبة من هذه التي نقدّمها هناء في أعمال ف . جاك (1860165 ."1) 
ويخاصة في كتابه: .لآم رعقهعم تهاط 6-840 1طنام روعة ره اأنطااع ءزطناى أء 12176676 

2 ,«دموتة: أ ع02[925م» 
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أ: ... قد لا يكون إنساناً حبيثاً. . . 

ب: ... لكنه خطير مع ذلك»6. 
وقد يقود التأويلٌ الدقيق إلى استباق الأسئلة بجمل تقريرية تتتجاوب 
يبعا حر ولي أو إلى إساء را يمكنهه على الرظم من اتناك 
الظاهرء التكهَّنَ بتضمينات سؤال ما. وعلى العكس من ذلك» يمكن 
التملص من الأسئلة إذا ما أردنا تفادي المساءلة لتجتب الاستجواب» 
فتأنتي الردود مواربة» ولا يحول ذلك إطلاقاً دون تقدم المعنى وإنما 
يوجهه بما يتوافق مع نوع المعلومة التي يقبل كل امرئ إعطاءها ومع 
نمط العلاقة التى يريد إقامتها . 

ينشط هنا فى كافة الحالات تفاعل خطايى يعتمد على عدد من 
الوسائل اللسانية التى تكاد القواعدٌ الأكاديميةٌ لا تذكر وجودها إلا 
تلمجاء كما تعنازل وتصِئَّفٌ عضا من بين أبرزها كأدوات . ويعبر 
ذلك عن ريبة قديمة ومستمرة تجاه الكلمات الأكثر حيوية فى 
المستويات الشفهية قلّما تُستَعملُ في الأسلوب الكتابيَّ. والواقع أن 
الألسئة ذات التراث الشفهئ بوجه خاصٌ هي التى تكثر فيها مثل هذه 
الكلمات الوجيزة وذات القدرة على الضبط والتى لا نجد فى الفرنسية 
ما يعادلها غير كلمات خرقاء مثل : أممر م عمقو (أما أناء فى مأ 
يخصني) . دط-7015 (هل تدرك» أتر ى)» 50116 6ت7اواعن مع (إذا صِحٌ 
القول» تقريباً)ء غدا؟ هه أو (إذا أردنا)ء أمعمعصصوط تاه (ببساطة, 
بصراحة)ء عن 5نم ناعم ذخ ؤوءه (أكاد أكون متيقّناً من ذلك).2 أوم”*ه 
1 6162 (هذا معرو ف جيدأ): بيئما هى فى اللغات اللايونية 
ددمه! والفنلندية والسويدية©“ والتشيكية»؛ على سبيل المثال؛ كلمات 
(4) قدمم. ج. فرناندير (765238062 .34.7) دراسة دقيقة ومفصّلة * للأدوات' المنطوقية في 

لغات شمال أوروبا هذه؛ مع ملاحظات نظرية مثيرة للاهتمام حول علاقتها بظروف التعذدية 

اللسانية في هذه المنطقة» انظر كتابه: ,4ال[ه07 ,/إاقه7/7مه «مامء5ف2 رتم لمهده"1 .11.1 


ر(علمقلماآ داء) 15ملغلات ,5أ1110لاكر ,501716 [13ه 01117111711 6عمووء "1 «عتاستلاعنة | صاو 
4 ,7 23:15 16أققع اند لا"'1 3 ع056مغ0 غأدا8 '0 عذغط1' 
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رشيقة أحادية المقطع. ونعتبر مصوّغاث المنطوق هذه (والمتميّزة 
بوظيفتها عن كلمات التوقف المذكورة آنفاً) المستمع طرفاً أساسياً فى 
الحوار: 


الناطق النفسي الاجتماعي 


كيف نضع مفهوماً لهذا الإنسان الحواري بطريقة يصبح فيها 
متاحاً للسانيات تقديم مساهمة حقيقية في العلوم الإنسانية؟ يبدو 3 
الواضح أكثر فأكثرء في هذا الربع الأخير من القرن العشرين» أن 
الاهتمام باللغة يعني الأهتمام بالإنسان الذي يتحدد في طريقة 
استعماله لها. إذ لم تهتمٌ نظرياتٌ النطق ولا التداولية حتى الآن 
بشكل كاف باليعد الاجتماعيّ والثقافيّ والتاريخيّ للنشاط الكلامي» 
مع أنها تأخذ هذا النشاط بعين الاعتبار. فهل تقود الثغرة الحديثة 
0 التى تتجاوز البنيوية» والتي أتاحتها دراسة أفعال اللغة» إلى 
نظرية في الشخصية؟ لا يمكن للسانياتء» وإن صخ أن عليها الإصغاء 
إلى علماء النفس بالإضافة إلى اهتمامها الدائم والأساسى بالأبحاث 
الاجتماعية» التهور في توسيع مجال عملها الذي يتبيّن مداه الشاسع 
ما إن نقبل الاستمرار في الكشف عنه من دون أن يكون محكوماً عليه 
بالقيام ب "تجاوزات" لا نهاية لها. فعلى الذات أن تكون في مركز 
اهتمام اللسانيات» لكن بوصفها ذاتاً ناطقة» لا ذاتية بحتة تتكلم 
عرضياً. ونقترح وضع مفهوم الذات كناطق نفسيٌ اجتماعي . 
ولا علاقة هنا لمفهوم النفسي الاجتماعي بالأفكار المسبقة 
ل 'علم نفس الشعوب " (108:6مطعئزومععلاة؟) القديم الذي كان يعنى 
بعقليات الشعوب كما قد تعكسها ألسنتهم. فالأمر يتعلّق وحسب 
بالتأكيد على أن الإنسان تعفد وهو في موقف التحاور علاقة مع 
أشباهه تتكافل فيها كافةٌ مكوّنات نفسيته وطبيعته الاجتماعية التي ينبح 


له ذلك الموقف التعبير عنها. ونحن نأخذ هنا "المتكلم" بمعنى 
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[المتكلم + المستمع]ء لا بمعنى [المتكلم ‏ المستمع] كما لو كان 
الأمر يتعلق بكيانين يقبلان تبادل الأدوار فيما بينهما. ولقد آن أوان 
التخلى عن السراب المُطِمْيِن لهذه الصيغة. فلقد بدأت اللسانياتٌ 
النفسية تفهم العلاقة غير القابلة للقلب بين الإجراءات العقلية للتشفير 
ولفك التشفيرء وبدأت اللسانيات الاجتماعية أيضاً تفهم الموقعين 
المختلفين للمرسل وللمتلقيء واللذين يتقاطعان مع اختلافات 
المستوى الاجتماعيّ أو يسموان عليهاء وفق لحظات الحوار. ولقد 
أن الأوان لأخذ هذه التطوّرات في الحسبان. فالمتكلم النفسيّ 
الاجتماعيّ ليس مثالياً ولا حيّزا أسطوريا للتبادل بين متكلّم ومستمع 
يتمتعان بصفات وقدرات متساوية. ويجب رفضص الإغواء الدائم 
لحجب الأصول الذي ينسيئا أن الطفل يبدأء فى مرحلة اكتساب 

للغة» كمستمع بالضرورة. . ويبقى البالغ مستمعاً بالدرجة الأولى . 
ويعرف كلل مستمع عدحا من مستويات اللقة أكبر مما يستممل كما 
يفهم» إن كان على الأقل "ثنائي اللغة"» بالإضافة إلى لغته المحكية 
العائلية أو المحلية» اللغة المعيارية لني تنكم بها الطبقة المسيطرةٌ 
والتي تعلّمها المدرسة في مجتمعات الكتابة أو التي تعلّمتها الأقلَياتٌ 
الإثنيةُ حين يتعلّق الأمر بلسان غريب عنهم قومي أو رسمي. وقد لا 
يكون لسانٌ سوسور سوى تلك اللغة المعيارية. ومهما يكن من أمر 
فمفهوم الناطق النفسيٌ الاجتماعي يُقَيمٌ مستمعا ومتكلما ويعترف بعدم 
تناظرهماء لكنه لا يوصي بلسانيات لأحدهما تتقدم على لسانيات 
للآخر. فمن المهمّ أن نشير إلى أن مفهوم الناطق الست الاجتماعيّ 
لا يقود على الإطلاق إلى مزج اللسانيات بعلم النفس أو بعلم 
الاجتماع . بل على العكس» فعدم فذرة هذين الأخيرين على تقديم 
اقتراحات لسانية على وجه الخصوص أو على فرض طرائق عملانية 
قابلة للتطبيق المباشر على موضوع اللسانيات المحددء هي التى 
تَجَنْبُ الاعترافٌ بالطبيعة النفسية الاجتماعية للناطق من أن تطغى على 
خاصّيته الأولى»ء وهي أنه ناطق تحديداً. ويمكننا أن نقول الشيء ذاته 
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في الانطباع البيولوجيّ للأهلية اللغوية كجزء من الشيفرة الورائية. 
فعلم الأحياء» مع أنه معني مباشرة بالأمرء ليس مؤهلاً أكثر من 
العلوم الإنسانية لتوفير أساس للتأكيدات اللسانية البحتة حول اللغة. 
وكنتيجة لذلك نرى أن استقلالية اللسانيات» كاستقلالية أي علم 
آخرء هي في مركز جدال إيستمولوجيّ غريب: فعلى الرغم من أن 
جانبا من بوصو اللساياتت يفلت من يد اللسانيٌ» تعجز العلوم التى 
تستدعيها الدراسة الكاملة لهذا الغرض عن تقديم أساس ملائم لما 
يمكن أن تقوله اللسانيات ذاتها. 

ويجمع الناطق النفسيّ الاجتماعي في ذاته كافة أنماط استخدام 
اللسان تبعاً للمواقف. لذلك فإن التمييزات ذات الطابع المنطقيّ ‏ 
الدلالئ ليست عملانية دائماً إذا ما أردنا فهم هذا الناطق على حقيقته؛ 
أي من المنظور الخطابيّ والنصئ. فهو معاء وبحسب الظروف. 
المتكلّم الذي يتلفظ» والناطق الذي يفعل» كما أنه معأء حين لا 
يكون المتكلّم» المخاطِبٌ الذي تتوّجّه إليه الكلمات والمستقبل 
لأفعال اللغة'*'» وهو أيضاًء إذ كنا نميل إلى مثل هذه التصنيفات, 
المسرود له الذي يتوجه إليه الساردٌ. إن تعددية اللسان أثناء الفعل 
جوهرية» كما يقول باختين 0-5-9 كطباق الكلمات المتطوقة ظ 
والأقوال المنقولة»؛ وكتشابك الخطاب المباشر والخطابات غير 
المباشرة. وتوجد عي العديد من الألسئة التي شف هذه التعددية سمة 
خاصّة تفيد فى الإشارة إلى (انظر ص 77١‏ 1717) الكلام المسرود 


(0) نجد تميزات منطقية من هذا النمط فى مختلف الأعمال المستوحاة من فلسفة اللفة الأنجلو ‏ 
أميركية كما في كتاب أ. دوكرو (106501 .0) ومجموعة من الباحثين: ,.2!1 64 10106506 .0 
0 باننتص 1 26 .11:0 ,كأجةدط ,كضامء 15 يك 71015 كم ,.60. ويهذد ارتباط هذه التمييزات 
بنظرية أوستن (4115]18) وسيرل (568:1) حول أفعال اللنة مزج استقلالية اللسانيات بمفهرم 

قانرني نفي للمتكلّم بوصفه #مسؤولاً عن قعل كلامي؟ (44 .2 ,.1514) . 
() انظر : بوسوط ,1 .وما ,1965 ,م0 نلك ءأ«مة[ا اع علاوأ/ة [اكظ ,عستاطلدظ .180 
39-0 .ص ,1978 ,لمقستللدت 
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الحرٌ دراسة مفصّلة في علاقاته بالأسلوب غير المباشر بحصر المعنى 

وبالأسلوب المباشر. وكذلك أيضاً الحالات الخاصّة مثل صيغة 

الاحتمال الناسبة للقول في اللغة الألمانية وصيغة المستقبل فى 

الماضي التي تقابلها في اللغة الفرنسيةء كما فى : 

عا عناة معدا أقأصعت]ة غلهنءة تناع 000122 1690111022116 عمبوا ورل] 
12121 


(ستشهد الأسواق قريباً نوعاً ثورياً من الحواسب). 
بعد تعريف مفهوم الناطق النفسيّ الاجتماعيّ» يمكن. القول إن 
نموذج اللسانيات الاجتماعية العملانية الذي نقترحه هنا يعكس جدلية 
القيد والحرية التي تربط اللسان بالناطق. ويعرض الجدول التالى 
الخطوط العريضة لهذا النموذج: 
1. مجالات القيود 
.١‏ نظام اللسان 


علم الأصوات الوظيفي عمليات 
- علم الصرف انتاج 
- علم الحو المع: 
- تنظيم مغفردات اللغة وتأويله 
؟. الظروف الحوارية 
؟. العوامل البيولوجية 


(الكواشف: القرائن البيولوجية اللهجية انظر الفصل الحادي 
عشر). 
5. الخيال اللساتى والحالة 

(التراشف: كران الرمدية والاتبصداهية رالسيابية الليسية, 
انظر المصل الحادى عشر) . 
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1. يجالات المادرات 

.١‏ بناء نظام اللسان 

أ) عن طريق ناطق جمعيّء العامل اللاواعي للتغييرات الطويلة 
الأمد. 

ب) عن طريق مجموعات من الناطقين تشكل مجتمعات ذات 
سمات : تكوّن اللغات الكريولية» ولادة الألسنة الخاصّة . 

و ا أفراد في أفعال وأعية : : ابتداع مفردات 
جديدة» نشاط شعرئٌ» تدخَلٌ في الألسنة مخطط له. 
". المساهمة في تشكيل الظروف 

أ) المتغيّر (انظر الفصل الحادي عشر). 

ب) استعمال الكلام كأداة سلطة (انظر الفصل الثامن) . ظ 

ينطوي مفهومٌ العامل الاجتماعيّ العملانيّ على أننا لا نستطيع 
تناول عمليات المتكلم في ظرف الكلام وحدها حصراً ولا العامل 
الاجتماعي الذي يمثّله في آنٍ معأ نظام اللسان المتوارث والظروف 
الحوارية المتغيّرة على الدوام. إذ لا يمكن فصم عرى هذه 
المعطيات. فالناطق هو الرابط بينها كما أنه معيار درجة الضغوط 
والمبادرات. وبطبيعة الحال فإن هذين المجالين» وقد تم تمييزهما 
هنا لضرورات العرض» يتداخلان معاً في واقع الممارسة الخطابية . 
إذ لا توجد على الإطلاق حرية خالصة ولا قيود حصرية بل توازن 
متبادل دائما . 


محالات القيود 


يمكن تعريف قواعد اللغة بأنها ما هو مفروض. والخيار الذي 
قد يوجد في بعض الحالاتء كالمفعولية أو الإضافة. . . إلخ» في 
ألسئة التصريف» هو من الإمكانات المفروضة بحسب القصد المراد. 
فالأمر يتعلق إذأ بخيار ذي ضوابط . إذ لا يستطيع الناطقٌُ» وحسب 
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رغبيته» رفض إرفاقف أسم بأداته التصنيفية في لسان لا يقبل تعيين 
الشيء ء من دون نسبه إلى فئة أو صئف (الفصل الثالث»ء ص 55 07 
عدم مواققة الفعل لفاعله في لسان يعتبر التوافق قاعدة ملزمة. وقد 
تبدو وجوه تلك القاعدة في أغلب الأحيان بالغة التعقيد لمن يراها من 
الخارج. إذ تتغيّر صيغ التصريف في اللغة الهنغارية بحسب ما نوافق 
الفعل مع المسند إليه فى العدد والشخص (تصريف ذأتىٌ من دون 
مفعول أو مع مفعول نكرة) أو مع هذين الثابتين ومع مفعول معرّف 
فى آنِ معأ (تصريف موضوعيّ). وبالإضافة إلى ذلك هناك صيغة 
خاصة حين يكون المسند إليه هو متكلم مفرد والمفعول هو 
المتخاطب): وأخيراً حين يكون المسيتك إليه شخصاً آخر غير المتكلم 
فلا يوسم مفعول المخاطب (صيغة الفعل هي من جديد صيغة 
التصريف الذاتي). فكلام الناطقين باللغة المجرية محفوف إذاً 
بالعوائق» اللهم إلآ إذا كانوا قد تعلّموا جيّداً كيف يتملّصون منها. 
يتعلّق الأمر إذاء بالنسبة إلى الناطق» بحقل مليء بالضوابط 
الملزمة التى تحدّد قواعد اللغة. ومما لا شك فيه أن الإطناب» وهو 
فى أغلب الأحيان فحوى القيود النحوية كالتوافق» ليس عديم الفاعلية 
على الرغم من أنه يقود الناطقٌ إلى إعطاء معلومات تزيد "منطقياً' 
عمّا هو ضروري (وفي حالات أخرى» وعلى العكس من ذلك. 
بلزمه النظام بإعطاء مع وهانة أقل مما هو يريد). والحقّ أن الإطئاب 
هو بمثابة شرط للتنفس فى الخطاب كما أنه يزيد من تماسكه. 
ويرتبط جهد اكتساب اللغة بدرجة تعقيد قواعدهاء على الرغم من 
عدم وضوح هذا المفهوم حين لا يُطْبَّقُ حصراً على المتكلمين 
الأصليين يهذه اللغة”''. وتعتير المفردات نفسها من مناطق القيود. 
من دون ذكر الشبكة الصوتية التى» من جانب المتغيْرات المهمّة 


60 انظر أيضاً الفصل الثاني حيث يوجد تقويم للبساطة اللغوية وفق السمات المهيمئة (ص ”657 
15). 
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الفردية والجمعية (انظر أدناه وأنضا المصل الحادي عشر)؛ تفرض 
على كل ناطق بصورة موحدة تحليل الوجه الصوتئ للكلمات إلى 
صويتات تعطى بعددها وبعلاقاتها الحدّ الأدنى الإلزاميَّ. ومما لا 
شك فيه أن كل امرئ *حردٌ' في تكوين صوره الذهنية وتوليدهاء إلا 
أن عنف الاصطلاح الخاصٌ بالألسنة يمنع الفرد من إعطاء الكلمات 
معانٍ غير معانيها الخاصّة وبنى صوتية غير بناها. فالصور والتمائل 
بين الأغراض المشار إليها والالتباس والتداخل فى الأشكال تقود كلها 
إلى بناء وتنظيم حقول لا تحصى. ولا يستطيع الناطق أمام هذه المادة 
سوى أن يصبح بدوره» وعن طريق استعمال هذه المادة طيلة حياته 
العامل اللاواعي للتغيّرات التي تصيبها باستمرار. وهناك منازع ترتبط 
بدرجة الاستعمال. فبعض الكلمات أكثر تواتراً من أخرى. وبالتالى 
فمعانيها السياقية النصّية أكثر عددا. 

كما لا يستطيع الناطق تفادى قيود نمط من العبارات الجامدة 
التي ينتجها الاستهلاك في كافة الألسئة بصورة مميّزة» وهى ما يسمّى 
بالتعبير الاصطلاحي . قعلى الناطق تعلّم وحفظ تلك الصيغ المنزوعة 
التحفيز. ولا يمكن تطبيق التحليل العفويٌ على تعبير فرنسي مثل 
6م 53 635565 (كسر حلقومه أو حنجرته - ماتّ) لا يأتى معئاه من 
محصلة معاني عناصره» أو على تركيب في لغة اليورويا 901158 (في 
نيجيريا) مثل 3-81م! ('قطع ‏ رأس" - أنهى). ولا شك في أن 
العبارات الاصطلاحية لا تتمتّع بالدرجة نفسها من اللاشفافية. فعبارتا 
86 1025561 (مسح بالإسفئنجة - سامح ) غَْفُْر)) و18 06 ؟ع61[)) 
««تاعلز تدج 026امم (ذنَ الغبار على العيئين - بَهْرَء موه) في اللغة 
الفرنسية هما عبارتان قابلتان للتأويل عند أولئك الذين لا يعرفون هذه 
التعابير. غير أن أحداً لا يمكنه تغيير الصيغة. إذْ لا يستطيع الناطق 
التدخّلٌ شخصياً فيهاء كما لا يمكنه التدخل في ظاهرة المجاز الذي 
يجعل من عبارة مثل «اوتتاة لز أو عاق 3 جزأ70 783©) (أذهب وابحث 
عني في مكانٍ آخر!) لا تعني أمراً للتنفيذ حرفياً وإنما هي طريقة 
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للتخلّص من شخص غير مرغوب فيه بتكليفه بمهمّة عبثية» تماماً 
كالعبارة اليابانية التى تعادلها ذهعا 01001 وتعني حرفيا «تعال أَوّل 
أمس!» وهي تموضع العبث في الزمن بينما تموضعه الفرنسية في 
المكان. إن ضعف قبولية مختلف العمليات التركيبية النحوية التى قد 
نحاول تطبيقها تؤكّدُ اصطلاحية التعبير. فقد يختلف الناطقون 
بالفرنسية في الرأى حول صحّة المنطوقات: قد يتفقون مثلا على 
معنى تاتاعل 66 20156 18 غتتة 16 511 ,12عجزنامه نه (إدر اج ( (سنقسم ا 
الإجاصة نصفين إذا لزم الأمر - سنتقاسم الربح والخسارة إذا ما لزم 
الأمر). بينما فد يعتريهم بعض الشك حول ع52:عدج ع0 عطعقط 15)» 
«1166ع1هع امعطم 018301 56:8 (مبني للمجهول) (لن تَدمْنّ فأس 
الحرب يسهولة)؛ ويكبر الشك» على الأقل خارج سياق يشير إلى 
التقابل والسخريةء حول «ولعنم دعا قتمد 3 1لأنس غهام 16 قصهل أدع”م» 
(تبثير) (لقد وضع قدميه في الطبّقٍ - تَدَخْل بشكل أخرق)» وكذلك 
أيضا (وفى شمال فرنسا على الأقل) حول 18111 ع2 11 ,قعزووة؟ 065») 
«مسم ام ةا مع تنامم عتومعدم 165 5دم (ابتداء) (ظنّ المثانة فانوساً - 
أخطأ خطأ فادحاً). إن الاعتباطية والتحريف يفرضان نفسيهما على 
التجربة والإدراك الحسّي ما إن يندرج هذان الأخيران ضمن 
المقولات اللسانية. فالألسنة» المنتجة للمعنى ضمن أشكال» تجعل 
تطوّر هذه الأخيرة أبطأ من الأول. 

وهكذا يجد الناطق نفسه عاجزاً أمام برانية نظام اللسان. إذ لا 
حل إلا بتعلمه. ويفلت المجال )١  1(‏ من الجدول أعلاه» وهو 
المجال الوحيد "اللسانى حصراً" وفق التصوّر البنيويٌ الأدنوي» من 
سيطرة المتكلّم على الأقل في الصيغة التزامنية البحتة. ويوجد 
المكرَّنُ الاجتماعىّ» في صيغة الاجتماعئ ‏ العملانىّ» في أساس 
وفى ختام كل شيء: فالنظام. كاصطلاح محدد لأى مجتمع بشري» 
سابق للناطق الذي سيستخدمه أي كان هذا الناطق. ومن جهة أخرى» 
فإن هذا النظام يعمل داخل البيئة الاجتماعية لمقامات الحوار؛ مما 


51 


يؤدي إلى تعديله هو بالذات بحسب تاريخه الجدليّ. وهنا يظهر 
العنصر العملانيّ ترافقه بعض الإجراءات: كقوانين توليف الصويتات 
التى تَعلّم الناطن منذ طفولته نماذجهاء والتركيب والاشتقاق وقوانين 
التبدلات الشكلية للكلمات؛ في الألسنة التي توجد فيهاء أو عدم 
انتظام التناوبات (قارن الجذور الأريعة ا ,حلائه ,حأله ,ا للفعل ,2116 
"ذَّهَبَ")» وقواعد بناء المنطوقات» والعلاقات بين المنطوقات التى 
ترتبط بعلاقات تبديل داخل العائلة الواحدة . 

محالاات المسادرات 


لا تحول كافة هذه القيود دون مبادرة الناطق. إذ تظهر مبادرته 
في المناطق العديدة الصارمة في ظاهرها حيث يتلاعب بالقيود نفسها 
التى تفرضها عليه الأشكال الجاهزة. فيمكنهء في أساس فعل القول» 
وسم قوله بما يشي بأنه يتحمّل أو لا يتحمّل مسؤولية ما يقول.. 
وتعارض العديد من الألسنة (كالتركية» والبلغارية» ولغة الكيتشوا 
8 في البيرو وبوليفيا» ولغة الكواكيوتل اأناعلة1 في غينيا 
الجديدة) بين ام أو الصيغ الفعلية وبين 7-5 دمكسينن 
اضطلاع الناطق أو و عدم اضطلاعه بمسؤولية المعلومات أو القصص 
التى يخبر بهاء أو بحسب إناطنه لها بفاعل باش أو يمعزّد شاه 
عليها. فحتى مقولة لغوية شديدة الدمج بالتصريفات الفعلية» كحال 
الصيغة التي يدل بها المتكلّم على عمل الفعل الذي يستعمله في 
اللغات السلافية» تبقى أداة شديدة المرونة وتمئح مستعملها حرّية 
كبيرة» وفق الخيارات التعبيرية في النصوص الحيّة للحوار الشفهيَ أو 
المكتوب» لدرجة أن استعمالها يصعب التكهّن به أحياناً وتبقى 
بالتالى غير مشمّرة بشكل صارم . كما تُظهِرُ معاينةٌ النتصوص 
والاهتمام بالحوارات مدى مرونة استعمال علامات الوظائف نفسها: 
ار ابو سوم امبارو ءانب يو ا 
تراكبييه التو | أن العلامة ما في اللغة البسورمية (تقتم:اط) 


١١ 


وسخاصة علامة 18 في اللغة الفارسية. وهما قرينتان للمفعول الذى 
ُقابل "المفعول به'» تتعلقان في استعمالهما إلى حدٌّ كبير بالخيار 
الذي يقدم عليه الناطق. والحال أيضاً كذلك بالنسبة إلى ال 8 في 
اللغة الإسبانية» وهي علامة يُطْلَقٌّ عليه بشكل غريب ومتناقض 
'المفعول المباشر الجرّي ' : ولَكمْ كان عرض الكتب المدرسية أقل 
إبهاما و المتعلَّمُ أقل حيرةء دقر تأر جح بين 50016020 18 ععلمعاءل 
و50616020 18 2 ععلدعقعل ( " حمى المجتمع ") في المقال الصحفيٌ 
نفسهء لو يتم التسليم بأن الناطق يستطيع؛ ٠‏ عن طريق معنى مختلف 
أو أحياناً حتى عن طريق المعنى الشامل نفسهء اختيار إما الحدّ 
الأقصى (باستعمال 8) أو الحدّ الأدنى (من دون 8) في تمييز 
المفعول وفي فعالية الفعل”" . 


إن إدخال بعض المرونة والنسبية على التعارض الصارم بين 
تاريخ تطوّر الألسئة والحالات التى يمكن ملاحظتها تزامئياً» وهو 
ترص تابح عن تصلب فكر سوسورء من شأنه جعل أثر الناطق 
البشريٌ قابلا للإدراك فى كل مكان بصورة واضحة. لا بوصفه 
المبتدع الواعي للنظام الذي يختاره» بكل تأكيد» وإنما على الأقلّ 
كعامل انتقاليٌ وطوعيّ إلى حد ماء في المراحل المتتالية» لتطوّرات 
يشكلها بمقاماته الكلامية. فالزمن كفيل بإدخالها : فى النسيج الصرفىي. 
ويكفى هنا إعطاء أريعة أمثلة على ذلك من بين أمثلة كثيرة : يتتصل 
الأول بالمحدّدات الكمّية الكليّة منها (مثل 106 الكل) والوجودية 
(مثل صن نواعتن أحدهم) : فهى مُشْكَقّة في 1" /ا/ من الألسنةع من 


صيغ اع أى من العلامات التي تسم الأسئلة المطروحة في 


(4) انظر المقال الذي اقتبسنا منه المثال: "2" 0مناأأومرعدم 15 عل أمأصصه :*[» ,مم خوط ,3 

,015 02 عناوااكالاعاناءآ 02 616اع306 ها عك :لغع!/:8 ,«امسعدمق هه أوزطه']1 أمدبعل 

33-5 .2 ,1968 ,1 ,111ضآ 

(9) انظر 8.77 ممأأت .98 ,كملتعانه! كعك عمناعلة:زى هط ,رعوذع 812 .0). إن الوقائع المذكورة هنا 
مستقاة من هذا المرجع . 
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العلاقة التخاطبية. والثاني هو مثال الأنتروبولوجيا الإعرابية : ونقترح 
هذه التسمية للدلالة على العلاقات المكانية والزمانية» المعروفة 
عموماً إلى حذ ما والقابلة كثيراً أو قليلاً للتحليل بحسب اللسان» من 
خلال أسماء أعضاء الجسم البشريٌ. فجسد الناطق النقس 
الاجتماعئ حاضر في الحوار ويتحدث عن العالم المحيط به والذى 
هو مقياسه (انظر الفصل الثالث»؛ ص 8). ويشكل السلم التقييمي 
للكائنات في اللسان المثال الثالث: فهذا ما ستنطلقه على التمثل 
الفمنىٌ لمجموعة الأصناف»ء كالأصناف الثمانية التى فى لغة الكاوى 
(29! )2 وهى لغة قديمة في جزيرة جاوه (3:2])ء والمستعملة 9 
تحديد الأسماء المقسّمة إلى ثمان فئات: فتحتل قمّة الهرم» كما هو 
متوقّع : كائنات يجلها الناطق البشرئّ: كالالهة والقدّيسين والأبطال 
والملوك. وتحتلّ المخلوقات غير البشرية» وأيضاً أسماء الجمادات» 
المراتب الدنيا. 


أما المثال الأخير فيتعلق بعمليات التشفير التى يطبع فيها الناطئ 
نشاطه الكلامئّ في نسيج الألسنة. إذ تستعمل بعض الألسنة في غينيا 
الجديدة!''2 وكاليفورنياء وكذلك الإنجليزية» الفعل المساعد تمل 
(فَعَلَ) للتأكيد على واقعية (توكيد) أو عدم واقعية (نقي) ما نقول» 
والذيى عَم بهذه الطريقة على أنه يتعلق بالفعل أو عدم الفعل. ويتيح 
الكشف عن عمليات التشفير فهم ظواهر أخرى مثيرة :. [ذ تستغمل 
كلمة 013 في لغة الناهواتل 1غقنتطةد (في المكسيك) في وسم الفرضية 
وما يتعارض معها في أن معأ» أى التأكيد الصريح للحن أله مكنا 
اعتبار أن الناطق يعمد فى الحالتين وجهة نظر شريكه في التخاطب 


يم 


نظرأ لإمكان اعتراضه (فرضية) أو عدم اعتراضه (تأكيد ب 


11. [871 اتنظر: عببوءع0 ,«وطاع/ا متسمةم01 ل ننه ع1 0ق نع ناكا 5) ,ععتاء‎ )٠١( 
ركع اا عاناع ااا‎ 11,1, 1972, 5. 47-66 

)١١(‏ انظر: ,«لغقتطقم صل عامدعءه "!1 0 065 ععقمء 'آ» ,تناه “لإكتاظ عل .د 
.359-39 .2 ,11981 ,771 ومروط عل عبليو أ اكانةو1ةاءآ و 6إغأعهة3 جاع :نذاء ]اناه 


نفس 


كما نلاحظ في العديد من الألسنة (كالروسية والجورجية والناهواتل 
والشامورو 01550تطقطه في جزيرة غوام 0 ؟ والايكو 10 فى 
اليابان» واللغة التشوكتشية عطءغ1ناهطه: في الاتحاد السوفييتى. 
والموجافية 00[3*6: في الوجه البحريّ من كاليفورنيا. .. إلخ). 
تجانساً في البنية بين اثنين أو أكثر من المضامين التالية: المجهول 
والانعكاس والتبادل والجمع والكامن والمخاطبة التبجيلية . ويفقد هذا 
التجانس الكثير من غرابته عند أخذ العمليات المنطوقية بعين الاعتبار : 
فاستبعاد ذكر فاعل خارجيّ كمسبّب لأمر ماء باستعمال المبنيّ 
المجيرك: حعيلية تيه الللسن الميلاب (رتلسسيل قن السقاط 
التبجيلية) لتفرّد الناطق (استعمال الجمع). يوحي أيضاً عدمُ ذِكْرِ 
الفاعل بالعفوية» وبالتالي بالنزوع إلى إنتاج الذات (الكامن) من خلال 
الفعل الذى يمازسه المفعول على ذاته (الانعكاس) أو كرد على الفعل 
الذي يتلقّاه (التبادل)”"''. ويمكننا أخيراً إطلاق اسم نظام الإحالة إلى 
الأنا على هذا البناء العريض المميّز للألسئة» والذي يدفع ظروف 
المكان والزمان وأسماء الإشارة وأدوات التعريف»ء وإذا اقتضى الأمر 
الإحالات إلى قسم آخر من النص”"'*. إلى الانتظام جميعاً حول مركز 
التعيين الذي يشكله المشاركون في الحوار المتّحدون برابط لا يفصم 
فى علاقة تتميّز بالقلب بحيث يحدّد كل واحدٍ نفسه على أنه "أنا' 
ويسمّى الآحرٌ "أنت" . ويكون على لسانيات بيئية قادمة دراسة أسلوب 
إدخال الألسئة للمعالم 'الطبيعية' المثقفة: كالجهات الأريع 
والخصائص الجغرافية والمساكن اليشرية والعناصر الكونية. 
(19) اتظير: أ مام امعط كل إقمهناع نا افده لع :2ا 1 220 كع زدمة©)» ,تممتقطئط5 .3/4 
21 ,111 23215 06 12161128311031 001100116 *1/ا بنة 165606م 622056 ,«15و لمعم 
(11) ومن بينها ما يسمَّى ب 1080201101165 165 التي تحيل إلى قرل أو فكر الأنا. 8 ب 


141 ]كاناسعاناط ع0 عافأعو2 ه| عك داع اأنا8 ,«وعنانو ل تمطممع10 20201235م 5ع[» ,مومع 212 
.2857-0 .2 ,1974 ,1 ,عنلعضا ,دتوط عل 


اا 


تندرج عمليات الناطق البشريّ بوضوح أكبر في التركيب 
الننحويٌّ. وهناك مثال غنيٌ بالدروس في الألسنة نصف المفعولية 
ونصف المتعدية التي تستعمل معأ اثنين من بين أهمّ أنماط بنى 
المنطوقات المتعدية المعروفة في الألسنة. فالنظام المسمّى بالمفعوليّ 
هو النظام الذي لا يَسِمْ فيه المنطوق الذي يحوي على مشاركين» 
يؤثْر واحدهما في الآخرء سوى من يقابل المفعول. وعلى العكس 
من ذلك يكون الفاعل موسوماً في النظام المسمى بالمتعدي. لكن 
لعلامات الوسم (من أحرف الجرٌ ومن حالات التأخير والعلامات 
الإعرابية» أو توليف بين الاثنين» والظواهر التبْريّة أو التغميّة. . 
إلخ) . أساس إعلامى : فالمعلومة الأقل توقعا هي التي توسم في 
الأصل» وذلك لجذب الانتباه إليهاء بينما تبقى المعلومة المتوقعةٌ من 
دول وسسم. فإذا ما قبلنا أن موقع الأناء وهو وامضلة كل طناني69, 
هو بصورة 00 وقمّة السلطة» تكون النتيجة 
بشكل طبيعئّ أن احتمال أن يكون الأنا ا لا مفعولاً هو 
احتمال كبير بينما هو أقل بالنسبة إلى ' أنت ' ويقل تدريجياً وبانتظام 
0 إلى الجماد ومروراً يحالات أل "هو ل ل 
البشري . زبالتاتي يمكن للسان ذاث تركيب تعري جين أن يظهر 
الأنا فى حالة المفعول» أي من دون وسمه إن كان فاعلا ومع وسمه 
إن كان مفعولا. نلاحظ بعد الأنا و د فد 

يتموضع ال "أنت*» وبحسب الألسئة» قبل المحور أو بعده» أي أن 
يُعامَلَ معاملة المفعول أو لا يُعامّل. وكذلك أيضاً حالات ال 'هو* 
البشريّة إى اللا التي ترتبيط عم الانا يسازيانت قرية. ومهما كان من 
أمرء فالجمادات ومعظم الأحياء غير البشرية تأخذ بشكل عام حالة 
التعذدي» أي تكون موسومة حين تكون فاعلات وغير موسومة حين 


)١4(‏ بطبيعة الحال يتعلّق الأمر دائماً ب أنا قابل للقلب إلى *أنت" لا ب "أنا" كمسندٍ إليه وحيد وكليّ 
التدرة . 
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تكون مفعولات : فالناطقٌ التاريخيّ الذي يبني حضوزه الدائم التركيبٌ 
النحويٌ يعتبر أن من الطبيعيّ أن تكون كلها مفعولات لا فاعلات. 
لأن الفاعل ميزة بشرية. تلك هي الحال في العديد من لغات أميركا 
الشمالية وأستراليا. 


ونلاحظ في ألسنة أخرى أولوية تعطى لل أنا أو على الأقل 
تقارياً بين مقولة الأشخاص ومقولة الفاعل الذي تُعتَبَرٌ مكانته ميزة 
بشرية. فالفعل المساعد في الصيغ الفعلية المركبة في الفرنسية» وهو 
الوحيد المُعْرّبِ تبعأ للشخصء» يتوافق بالأولوية مع الفاعل» بينما 
يتوافق اسم الفاعل أو اسم المفعول مع المفعول كما لو كان فعلاً في 
لعْةَ متعدية. وبالتاليى نقول بشكل طبيعيٌ مكلام نه'1 عز (أخذتها) أو وز 
عام 231 (أخذتك) (توافقان متقاطعان سن نه/عز و"! أو عدنرم/), 
ولا تقول 01 2م 6 66 25 اا (أخذت من قِبَلي) أو 616 2 علاء» 
«[200 قم 1156م (أَحِدَّثْ من قِبْلي) إلا في المنطوقات التي وك على 
المفعول كميتدأ. . ونقع على حالات مشابهة في ألسنة هندية أوروسة 
أخرى كلغة المارفاري 2229811 ع1 (في الهند) . 


من الواضح في كافة هذه الحالات أن خيارات الناطق قد أدّت 
إلى ابتداع قيود» وبالتالي قد يبدو من المفارق وضعها في مجال 
المبادرات. غير أن الألسنة لا تتوقف عن التحوّلء وبالتالي تحل 
القوالت الجامدة محل الخيارات المُحَقَدَة ة فى نهاية المطاف بانتظار 
إعادة التحفيز. ولا شك في أن معاملة الفاعل في الألسئة نصف 
المتعدية هي ظاهرة تركيبية نحوية» أي أنها قيد. لكنها تحمل وسم 
نشاط قولي يعبّر الإنسانُ المحاور من خلاله: بالتأكيد على حضوره: 
عن أولويته في الكون» ولهذا السبب بالذات يُعزا هذا الإنسان إلى 
مبادرته. ويمكن قول الشيء نفسه حول وقائع فى المتوالية يظهر فيها 
نظام التصدر للفاعلين البشريين . فالنظام في مضع الألسنة الأميركية 
(كاللغة الألغو نكية دعتنتودمع31 والنافاهو 11202860 . . . إلخ). 


مردن 


والأسترالية هو نفسه نظام اللغة المرنسية في القول «5غةط غ1 عز» (أنا 
قو احير تا - أضريه)ء إلا أننا لا نتبع النظام نفسه في القول عم 1ة» 
قوط (هو أنا ضرب - يضربني). لأن الأنا لم بَعَد يتقدم الجملة 
بينما هو على رأس هرم الأقوال. إذآ يكون علينا الإبقاء على 
المتوالية الأولى لكنْ بعد إضافة وسم يشير إلى المجهول أو إلى 
النذيء بيت علي 27 *1ا عو حك المذا عتهراء: عبر ترات 
وجهات النظر الثلاث (انظر الفصل التاسع) عندئذ واضحاً: إذ يقابل 
الفاعلُ الأسمى في الهرمية؛ والذي هو بالضرورة مبتدأ [وجهة 
النظر ()]» المسندً إليه [وجهة النظر ])١(‏ أكان فاعلاً أم مفعولاً 
[وجهة النظر (؟)]. 


تبدو أخيراً مبادرة الناطق» وبشكل بديهيّ؛ كعامل من العوامل 
المحركة لتطوّر الألسنة. وقد يستغرق ذلك فترات طويلة حرا كما 
في بعض اللغات الاصطلاحية حيث أدّى الإيقاع السريع للنطق إلى 
تحويل البنية الصرفية: وحالة لغة البالو 2181م (في ميكرونيزيا) من 
الحالات الملفتة» حيث أذى تغيّر مواقع النبر المتصل بهذا الإيقاع 
إلى ت- تغيير نمطت””'' حقيقي. وقد يستغرق ذلك فترات 0 
طرق تغييرات يمكن مقارنتها بالكارئة وفق معناها عند ر. طوم .8 
د27 ): كحالة اللغة العبرية الإسرائيلية التى شكلت فعلا 
للملكية بالعبور من بنية مرتكزة على "فعل الكون 86" إلى بنية 
مرتكزة على "فعل الملكية مذه39" عن طريق اختيار المالك البشري : 
وهكذا تم م الانتقال من الصيغة 0 (في العبرية التوراتية) 10 
قنانةل-قط أعدعمع82-1 اه 1-1 وو 0 وتعنى حر فيا (نفي كان لى ال 
 )16(‏ انظر: فلتعماجت عام , لوأمفسدعاك/ة) هلدع مهسما ما مف ما «موفاهه قم ,موذع هآ .0 
أ .هه بعنتواع 0/0و 


(15) الظير 118 ,م طاألدع ]1 ,عدفارعع 0م710 بم ء[إمعبراعيتاى 16 لطم اث بصتمط1 .1 
72 بقتلطةزمع8 


1) اقتبسناهدذالمثالعن: أ معصعوطة*0 65غتته تطغطم 0)0101610365) ,110560 .11 ع 


١1 / 


مال ال مطلوب - لم يكن محي المال المطلوبس). وهى بلية غريبة 
يبدو فيها وسم المفعول ©؛ مستعملاً بصورة طبيعية بعد فعل متعدٌ 
وأمام الاسم الذي يحيل إلى مفعوله. فلقد تم إذا التعامل مع -ه! 
هقط وكأنها حقأ فعل 'ملكية"' عل على الرغم من أن بنيته. 
لأن المبنى يتغيّر بسرعة أقل من تغيّر المعاني» بقيت بنية فعل كون 
(3هط - كان) ذى مفعول شخصيٌ مستمقيل (1[ - لي). لآ أن 
استعمال 6© يظهر بوضوح أن هناك إعادة تحليل يؤكده احتمال 
إضافئ: إنه احتمال إسباق المنطوق ب تمه (أنا)ء مما يجعله بنية 
قعل السلكة ونميتك هالك» تمان كمقابله فى الفرنسية 5'39835 5ز» 
«2666553156 أمعع1”32[ 2235. إل بنية صيعغة الملكية باستعمال فعل 
الملكية» مقابل البنية التي ترتكز إلى فعل الكون؛» لا تحيل إلى 
الغرض المملوك وإنما إلى المالك» وهو بشري في معظم الأحيان. 
تُظهرٌ دراسةٌ التطوّرات العميقة تاريخياء وحيث تتوفّر الوثائق أو 
الوقائع التي يمكن استعادتها بموئوقية عالية» وجود دورة صرفية 
صوتية دلالية نحوية: وهي مسيرة بطيئة من علم الدلالة إلى علم 
النحوء ثم من علم النحو إلى علم الصرف وإلى علم الأصوات 
الوظيفيّ. وما إن تنتهي هذه المسيرة حتى تبدأ مسيرة معاكسة بطيئة 
تغلق الدورة بانتظار دورة جديدة. ويعتَبّرٌ تطوّرٌ اللغات العملية الهجينة 
إلى لغات كريولية مثالا رائعاً على ذلك (انظر الفصل الثاني» ص 07 
67) لقسم من كل مرحلة من مراحل الدورة. 
وتحمل الوقائع» هنا أيضأء توقيع الناطق الذي يعطي البنى 
طابعها البشريٌ. ونحن نتجتّب مع ذلك تعظيمه واعتباره مركز كل 
سلطة. إن الدراسة التقليدية للأنا المبنية على ذات متعالية قد تم 
تجاوزها منذ أن وَجَدَ التحليل النفسئ الفرويديٌ في اللاوعي النزويٌ 
ماع00 15 ,للناء7طغط رن عمقعلام 18 06 عتنأع تناد 13 كمقل ل«مععة'! عل ععدووةغئم عل 


3 .م ,1964 ب ١‏ ,تعنان !0-3611 اأتريه رن كعمنتاسط ' ل عنو1ا ىناع اناءآ عورلاه 07 نأك كلتمازع ! 
,(78-84) 


ل 


عَعَلَة تزيح المركز» ومنذ أن مزجت الأبحاث الاجتماعية التكوينية 
داخلية “إلأن " بدينامية اجتماعية ٠‏ إن الناطق النفسي الاجتماعي 
حوارئ بطبعة ع حدى حين لا يكون موقف الخطاب جو أرنا: 


مماحكات الكلام: الانقطاعات وازدواج المعنى 
والتواطؤات التفسيرية والمخالفات التضميئية 

تَظهر مبادرة الناطق النفسيّ الاجتماعيّ أوسعٌ أيضاً إذا نظرنا إلى 
ما وراء الأقسام الأكثر بنائية في اللسان. فهو أولاً حرٌ في تنويع 
مستويات لغته فلا يعتمد لا الأسلوب نفسه ولا المفردات نفسها حين 
ينطق بخطاب موجه للجمهور وحين يبوح بتصريح عاطفي أو حين 
0 من جاره على مائدة 0 ومن جهة أخرى فهر يعبر 
الخطية للخطاس بصورة عناصرٌ تعيد النظر في البنى التأسيسية لأمغلة 
كتب القواعد المدرسية: إنها مُقَطعاتٌ السلسة الكلامية. إذ تَمَكَك 
هله الأخيرة التجاورٌ كتجاور الجارٌ والمجرور [مثل : 5111 (على). 
05 (فلنفترض)» هقام أه؛ ناه آ6؛ (هذا المخطط أو ذاك)» أو 
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كهةة (من دون)ء 2نه دئاط (بالتأكيد)ء عتمع مادا (تدخل)]: وتفتت 
بالإدخال تضامنٌ الفعل مع مفعوله المرتبط [مثل : عتاة اناعم الهج 1غ 
كثهة (هو كان ربما عطشاً - ربما كان عطشأ)]ء أو تؤكد بالاستخراج 
والتكرار على عنصر سابق [مثل : أتلاعم ,لنا-60165205 ,كتاعم 3 11 (إنه 
خائف . أتفهم . خائف!)] أو 0م015 ,0163 015 6[ ,01523100 021 115 
[لقد اختفواء أقول» اختفوا)]. 

تؤدّي مقطعات السلسلة الكلامية دوراً جوهرياً» فهي تخقّف من 
حدّةٍ واحد من القيود الأساسية التى تعرقل النشاط الحواريٌ» ونعني 
به التواقت» الذي لا يمكن تفاديه» للنطق بالكلام ولتصميم الخطاب 
بجمل وبمجموعات من الجمل. فهي تُسَهَل هذا التصميم بوصفها 
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عناصر استراتيجية ترمي إلى تفادي تجاور الكلمات في الخطاب» 
وفي الوقت نفسه تفادي ضغط الزمن الذي يصفها بلا انقطاع. فالمرع 
لا ينتهي دائماً من بناء جملة أو نص بشكل كامل في اللحظة التى 
يستعد للنطق بها. فالقول ينبني من خلال إخفاقات واستعادات أو من 
خلال اقتراحات متوازية يأخذها مما قاله لتوّهء فيتشْدَتُ العم 
ويتحدد المشروع مع تقدم الخطاب وتطوره. فعبارة ه. ثون 
كلايست (5ذه11 ده؟ .61) (١تأتي‏ الفكرءٌ أثناء الكلام») تنطيق على 
حالات عديدة وإِنْ كانت غير صالحة لجميع الحاللات. ويضيف ثون 
كلايست في المقطع نفسه: «يدهشني أن ألحظ عند نهاية الجملة أن 
المفاهيم تبدو واسبحعة ثمافا )ب 'نأتا أمزج في -خطابي أصواتا 
قر يله اقل وراك الفطيي رالوييل اعد أحياناً حالات في 
البَدّلِ زائدة وألجأ أيضأ إلى حِيّل أخرى لكسب الوقت اللازم لصنع 
فكرتي»10 . 

وهكذا نرى أن مقتطعات السلسلة الكلامية هي من الأدوات 
النادرة لا لإبطال الزمن» فالزمن لا يبطل». وإنما لفرض درجات 
عليه. فهي لا تتيح وحسب تحديد صيغة النطق بإسماع صوت ذاتية 
الناطق الذي يُبقي على مسافة بينه وبين ما يقول. وإنما هي أيضاً 
تمنحه بعض الوقت الذي يتيح له الإصغاء إلى نفسه بشكل أفضل . 


)١48(‏ انظر: ,1805 ,«صعلع 8 ستزعط دمععلسقلء© دعل عصدوتاءواءة7؟ عطءناطقطلله عثل ءءطنا» 
-861118 ,150 .01 ,31 1]62آ-1[12610113[1 عتاءكاناء0آ رائه1" .4 ,ععاءعء/1 مراع ]] 51 قمسوك 

5 .2 ,1878 ,576653211 ,)537 )500 , نقاذ عن : 65 152013811011 )»> ,لإ قدة" .ل ع .1 

سوط 6 9116 أاكالاقاناءط ع4 6اةاء30 هأ[ عك اطاع]أهعا8 ,015010115 حال 3101 قتسممعرن'[ 
(161-209) 189 ص ,(37 .2 ,109 .2 ,0) ,.أكت .08. يستشهد ثرون كلايست في مقالته؛ ومن 

بين أمثلة أخرى» بردٌ ميرابو (1/15856810) المشهرر على المركيز دو درو بريزيه -1(16105) 
(81626 في 17 حزيران/ يونيو 175. ويمكدنا أيضاء لمعرفة المزيد عن الستراتيجيات اللْعِبيّة 
للخطاب كما تدرسها الاتجاهات المعاصرة في تحليل النصي» العودة إلى كتاب د. لاروش 
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لام 


نعلى الناطق الإصغاء إلى ذاته مع تقدّم كلامه وتطوّره وذلك للتأكد 
من أن ما سيقوله يتوافق مع ما يريد قوله. وعبارة الأمير هنري 
(1ه116) في رواية 5مع340714 ل و. غوميروفيتش (205:01/162ه© .1717) 
ليست بالعبثية التى تبدو عليهاء إذ يقول: «لا أعلم ما عليّ أن أقول» 
لكنني سأعلم ما أن أقوله). بالإضافة إلى ذلك» تعطي مَقَطعَات 
سلسلة الكلام وقتا كافياً لتطبيق القواعد الصرفية النحوية التي قل يطال 
التردّدُ أمامها حتى الإنسان البالغ. لكنها لا تكفي يطبيعة الحال 
لتجتب الأخطاءء وعلى الرغم من العون الذي تقدّمه فإن المتكلمين 
يبنون قواعد جديدةء مع النطق بعبارات غير سليمة وإنما مفهومة. 
ويطوّرون الألسئة . 


وهناك ظاهرة تدخل في تكوين الألسنة وتُعتَبَرُ أيضاً رهاناً من 
رهانات حرية المتكلمء إنها اللبس أو ازدواجية المعنى. فهناك حالات 
فى اللبس معجمية تتّصل بالتفاوت بين محدودية المفردات 
--25200 أشياء العالم وأغراضه . وقد لا يتعلق الأمر في النحو 
بمجرّد جناسية تركيبية وإنما بحالات حقيقية من الجناسية الإحالية. 
فلفظط سقراط فى عبارة «506816 ع0 3558هط< 18» (دار سقراط)» قد 
يعني المالكَ وقد يعني أيضاً البئاة» أي من يذكرٌ الدار في خطابهء أو 
من يرتبط اسمّه بذكر الدار. وفى عبارة «تسعمهمع'! عل عتمتهى 03 
(خوف الأعداء)» يمكن أن يكون العدرٌ هو الخائف أو المخيف. 
وقد ينطبق لفظ ونداوصث (الإنجليزي) في عبارة 06 4ققطءمةحط 16)» 
«ونةاوصة موتك (تاجر القماش الإنجليزيٌ) على البائع وعلى القماش . 
وهكذا فإن اللبس في كل مكان» ولا يمتنع الناطق عن التلاعب في 
ذلك مهما كان مستوى معرفته باللسان أو قدرته على الابتعاد عنها: 
فالدعابات الميتالسانية موجودة فى جميع الألسنة وفي كافة الأساليب. 
إن تفضيل سوسور ل "لسانيات اللسان" على حساب لسانيات 
الكلام لم يؤدٌّ وحسب إلى فصل منظورّين متضامئين كان عليه الا كتفاء 


١1 


اللسان مما أتاح للبنيويين» ولمدّة طويلة» الدفاع عن مقولة وحدانية 
المعنى وتبرير إقصاء اللبس خارج حقل المعارف» كما علمهم الحَذَّرَ 
الدائم تجاه المعنى في واقع بنائه ضمن النشاط الكلامي. فإذا ما دأبنا 
على هذا الواقع لا يعود بالإمكان دراسة بنى الجمل والكلمات 
الملتبسة وكأنها حالات طارئة في الاشتراكات اللفظية بل على أنها 
تبدّيات أساسية لتعدّدية المعنى (فالاشتراك اللفظيّ يعود إلى حالات 
فى التطوّر التاريخيّ أدّت إلى خلط دالات كانت أولاً متميّزة» أو إلى 
حالات في الاختلاف بين المدلولات يمكن لدراسة في أصول 
الكلمات وحدها إيجاد وحداتها المعنوية الصغرى المشتركة). فهناك 
إذآ من جهة ) إطار يعثبر الاشتراك اللمظي 1010 طاركاً وإطار آخرء 
من جهة أخرىء يرى في تعلدية المعاني بناءً قابلا للتحليل» ولا 
يمكن التوفيق بين الإطارين. فالبحث سلسلة متباينة من اللحظات. 
فالقواعد؛ وريثة العصر الكلاسيكئ» لم تكن تفصل قبل سوسور آثار 
المعنى في الخطاب عن شيفرة اللسانء ويشهد على ذلك الدمجٌ الذي 
يقوم به فهرسٌ المجازات اللفظية”"'' وإطلاق تسمية عتدوقم6: 
(البلاغة) على دراسة اللسان وفيما مضى على سنة الدراسة الثانوية 
الأخيرة. وتسعى اللسانيات الاجتماعية العملانية» مثلها مثل بعض 
التيارات المعاصرة. 9 استعادة وحدة اللسان والخطاب وترى فى 
الناطق النفسئ الاجتماعىٌ تسد لهذه الوحدة. وهي بهذا المشروع 
تلتقى مع غاية نقدية ذات أفق ممختلف. (إن الأدب واللغة على 
وشك أن يلتقيا (.. .) على الأقل عند مستوى الكاتب الذي يمكن 
أن يتحدّدٌ عملهُ أكثر فأكثر على أنه نقد للغة». تأتى هذه العبارة 
(189) انظر: ,«هتأهأع 1ط 1صذاء عققتطم 32م ,غا تناع اطسف)» ,علااهت عا .© 2 قلعنا] .م 

(109-136) 134 .م ,1983 ,2 , لا ,كعلهوةإعانع ”| 14040695 . يجب التذكير أيضاً بأنه منذ عام 


من 5 كد الطيعة الأو لى من الكتاب المهمّ «عأجمع عل اج '[ ياه 16و !7/1210 ها (الفصل 
السابع: ص )١١9-708‏ للبلاغي ب . لامي (لإنهآ .18) على نسب البلاغة إلى القواعد. 


درس 


ل ر. بارت (8311665 .1) بعد مقطع يشير فيه إلى أن علم البلاغةع 
مغك أن ودين قرئين من الزمن» قد تقض مئل نهاية القَرن 
التناسع عشر 
إن كان باستطاعة الناطق النفسيّ الاجتماعيّ تشفير الملتبس» 
لاإرادياً أم عن قصدء نهر يسغي سجر إلى الفهم؛ كحال المترجم 
الذي عليه أن يتَحَدَ موقفاً. ولا ريب في أن الأمر ليس بهذه 07 
فهل تبادل الكلمات الخالية من اللبس» أى 'التواصل الناجح " . 
القاعدة أم أنه فرجة من الضماء على خلفية دائمة من سوء 5 4 
يكمن سوء الفهم في ما لم يقل كما يكمن في ما قبل وقد يحمل أكثر 
من معنى. ولقد أن الأوان للتخلص من الفكرة الموروثة عن نسخ 
ضيّقة من البنيوية والتي ما تزال راسخة هنا وهناك ومفادها أن على 
الرسالة أن تقول كل شيء؛ فإن لم تفعل تبقى قطعة ناقصة. فالرسائل 
قابلة للنقل من سياق إلى سياق ويؤثَّرٌ ترحالها في معانيهاء ويحيلٌ 
بعضها إلى البعض الآخر ويوضح بعضّها بعضّها الآخرء بصورة غير 
متو قعة في معظم الأحيان» متحذية فوارق الزمان والمكان والثقافات. 
فقد تحمل رسائل متطابقة معاني متغيّرة» لا يل متضاربة» بحسب 
السياق. البينصيّة أو التناصٌ في الحوار كما في الأعمال الأدبية» هو 
الذي يوضح المعاني الخفية فيحيل الجمل إلى بعضها البعض ويعطي 
حول نقطة من النقاط ما من شأنه "رقع" الليس المحيط باختزال يقع 
بعيداً قبلها في الزمن أو بعدها. أما سيّدُ تشفير نصوص الظلال هذه 
وسيّد حل شيفرتها أيضاًء فهو الناطق النفسيّ الاجتماعى؛ عَالِمٌ 
الترميز المواظبٌ والمتلاعبٌ باللبس عن قصد زيادة عن اللبس الذي 
يفرضه لسانه أو الذي يمليه عليه لاوعيه. 
67 بستنت مايه يضعها كتاب : ركأكة2 , لا[ قتعتتوتااتك قتقدعخا ,علاه1:ه! 2[ 46 /71(1(ءتكالة :0 هل 


و 130111 عتا أمقطه عل عدال 16 50105) 21 .م ,أطق/ما .2 عوط ,كاسز ,1984 ,اتتاعذ ناما .1580 
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دفرضس 


ومع ذلك فالاقتصار على إشكالية تدور حول اللبس حصراً قد 
يجعلنا ننسى دور الموقف في إنشاء وحدانية المعانى. (إن أهلية اله 
المتزامن لمختلف معاني كلمة ما (. . .)» وبالتالى أهلية التلاعب بها 
لجنيا مقيائن: تا الاقلية التملية الساددة فى الدملصن ده 
الموقف6''*. كما ننسى غالبا أن المنحنيات النغمية المختلفة تقابل 
فى معظم الأحيان بنى تركيبية نحوية متمايزة لمنطوق "واحد" لا يبدو 
ملتبساً إلا إذا تم تناوله بصيغته المكتوبة حصراً. إذ يمكن للقول 
«©11هم لني كنهعصةء 16 أ65'» (إنها الفرنسية التي ينطى بها). 
وبحسب التنغيم» أن يعني "إنه أسلوب نطقه بالفرنسية" أو 'إنه 
ينطق باللغة الفرنسية"» أي لا بالإنجليزية أو بالروسية. .. إلخ. أما 
مهمّة المستمع الأساسية» أخيراً وبشكل خاصٌ وحتى وإن أعاق 
جهده اللبسٌ الداخل في تكوين اللغة وعملهاء فهي تفكيك المعنى 
الذي يتلقّاه مبنياً. ويعني نجاحٌه الكبير فى ذلك أن اللبس» وهو من 
المكوّنات الحتمية للغة» ليس مع ذلك سيّد اللغة. 

للألسنة أيضاً القدرة على إضفاء معنى وحيد على منطوقات 
مختلفة في الشكل: إذ تتيح إنتاج منطوقات متعدّدة للمعنى الواحد 
هي بمثابة إعادة صياغة بالنسبة إلى بعضها البعض وتشكل بالتالي 
غائلة بواحدةى بويعيود وتجرة أسالبيه سناع لقول الكى: نقسة إلى 
ظاهرة مزدوجة: فهى تعود إلى وفرة المترادقات المسينهي (العى لا 
ُستبعد الجناسات اللفظية لأن الألسنة بُنى تاريخية وبالتالى فهى 
إشكالية إلى حدٌ كبير)؛ كما تعود إلى وفرة التركيبات النحوية المختلفة 
والمتشاكلة دلالياً مع ذلك . والحق أن تنوّع مراتب الكلمات والوظائف 
يتيح تناول مواقف متشابهة بأساليب لسانية متمايزة. فمعرفةٌ لسان ما 


تعني» من بين جملة أشياء أخرى, القدرة على بئاء جمل مختلفة من 


(١1؟)‏ انظرمقاله: #لاع271ط ,«5001165لناع 112 ق18286ء6 065 16نده66052'[آ» رلا 1لعناو8 .2 
(17-34) 4 ص ,19 .م ,1977 1هه ,34 "م ,عكتمع نهر 


رون 


حيث الشكل وإعطائها المعنى نفسه أو معان قريبة من بعضهاء والقدرة 
على ا فالنشاط المعيد للصياغة الذي يقوم به الناطق يدخل إذأ 
في تكوين أ َةَ نظرية في اللغة. ويمكن ملاحظة احتمال كون إعادة 
الصياغة سمة ملازمة للنشاط اللساني 8 الحوار العادىٌ اليوميّ» 
بصيغة سؤال/ جواب على سبيل المثال كما في : 1 
جورتك قسامططة وعتتاعط عتل أقع 11 رتدا0 - 507 ط9 معتط أوء [زثن ععناوقل» 
(هل هي التاسعة و-خمسون دقيقة؟ نعم إنها الساعة العاشرة إلا عشر دقائق) 
«2028116 025 ]265 11 رتنا - 312157طزلئه 1[سأاوظ» 
(هل هو عازب؟ ‏ نعم إنه غير متزوج) 
يفتح استغلالٌ الناطق المقصودٌ لتقاريات إعادة الصياغة مجالاً 
يتمبّع بحرية نسبية. وهنا يكمن رهان من رهانات البحث المعلوماتي 
فى المستقبل القريب والبعيد. فاللبس من الظواهر التى يترك تشفيرها 
إلى لسان مجالاً لحرية اختيار الناطق. وهناك ظاهرة أخرى لها 
الخاصية نفسها هى الاستعادة» بتكرار الضمير فى الصدارة» لعنصر 
من عناصر السياق السابق» سواء مع إحالة إلى هذا العنصر الشكليّ 
نفسه أو إلى واقع خارج عن اللسان يشكل صدى له (قضية معايير 
الإحالة المشتركة اللسانية). وهناك ظاهرة ثالثة من هذا النمط هي 
الاختزال. وسيرتيط» إلى حد كبير » نجاح الحواسب كأجهزة ناطقة 
بمدى قدرتها على استيعاب هذه الظواهرء وكذلك أيضأ ظاهرة إعادة 
الصياغة» أي على التعامل طبيعياً مع هذه الخواصٌ النووية للألسئة. 
أما حالياً فيبدو أن التكنولوجياء وبعد خيبات الأمل التي تسببت بها 
آلات الترجمة» تواجه هنا أيضاً تحذّياً رباعياً. 1 
تعبَّدّدُ المبالغة والقراءات المتعدّدة حقلاً مجاوراً لحقل الملتبس 
وسوء الفهم. فبإمكان الناطق عن غير قفصد» وفي الوقت نفسه الذي 
يعيّنُ فيه المعنى بالكلمات وبجمعها في جمل في النص. أن يضمن 
أي أن يلقل بصورة موازية سلسلة من المعانى تتحذث عنه وعن 
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تازيخه وهواجسه واتتمائه الاجتماعن.. قالجهد العحليلن هو وحن 
القادرُ على الكشف عن الإيديولوجيا الداخلة في تكوين الكلمات 
اليومية العادية» كالكشف على سبيل المثال عما وراء تعبير "بس.ط' 
مثل «ه1انصته؛ عل عغم» (ربة البيت) يثير غضب مناصرات النزعة 
النسوية. وبإمكان الناطق أيضاً أن يغرفٌ عمداً من مجال التضمين 
ويكتّف كلامه عن طريق تراكم المعاني . إذ تتضمن جملة مثل أوم6» 
«50612115]6 صن (إنه اشتراكيّ) معانيى تختلف بحسب التوججهات 
الاقتراعية للناطق بها. ويمكن لمبادرة الناطق أن تطال المفردات 
المعجمية عن طريق ارتكاب مخالفة ما لنظام غير محكم الإغلاق: إذ 
يمكن اناي المتضمنة» التى تبعم إلى مواقف ممكنة الحدوث. 
أن تندمج في المعنى الأساس وتترسّحٌ بصورة تعيينات. إنها إحدى 
طرق تطور المغرداك. فكلمة نلهوع:نانا (مكتبس) التي تعنى غرضاً 
محدّداً أصبحت تنطبق أيضاً على أشياء مختلفة توحي بها كالغرفة 
التي يوجد المكتبٌ فيها أو الأشخاص المجتمعين حوله للقيام بعمل 
إداريٌ. ويمكن في اللغة الفرنسية الأدبية الرفيعة تطبيقٌ تعبير 6[1» 
«1111-10611736 01162 (على حاله كما هو)» وهو مقتبس من بيت مشهور 
للشاعر مالارميه (8421122206) يتحدث فيه عن إدغار يو (206 22ع850) 
الذي تحوّل أخيراً إلى ذاته في أبدية الموت» على أيّ امرئ نريد أن 
نوحي بأن شخصيته لا تتغيّر. 

ا اد ا و المجدرهات المُعْمَلة أيضاً في تورية 
التقليل التي نستخيم مختلف موارد اللسان لكبت المعاني والصور 
المرتبطة بها وتمويهها بتوسّل سحر الأسماء المواربة. فكثيراً ما يقال 
اليو م بالفرنسية 228312016 16طأق6م اع عتوده1 (<- مر ضّ عضال) عو ضأ 
عن *+266قه (السرطان)» و1ه1مصع'0 عنعلصةتمعل (ياحث عن العمل)؛ 
عو ع عن تناعتصقطه (عاطل عن العمل), وأنقيا ع عدن 1وزمما (سن 
متقدم) والعساءم 0686105 عل عزه ده 5ؤهم (بلد نام) وغ11011-10[/322 
(غير مبصر - ضرير) عوضاً عن شيخوخة وبلد متخلف وأعمى على 


ضنن 


التوالي”"'*... كما يُقال منذ زمن بعيد في اللغة العسكرية نامع: 


(انسحاتب). أو +626 101مغلت.: (إعادة انتشار)» عو ضأ عن 6أئناة 
(هزيمة)» أو 16لاه065 (اندحار). كما تستعمل عوضاً عن كلمة 72016 
(مرت) كلمات أخرى مخففة مثل 6دم06 (رحيل)» وه1310م15ل 
(غيات). وظلر منذ القدم أسم 6 ا(الحلوة الصغيرة) على 
الحيوان (ابن عرس) الذي تخشاه الأرياف؛ كما توجد فى اللغات 
المونانة انما الخرى محونة لهذا الجيوان كما فى القر سس بريويكد 
في الثقافات الأخرى الأسلوب نفسه في طرد القوى الشريرة باستبدال 
الكلمات المحظورة بأخرى تزييئية نستشف منها ميل الناطق إلى 
المصالحة بقلب المعنى: والقائمة طويلة في اللغة العربية الكلاسيكية 
حيث نقع» على سبيل المثال» على كلمات مثل سليم (معافى)؛ 
فوق (حامل)» حافل (ممتلرع)» للدلالة بالتسلسل على إنسان لدغته 
أفعى وفَرّس لم تنجب منذ زمن وناقة ضرعها خاو”'" . 
نقع على أمثلة عديدة لكلمات قديمة تدل على أغراض غريبة 
دخلت اللسان بفعل الاحتكاك بين الثقافات وأصبحت مألوفة 
واستّعملت للدلالة عليهاء بمبادرة من الناطقين» ثم تظهر كلمة جديدة 
أو يضاف إلى القديمة نعت فتستعمل لابتداع اسم للغرض المحليّ. 
وهكذا يكون الناطق قد قاد كلمة غير موسومة ة (أي شائعة مع ل 
الثقافي للغرض الذي تدل عليه) إلى معنى جديد. فتصبح الكلمةٌ أولآا 
موسومة» ثم لا تلبث بسبب شيوع الغرض الجديد الذي تدل عليه أن 
تنتقل إلى مكانة الكلمة غير الموسومة (مقابل الكلمة التي يتم اختيارها 
لتنطبق على الغرض الذي أصبح في موقع ثانوي). والأمثلة كثيرة 
على عملية قلب الوسم هذه . نفي لغة الهراستيك (ع6ا1135ط)2) وهي 


(11) في اللغة الألمانية مثال معروف هر 23150182850851 (وتعني الكلمة حرفياً *مرآب التخلص 
من الهموم 16 أي " مصنع معالجة النقايات النووية* . . 
(7؟) انظر: .15 بم ,فق ممه ,«عطهعة مع عدو 5)دتداومنا 507 اء 1424) رمعطه0 ,نآ 


اررض 


لغة لشعب المايا في شمال المكسيك””*''» بدأت تُسبَعَمَلُ كلمة 
سنةنط (أيَل) غير الموسومة للدلالة على الحصانء» وكان عندما أدخله 
الأسنان غير فعرو ف يعني أما اليوم فالكلمة الموسومة التي تدل على 
الأيل هي [قمجم'ء: وتعني حرفيا 'ذا القرنين" . وهناك دلائل على 
أمثلة مشابهة في لغة النافاهو (713:260) (في أريزونا) وفي لْعْة 
الكيووا (0:8) (في أوكلاهوما) وفي الأسكيموء ٠‏ وفي ما مضى في 
العديد من الألسنة الأوروبية. 


الاتكار الفردىٌ. اللغة الشعرية 

يُمكننا وضع لغات الهلوسة؛ وهي ابتكار هذيانيَّ للألسنة (انظر 
الفصل الخامس» ص 7؟١»‏ عند المستوى الفرديّ الذي لا إجماع 
فيه . وتتمئّز هذه الحالة شيدكا عن ظواهر إعادة الابتكار "الإعجازية " 
لالسنة موجودة مجهولة. إلا أن 0 عيد العنصرة كانت مئناسبة 
لظهور تأويلين على الأقل”'': فإمًا أن تكون الآرامية» وهي لغة 

الررسل» مقهومة عند وه المؤمنين على الرغم من اختلااف أممهم : 
نإفا أن يكون الرسل قد تكليوا لعة عالهية عا شنافة ووافضسة 
للجميع . ويقترب ما توحي به تلك الحالات المتغيّرة ة في إعادة ابتكار 
ألسنة مجهولة من دوافع مبتدع لغة الهلوسة. إذ يحلم يحلم الجميع بلسان 
كلسان أدم الأولى» بلسان ما قبل بابل؛ كنوع من الحنين إلى فردوس 
كدر وبالتالي فعلى الرغم من أن لغات الهلوسة تلك فردية ومَرّضية 

وقتيأء فهي 6 بقوة بأحد أقدم الأحلام البشرية (انظر ص ١554‏ - 
:)1١ 11‏ أي هدم جدار اللسان للولرج في ذاك المجال الذي يتغذذى 
سحره من وهم كونه يفوق الوصف. ومن شأن هذا الحلم أن يدفع 
نزوة ما يمكن بيانه؛ وهيى تش لنفسها أقنية متنوّعة» إلى تجاوز 
(1؟) الظر: أقتناالنن) قصة كلققمم6 18 ومنعاءة 1/1 ,مبجمع8 .1 ع امأو و1111 1 
(569-582) 572 .م ,1983 ,3 ,59 رمج هنع انها ,«ععمقاء همس 


131. انظر: .2,31 ,مأك .02 رععمج10421 نك عنامرعم[] ,وااعنعة ل‎ )1١9( 


لضن 


حدودها. فمناجاة المصاب بانفصام الشخصية لئنفسه والميحاكماتٌ 
الذهنية الخارجة عن السيطرة والتحليقاتٌ الغنائية المغالية» تنتمى 
جميعها إلى المقول مثلها مثل أكثر الخطابات عقلانية وأكثر النصوص 
قابلية للتحليل. فالناطق النفسيّ الاجتماعيّ لا يستطيع التردّد وإدخال 
مقطعات السلسلة الكلامية والاستدراك ومراكمة الانقطاعات أو زلاات 
اللسان وحسبء بل يمكنه أيضا انتهاك التركيب النحويٌ؛ في بعض 
التقاط على الأقل» طالما أن هذا الانتهاك لا يخلّ بالمعنى. 2 


وهناك أيضاً حقل آخر مفتوح أمام رغبة الثاطق الباحث عن 
الهروب من سجن خطية الدليل والمنطوق. وحال هذه الإبداعات؛ 
وهي ابتكارات أدبية لأفراد موهوبين» كحال لغات الهلوسة التى لا 
تصادق عليها الجماعة. ونتحدث هنا عن الكلمات المركبّة 0015 
وع وا "ين وهي ترجمة لتعبير 011-1213116811-7050م التى ابتدعها 
ل كازوك اددع ا ,ريستيها العف الكشر الكلهاك لبس 
5 1175ظه2 يي مشير ] بذلك إلى منقاها الر اعم ؛ ومعظمها 
ابتكارات لكتّاب يتسلون بتفكيك استمرارية الأصوات عن طريق تركيب 
أو ضغط كلمتين تشتركان بمقطع وأحد أو أكثر في كلمة واحدة مثل : 
مقاوط عتطعءتةالتقهدع ‏ 116:2008م) عقتاعلء1اتا206, 
6ط لاف - ععسمقادلوة قط صنهة1همسعاممء206 ع لاوتمدمءطقل[قصس 
تمقدطهأ6م ' عتاء 1690م 105030501182 5505لا 0م0050 
(موران لصدده84)ء وعاتتوتهامقطمقاة واءومم نتمم (لأفير رع 
ع1 1]) ) و (أو ديبرتلي 662 1لناة) ١‏ 
وعلة20518518 (موئنتر لان أسمامعطامه34)» وعدوناه1اتتامعدم (رامبر 
(١؟)‏ راجمء؛ من بين الدراسات الحديثة عن هذه الإبداعات الرائجة عند بعض تلامذة لاكان (ههعهآ) 

من بين غيرهم, دراسة أ. غريزيرن: #عكثلة؟26 .موكنة؟-نمم عناعد-4801 ,مه11ئقة01 .لم 

-83 .م ,1983 ,29 ,20 ,111101 وفدط ع مازومة ؟اندلا) بلاأماظ2 ,«موعكتلد؟-قاممم دعل 


7 . بعض الأمثلة الواردة هنا مقتبسة عن هذا المقال. 
(1) انظر .1969 ,ب556نا هآ رونعةط ,كمومه لاتهى كاماد ععك 1110112176 ,كستأعطظ .8 


اكوا 


4نتقط )2 وعءة5تآدعمع201 ([. روستان 28056820 .2) . ونجد فى 
اللغة الألمانية» على سبيل المثال» كلمة 6165م2دء سا سعطلة81» و هى 
مركبة من تا لدء 15121 (الصليب المعقوف) + 15161120667 (أفعى). 
وتظهرٌ جميع هذه الأمثلة غنى التضمينات الإيديولوجية والشخصية 
التي توّظفٌ في هذه الكلمات الخلاقة والتي تشبعها بالمعلومات 
بتحويلها إلى ما يعادل المنطوقات التامة. وبعض هذه الإبداعات 
محض لعبة خطية تحمل هي الأخرى مضامين تتفاوت في درجة 
تخريبها مثل: 600556153551085 (26082م511همه إمساك + 0 
شغف)) اأتاعماعمعتدكمء (أمعماعمع أعومء تعليم + األعتمعمع نه نزف), 
أعتاىعم 53 (5318 دم + اأعتاقطعءة شسق)؛٠‏ 556506 عله (ععتعمق حرولاء 
فُوَّر ان + ععمووةه بسنزين)» 6تتاأظقطفصتة؟ (156 جدومن كسل + 
8215 وسواس)» 6ه0:ة'طلة (21531205 طائر القطرس + عهمة 
شنيع )» عتصمطصطاءة (عتهمطمطازة سيمفونية + مأءة ثدي). لكن حتى 
أكثر الكلمات الهمجية غرابة لا يمكنها خرق رسيي 
فهناك شيفرة للانتهاك. فعلى أحد المكوئين على الأقل أ ن يخضع 
لقاعدة الامتداد الخطئ» كما تنتمي كل كلمة مركبة بالضرورة إلى فئة 
من فئات الكلمات التي يعترف بها اللسان. 


وتوجد في جميع الثقافات ألاعيبٌ قلب المقاطع (أو عند 
الاقتضاء قلب النغمة أو النبرة) أو إقحام مقاطع مفتعلة أو التكرار 
والاستعادة؛ وأساليتٌ أخرى عديدة في التلاعس باللسان. ويعرف 
بعضها (في تركيا وسردي وو روات اديه مي بار 
لأبرع المتلاعبين باللسان. تشهدٌ إذا مختلف أنواع الابتكارات الكلامية 
والتوريات الجناسية ومبادرات ابتداع كلمات جديدة لغاية لَعِبِيَة 
ولإرضاء الذات بالظهور بمظهر صاحب الذهن المرهف وبالحظوة 
المتوخاة» كل هذا يشهد إذآ بمدى اتساع حقل الابتكار المفتوح أمام 
الناطقين الأفراد في موطن الأعراف اللغوية المتحبجر في ظاهره. 
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لا يكفي حدس الابتعاد عن القيود المبتذل لتمييز نشاط نووي 
آخر ملازم منذ الأزل لإنسان الحوار. فلا شك في أن النشاط 
الشعري جزء من الرغبة في السيطرة على اللّغة عن طريق هدم 
قوانينها. لكئّه أكثر من ذلك بكثير. فإحدى وسائله تكمن في إقامة 
صلات مشتركة بين الأصوات عن طريق القافية ايمر الصوتي 
وتمائلات الأوزان الشعرية... إلخ. وهكذا ينتشرُ المعنى بدلاً من 
أن يتركرٌ في الكلمات. ويقترح التوازي والمزاوجة وجود قرابة ما 
بين المعاني خلف قرابة الأصوات. إلا أن التوازى ليس الشعر كله 
خلافا لما يقال» إذ تمتلك الثقافات أنغيا وسائل أخرى من خلال 
تنوّع الألسنة. وتتعاون جميع هذه الوسائل على بناء معنى القصيدة 
عن طريق تماثل الأشكال» وبتجاوز آلية التداعيات بين المعنى 
والصوت التى يفرضها اللسان. والحقٌ أن لا غاية للصوت سوى 
ذاته» وحتى قصائد أجرأ الشعراء تسلك الطريقٌ التى تحدّث عنها 
أ أرتو (0 داحم .ف ) : «كل لَعْةَ حقيقية هى غير قايلة للفهم). غير 
أن هذه الفكرة تكاد تبلغ حد الاستلاب. ٍْ فحت الرغبة في تتحطليه 
وحدة الدليل بالتخلى عما هو ثابل للتوصيل لمحاولة الولوج في 
حقل إغوائه» أي في اللعبة الصوتية البحتة» لا تسمح للناطق 
بالتملص بشكل كامل من استبداد نزعة التدليل. فالشعر ليس 
الموسيقى. على الرغم مما بيئهما من تقارب. ففى أعمال ل. 
بيريو (86110 8 وك . بيندير يكي (فام:26206 .0 وج . كرومب .آ) 
(مستحة الموسيقية» توجد مقاطع أو كلمات كاملة من بعضى الالسنة 
ملموجة فى المقطوعات الموسيقية» استَحْدِمَتُ لخْواصّها كمادة 
صوتية بحتة وتم ربطهاء على هذا الأساسء بالآلات الموسيقية 
الكلاسيكية وبتجارب متنوّعة : كَحَك قوس الكمان على أكواب من 
الكريستال وكالطبول والصنوج. . . إلخ. لكن الموسيقى ليست 
ترسيمة مجرّدة فى التواصل. ويتميّز الناطق النفسي الاجتماعيّ 
بقبوله» المستسلم أو الفاعل» بخاتم المجتمع الذي يُشَكل الاصطلاح 


5١2١ 


السيميائي فيه» ومنئذ بداية الحياة» أول تبدّياته وأشدها صرامة . 

ومع ذلك فمن المقلق استنتاج أن أحد أكبر منظريّ هذا القرن: 
أي سوسور بذاته» قاد سعيّه فى اتجاهين متعارضين» اتجاه الاعتباطية 
الاجتماعية واتتجاه تحطيمها. فهذا الذي يُدَوّنُ عملّه فى الحقل النظريّ 
ارتباط الدال والمدلول الوثيق» أمضى مع ذلك السنينَ الأخيرة من 
حياته في أبحاث عنيدة (بدأهاء في الحقيقة» قبل ذلك بكثير ة ا 
التى كان يلقي فيها محاضراته) حول تماثل الأصوات في الشعر 
اللاتيني والشهر اليونانيَّ. وكان سوسور يعتبر هذا البعحث غير 
المنشورء ويُعرّف اليو م باسم الجناسات التصحيفيّة ويدرس أيضاً فيه 
الشذوذ النحويٌ» غير كاف إذ استولت عليه الشكوك نفسها التى حالت 
دون نشره لمحاضراته. لقد اعتير سوسور بحثه هذا غير كاف لعدم 
وقوعه على ما من شأنهء من وجهة نظره»؛ جعل عرضه اناجزا. ٠‏ ومع 
ذلك فهو يظهر بوضوح ‏ دور الأصوات كمكوّن مستقل ة في الشعر 
بسبب ما تتطليبه أبياتٌ شبعر السمزن والكاءة نين صنلاك: نين تبسن 
الصوائت ونفس الصوامت» وهي صلات تتميّرُ بالتكرارات الثنائية 
وبالجناسات التصحيفية التى تخفي أسماء حمر داخل خل النسيج 
الشعريّ. وهكذا ينشأ نص جانبئٌ كامل» مستقل تماماً عن قيود 
الخطية » جَعَلَّتْ تعاليمُ سوسور ميرّتّه بمثابة مسلّمة على مدى أجيال. 


الناطق و "وظائف " اللغة 

يتضمّن التساؤلٌ حول وظائف اللّغة» عند أولئك الذين يكتفون 
باعتبار اللغة مَلَكَةٍ بشرية» تصوَّرّها بصورة مختزلة واعتبارها مجرّد 
أداة. ولكن عدم اعتبارنا اللغة '"أداة فى سبيل" شيء ماء لا يفوّت 
علينا الانتباه إلى استعمالاتها وإلى الفائدة التي يجنيها الجنس البشريّ 
منها. فإشكالية وظائف اللّغْة ليست عديمة الجدوى»: شرط ترتيبها 
هرمياً وإظهار العلاقات التضمينية التي تربطها ببعضها البعض . 


١ ١ 


يرى كل ما أن اللّغة تفيد التواصل: فأدلّة اللسان الواحد 
درك ير بع ميتحات, ولقد ظهرت بوضوح الفائلة 
الاستكشافية والمنهجية لتصور اللغة» والألسنة التى تبدّى من خلالهاء 
كأداة للتواصل في السعي البنيويٌ المُطَبّق على التطوّر التعاقبنَ وعلى 
التقلبات التزامنية منذ ثلاثينيات هذا القرن2"؟. إلا أنه من المناسب 
الاحتراز من وجهات النظر المختزلّة. فالتفاعل الحواريّ لا يعني 
مجرّد نقل معلومة. حيث إن الخطات» وفيه تتجسّل الالسنة يقيم 
بأدئ ذي بدء تبادلاً يتحكمٌ في هَرّمية للمعلومة مرئية بحسي الأهمية: 
ويتجاوز مجرّدٌ نقل الرسائل. ثم إن توصيل هذه الرسائل يعني أن 
لديها ما توصله. ركز ليس تناع ميجزد خدباية النط عون عن العام 
والحَدّث. فالألسنة نماذجٌ في النطق بما هو قابل للتفكيرء ٠»‏ تشكلها 
الحياةٌ الاجتماعية» ويفضل هذه النماذج يمتدٌ تأمل قادر على تنظيم 
العالم . وتتم هذه التجربة دفعة واحدة» إلا أنها تترتّب هرمياً بصورة 
خطية على امتداد الخطاب. فهذه العملية» وبصورة جدلية. هي أَثْرٌ 
الفكر, وهى أيضا ذاك الذي َيه في آنٍ معا . والألسنة مناهج في 
التحليل وفي الوقت نفسه عوامل جوهرية في بناء الشخصية» عند 
الفرد ومنذ ولادته كما عند الجنس البشري عبر تاريخه . 

إن ما شكّل الفكرٌ المُحَلْلَ هو ضرورةٌ تقطيع الحَدَّثِْ في 
كلمات. هي معاً حاملة لمعنى وقابلة للنطق بواسطة الجهاز الصوتيّ 
اليشرى وأيضاً قابلة للالتقاط بواسطة الجهاز السمعيّ؛ أي بعبارة 
أخرى شِكَلَهُ الرابط الذي لا تُفصَمْ عراهٌ بين ا 0 داخل 
السلوك الحواري . فالجنسٌ البشريّ استعمل لغايات لغوية أعضاء 
ُقَطعْ المادة اللسانية (تتوجه في الأساس إلى غايات حيوية متميزة عن 
التواصل: كالطعام والتنفس . . . إلخ)» قام تشذيبها خلال فترة طويلة 
من التطوّر» لذلك فقد حلل البشرٌ التمثل اللساني للعالم إلى وحدات 


(48؟) انظر أت ,جه بعبواجم «طعايمم عأعماه::0نام ا بأمنام ولط .0 .شط ,عئغع 112 .0 
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يمكن عزلهاء أي إلى كلمات» بينما يقدّمٌ العالمُ نفسّه لإدراكنا الحسيّ 
بصورة تركيب موسّد لا كسلسلة من الأجزاء. غير أن تشذيب الجهاز 
الصوتئ وكافة الأعضاء الواقعة بجوار منطقة القشرة الدماغية يرتبط 
نقبيية دلي بتكتفه ادنس البشرى المتنامي مع الأوساط البيئية 
المحيطة به وبالتالي ببناء الشخصيات الإنسانية : فاللّغة هى ضمن 
سباق الجماعةء منهج فى الفكر ونتاج للفكر بالمعنى العام في أن 
واحد. ولربما وُلِدّت اللغة لخدمة غايات عملية ومعان مشتركة» لكنها 
حسَّدَتُ الجنسٌ البشريّ وفي الوقت نفسه تحسّئّت بفضله. ومن المثير 
للعجب حقّأ قدرةٌ اللغة على ترجمة ثنايا الفكر والمشاعر الفريدة» إن 
لم يكن على تشكيلها إلى حد كبير. 

اللّغة إذاً منهج في النطق ومركز للقدرة المعرفية» على الرغم 
من بديهية عدم ملاءمتها من وجهة نظر المنطق ومن استيعابها لحالات 
متناقضة من المعرفة بصورة فوضوية ومتقطعة تاريخيا. إذ يبقى كل 
غرض غيرُ قابل للتسمية» أو غير قابل للاستيعاب داخل جملة لغوية 
تُحَدَّدُهء خارج المعرفة العقلانية وغيرها ما عدا الحَدْسية منها. زذ 
على ذلك أن اللغة لا تمتلك تلك القدرة على الخلق الحقيقيّ التى 
يضفيها عليها السرابٌ القديمٌ للكلام الفاطر للعالم (فالألسنة تتيح 
الكلام عن غير الوجود من دون القدرة على خلقه» إذ هى تتقَنن 
الكّذِب)» وإنما هي تمتلك القدرة على إعادة ابتكار العالم بتنسيقه 
وفق المقولاات اللسانية. وهىي تمنح بخاصة»؛ من خلال النشاط 
الحواريٌ» قدرة على التفاعل. إذ يفعل الناطق النفسىّ الاجتماعيٌ أو 
ينفعل ع حتى عندما لا يُقَجِمْ الآخرٌ بسؤال أو طلب: فالخطابٌ 80 
الحجةٌ أو يدحض أو يسعى إلى الإقناع. ومن هنا فإن اللّغة أداةٌ سلطة 
فى يد أولئك الذين غايتهم التحريض على الفعل. وغالباً ما يتعلّم 
المرءٌ لسان الآخر للتعاطي معهء وغالباً ما يفعل ذلك أيضاً لامتلاك 
سلطة سياسية أو دينية عليه. ومع ذلك لا يعدو ذلك الاستعمال 


١ 


السلطوى للسان أن يكون حالة خاصة: هى بمثاية انحراف» لوظيفة 
تفاعلية شبه طقوسية”؟'' هي مصدرٌ تواطؤ يربط بين الناطقين فى 
الحوار ويتجاوز سوء الفهم الحتمىّ أو المحَرّض. وهنا يكون الحوار 
شرط إمكانية قيام علاقة اجتماعية» سواء بنسيجه الشكليّ أو بكافة 
المكوّنات غير الشكلية التى تحيط بهء بما فيها الصمت. 

وبما أن اللغة مؤسّسة العلاقات» فالناطق يعطى أثناء استخدامها 
شيئاً من نفسه . وبذلك تكون اللّغة طريقاً متميّزاً للتعبير عن نفسهء 
لأن الألسنة تُؤالف بين الإجراءات المعرفية والصور الئرّوية. قالتعبي*ة 
استطبابىٌ في نهاية المطاف» ولذلك يستعمله العلاج التحليلي 
النفسيّ. أما الطرق الأخرى؛ من الفنّ بصورة كليّة إلى مجرّد النظرة» 
فلا تكفي ولا يوجد إجماع حول تأويلها. ومع ذلك يصحٌ القول بأن 
نقد اللّغة» بوصفها أداة غير ملائمة يحصرها عدمٌ كفايتها ما دون 
التعبير الدقيق عن المشاعر المرهفة. هو موضوع يتكرّر فى الأدب» 
وبخاصة فى الشعر. إذ تعنجز الألسنة عن أن تعكس بدقة ما يُسَمَى 
أحياناً ب 'لواعج النفس" . ومع ذلك فمن المناسب تمييز مستويات 
من العجز. فصحيح أن المستوى الأعلى يتعلق بالتعبير عن المشاعرء 
لكن لغة العلوم» وبخاصة تلك المسمّاة بالدقيقة» هي بالضرورة 
ملازمة لموضوعها المُحَدَّدٍ دوماً بدقّة بالغة. إذ ينع الخطابٌ العلميٌ 
إلى استبعاد المبالغات» أو على الأقل يُمَلُلْ منها (لأنها لا تغيب عنه 
تماماً في واقع الأمر”” *, وهو حوائة مع التجير كن العابل للعباين 
وعن التجريب. فإشكالات الكلام إذاً ليست دائماً شديدة الخطورة. 
إذ تزداد خطورتها مع ' ازدياد الشحنة العاطفية. إلا أن جزءا على الأقل 


(9؟) راجم أعمال أعضاء ال غاط تواتندز عئغلاه» وبخاصّة : متومامءة عام عرء 1 ,ه8265 .0 
أن 1977 ,آندع5 نل .820 روسوظ ,.أ0/ سعل ,(1972 .كقتتة .60) .1 .0هها ,!ؤرورء 1 عل 
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يبقى قابلا للتعبير» ولا تكفي أهمية الجزء غير القابل للتعبير للشك 
بالوظيفة التعبيرية للغة. 

واللّغة؛ في علاقتها بهذه الوظيفة»؛ مرآة للخيال النفسي 
والاجتماعى . فهي تعكس » على كافة المستويات» 0 الذوات 
المتكلمة . الراغبة. وتلبي اللّغة أخيراً حاجة أخرى يتحدد العجنس 
البشريّ من خلالها أيضاً: إنها اللعب. ويعتَبَرُ الابتكارٌ والنشاط 
الشعريّ (انظر ص 774 وما بعدها) أعلى تبدذيات تلك الحاجة إعدادأ 
وتكويئاً. ولا شك في أن الشعر هو أكثر بكثير من مجرّد تسلية 
مجانية» فالحاجة إليه تنبع من أعمق أعماق الكيان الإنسانيّ . إلا أن 
الرايط بين الشعر واللعب. على الأقل فى بعض أشكال النشاط 
الشعريٌ» يبقى جوهرياً. ويشهد على ذلك فصل بأكمله من الكتاب 
المهمم ل ج. هويزينغا (2282تن1آ1 .[) وعنوانه ك«ء2»! 870:06 (الإنسان 
اللاعب) (190) من خلال ثقافات متنوّعة تمتك من العالم 
الإسكندنافيَّ إلى أوقيانوسيا مروراً ببلاد الإسلام وباليابان. فالإنسان 
حيوان لا يلعبٌ وحسبء بل يعرف كيف يلعب. لا بل وأكثر من 
ذلك إن لديه موهبة اللعب وحاجة إليه وفق غائية لَعِبيّة توازي 
الغائيات الأخرى وتستقل عنها. إذ توجد مقابل غريزة التناسل 
والأكل والحاجة إلى مأوى غرائز أخرى غيرٌ واجبة» ومع ذلك 
حيوية عند مستوياتهاء كالإثارة الجنسية وفنّ الطبخ وجمالية الهندسة 
المععارية : كها توبعل سقانل الساتحة إلى العسبير» وفكل الطلفولة 
المبكرة» رغبة شديدة في التلاعب بالكلمات. فكيف لا يلعب الانسانٌ 
بتلك الأهلية التي تميّزه عن بقية الكائنات الحيّة؟ إذ يتجاهل مأخذ 
' الكلام الفارغ' تلك الرغبة في التكلم لغاية أخرى غير القول. 
ويمكن للخطاب الخالي من المضمون أن يكون غاية بحد ذاته؛ كلعبة 
في يد الطفل . ولا يشكو جميع الكتاب من عقوق اللعة أمام الرغية . 
بل على العكس» إذ يُحبَ بعض مستكشفيّ القابل للقول» من رايليه 
(8361315) إلى ج . بيريك (م6نوةط .2)6 اللغة لأفخاخها ولا يكف 


ان 


ابتهاجهم عن شق دروب جديدة فيها .. 

هنالك خيط يربط بين كافة هذه المنازع. فما يصهرٌ في كل 
منسجم جميع هله ' الوظائف ' المتنوّعة في ظاهرها هو كون اللْغة 
تنتج معنى . . فهي نموذج مولدُ لنصوص قابلة للتأويل. ومع ذلك من 
الأفضل أن نحترز من أوهام منطق لازمنيٌ وفوق اجتماعيٌ للمعنى . 
والحقّ أن ما "يكشف عنه' هذا المنطق هو التمفصلات المنطقية 
للفكر الغربي» على اعتبار أنه لا يستعير مادته إلا من ألسنة الغرب. 
فإذا ما أراد السعىٌ إلى المعنى لنفسه أن يكون خصباً لعلوم الإنسان 
فلن يكون له ذلك إلا شرط التوفيق بين البحث الضروري عن 
الثوابت» التي من شأنها تأسيس نظرية للغة» وغاية أنتروبولوجية ذات 
ركائز ثلاث هى: التمثلاث اللسانية» المختلفة باختلاف الثقافات؛ 
والممارسات ا التي يتم التعبير عنها باللسان» والخطايات 
الوائقعية التى يحل فيها الخطاثٌ التخييليّ الخاصٌ بكل مجموعة 
بشرية. إذ يسعى حساب المعنى إلى تقويم هذه المشاركة المزدوجة 
للتنوع وللثوايت. 


حساب المعنى 
المعنى! إنه حقاً الهاجسٌ الذي تضطلع به أيَهَ نظرية لسانية أو 

تكبته. فهو التحدّي الذي يضعه اللسانّ أمام أولئك ساو 
بتحليلهاء والإحراخ الدائم الذى يعترض الكتابات العلمية في الوقت 
الذى تفرض فيه التجربة البسيطة بِقَوَة واقعيته المبتذلة. إلا أن 
اللسانيات» بمراوحتها عند هذه العتبة لا تعرفٌ بعد كيف تَعَطى هذا 
الشير الفاصل بين الحدس اليوميّ والمعرفة العقلانية. فلقد استعمل 
العديد من الحِيّلٍ لتجئبٍ الخوض في المعنى بالاقتصار على الشكل؛ 
كبا عات النسررة الأميركية فى الخمسنئات0 © . ويا لرداءة الحيلة! 


١م‏ راجع بشكل خاصض : 110111010[[ ا 
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اهل بقيت هناك طرق لم تُستعمّلٌ لتجاهل المعنى أو لاستيعاده؟ ما 
من جدوىء» فرأس الميدوزا ذاك هو دوما في قلب اللسان يسحرٌ كل 
من يتأمّله0”"؟. ولا مجال هنا للإفلات من هذه النظرة الممحدّقة على 
الرغم من مخاطر المحاولة. بل على العكس يجب التساؤل حول 
العمليات التي يقوم عليها واحد من أكثر ألغاز اللغة إثارة للحيرة. إذ 
يستطيع الناطقٌ النفسيّ الاجتماعيّ أن يقول ما يشاء تقريباء مع أن 

مادّة اللغة وقوانينَ تنظيمها مفروضة عليه منذ بداية تعلمها. 
إن العمليات التي ينجزها الناطقٌ النفسي الاجتماعيّ لإنتاج 
المعنى وتأويلِهِ معقّدة وغيرٌ معروفة بصورة جيّدة. فمع أن الألسنة 
تتميّرُ بتنوّعها النموذجي الكبير (انظر الفصل الثالث)»: إلا أنها تشترك 
فى إجراء إنتاج المعنى وتلقّيه. ولا شك في أن قسما من العمليات 
التي ينبسط من خلالها المعنى يرتبط باللاوعي» وبالتالي يبقى مغلقاً 
على التحليل المباشر. ومن جهة أخرى» فمن السابق لأوانه اليوم أن 
نعرف "الآثار العصبية" لهذه العمليات. غير أنه من الممكن اقتراح 
حساب للمعنى باعتماد وجهة نظر المستمع. ففهم جمل نص ما يعني 
تطبيق سلسلة من العمليات الدورية على سلسلة منتظمة من المكؤنات 
كما تبدو فى جدول مثاطق المعنى وصيغه (انظر أعلاه» ص 5860). 
إن تلك العملياتٍ دورية لأنه ما أن تمنصّ إحدى المكوّنات معناها 
حتى نعاود العملية على المكوَّنٍ التالى بمعاينة ما تركته العملية السابقة 
من غير تأويل» وهكذا على التوالي حتى المكوْنٍ الأخير وفق الترتيب 
الذي يعطيه الجدولٌ. فالعملياتٌ المطَبّقةٌ على المنطقة (أ) من معنى 
نص ما تعاينٌ إذآّء وعلى التوالى: المسنئد إليه المعادٌ بناؤه ومدلول 
الآدلة ودلالة التركيب: النسرق والسعرالية والسياق الشتق والسياق 
الواسمٌ. وتتعلقٌ تلك الدوراتٌ العملانية بمنطقة المعنى وتقابلهاء كما 
(5) انظر: كتتهل ,لزع" ,1964 ,«عنو تاأستمعمنا ءدلإلمصه"! عل تتتادع كلم قعل)» ,رعأقامع لم8 ,8 
(119-131) 126 .وماك ,وو ,عام قتع معنو اأعالهم! عك مممغاطمبط 
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نتذكرء الآثارٌ الشكلية التى يمكن الاستدلال عليهاء وهي وحدها التى 
تتصل باللسانيات عند بعض المدارس البنيوية. أما المقايا التي تظل 
بعد تطبيق آخر العمليات على المنطقة (أ) فيجب أن تُعايّن بدورها. 
إذ يندر أن تستدعي عملية الفهم مكوّناتٍ المنطقة (أ) فقط. فمكرّناتٌ 
المنطقة (ب) تخضعٌ إذآ بعد ذلك لعملباك تاويلنة عنظمة » وتعا” 
تلك العمليات دورياء وفق مؤشرات جدول مناطق المعنى, الأهلية 
الثقافية والافتراضاتٍ المسبقة والظروف المحددة ودرجة المعرفة بين 
الناطقين والمكانة الاجتماعية النسبية» وأخيراً الظروف الاقتصادية 
والسياسية (انظر ص 60 . 
يبدو أن بالإمكان تقديم دليل غير مباشر على الواقع الظواهريٌ 

لهذه العمليات التي هي ليست مجرّد اصطناع نظرىئ افتراضي لعمليات 
الفهم الطبيعية. إذ تُظهرٌ الملاحظة اليومية للتبادلات الكلامية؛ في 
حالات أخطاء التأويل والليس وصعوبة التوصيل» نظاماً فى 
الأولويات. فحرفيةٌ الرسائل هي التي تُدِرَكُ أولأء أي ذاك الجزء من 
معناها المرتكز على مكوّنات المنطقة (أ)» على الأقلّ في الحالات 
التي تكفي فيها هذه المكوّنات لإعادة بناء معنى. فمن المعروف أن 
التواصل عن بعدء عن طريق الهاتف على سبيل المثال». يلغي بعضا 

من العوامل التى تدخل في مكونات المنطقة (ب)» وهى عوامل 
خارجية بالنسبة إلى نسيج الخطابء لكنه لا يلغي تلك التي تنتمي 
إلى المنطقة (أ). كما يمكن, بالإضافة إلى ذلك: صياغة فرضية لعن 
بالإمكان» في الحالة الراهئة للبحث» التحمّق منها تجريبياً إلا أنه قد 

يتم التحقّق منها يوماً ما: إذ لا شك في أن 'الآثارّ العصبية" لا 
و د لاد لد التأويلية الدورية وحسب» بل أيضاً مع تسلسل 
تطبيقها . بلى الرغم من اه لا يمكن سبلي ٠‏ نظرأ لآنية الفهم في 
معظم الأحيان» أن ينبسط في فضاء زمنيّ قابل لاس بر اد 
فهو يتم وفق مجريات خاصّة بالنشاطات القائمة على آليات عصبية ) 


نقترح تسميتها هنا "الزمنية العملانية ' . 
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قد لا نستطيع سوى اعتماد مثل هذه الزمنية كإطار. فمن 
الواضح أنها تخضع لآليات دماغية» وأن هناك حتمية ما في العمليات 
التى تنطبق على مناطق المعنى. أما إذا استمرّت طويلاً استحالة 
تحديد هذه الآليات فلربما سيكون علينا عندئذ القبول مؤقتاً بأن حرية 
الناطق أكبر مما نتخيّل. ولا شك في أن الحالة الجسدية والعقلية 
للشركاء في الكلام» بالإضافة إلى تنوّع الحالات» تخرج عن نطاق 
السيطرة. إلأ أن لكل فرد طريقته الخاصضة في تلقّى نص ما. إذ تُظهد 
المجازاتٌ التي تدرسها البلاغة الكلاسيكيةٌ بوضوح هامش الشك 
ولعبة الاعتدال في الكلام اللذين يهيمنان على أي تبادل كلاميّ. كما 
يمكن للمرء أن يختار الاقتضابٌ في القول للإيحاء بما هو أكثر (مجاز 
الإيجاز) والاستفهامم بصيغة الاستنتاج والإيعاز بصيغة الدعوة. وقد لا 
يرغب المتلقّي الذي يحل الشيفرة إلا في فهم حرفية هذه الصياغات 
حتى وإن لم يكن أقل تقييداً من المتكلّم تجاه انزياحات المعنى 
وزلات اللسان المختلفة وحالاات سوء الفهم وازدواج المعنى التي 
هيء مثلها مثل النطق "الواضح " » نسيج الحوار. 

لهذا السبب فإن معايئة الأفراد داخل حالة الحوار تتيح لنا قَرْنَ 
اللسان بالكلام» وهي مصالحة لا تنجح النظريات اللسانية في القيام 
بها. ويمكن بالتالي أن يتمهّد أمامنا طريق جديد للإفلات من 
الإشكال الذي تواجهه علوم اللغة. إذ يصبح بالإمكان تفادي 
المبالغات التوزيعية لبنيوية متمسّكة بشكل أعمى بنظام اللسان: 
كمبالغات المنطق التوسيعيّ الذي لا يأخذ سوى بالوظيفة التعييئية . 
كما نتخلّص أيضاً من الافتتان بالكلام العَرَضئٌ» وهو افتتان يجهل 
التربة الغنيّة للسان التي يستمد منها هذا الكلام أسس وجوده. ذلكم 
أحد أهمّ الرهانات الجوهرية التي تواجهها اللسانيات اليوم . 
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الفصل الماوي عشر 
تأرجح الكلام 


امن اللساني والزمن الاجتماعن 
' يظهر الناطنٌ» من خلال ما سبق كمبدع» لنظام اللسان» الذي 
ينفخ كلامه الحياة فيهء وكألعوبة في أن معا. ويعنى بت الحياة فى 
نظام اللسان دافع التغيير الذي لا يقاوم. فالتغيير من مكونات تعريف 
العامل اللسانى والعامل الاجتماعىّ معا. لكن علينا عدم انبا هاجس 
طموح مييه (004611161)» في بداية هذا القرن» الرامي إلى الكشف 
الشامل عن أوجه التماثل بين البنى اللسانية والبنى الاجتماعية 
والعمائل بين تغيّرات البنى في كل من هذين المجالين. فعلى 
الإشكالية القديمة والخصبة للعلاقة بين اللسان والمجتمع إن تجدذ 
لنفسها موضوعات أخرى: فالعناصر المكونة لهذين المجالين لا 
علاقة لها تقريباً ببعضها البعض» كما وأن إيقاعات التطوّر فيهما 
تختلف بشكل كامل. وستقدّم مثالا يبيّن ذلك . 
هناك تشديد قديمء بخاصة في البلاد الناطقة بالإنجليزية 
وبالفرنسية» مفادٌه أن اللسان يعكسٌ تفْوّقٌ المُذَكّر. أما الحركة النسوية 
فتستشهدٌ بنصوص مثل هذا النصّ الذي يعود إلى أكثر من ثمانين عاما 
حلت ويحمل مع ذلك طابع الحدائة : «إن تأنيث مفردات لساننا أهم 
من إصلاح نظام ضبط الكتابة» برأي الحركة النسوية. إذ لا توجد 
اليوم كلمات تُعَبرُ عن الصفات التى تمنحها بعض الحقوق للمرأة. 
فلا ندري ما إذا كان عليئا أن نقول صنمصة؛ عهنا (شاهدة))» عهنا 


الك عياك أم ععأماءعلة عدن (ناخبة)ء ه2890 عهنا أم 11116 


الا 


(محامية)4'''. كما يُستَشهّدُ أيضاً بهذا المقطع المقتبس من داموريت 
(10320111611) ويبيشون «مطواط والذىي يعود إلى الثلاثينيات: (إن 
على السهولة التي تصيغ فيها اللغة الفرنسية المؤنّتٌ للتمييز» وذلك 
سواء بتغيير داخليّ للكلمة أو بلاصقة صقة تَلحَقُ بهاء أن تدفمَ النساء ممن 
يمارِسْنّ مهنأ كانت حتى فترة قريبة حكراً على الرجال إلى تجنيب 
جهودهنٌ الجديرة بالتقدير مهزلة اعتماد تسميات مُذْكْرَةٍ مثيرة للقرف 
وللسخرية تنال» في آنِ معأء من عبقرية اللسان ومن أبسط الميول 
الفطرية للبشرية. ألا نجد نساء يضعْنَ على بطاقاتهن 15816© 112556 
العف ١‏ وفوانان| (المحامي جيزيل مارتان) أو يَتَلقين بريدهنْ على 
العنوان التالى 01 155نا0آ كلاعأه120 16 71206230156116 (الانسة 
الدكتور لويز رونودييه)؟ إِنّ الحسٌ الشعبيّ السليم يقاوم حتى الآن 
التسميات الفظيعة» إذ تقال 1 1126 (محامية) ووءووع101ع00 عن 
(طبيبة). لكن يُخشى أن يؤدّي عناذ المعنيات بالأمر إلى خسارة هذه 
القضية (...). أفلا يُدركنَ أن تمسّكهنَّ العنيد بالصيغة المذكرة 
لمهنتهن بيجانب لَقبهنْ المؤدٌ نث عممهل813 (السيّدة) أو 100 
(الآنسة) يعني» من وجهة النظر الاجتماعية» (...) أنهنّ ينادينّ 
بهذه البشاعاتء وأن من الطبيعئّ؛ في مجتمع يرى ممارستهن لمهنة 
المحاماة والطتّ والكتابة من الأمور العاديّة» أن يكون للنساء ممن 
عي اوس مسا سا ال ا 
في مهنة التطريز 2006565 (مطرّرَة) أ و في صناعة السيجار 
169 (صائعة السيجار عم 


ليست الأمور بالبساطة التى توحي بها هذه النصوص . فليس 
ميمحاء مرن سجهة ؛ أن القاعدة الفرنسية اليوم (في الثمانينيات كما شي 


1]. انظر: ,1902 ,ععصة:8آ عل عتناونع لآ بعلمو ,عأنراى بك 27716أط0م غك ,اتام سصناه0 عل‎ )١( 
1.4, 

(؟) انظر: 1911 ,لإء ناتش '(1 رذأكة2 ,ءغكلاء2 2| 2 71015 1065 ,تامطءاط .18 ع ع1أء03210131آ1 .1 
(320-321 ,م) 277 ,1.1 ,1927 - 
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الثلاثينيات) تصيغ المؤنتٌ بمثل هذه السهولة. ولا شك في أن الأمر 
يختلف تماماً في الفرنسية المحكيّةة وهي أقلّ تقيّد نقيّدأ بالمحظورات 
الأكاديمية وبالتالي ما تزال وفية للتقليد ما قبل الكلاسيكي» «إذ فصل 
العمل العقيمٌ للمتحذلقين اللسان المكتوبّ [. . . ]) رأوقفير «انطلاقد 
الأدب وبالتالي الامتداد السوى ليدم طببيعية ع إلا أن 
صرامة اللغة الفرنسية الرسمية تجعل اشتقاق الجنس من اسم الفاعل 
دي الصيغة الأساسية المذكرة أمرأ مشكوكا فيه : إذ لا يقال عصتة امم 
(كاتبة)ء عهامت) (شاهدة).ء عرنءناودم (شرطية)ء ءع2غةأةتامعم 
(نجارة)» عأشقحدة (عالمة)؛ ع5اءندغعمآ1 (مهندسة)ء عقناءوو016,م 
(أستاذة)ء 5010316 (جنديّة)) 6منه5 0ه عقناءتاءط (مخرجة). 
2026 (مؤ لفة مو سيقية) ) 66 (مقٌ 0 (ما يوجد من 
بين هذه الكلمات هو نعوت مِؤنّتئة لا أسماء). 

ومن جهة أخرى؛» فحتى إن لم تثر هذه الكلمات حفيظة 
المثقّفين وغضبّ مناصريٌ صفاء اللسان فلن يكون اعتمادها مقدمة 
لإلغاء عدم المساواة. إذ 1 هذا الإلغاءٌ تقدّماً جديا لوحده» ولم 

ينتظر المجتمع الفرنسي أن تحل كلمة 556ع:أةتهتط (وزيرة) محل 
110 (- السيدة الوزير )» أو أن يقال 18 عسةلة1 
6و1 <- السبّدة العمدة) ليزداد عدد المِهّن العديمة د 
كتب ر. دو غورمون (0011:21020 6ل .8) عام قائلا: 
غياب المؤنّث فى المعجم قد أنتج غياب الحقوق النسوية»””". ومع 
أن فرنسا قد سلكت مئنذ زمن طويل درب المساواة بين الجنسين؛ إلا 


(0) 2.317 ,.514/ . تتجاهل الفرنسية المحكيةٌ هذه العوائق. ويمكنناء من بين أمثلة كثيرة أخرى» 
الحديث عن لسان تلاميذ المدارس الذين يميّزون من دون أدنى صعربة بين 2014م 18 (المعلم) 
و204م 18 (المعلّمة). فهناء وعرضاً عن اشتقاق للجنس» يستخدم الأولاد ببساطة جنس أداة 
التعريف أمام أسم صار ثابتاً عن طريق الاختصار. 

(:) انظر: ,امنود عنوغطام1ا1ا8 ماناء7 رمتووط روبع ععا اه مامد دعل رولأعدهد لا .قا 

118-39 .م ,19/8 


 )6(‏ .تم بعه0كطة 


م١‎ 


أن الصيغ المشتقّة المؤئثة ما تزال قليلة الاستعمال (اللهمّ إلا في اللغة 
المحكية كما سبق وذكرنا). حتى إنها لم تتلقٌ الأثرٌ المعاكس للوقائع 
الاجتماعية المتغيّرة ولا للؤيديولوجيات المرتبطة بهاء بحيث لا 
نستطيع أن نقول «طالما لم تتغيّر العقلية فاللسان سيبقى في 
المؤخرة»2'9. فاللسان لا يتطوّر على الإطلاق وفق إيقاع العقلية التي 
تتغيّر ببطء بدورها أمام تغيّر القوانين. والسبب الذي يجعل من 
اللسان شاهداً قيّمأ على مراحل الحالة الاجتماعية وتمثّلاتها هو 
بالتحديد ما تتركه فيها حالات المعرفة والثقافة من بصمات متتالية. 
غير أن كل مرحلة جديدة هي تجاوزء ويجعل ذلك من البصمات 
التى يحملها اللسان شاهداً على الماضي لا على الحاضر. لهذا 
السبب من غير المجدي» على سبيل المثال» انتقاد استعمال النساء 
لصيغ في التعبير تحمل خَزفيّتها معالم جسد الرجل ونعتها 
ب "الذكورية"» كما هى الحال فى الفعل ع * (فى اللغة 
الإيطالية 101116)) وفي التعبير 000 6 (1011 مع”5 م1[ع هذا لديها 
سواء)”” . فاللسانٌ يتميّرُ بقدرته على نزع التحفيز عن حرفية الكلمة 
بالاستعمال الشائع» وبالتالي على التملّص من مخطر الولاء 
للإيديولوجيا المؤسسة للكلمات عند استعمالها. 

إن التضمينّ السلبئ بديهىٌ في العديد من التعابير التي تحيل إلى 
النساء: «فالمر 3 في التعبير 16 16102126 1106 هى ا 3 سنكئة 
السمعة» أما الرجل فى التعبير 821226 6متصمط نا فهو رجل مهذّبٍ 
[..:]. والمرأة في 1 36 11116 هي أمرأة متحذلقة مثيرة 


() انظر: .136 .2 ,.4ثق ,هاأعسعدلا .13/1 
(#) استعمل هذا الفعل في الأصل للدلالة على معاشرة الرجل للمرأة؛ ثم أصبح يعني 'صَّمٌ» 
عمل ' 52656 (المتر جم) . 
40 الظطر : ععرع 20 خا ,«اعمتمرع؟ 13 أت 1250135 5أ220 ق6آ[)» ,أوعنوعة2 '06 تللدي .لآ 
«اعاقطعبع!! بأععه .0 اع معطءعوتطعمة .لا عو .60 ,7دال مقر عرعاجو 1 ,كتةأ 712 
1 .م ,1983 ,«عزعه أهطعيزؤوم مع عققط عل قعاع1» ,لأمك ,16أو16ل8 أء عتتتقطع3اء10 ,832135 
.65-77 
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للسخرية. أما الرجل في 527311 201116 نالا فمحترم . وإذا ما شابت 
شخصية الرجل بعض الخفّة فهي حَفّةٌ في الذهن وحسب. كما يقال 
6 عقتدطة؟ عهنا 01 5116 عمد (فتاة أو سيّدة سهلة) ولا يقال هن 
51 عستطمط؛ ويقال لماع عاناءم 06 عستددع؟ عستر (امر 1 غير 
فاضلة ولا يقال ممعم عاناءم عل عمسصوط مون" , ورالحقٌ أن 
أساليب القول هذه تعكس عدم المساواة التي كانت سائدة بالأمس 
وسيطرةً العنصر الذكريّ في المجتمعات الماضية على اللغة» وعلى 
أدوات السلطة الأخرى؛ ولا تعكس صورة العلاقات المعاصرة بين 
الجنسين. وصحيح أنها قد تصدم المشاعر الرقيقة ولربما تسهم في 
تشكيل عقلية ما أو فى تغذيتها. لكن إن كانت الحال كذلك فلا 
شيء في اللسانيات يعترض على إجراء إصلاح يتيح للنزعة النسوية. 
ولغيرها في مراحل أخرى» ترك بصماتها على اللسان: قلقد نجحنا 
فى إزالة بعض حالات اللامساواة باعتماد عقد5])026لط (مؤرّخة)) 
27002 (محامية)ء وعءماءة (ممثلة) (لكن لم يتم بعد اعتماد 
موضاءة " ساعية بريد" اللهم إلا من باب الدعابة)ء ومملهاملنه؟ 
(نحاتة) (لا إجماع حول قبول هذه الكلمة من ناحية المعنيات بها 
أنفسهنّ)» وعاصدنةية (طالبة). . . إلخ. إن حدود مثل هذا العمل 
هى حدود اللسان نفسه. إذ لا يستطيع مستعمل اللغة تحويلها حسب 
رغبته (انظر الفصل الثامن). إذ يمتلك القدرة على تعديل مؤسسات 
المجتمع وقوانينه أو حتى» عن طريق الثورة» تغيير بنية العلاقات 
التى تقوم عليها مجموعة بشرية ما. . لكنه لا يمتلك سلطةً تحويل 
الطبيعة الاجتماعية للعلاقات بين الأفراد (ولا حتى الرغبة الواعية في 
ذلك بكل تأكيد) والتى هي أساس الوجود الجماعي داخل كل 
مجموعة بشرية. ويمكنناء بالتوازي» التدخل في المعجم وعلى سبيل 
المثال فى ألفاظ أسماء الفاعل والمِهّن المؤئّئة» لكننا لا نستطيع 


(4) انظر: .142 .ط ,.أأه .مره بوم تبروا ذه كاد مه ,ولأعدعهلا .51 


م6" 


تعديل البنى المتعلّقة بوظائف الأصوات وبالتراكيب الصرفية النحوية 
التى تعطي اللسان خواصه النمطية التصنيقية . 

ويعود سبب هذه المقاومة للتغيير إلى قدم الشكل الجامد. 
فالتركيب النحويّ جامد جزئياء وتعود التمئلات التي يُحَجَرها إلى 
مجتمعات فى مراحلها البدائية. فالشعوب القى تعيش بعيداً غره 
التيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى» ووفق أساليب غير صناعية: 
هى أيضاً تلك التى تظهر في ألسنتها أعلى نسبة من السمات البدائية : 
كالمطقطقات (انظر الفصل الأول» ص 77 وما بمدعلاكي عام 
الأصوات الوظيفي» وفي علم الصرف أنظمة العذّ الخمسي (أي على 
أساس العدد خمسة) والاثنيٌ عشريّ (أي على أساس العدد اثنى عشر) 
والعشرينئ (على أساس العدد عشرين)» والشبكات الكثيفة والمعقّدة 
لظروف الزمان والمكان» وكثرة الزوائد التصنيفية ودقّتها الوصفية ‏ 
الغنى المجازيٌ ‏ وهي وحدات بئيوية صغرى تدل على شكل الأشياء 
(التى هى محدودة فى تنرّعها بسبب تداول الأشياء ذات الأشكال 
البسيطة في المجتمعات البشرية» إذ لا نقع في ألسنتها على زوائد 
تصنيفية تحيل إلى أشكال متعرّجة غير منتظمة القياس» أو إلى شكل 
متعدّد الأضلاع وذي أضلاع غير متساوية» وأيّة أشكال أخرى غير 
الأشكال الهندسية البسيطة)» وفى النحو غنى علامات العلاقات الزمانية 
والمكانية والفاعلية التي تدل بتفصيل شديد على من يقوم بالفعل وعلى 
الفعل الذي يقوم به وعلى لسر الأداة المستعملة أو 
الشخص المساعد (إما مع أو من أجل أو باتّجاه). تتركز السماتٌ 
البدائية في هذا التمط من الألستة؛ يناعي ل أب مال جله المكارما 
في المناطق التى تشكلت فيها مجتمعات صناعية أو شبه صناعية . وفى 
هذه الحالة الثانية تتورّع تلك السمات بين الألسنة؛ فيبدو لتركيب 
النحويّ لكل منها متطوراً في بعض الميادين ومحافظأ في أخرى. إذ 
يبقى التعارض» في العبرية الإسرائيلية» بين المذكر والمؤنّث في صيغة 
المخاطب المفرد والجمع في الضمائر كما في التصريف الفعلىٌ» في 


لا 


كافة الأزمنة والصيغ» بينما اكتسب اللسانُ بنيةً الملكية ' الحديثة ' مع 
فعل الملكية (انظر الفصل العاشرء ص 777 278). 


تظهرٌ هذه الاختلافات في التطوّر أن الزمن اللساني وثيق 
الارتباط بالزمن الاجتماعيّ» إلا أن الروايط بينهما دقيقة تَتخلّلها 
حالات من عدم التساوق. وبشكل خاصٌء فإن التشكيل المتبادل 
للألسئة وللمجتمعات خلال مئات الآلاف من السنين لم يؤدٌ إلى 
جعل الألسنة مجرد انعكاسات للصراعات الطبقية» ولا للبنى الفوقية 
بشكل عامٌ. إن هذه الحقيقة لم تفرض نفسها دائماء وذلك إذا ما 
أخذنا بعين الاعتبار الزمن المعروف الذي سادت فيه هذيانات اللسانيّ 
السوفيتيى ن. ١‏ مار (ة1/1 .31.1) الذى صرّح على سبيل المثال: 
«مع ظهور الملكيّة الجماعية وبالتالي مع تقسيم الحَدثِ إلى اسم 
شخص (فاعل) واسم نتيجة الفعل (مفعول)» ثم مع قفزة الإنتاج إلى 
مستوى جديد» وبعد القفز من البنية التركيبية إلى البنية التحليلية 
المرافقة للتبدّي الشكليّ للفكرء انشطرٌ المفعول إلى مفعولين 
متمايزين هما المفعول به والمفعول له أو منه؛ كما انشطر الفاعل إلى 
ثنين هما الطوطم الجماعيّ والطوطم الفرديّ وذلك مع ظهور الملكية 
الجماعية. ويرتبط بذلك أيضا [. . .] انشطارٌ [. . .] الطوطم بدوره 
إلى [...] مسئد إليه سا 1 رست بل مفردء وتَطور 
المسندٌ إليه المفرد مع ظهور الملكية الخاصة». فهناك إذا «علاقة 
بديهية بين المقهوم العام والبنية التحتية المادية» أي الإنتاج وعلاقات 
الإنتاج والطابع الاجتماعي [.. .1. قالمؤنث ليس مجورّد تفصيل 
شكلى : إنه يظهر بوضوح ابتداع الكلمة في المرحلة التى كان فيها. 
وفي البنية التحتية المادية») صراع بين المبدأ الاجتماعي اموي 
والمبدأ المذكر المنتصر. إنه يعني هذا الأمر الناجز : أن النظام 
الأمومي قل شل عن مكانه لماه النظام الأبوٌ المذكر بالتحديد ؛ 
والذي لم يكن بعد مذكرا تماماً: فالنساء كنْ يحتفظنَ بموقع مستقل 
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في الإنتاج حيث كان القانونٌ الأمومئّ ما يزال يحتفظ بمكانته»”' . 
نعرف أن ستالين قد أنهى» بعد أن دافع طويلا عنه في 
الماضيى» عهد منهج مار الذي ساد دون منازع في الاتحاد السوفييتي» 
وذلك فى مقاله المشهور الذي ظهر في صحيفة البرافدا في ٠١‏ 
حزيران/ يونيو عام 2140٠‏ أي بعد ستة عشر عاماً من وفاة مارّ. كان 
لا بد إذاً من الانتظار كل هذا الوقت قبل أن تفرض الحقيقةٌ العلمية 
نفسّها على لسان السلطة الرسمية: فالألسنة لا تنطبق بلا قيد ولا 
شرط على البنية الاجتماعية التحتية. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن 
التصريح التالي لستالين لم يكن بالتأكيد مستوحى من حرصه على 
الحقيقة العلمية وإنما من انتهازيته السياسية: «يختلف اللسان جذريا 
عن البنية الفوقية. وكمثال على ذلك لتأخذ المجتمع الروسيّ واللغة 
الروسية. فلقد تمّت تصفيةٌ القاعدة الرأسمالية القديمة فى روسيا 
خلال الثلاثين سنة الماضية؛ وبناءٌ قاعدة جديدة اشتراكية. بموجب 
ذلك» تمّت تصفيةٌ البنية الفوقية القائمة على القاعدة الرأسمالية 
وتشكيل بنية فوقية جديدة تتوافق مع القاعدة الاشتراكية. وبالتالي 
حلّت محل المؤسّسات السياسية والقضائية وغيرها القديمة مؤسّسات 
جديدة اشتراكية. ولكن على الرغم من ذلك» بقيت اللغةٌ الروسية في 
جوهرها كما كانت عليه قبل ثورة أكتوبر [. . .]. وحدها مفرداتٌ 
اللغة الروسية تغيّرت إلى حذ ما [. . .] بمعنى أنها اغتنت بعدد كبير 
من التعابير والكلمات الجديدة التى حذت حذو الاقتصاد الجديد 
الاشتراكيت والدولة الجديدة والثقافة الجديدة الاشتراكية [. . .]. فلقد 
تغيّر معنى العديد مرن' الكلمات والتعابير» واختفى عدد من الكلمات 
القديمة من مفرداتنا. أما مفردات اللغة الروسية المعجمية الأساسية 
والنظام النحويٌ للغة الروسية» وهي تشكل ماهية اللسان» فقد 
(9) انطظر: 026668صهسام ععدعرة دهن ,«غاتممع لمت 13 غأه ععدمم !1 عل» ,د81 .1 .لم 
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حافظت على نفسها بشكل كامل [. . .]. فاللسان لا يتولّد من هذا 
الأساس القديم أو الجديد في المجتمع» وإنما من كامل مسيرة تاريخ 
المجتمع [. ..] عبر العصور. وهو لا تبتدعه طبقة اجتماعية أيأ 
كانت» وإنما [...] كافة الطبقات الاجتماعية. ولا يخفى على أحد 
أن اللغة الروسية خدمتٍ الرأسمالية والثقافة البورجوازية الروسيتين قبل 
ثورة أكتوبر» وأنها تخدم اليوم النظامَّ الاشتراكيّ [. . .]. كذلك الأمر 
بالنسبة إلى اللغات الأوكرانية والبيلوروسية والأوزبكية والكازاخية 
والجورجية والأرمنية والإيستونية والليتونية والليتوانية والمولدافية 
والتترية والأزرية والبشكيرية والتركمانية وغيرها من لغات الشعوب 
السوفيتية التي خدمت النظامٌ البورجوازيٌ القديم في هذه الأممء 
وتخدم النظام الجديد الاشتراكيّ. هذا ما هو عليه الأمر. فلقد تشكل 
اللسانُ [. . .] تحديداً لخدمة أفراد المجتمع بغضٌ النظر عن انتمائهم 
الطبقئ»”''“. إذاً لا يوجد لسان طبقي على الرغم من أن اللسان يتيح 

استعمالاات طبقية له. 
من الثوابت التي يشير إليها هذا النصٌ الفرق بين المفردات 
المعجمية والقواعد» وهى أكثر مقاومة للتغيير العفويٌ (وللتغيير المتّفق 
عليه)؛ إلا أن الأمر يحتاج إلى بعض التوضيح. إذ لا يعني ذلك أن 
الأجزاء الأكثر انتظاماً في الألسئة غير قادرة بذاتها على التكيّف مع 
التطوّرات الاجتماعية الثقافية. إذ يقول إ. سابير (12م55 .8) مهتديا 
بتيّار معاد للعنصرية كان ينتمي إليه بعض علماء الأنتروبولوجيا في 
العشرينيات: «حين يتعلق الأمر بالشكل اللساني» يبدو أفلاطون 
مساوياً لراعي الخنازير المقدونيٌ» وكونفوشيوس مساوياً لصيّاد بِرَيْ 
من مقاطعة أسَّام)''''. ومع ذلك يمكن ملاحظة تكيّف القواعد مع 
الوسط الاجتماعيّ الثقافيٌّ تماماً كتكيّف الأجهزة العضوية الحيّة مع 
)٠١١(‏ انظر: 18 25هل ناققم عأء21 ,«عتاوتأكتامص!! عل قدمتاذعنان أء عتاولتنة81)» ,521106 .ل 
20111100 رمدم 
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بيئتها. إذ يَرُدَ عَالِمٌ الأحياء س. ج. غولد 4لناه .85.1 على هجوم 
يستهدف النظرية الداروينية الجديدة في التطور مؤكّداً أن بنية الأجهزة 
العضوية نفسها تعطينا معيار قدرتها على التكيّف. فالحيوانات ذات 
الحرارة الثابتة تمتلك مبدئياً بنية أكثر انتظاماً تتيح لها البقاء في حال 
حْضْعَْ الوسط البيئيّ لتغيّرات حرارية كبيرة”''“. وبالتوازي» فإن للبنية 
اللسانية التكرارية» كتداخل جمل صلة الموصول (كما فى العبارة 
الفرنسية: 22231206ةه 16 غضمل أعن0ز[ غ1 «عأعطهة غند1انا0؟ تناو 61 "1 
تتصعغطه'! تهم نمق 2 شامق أنة39 الةمتسقة انادو > الولد الذي أراد 
شراء اللعبة التى تحذث إليه عنها رفيقه الذي هو معجب به استطاع 
أخيراً الحصول عليها)» حظاً أكبر في البقاء في لغة المجتمع الكتابيّ 
منه فى الألسئة الشفهية» حيث لا يتوافق الجهذ الذي تتطلبه هذه 
الجملة من الذاكرة مع ظروف التواصل ‏ ويمكننا بالتحديد أن نستنتجح 
شيوع جمل صلة الموصول المتداخلة في الألسنة المكتوبة أكثر بكثير 
منها فى الألسنة الأخرى. وبالتالي لا يجب استبعاد تطور قواعد 
الألسئة وفق الترسيمة الداروينية الجديدة . 


وإذ نقول ذلك» يبقى صحيحاً أن تطوّر المفردات المعجمية 

أسرع . ويُذَّكَرُ نصُ ستالين من جديد أن ديئاميته وديئامية المجالات 
الأكثر انتظاماً ليست واحدة. ومن هنا تحديداً تأتى القيمة التاريخية 
لوده لنسانات الأسيوة بوتا ببائظلة الأريتير رجيات لاينياة 
المؤسّسات الاجتماعية والنشاطات البشرية هي خطاب حول تاريخ 
المجتمعات يمكن فك رموزه. ففى اللغة الداكو ‏ رومانتية -مع03) 
(تقتتتناهة فعلان يدلآن على الفعل 'عَمِل' : الأول هو 126152 2 وهو 
من اللاتينية 130321" كَسَّبَ المال"» وتحمل هذه الكلمة معنى 
"عمل" في المنطقة التى تعيش فيها جماعات مستقلة من القالاك 
(؟١)‏ انظر: بتاع [1 ,نزم مواسقاظ أمجبانه لال ان كانمزاع ء1رع1 :اأساسن 2 ععترزك "علاط ,301110 . ل.ه 
.45 .م ,1977 ,.0© 6ت جام ه71 . /77/.77 رادم يا 
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165 لم تكن خاضعة لإمبراطور بيزئطة ؛ أما الفعل الثانى فهو 2 
ومتتصدء وأصله السلافيٌ القديم 7201 ويعني ' تَعْلْتَ ' و قد تطور 
هذا المعنى إلى معنى "'عَمِل' لوحي لا بي لصين 
الإقطاعيَّ للعمل المفروض على القنّ ه:''''» كما في الفرنسية 
حيث الفعل :16انة289) (عَجِل) يأنتى من اللاتينية المتأخرة 6:ؤناهمتن 
ومسناتلهم2] ويعني " الثير» آله تعذيب " . 

إن خطاب الكلمات هذا خطاب تاريخى. والحقيقة أن بعض 
الظواهر» الواقعة عند تخوم المعجم والقواعد. تستطيع إلقاء بعضص 
الضوء على التمثلات الذهنية في مختلف المجتمعات» لأن التحليل 
الصرفيّ ما يزال يعطيئا حتى اليوم تماثلات شقّافة إلى حد ما: فالفعل 
نموم (تحرّكء ذُمَبَ) في لغة الناهواتل (أقنتطهه) (في المكسيك) 
يحمل ؛ إدا ما أضيفت إليه معأ اللاحقةٌ 118 التى توجهه إلى مشارك 
فى الفعل والسابقة -8] التي نه تشير إلى غاية غير محددة أو السابقة -20: 
الانعكاسية أو مقطع متكزر» معنى 'فكر 0 : فكلمة -تتطعم-ة) 
8 تعنى ا و112!-أطا120-06 تعنى 1 2 سأك نحو ذاته " أي 
' هو دل البال" ع وةتا-تسعم- زمه نا (حيث 11 ضمير معرّف» 
وزعط مقطع مكوّر) تعني 'يُْكرٌ فيه" . إلا أن رموز التي ليست 
دائماً قابلة للفك بمثل هذه السهولة. : ففي أغلب الأحيان يزول تحفيرٌ 
الكلمات عنهاء كلما زاد فرق السرعة بين مسيرة الزمن اللساني ومسيرة 
الزمن الاجتماعي؛ بتخلصها من المضامين الإيديولوجية التى كانت 

تحملها في ما مضى وتصبح مسألة تنظير الأصل غير مجدية . 
ويرجع السبب إلى أن اللسان يقوم بدمج العامل الطبيعيّ في 
الثقافة بحمله إتَاه فى حركته. ففي لغة السامو مصنةة (في فولتا 
انظر مر ع اراء/ابا8 ,"عع !انه ندئ" (3) أعقنات - (3) 612ئامآ .تنتنا0 15 ,مناعقةاتاء1ل8 .م 
5 - 325 .م ,1983 ,1 ,70/111رآ بمنجوط مل غناو #عابتعاطط مك فافأاعوى 


)١5(‏ انظر: .صم ,1984 ,9 فط ,471211 ,«7عناه5 داء'5 ناه ععاقع لا» ,لماه 1 “لإتتاظ عل .لذ 
25-7. يتصل الأمر هنا بلهجة من لهجات لخة الناهواتل في تزيناكايان (قم1212863) , 
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العليا ‏ بوركيئنا فاسو) ليحك أن للفعل *6:زهع66 (تَلعَمَمَ) البناء نفسه 
الذي للفعل تعدة (قَتَل) وللفعل #عناطناه (نسِيّ) البناء نفسه الذي 
للفعل 6:ه:هم (عَضٌ)؛ وفي لغة السيموهي نطنادفه (في كاليدونيا 
الجديدة) للفعل #هناطته (نَسِىَ) نفس نمط المفعول الذي للفعل 
تعمجة (ضِرّتَ)» وللفعل 115ا6[0: 86 (ابِتَهُسَ) نفس نمط المفعول 
الذي للفعل 016 (عض) ؛ وفي لغة الغواراني 81ة:هناع (في 
الياراغواي) للفعلين 01ل (نام) 7161177011 (أمطرّت) (و كلاهما 
يُستعملون للكائنات الحيّة. لأن الأمر بالنسبة إلى الثاني يتعلّق بقوّة 
من القوى الطبيعية) التوافقات نفسها التى للفعل 6010515 وَكعنَ): بيئما 
يمكنٌ مقارنةٌ الفعل صتفهة مذهة (جاعً) في اللغة الجورجية مع الفعل 
نمق (ناء)"2. ولا تكفي هذه الوقائع للقول بأن لدى شعب 
الساموس (538532058) وشعب السيموهي تمثل خَرّكي للتلعثم وللنسيان 
وللفرح» أو إن لدى شعب الغواراني نظرة إلى الكون تنتقي ما تدبٌ 
فيه الحياءٌ»ء على العكس من الجورجيين. فالدلالة الحدسية التى 
تَؤْسَّسٌ لمثل هذه الادّعاءات ليست عَبَئِيّةَ غير أننا لا نستخلص من 
هذه الوقائع العَرضية أيه عموميات: إذ يختلف التعامل مع الفعل 
تنصودمك (نام) في اللغتين الغوارانية والجورجية مع أن المجتمعين 
اللذّين ينطقان بهاتين اللغتين كانا في الأصل إحيائيين مثل بعضهما 
البعض. فهناك حلقة قديمة مفقودةء ظاهرة تاريخية ما هي اليوه 
منسية» لربما كان بوسعها "تفسير" مثل هذا الاختلاف. 

هكذا نرى أن حتى الأجزاء الأكثر مقاومة للتغيّر فى اللسان 
والأكثر قبولاً للمبادرات تبقى حقولاً جامدة نسبياً. كما لو أن 
الألسنة» من خلال الاستقرار الذي توفْره لمستخدميهاء قد٠تشكلتُ‏ 
هكذا تحت تأثير لاوعى جمعي لتقيهم من مخاطر المغامرة؛ مغامرة 
كل ما هو حيّء ولتعينهم على مواجهتهاء وكأن الألسنة البشرية 


)١6(‏ انظر : .116 .بماك .«© ,كعلاع:27| 5ع عصناعلا !اد ها رعونع 112 .ن) 
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وسيلةُ عون أو إرث وصي على الجنس البشري . 

ومع ذلك فإن الألسنة تتغيّر» وإن كان ذلك ببطء عند مقارئة 
ديناميتها بالتغيّرات الاجتماعية. فما من شك في أن الصدمات 7 

تهرّ المجموعات البشرية. والتي تؤذي إلى قلب الأوضاعء لا 
في العالم كله أثرأ مباشراً ا 
دائم. إلا أن الألسنة أبطأ أيضاً. :دلي ارقم بن 1ك فالتغيير جزء 
من طبيعة تكوينها نفسه ويدخل في تعريفها. وأيّة نظرية لغوية تجهل 
ذلك ا وكمقطه من حسابيا كتعمد عن موقيوعها : ير 
وحسب» بل هي أيضاً أنظمة الأدلّة الوحيدةٌ التى يُعبَبَرُ التغييرُ فيها 
أكيدأ ومئبتا ومؤكداً. والتغيير هو في الأصوات كما في المعاني. ولا 
نعلم ما إذا كان البشر يقومون دائماً بالحركات نفسها للتعبير عن 
المضامين نفسها. لكننا نعلم علم اليقين أن الألسنة لا تنى تتغيّر عبر 
فترات طويلة» ومن دون معرفة أصحابها في أغلب الأحيان. وهناك 
قرينة بسيطة تدل على ذلك ويمكن للجميع ملاحظتها : إنها التبدذل. 


الكلام المتغيّر 

لا يوجدء حتى في المجموعات البشرية الأكثر تجانساً؛ شكل 
لساني ثابت لا يتغيّر في أساليب اللفظ أو في التركيب النحويٌ أو في 
المفردات»: أو حتى في الصرف. إذ تُظهرُ الملاحظةٌ الدقيقة أن 
الجماعة ليست وحدها التي لا تستخدم اللسان نفسه في كافة 
الظروف» بل الفرد أيضاً. ففي الوقت الذي يكتسب فيه الأطفال البنى 
الأساسية للسان فإنهم يكتسبون معها في الوقت نفسه الوعيّ بتغيّر 
المستويات. فالأمر لا يتَصل إذا بمجرّد وصفة ذات غاية تزيينية ملحقة 
بتعلم اللسان بوصفها كيان متجانساً. بل يتعلق الأمرٌ بواقعة هي بمثابة 
نواة رئيسية . فالتغيّر من اللخصائص الذاتية للغة. 

لذلك» فمما يثير الدهشة أن لسانيات النصف الثاني من القرن 
العشرين لم تعر الاهتمام الكافي لدراسة التغيّرات إلا منذ حوالى 


تددن 


خمس عشرة سنةء وذلك كرد فعل على غلوٌ النماذج الشكلانية حصرأ 
والتى كانت مهيمنة في الستيئيات. إذ كان موضوع هذه النماذج اللسان 
المصفًى من أيه شوائب اجتماعية أو تاريخية» ذلك اللسان الذي تحدده 
القراعدٌ التوليدية الكلاسيكية بكفاءة "المتكلم ‏ المستمع المثالي' 
المشهور”'2. لكنئنا حتى ولو سلمنا بأنّ على النظرية اللسانية القيام 
بخثيارات» فمن شأن التجريد البحت والنهائئ حجب واقع الألسنة 
كأنظمة ديئامية بفعل الاستعمال اليومي . وبالذات لأن المفهومين 
الشومسكيين في الكفاءة (وهي المعرفة الذاتية باللسان) والأداء (وهو 
الاستعمال الذي يمكن ملاحظته للسان)» وهما كمفهوميّ اللسان 
والكلام عند سوسورء يقابلان صيغتين لواقع واحد لا أسس عِلِمَين في 
اللسانيات متعارضين» فإن دراسة المتغيرات لا تتعارض بأىّ شكل من 
الأشكال مع مفهوم النظام . فإن كان من سمات النظام أنسجامه. الكل 
على الأقلء وتنظيمه في وحدات متميّزة (يمكن مقابلتها ببعضها 
البعض على أساس الاختلاف في طبيعتها لا في درجتها) مثل 
الصويتات» فذلك لا يعنى أن هذه الوحدات ثابتة لا تتغيّر. فبما أن ما 
يحدّدها هو الاختلاف بالذات» يمكن لمحتواها أن يتنوّع شرط بقاء 
هذه الاختلافات. إذ يرتبط التغيّرٌُ بمفهوم النظام على الرغم مما يبدو 
عليه ظَاه الأمر. 

إن أشهر حالات التغيّر هي حالة اللهجات. فإذا اعتبرنا لهجاتٍ 
لسان ما أنظمة لا تحول اختلافاتهاء وإن كانت على كافة المستويات. 
دون التبادل الكلاميّ» يكون التغيّرٌ في اللهجة القاعدة والتجانس التام 
الاستئناء. وقد يصعب التواصل فى الحالات المتطرّفة» عند الطرّفين 
المتقابليّن لمجموعة من اللهجات . فالتغيّر في اللهجة يتعلّق بأنظمة 
لسائية كاملة. إلا أنه قد يوجد بعض التأرجم الخاص بأجزاء من 
الأنظمة. وهنا تتعدّدٌ المتغيّراث المميّزة: الجنس م 
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الاجتماعي والهوية المهنية والموطن الأصليٌ والوسط التربوىي ونمط 
الحياة (مدينيّ أم ريفيَ» حضريّ أم بدويّ» تفاوت في الاستقرار أم 
تفاوت في التنقل) والانتماء إلى مجموعة عرقية أو سياسية» والخيال. 
وسنسمّي السمات اللسانية التي تستوعب هذه المتغيّرات بالقرائن» 
وسَنّسمها هنا مدت يُلْحَق بها 11هاء16-/160181- لتحديد أى نمط من 
المتغيّرات تَشَمْرّةٌ كل قرينة. وهكذا يمكن الحديث عن قرائن 
بيولوجية لهجيّة في ما يختصٌ بالجنس والسنّ» وهي متغيّرات ترتبط 
بالعامل البيولوجيّ؛ وعن قرائن اجتماعية لهجية في ما يختص 
بالمركز الاجتماعيّ وبالهوية المهنية والموطن الأصليّ والبيئة التربوية 
وأسلوب الحياة» وكلها متغيّرات تعود إلى الأهلية البشرية على بناء 
علاقات بين الأفراد وبين الجماعات كما بين هذه الأخيرة والسيكة 
المحيطة؛ وعن قرائن رمزية لهجية لتلك التي تعكس العلاقة الرمزية 
باللسان كما يعيشها مستخدموه؛ وعن قرائن عرقية لهجية في ما يتَصل 
بتلك التى نَسِمْ في اللسان اندماج الأفراد في كيان عرقيّ؛ وأخيراً عن 
قرائن سياسية لهجية لتلك التي تسم المراكرٌ والتوجّهاتٍ السياسية”"''. 

تنتمي المتغيّراتٌ التي تعبّر عنها القرائن البيولوجية اللهجية؛ 
وبالتعارض مع غيرها من المتغيّرات؛ إلى منطقة مشفْرة كلياً. وتظهر 
هذه القرائن في الألسنة العديدة الموسومة بتقسيم جنسيّ ثنائيّ للبشر. 
وهناك حالة معروفة فى مجال الأصوات هي حالة إدغام الصوائت 
الطويلة أو المحرّكّة عند النساء الناطقات بالروسية أو بالعربية. كما 
نعلم أن المنغوليات يَمِلْنَ إلى لفظ الصائتين ا و3 وكأنهما نا وة من 
دون الخلط. مع ذلك» بينهما وبين هذين الصوتين اللذين تهيمن 
خصوصيتهما على نظام الانسجام الصوتئ (يدعى الصائثتان كا وة 
بالتحديد بال 'صائتين مؤئثئين" وفق اللغة المنغولية التقليدية). كما 
)١0‏ انظر معأعاامسممطع صذ ,«رعهامسصمطط مأ ممتاعسد1 ؤه غمعمممن) ع1 » ,رنوغع 112 ه) 
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نعلم أن للرجال و مجموعات من الأصوات تختلف بينهما في 
الألسنة التي د 3 يفسم مستعملوها العمل بحسب الجنس (كصيّادىٌ 
اليوكاغير لاا الرحل في سيبيريا الشورفية.:: ٠‏ إلخ). كما 
تتعدد القرائن في الضَوف أيضاء ]د نيه اللغاث السامية؛ ومعظمٌ 
اللغات الكوشية (10265ا1طعتامه) والتشادية (1365و1لقطء؛), في ضمير 
المخاطب وأحياناً فى ضمير المتكلم بين المذكر والمؤنّث فى الضمير 
المنفصل» أو لتقيف قرردة لاحقة بالفعل للتمييز بينهما في حالة 
الضمير المتصل. وفى اللغة اليابانية العديدٌ من الأحرف أو الأدوات 
التي تصوعٌ القول بحسب درجة التقريرية فيه أو درجة الشك أو 
الاستفهام؛ وهي تختلف بحسب جنس المتكلّم والمخاطب. أما ما 
تشعلى بالمغفردات المعجمية. فمي العديد من اللغات الأسيوية 
والأوقيانوسية والأميركية الهندية» وبحسب ما يكون المسئد إليه في 
القول ذكراً أم أتفى + سلاسل معمايرة من أسماء القرانة واسماء 
الأغراض اليومية المتداولة (من أسماء الآلة والأدوات المنزلية 
والأسلحة والأجناس الحيّة) أو الأفعال الدالّة على الأنشطة. كما 
يبدوء أخيراء الصدى اللساني للفوارق المتعلّقة بالسنّ من خلال 
تخصيص بعض الكلمات وبعض أساليب التعبير للمتقدمين فى السنّء 
بينما تَخْصّصٌ أخرى للشباب الأصغر سنا . / 

إن المجالات التى نسمّيها بال "طبيعية" ليست طبيعية تماماً إذا 
ما نظرنا إليها من الناحية الخطابية. إذ يُدخِلّها الكلامُ مجالّ الثقافة. 
ولا تأتى أساليبٌ النطق بالأصوات والاستعمالاتٌ الصرفيةٌ والمفرداتيةٌ 
نتيجة قيود فيزيولوجية تجعلٌ أحدّ الجنسّين عاجزاً عن إنتاجها بطريقة 
أخرى . فلا قيود هنا غير تلك المرتبطة بالثقافات. ولذلك لا يمكن 
فصل القرائن البيولوجية اللهجية عن القرائن الاجتماعية اللهجية . 


يظهر هذا الرابط أيضاً في كافة الحالات التي تسِمُ فيها 
المخاطبة (الضمائر أو القرائن . الشخصية. أسماء النداءء الصيّغ 
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الفعلية) صراحة نمط العلاقة التى تنشأ بين أفراد ينتمون إلى أجيال 
مختلفة أو مراكز اجتماعية مختلفة. والحقٌّ أن الصِيَّعٌ تتغيّرٌ بحسب 
التدرّج الهرميّ للأعمار وللمراكز الاجتماعية والاقتصادية والمهنية 
والعلمية والسياسية داخل بنى مثل الأسرة (الوالدان والأطمال) 
والمنزل (السادة والخدّم) والمدرسة والإدارة والجيش والتنظيم 
الديني . .. إلخ. ومع ذلك فالترسيمة الثنائية ليست الوحيدة على 
الرغم من انتشارها . فهناك تغيّرات تأتى لتضاعف من تلك الأولىء 
وبعضها امُشَفَر. ففى اللعتية الووماء: والهنغارية» وبالإضافة إلى 
صيغة الألفة المقايلة سيره (أنت) في الفرنسية» توجد صيغتان 
لا بل ثلاث» فى ١‏ بعض اللهجات». من صيغ التهذيب يحسب درجة 
الفوارق التى تفصل بين المتكلم والمعخاطب. فدرجة الفارق القصوى 
فى اللغة الر ومانية هي 026817035]53نال وتعنى حر فيا 'سيادتكم". 
وتستعمل : ٠‏ كما في المفرنسية (قارن مع 70115 أنتم): سمة الجمع أى 
ضمير الملكية (90116) 7703553 . 

إلا أن هذا النمط من التشفير متغيّر هو نفسه. فاستعمال جمع 
التفخيم مع المخاطب ليس سمة توجد في كافة الألسئة: فالفارسية 
والتركية تستعملان بحر الجيع” نحن ' للوشارة إلى المتكلم الذي 
ينعي قرديته ببسساية الفقلة زعلء السيفة تفلل عن قيية المتكل 
وبالتالى فهي صيغة مهذبة). وأخيراء إن كان الضميران 'أنا' و"أنت' 
شريكين في العملية الحوارية. فلا يعني ذلك عدم وجود أشخاص 
آخرين ‏ كما يدعي تقليد يِسَلْمْ بوجود '"علاقة ارتياط شخصية " مقابل 
الضمير 'هو؟" الذي يعتبره هذا التقليد "لاشخص]١*؟.‏ إن "هو" 
تمامأ مثل 'أنت"» شخص يمكنه أن يأخذ سمات المراعاة اللسانية : 
إذ توجد في لغة التيغريئنيا (#8طعنعة 16) واللغة الأمهرية (في أثيوبيا) 
)١4(‏ انظير: «عطمع باع[ مسقل عقنه قتعم عل قم1205ع2 قعل عتناأعلت5) ,عاأمتمم ع8 .18 
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والعربية الأردنية صيغتان» وحتى ثلاث صِيّغ في بعض اللهجات 
الرومانية» مختلفتان بحسب درجة الاحترام المراد التعبير عنها تجاه 
الشخص المُتَحَدّث عنه. وتُقابل مثلّ هذه السمات» فى لغات آسيا 
كاليابانية والكورية؛ صِيٌّ فعلية أو لواصيٌ خاصة تدلٌ على احترام أو 
عدم احترام من يتم الحديث عنه في الحوار. 


كما إن هناك استعمالات أخرى يمكن اختيارها بكل حرية. 
فصِيَع الألفة. من استعمال نت إلى أسماء التصغير والأسماء العاطفية: 
لا تدلُ دائماً على المنزلة الأرفع لمن يستخدمها: إذ تظهر بصورة 
طبيعية جداً كصيغ للتعبير عن الرقّة والحنان في الخطاب العشقيّ أو 
في مخاطبة الوالدين لأطفالهما. ومن جهة أخرى» تَستَعمّل صيعٌ 
التهذيب بصورة شائعة بين طرفين متساويين في مرتبتهما الاجتماعية 
كعلامة على المسافة بينهما أو على عدم 7 الألفة أو الحميمية . 
وعلى العكس من ذلك. يحدث أن يستعمل أحد» بدلاً من الصيغة 
التهذيبية التى تدلن على مرتبته الاجتماعية الأدنى» الضمير 1 (أنت) 
لعدم اعتياده على استعمال البنى التباينية للتخاطب. ويوجد استعمال 
إثارة للدهشة فى اللهجات العربية اللبنانية والسورية والأردنية 

من الشائه 2١‏ أن يخاطب الأب ايه بكلمة "بايا" » مساوياً في 
ا 0 ة التشريفية لمن هو أدنى منه في التراتبية . كما 
يمكن للتغيّرات» أخيراًء أن تتنازع في ما بينها. عندها يبدو في 
معظم الأحيان أن فارق السنْ هو الذي يكسبٌ على حساب المنزلة 
الاجتماعية : إذ يُفَضْل استعمال صِيّغ التهذيب مع المحاور الأكبر سد 
وإن كان ذا مرتية اجتماعية أدنى . 


إن القرائن البيولوجية اللهجية وتلك التي عايئاها سابقاً من بين 
() انظر: ,أهناءآ .3.11 12 ,«قتطم1 وتطمسق؟! عأطاقعم ضذ نزأة امج -81)» ,رطاناملزة .11.1 
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القرائن الاجتماعية اللهجية هي جميعاًء وعلى الرغم من أنها مشَّمرة 
موضوع اختيار على اعتبار أن المَظهرٌ الجسديٌ والاجتماعىّ للشريك 
فى الحوار هو المعيارٌ الواضح لاستعمالها. زد على ذلك أن السمات 
الشكلية للمتغيّرات» المرتبطة بالهوية المهنية وبالموطن الأصلى 
وبالوَسَطٍ وأسلوب الحياة والكيان العرقيّ والتممّل الرمزيٌ» لا تبدو 
واعية بصورة مباشرة. وتلك هي حال القرائن الاجتماعية اللهجية ذات 
الطابع الصو تي كما شي نطق حرف الراء المَرَدْد عقاندهئ ممه لتاعتاتة) 
(2 نك في فرنسا وهو خاص ببعض المناطق الجغرافية وبعض 
الأوساط الريفية»؛ وإغلاق نطق حرف وتحويله إلى 6 في المقطع 
الذي لا ينتهى بحرف صامت. وبالنطق المنفتح لحرف ه في المقطع 
الذي ينتهى بحرف صامتء وبالتالي مطابقة لفظ عصتصدمم مع لفظ 
عستسةم ولفظ 6 مع لفظ عأنتةة؛ في جنوب فرنسا وفى بعض 
المناطق الشمالية والشرقية منها مقارنة مع نطق مناطق وسط فرنسا 
وغربها ومنطقة باريس . إلا أن المتغيّرات تتداخل في ما بينها. فقد 
يُكَيَدٌ أسلوتٌ الحياة العادات المُكتَّسَبَةَ منذ الطفولة إذا ما قاد النشاط 
المهب؛ المرء إلى التنقّل المستمرٌ وبالتالى إلى اعتناق العادات النطقية : 
للمناطق التي يقيم فيها كل مرة. وبالإضافة إلى ذلك» فإن النموذج 
ليس حقيقياً بالضرورة. إذ يتبئى العديدٌ من الناس نطقاً لم يسمعوه 
من ناطقين محددين ويعتبرونه أنسبٌ من غيره لوظيفتهم أو للدور 
الاجتماعي الذي ينوون أداءه . يور . هئا إذاّ وعنن طريق التداخل: 
متغيّر آخْرٌ هو التمثّل الرمزيٌ الذي تُشَمْرْهُ القرائنُ الرمزية اللهجية . 

إن القرائنَ الرمزية اللهجية لاواعية بشكل أكبر. فقد تزداد قيمة 

بعض الميزات الصوتية فتحل 05 استعمالات مكتسبة من البيثئة 
الأصلية بعد أن يتم حجبها برقابة لاإرادية. إن مثل هذا الفعل 
اللاواعي فئ التكئيف مع ممارسات تطقية يعتيرها المرءًٌ ذات اعتبار هو 
ما يشغل بعض الناطقين بالفرنسية : إذ يدفعهم حرصّهم على التكلم 
بلغة "لبقة" إلى إحلال النطق بحرف 8» وهو نطق حادٌ يُعتَقَد أنه 


وان 


أكثر لباقة تنطق به بورجوازية المدن الكبرى شمال فرنسا ويخاصة 
باريس» محل النطق بحرف 6 لاسم المفعول في أفعال الزمرة الأولى 
ومحل 65 التي نَسِمْ تصريف الفعل في صيغة جمع المخاطب: 

وبالتالى تم النطق بكلمتيّ كاتةم وجعاتدم كما تنطىٌ كلمة 5ن2113م 
أي كالنطق بصائت مفتوح وممدود ‏ في نهاية الكلمة «كما يفعل أهل 
باريس»» بينما يميلٌ أهل قسم كبير من فرنساء على العكس من 
ذلكء إلى إغلاق المقطع المفتوح ف في نهاية كافة الكلمات» بما 
فيها الصِيّغ الثلاث للمتكلّم والمخاطب والغائب في حالة المفرد في 
زمن ماضى الديمومة وزمن صيغة الشرط :235121 ,321235م ,كنة1دم) 
(311623316م ,تمدع عق ,1615 والنطى بهذا المقطع المفتوح كما 
ينطق الصائتٌ المُغْلَنٌ وغييد الممدود 6. 


وهكذا فإن فى عملية التخاطب» بوصفها بناء مشتركاً للمعنى 
وأيضا مواجهة بين أشخاص يسعّون إلى شق طريق كلامية للتواصل 
كما يسعّون إلى تأكيد الذات» شقاً ذاتياً يعمل بنشاط . فالمتكلّمُ ذات 
راغبة » مر يت الرمزية للهجية التي تتركز فيها اه م 
الإقرار يأنه في الحالات اليد التي لا يتحكم فيها بالقرائن اللسائية 
المتأرجحة الجنس ولا السنْ ولا أىٌّ من المتغيّرات الاجتماعية تكون 
العرامل الحاسمة ذاتَ طابع رمزيّ. إذ يكون الناطق قد عَلِنّ في 
مرغوب فيه أو إلى التماهي في جماعة مثالية عن طريق محاكاة صوتية 
سواء تعلق الأمر بعودة إلى استعمال أساليب في النطق كان قد تم 
هجرها أم ياعتماد أساليب جديدة في النطق أم بحذلقة مفرطة 
للمثقفين. وكمثال على هذه الحالة الأخيرة هناك الوصل غير 
المتسلسلء كلفظ كلمة 393316 في عبارة 71828 2 37214 11 كما لو 
كانت 38616 بيلما توجد وقفة واضحة تفصلها عن 12 وبالتالى كان 


و/ 5 


من شأن غياب التسلسل إبطال الوصل. كما لوحظ() أن أهمْ 
اام السياسية في فرنساء في فترة ماء كانت نحوي عددأ من 


هذه الحذلقات المفرطة غير الملائمة يزداد كلما كان الموقع الذي 
يشغله الناطق داخل هرمية المناصب السياسية أعلىء كما لو كان 
خياله يفرض عليه اعتماد هذا المظهر المحترّم لشخص ضليع بضبط 
الكتابة فيُظهر ذلك من خلال نطقه. إلا أن المسألة ليست مسألة في 
هلم الأسوات ونسيا, #النقرية قضية دلوب يدلكس لباق لقره 
الذي يعتنئقه والذي يقدمه للمستمع أو للقارئ من خلال اختيار 
مفردات موسومة إِمّا بالحداثة أو بالتزام القديم» ومن خلال تركيب 
نحويّ إما فصيح منمّق أو طليق مُتَراخً""'"“. 
يمكن» من بين القرائن الرمزية اللهجية بحصر المعنى» تمييز 
الدلائل» وهي إظهار للمشاعر إد ادي أو لاإراديٌ. وتقوم هذه الدلائل 
على منحنى التنغيم الذي لا يُشَكلُ دائماً مادة لتأويل وحيد كما نعلم 
جميعاً. فحيه لا تقابل الآئارُ اللسانية للتأرجح ميعتخدرات 
"موضوعية"*ع مثل الجنس والسنّ أو المركز الاجتماعي؛ وإنما 
لواعج النفس المتقلبة» فقد يُلاحَظ وجودٌ آثارء هي لَطقية مضعووة 
كليّة؛ من دون أن يكون من اليسير دائماً تحميل كل منها مضموناً ثايتاً 
يضم داخل وحدة الواقعة الشكلية؛ تنوع أمزجة الإنسان الحوارئى. 
فالدلائل» مثلها في ذلك مثل القرائن الرمزية اللهجية» تعكس تقلّبات 
الذات حسب احتمالات الكلام. كما يطبع الإنسان اختلافه باستمرار 
في ثنايا اللسان على الرغم من قيود قواعدهاء فتأرجح كلامه هو أثر 
آخر لتميزه . 
يطبعٌ الإنسانٌ أيضاً في لسانه التأكيد على هويته العرقية. وتعطي 
(١؟)‏ انظ ر: انه عواء ممعم ها مك عماءف4, ,«أهمصعستقطعمة عصذة دمكتدنا 2[» رة رع تممظ .8 
39-6 ,م .نأك ,ره ,46 "د ,كعأماعمد عمعرعاءر 


(١1؟)‏ انظر: هذ ,«عنطوتتتاوصلا عمتمصتع هصسة"! عل دععهعا 5ع1 عناق» ,عستاء 0د 110 .10-..م 
.105-99 .2 رمأت .جه ,7كاططاورة زوع ابوط ,كترأأنء كوا وجعاسموط 


١ 


الضرورةٌ التي تدفعه إلى ذلك مفتاح بعض التطوّرات غير القابلة 
للتفسير بطريقة أخرى. إذ تُناطُ بالقرائن العرقية اللهجية وظيفة أُطلتٌ 
عليها وفق لغة مصطلحية. ؛ مختلفة عن تلك التي نقترحها هناء اسم 
الوظيفة العرقية التحديدية'''': إذ تطبع الجماعةٌ المحدّدة في لسانها 
هم م الاعتراف بها كجماعة مختلفة. ويثار مثل هذا الهم عند الحدود 
المتاخمة حيث يزيد الجوارٌ المباشرٌ من ضغط الحاجة إلى إثبات 
الهويّة عن طريق المعارضة. لهذا السبب» على سبيل المثال» حافظ 
الغاسكونيون في جنوب منطقة الجيروند» بالقرب من الحدود القديمة 
المي كانت تفصل منطقة كيين (2126]تتتوة'1) عن السلتيين 
والبيتوريجيين (810151868): على الجذرّين -نا و-عتطء اللذين تم 
التتخلى عنهما في كافة المناطق الأخرىء في صيغة المستقيّل للفعلين 
م6 (أمسّك) وكعناقت76 (جاء). ونجد في العبرية الإسرائيلية 
أزواجاً مثيرة من التعارضات النبرية: فمقابل 6< (حرية) وان 
(أمل) ومسنط (مشهد) ذات النبْر الواقع على المقطع الأخير نجدء 
على التسلسل» ؛نم6 (الحزب السياسي حيروت) و6108 (إسم 
النشيد الوطنيّ الإسرائيليّ) وصتأط (مسرح بيماء الفرقة القوميّة) ذات 
النبر الواقع على المقطع الأول. إلا أن هذا النبرٌ الثاني من سمات 
لغة ين (918035) بينما الأو 1 خاص بالعبرية الكلاسيكية. 

وعلى اعتبار أن الكلمات المنبورة على طريقة اليديش تشير إلى وقائع 
إسرائيلية نموذجية» فيبدو أن اليهود الناطقين باليديش في أورويا 
يقيمون النبرّ على الكلمات التي تشير إليها وفقٌ لغتهم الأصلية. 

ويمكئنا سّوق أمثلة أخرى من ثقافات شديدة الاختلاف عن هذا 


(55) انظر ١‏ لك 46165 ها ,«ع نو تناع طئا دع مبامأهعية تصقل-مطتطاء ممتاعده] شه[ ,معز 1ااى .ل 

.0.1.101 ,ملسوكاع 1حاتمممعات) ,عااء ارم العانول عناوأاعادعاشطة 06 عيرووااه © “11 

.173-180 .م ,1975 

(*#) أو الدية. وهي لغة عيرية متأئرة بالألمانية ينطى بها يهرد أورويا الرسطى والاتحاد السوفييتي 
سابقاأ (المترجم) . 


ءوض 


التأكيد اللساني للهوية الاجتماعية”'". 

إن هذه البصمة التى تضعها الجماعةٌ على لسانها قرينة من قرائن 
الوجود. ومن هنا فد تعطي معياراً سلبياً. والحقٌ أنه توجدء في 
الجانب المقابل» شعوب لا تملك القدرة على تأكيد اختلافها من 
خلال اللسان بوصفها مصدراً من مصادر التنوّع تنطبع فيها هويتهم. 
لا بل تستعمل الكلام فى حذه الأدنى. وإنها لظاهرة ملفتة فى 
الحرمان اللساني» ملازمة للحرمان الاجتماعي . ونجد أمثلة عن ذلك 
في أو روبا نفسها: (إن الفلاحين المعدمين في بازنتو (82562]0) 
(إيطاليا) [. . ٠٠.‏ لا يعرفون الكلام بمعناه الحرفيى. فلقد تم إبعادهم 
عن استعمال اللغات المحلية التقليدية عرقيا واجتماعياً عندهم. 
وقطعهم عن استعمال اللغات المحلية المتداولة في الوسط المهيمن 
[...1. إنهم مصابون بعجز عميق وجذريٌّ في القدرة على التعبير 
الكلامئ د . إن الجنس البشريٌ حوارى بطبيعته» وإذا أغلقة 
أبواتث التخواد أمامه» بسبب ضغوط الشقاء والعزلة» ينسحب الكلام 
ليحل محلّه التلعثمُ كما تتراجم الحياةٌ ليحل محلّها ما هو أشبه 
بالموت الاجتماعي . 

ومع ذلك» فلا يمكن لدراسة التغيّر أو التنوّع؛ بوصفه دليل 
حياة ووجود»ء أن تكون حبّجة لحجب التكرارات التي تصنع اللسان. 
إذ يرتبط التغْيرٌ بالنظام . كما سبق وقلنا أعلاه. كما يرتيط به بصورة 
أخرى أيضاً. يجب إذأ التخلّى عن تصلْب فكر العالم في اللسانيات 


95؟) انظر: ,نأك ,بره ل أ صل ,أعنام 8311021 .لذ اع عوغع 212 .ني 
154-58 ,2 

() انظر : 065واا0 :6نان أأذتنامت!! الع عع شن قتك أت 006 1أذتناقه لأ ماء50) ,منتاه ك8 عل .1' 
أماداأهاجم ا[ :اللا هذا زه كع مءعع70 هذ ,«قعتنتاسطغطءة قمه20غل1كقدمه 

بغ ,1974 ,مستتطك8 11 رقضعه1أه8 .(1972 بععدعءه1 آ-قمعه801) كاماناع اط زه كددء ه011 
.(819-824) 822 ,م ,11 


فض 


الاجتماعية و. لابوف مط 1 :5707 الذي لا يسمح بِنْسَبٍ البنى 
التى يُعَمَّقَدُ أنها "منحرفة"» أو تنتمي إلى “الكلام' أو إلى 
"'اللهجة" » لعامل التغيّر أو التنوّع» وذلك للتخلص منه. والحقٌّ أن 
لهذه البنى قواعدها الخاصّة بها. فتأرجحاث الكلام» التي تبني تاريخ 
اللسان (كما سبق ورأينا في حالة صِيّعْ التخاطب الضمائرية على 
سبيل المثال)» ليست على الإطلاق فى حيز الفوضى. فهناك ام 
يضبطها كما تدخل فيها جدلية القيود والحرية. ولاه التغيّر أو 
التنوّع للمعيار ليست ملازمة حرية الاختيار للفرض. فالأمر يتعلق 
بمكوّنين لا تُفْصّل عراهماء وتعاملهما اللسانيات الاجتماعية العملانية 
على أنهما متكافلان. 


(؟) انظر كتحابسه: 08 (1976 ,اتنتط 1/1 10 .18:0 ,ختموط) .11 .ها ,عناوط ا كاباعاراماءو5 
,25655 13قة7الإقصصةء7 ك0 بوالوعع المآ ,لتطماعلدائط ,ومعننجط عأاكاياع اماع وى 
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الفصل الثانى عشر 
حب الألسنة 


من اللغة أن الكلام. مرورأ باللسان ولسان والألسنة 

يتحدّثٌ جميع اللسانيين عن اللغة واللسان والخطاب. لكنّ 
الحاجة إلى اقتراح تعريفات صريحة تبدو كمحضلة لا كماقبلية. ولا 
شك في أن المحصلةٌ ضرورية» فمن دونها يسود الاعتقاد بأن اللساتيين 
لا يعاينون جميعاً المادة نفسَّها بتفضيلهم هذا الوجه أو ذاك من دون 
إعلان ذلك . يجب إذاًء في سختام هذه المسيرة في موطن الكلام سط 
الحقول والأغراض والمناهج . أى بعبارة أخرى» عرض الطريقة التى 
تَحَدْدثُ فيها المفاهيع الأساسية باتفاق ضمنيّ بين اللسانيين المعاصرين 
على اختلاف مشاربهم. واللغةٌ أول تلك المفاهيم» فهي أهلية تُعَرّفٌ 
بالجنس البشريٌ. ودراسة اللغة هي النظر في العلاقة» منذ "الأصول" 
الأولى» بين الإنسان وتلك الأهلية التى قلّما تتحدث عتها اللسانيات. 
إنهاء على سبيل المثال» معايئةٌ الأشكال الأخرى غير اللغوية (اللغات 
الإيمائية ولغات الإشارات عند الصمّ. . . إلخ)؛ أو الأمراض المتعلقة 
بالنطق (مختلف أنماط عي النطق) . 

هناك مقابل اللغة اللسانٌ. ولا نتحدث هنا عن لسان ولا عن 
ألسنة وإنما عن مفهوم اللسان. أى عن مجال معقّد تتوظف فيه 
النبيات التي تساهم في رسم ملامح الإنسان كما يتبدى في علاقته 
المحدذة يشيفرته ىباستعهالة لها : 

كما يمكننا الاهتمام بلسانء لا باللسان؛ أي بنظام للأنظمة 
يُستَخْدَمُ في علاقة التخاطب ويُقّسّمْ الأدلّة بوجهيهاء الصوتي 


ا 


والدلالي» إلى فئات في الصِيّغ والوظائف . فنستنتج من هذا التوصيف 
مختلف السمات التي نتحقق من تطبيقها على الألسنة الحقيقية . 

أما إذا اتطلقنا من هذه الأخيرة فعليناء عن طريق الاستقرا 
دراسة أكبر عدد منها وفق علم الأصوات الوظيفيّ وعلم النحو 
الصرفيٌ والمعجمية. ولا يعود الأمر مقتصرأ على خواصٌ اللسان 
يشكل عامً» وإنما على أشياء حيّة في صلب السلوك التواصليّ داخل 
مجتمعات بشرية خاصّة تساهم هذه الأشياءٌ فى تحديد خصوصيتها. 
وتشير المقارنة عندها إلى سبل البحث عن كليات تتميّرُ على خلفيتها 
مكوّناتٌ تصنيفية نمطية ما. ويساهم هذا الكتاب في الإشارة إلى 
معالم هذه اليل كافة . 

كما يمكنئنا أخيراً الاهتمام بالخطابات» لكن بطريقتين على 
الأقل. إذ لا يفصل البعض النصوصٌ عن النظام اللساني الخخاصٌ 
الذى يتيدذى من خلالها. فيقابلونه بنظام آخر من خلال تحويل 
الخطابات إلى .خطابات ثانوية تقول» من خلال شبكة جديدة» الشيء 
نفسّه مع ذلك. فيا لِلْعُو الفاتن! إنها نشوةٌ المترجم. إنه ميل مؤسسٌ». 
مُحَدَدُ للإنسانية» في قلب كل المغامرات التي تنعقد فيها مصائرٌ أمم 
كانت غريبة. وإنه لهوى مضنء لكن بعيد عن المجانية» في قول 
الشىء نفسه بكلمات أخرى يملا مكتبات هائلة من الترجمات. وإنه 
التماس دائم للغة بابل الوحيدة التي يراها أكثرٌ الناس جنوناً على أنها 
غايةٌ ذاتها. ولا يعدو هذا الشغف. الذي يترصّدٌ أكملّ أشكال التطابق 
بين رسائل منسجمة المعنى في نظامّين متبايئين» أن يكونٌ وجها آخر 
من وجوه عشق الألسنة . 

إلآ أن هناك طريقة مختلفة للتولّه بالخطابات. ولا يتعلّق الأمر 
هنا بالإصرار على توظيف الجهد في احتواء تيه المعنى داخل الواحد 
غير المتعدّد. بل على العكسء فما نحبّه هنا هو تعقيده وبعده عن 
الشفافية في الانبثاقات التى تجذده باستمرار. ونصوص الشفاهة 


6ذ 


والكتابة هي مسرح هذا المعنى» إذ تعمل فيها جملة من العوامل على 
بنائه وتفكيكه . 

وتبقى اللغةٌ شيئاً آخْرٌ خاصا بين المعجالات الأخرى. فهى ملك 
قد لا تبعثُ طبيعةٌ مفهومها على الشغف. بيئما يُشَكَلُ لسان ما 
موضوعاً يمكن للإبستمولوجيا تحديد أطرو. فاستعمال صيغة النَكِرَةٌ 
هنا يشيرء بشكل كافهء إلى أن هذا الموضوع يتوجه إلى العقل 
المُصَئّْففِء أكثر منه إلى الخيال» ويلتمس الانتباه إلى العامل العامٌ. 
يبقى اللسان (المعرّف بأداة التعريف) والألسنة, فهي نحم محالت 
توظفٌ أموراً شتّى وقد توحي بأشكال متنوّعة من الميول. 


شَعَفَ القول» وما يُقال 

إن فعلَ القول ومعرفةً النظام الذي يؤسَس له لا ينفصلان عند 
المتكلّم بلسان ما. وتبقى حالات الفصل بينهما هامشية» وبالتالي 
فهى تَظهرٌ بوضوح أفضل مركزية هذه العلاقة التضامنية. فالغريب 
الذي يتعلم لغة أجنبية وهو بالغ. أو الذي سمعها ‏ أكثر مما نطق 
بها - بشكل متواز مع لغته الأمّ منذ نعومة أظفارهء يفهمها غالبا 
بصورة أفضل من نطقه بها. إن مستعملي اللغة من هذا النمطء وهم 
أشخاص يُبدون ارتياحاً أكبر عند تلقّيها مما هى حالهم عند النطق 
بهاء يعرفون جوهر القواعد والمفردات المعجمية من دون أن 
يتمكنواء مع ذلك» من التعبير عمًا يريدون بنفس العفوية التي يعبرون 
فيها بلسانهم الخاصٌ. ينشأ عند هؤلاء إذاً انفصال يحمل بالتأكيد 
الكثير من الدروس والعبر. فما تم تلقّيه هو اللسان وما ينطق به 
(كيفما اتفق) هو الكلام. 

إلا أن اللسان والكلام» في الحالات المركزية وبعيداً عن هذه 
الأطراف» وثيقا الصلة ببعضهما البعض . فللتمسسّك باللسان» خارج 
الحالة النرجسية البسيطة لمن «يصغي إلى نفسه وهو يتكلم» ويغرف 


فض 


من كلامه متعة تشبه التماس الذات». وظيفة ضابطة مهمّة. فهو شرط 
من شروط الاستقرار الاجتماعىّ والنفسئ. ومما لا شك فيه أن هناك 
حالات من الانفصال عن اللسان القوميء إلا أنها قابلة للتفسير . 
فأبناء المهاجرين الذين يعتمدون» اعتساراً من جيل محذدء لساتا 
وبحيدا أو أسناسيا هو لسان البلدٍ المُستقبل» يفعلون ذلك عندما 
تكتسبُ القيمة الرمزية لنظام تواصلي معاش كمرأة لمواطنيتهم الجديدة 
أهمية كبرى في نظرهم . لدرجة أنه يصبحٌ مساوياً في أهميته لما كانت 
عليه اللغةٌ الأصلية عند المهاجرين الأوائل الواقعين على الحدّ بين 
ثقافتين. 3 تتبئّى بعض الجماعات لساناً مجاوراً ما نظراً لنفوذه 
وأبّهته. إلا أنه يكون عليها حينئذ كسر عزلتها السياسية والاجتماعية 
التي أدهلها فيها امتعييال لسان تعتمده أقلية فى دولة شديدة 
المركزية. فقد يتخلون عن لسانهم القومي إن لم يجدوا في تاريخهم 
حوافز قوية للدفاع عن لغة اصطلاحية خاصة بهم» وييخاصة إن كان 
وجودُ الكتابة يضفي على اللسان المجاورء بالتباين مع لسانهمء أبهة 
هي كليّة بقذْر ما هي غيرٌ مبرّرة موضوعياً. تلك هي حال شعب 
البات (8315) وشعب الأندي (19لصة) في القوقاز أمام الألسئة ذات 
النفوذ والاتهة. رهي في نظرهم اللغة الجورجية (دواأع:0ئع 16) واللغة 
الأفارية (ة9ة). وتلك هي» في معظم الأحيان» حال البيلوروسيين 
أمام اللغة الروسية"'“. وهناك أخيراً حالات شبهُ مَرَضِيّة تتمثّل بالنفور 
من اللغة الم كشكل من أشكال الكراهية الموجّجهة إلى الأمّ. ولطالما 

سيقٌ المثال الذي يقدمه ولفسون 70/1 حول هذا الموضوع . 
إلا أن هذه الحالات كافة تبقى جانبية» إذ يسودٌ التمسَك 
باللسان في أغلب الظروف. فاللسان فضاءٌ استحواذ رمزي. ويحيا 
(1؟4 انظر: .02 ,«13211851165 5و1 5115 7231126تتتآ تلمتاعة*1 06 قستاذه0 أه 5م01 )»)١7‏ رعومغ2158 .0 
2.40 ,اع 


(؟؛4 انلظطر: عل #معطةةة[قطنه2)» .ألم ,ملتقمطتالة 0 ر,كتمةط ,تعنيعوهدا دعا اء معثتند صلا 
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ين 


الناطقٌ من خلال لسانه علاقته بالجماعة التي تشترك معه فيه. ويُفصِح 
المصطلح عن ذلك صراحة: فالناطقٌ يتواصل مع الجماعة. إنه يأخذ 
من العامل الاجتماعي ميزته ليوظف نفسّه في اللسان الذي هو أساس 
هذا العامل . 


الاستيهام المبتالساني 

يسعى المتخصّص في اللسان إلى الحديث عنه وكأنه خارجه. 
وعليه ضمان تماسك خطابه عنه كما عليه تجنئب حبس نفسه داخل ' 
دائرة الكلام - موضوع - الذات ‏ المتكلّمة. وعليه بالتالي بناء 
'ميتالسان"2 أي نموذج وصفئ يستعمل كلمات اللسان» وفي الوقت 
نفسه يُحَفْف من حدّةٍ الآثار التي تنزع إلى إغلاق الدائرة على الذات. 
لذا فعلى الميتالسان انتزاع الكلمات من تربة الخطابات المتردّدة 
وإضفاء دقّة الأبنية العلمية وصرامتها عليها. لكن إلى أىّ حدّ؟ 

فالثوابتٌ الدلالية» أو السمات الدُنياء وكلّياتٌ المعنى التي 
يقترخ البعض الإقرارٌ بها فى كلمة :همصتز (فْرّس)» على سبيل 
المثال» تتمئل بالتوسيمّين «8017108 +» (+ فصيلة الخيليات) 
و«15:آ:515834151 +» (+ أنثى). وهما لا يستنفدان السمات الإحالية: 
التي هي أكثر بكثيرء والتي تنطبق على مفهوم 'الفَرّس ٠"‏ لكثها تُعتبر 
كافية في الميتالسان لأنها تتيح معارضة كلمة 'فَرّس* مع كلمة 
" حصان" (+ فصيلة الحيليات)» + ذكَر) وكلمة "بَمَرّة' (+ بقريّاتء 
+ أنثى) في أن معا. بشكل عامً» يردٌ أنصارٌ هذا النوع من التحليل 
على اللوم الذي يوجّه إليهم بشأن المنهج الدائريٌ (انظر الفصل 
الثالث» ص 8١‏ 85) بأن هذه التوسيمات ليست كلمات من اللغة 
الفرنسية بل هي مصطاحات في معجم ميتالساني تتعلّق بالخواص 
الموضوعية لا تبلغ حدٌ إجراء أية عملية دمج في اللسان. لكن كيف 
نُنْبِتُ أن الباحثٌ اللسانيّ لا يقوم بتأويل تلك المكوّنات الدلالية 


يض 


معتمداً على فهم حدسيٌ لعناصرٌ معجمية مطابقةء في الشيفرة 
المكتوبة» لكليشيهات كتابته الميتالسانية الاصطلاحية؟ 
قد لا يكون هناك من ميتالسان خارج ذلك المتوافر» منذ زمن 
بعيد وفى العديد من الثقافات» بين يدي تلميذ المدرسة البسيط. 
ونعني بها مجمل المصطلحات التقنية التي نجدها في قواعد اللغة 
الفرنسية» على سبيل المثال» مثل مفرد. متكلم. حرف جزء نلعت 
جملة متعلّقة. .. إلخ» إنها جميعاً كلمات ميتالسالنية لا تنتمي» على 
الرغم من أنها تختصٌ بالاستعمال التقنيّ» إلى ميتالغة مُشَكُلْئَة. 
وبالتالى فهي تفلتُ من المعضلة التي تنغلق داخلها هذه الأخيرة. 
- هذه المعضلةٌ إلى أمرين على الأقلّ: فمن جهة انجد أنفسنا 
. .] مضطرين إلى الإقرار بتعدّد الميتاألسنة إما بسبب تنوع الألسنة 
د النظريات اللسانية»). ومن جهة أخرى» وحتى لو لم 
تكن هناك هذه الصعوبة» فاللسانيات تتطلب بدورهاء بوصفها لغة 
أولية مُشكلنةء «لغةً مُشكلنة ثانيةٌ للتحقّق من قوامها». إلا أنه لا 
يوجد أي شيء من هذا القبيل: «فالخطاب الطبيعيّ هو المناط به 
مهمّة عرض اللغة المُشكلنة»”". وتفلت هذه الميتالغة الطبيعية من 
النفي الذي غالياً ما يساق: أن اليس هناك من ميتالغة4» والموّجَه إلى 
الميتالغة المنطقية0 . وقد نتفهم ما أوحى إلى لاكان (سدعهُ.آ) بهذا 
النفي ونقبل به عندما نقرأ ما يضيفه قائلاً: «لا يمكن لأيّ لغة أن 
تقول الحىٌّ عن الحقٌء لأن الحقيقة تقوم على ما تقوله ولا وسيلة 
أخرى لديها لذلك». كما يقول في موضع. آخر: «تحيل الدلالة م 
إلى الدلالة. ولا يمكن إظهار أي شيع إل عن طريق دليل [.. 
فبقدر ما يُسْكَتٌ المحثلٌ في داخله الخطات الوسيط 0 


() انظر: 65ل عله '.آ» .لأمء رامعط10 عرآ رقاقة8 ,ععمع :هه )716 عا رعاواه116-106 .ل 
,8 .م ,1978 ,«5 2101 

(5) كمايفلت من 'لغة" لاكان. انظر: ناك نط5 ع1 501 1201635 1165ن0061)) ,1176كث .11 
1-19 ,م ,293271985 بلا مم2 ,«مقعمآ .ل معطك 161313118386 


ارما 


سلسلة الكلام الحقيقيّ» يمكنه وضع تأويلة الموحي)”*' 

إن كليّة وجود مفردات معجمية ميتالسانية» على الأقلّ في 
الثقافات التى تمتلك تقليدا تنحويأء تحوي مصطلحات كتلك التي 
سبق وذكرناها تشهد على أن 05 ومنذ زمن طويل» الاين 
حاولوا وعي هذا الإجراء الطبيعيّ. أي التكلمء الذى يحدث بصورة 
لاواعية» وجعله موضوع ابل , اعتماد نظرة علمية تمجاه 
اللسان. وبصورة مماثلة» أثارت ظواهرٌ إنسانية عفوية أخرى» من 
أشكال السلوك الاجتماعي إلى تبادل السلع مروراً بأنواع السلوك 
الذهنيّ والعاطفيّ» تأمّلات فكرية أسَستْ أيضاً للعلوم الإنسانية. 

إلا أن الباحث اللسانئ لا يكتفى دوماً بالتعبينات التقليدية 
للكائنات اللسانية. إذ يمكنه اعتماد ما يراه صالحاً للأخذ به ويضيف 
إليه إبداعه الخاصٌ» فيبني نظاماً في توصيف اللسان وتفسيره يُعَبّر عن 
شه سر و لساك قا بطلل ع دون ان ب لاك بين 
غايته. هذا ما فعله بعضٌ الكبار من سوسور إلى بنقيئيست مرورا 
بمييه إذا اقتصرنا على ذكر لسانيين كتبوا بالفرنسية. نجد عند هؤلاء 
أن اعتماد الثنائيات البارعة والمقارنة في عملية إعادة تركيب نظام في 
النطق يتمٌ التعبير عنهما في نثر يتميّرُ معاً بالأناقة والدقّة وبالوضوح 
والخصب.» لا يحتاج إلى أي شيفرة مُلحقة تعين على فك رموزه. 

لكن الحنين إلى "علمية' يُعتَّمّد أن علينا استعارة مظهرها من 
العلوم البحتة» من دون امتلاك معلومات ملائمة عن مسائلها 
ومناهجهاء يؤدّي أحياناً إلى تضحم مشكلن يُعتَبْرٌ اللسانيئ ضحيَّته 
المفتونة ومسبْبّه الأكيد. إذ يقوده عشقه للصِيّغْ التي يبنيها إلى إدمان 
لعبة الاشتقاقات الصيغية. أو يقوده عشقّه لخطابه الخاصٌ» الذي 
يغتذي به بعيداً عن تشوّش الواقع وعن مخاطر التكذيب الذي قد 
يقابلنا به هذا الواقع مع كل خطوة:ء إلى توظيف كامل طاقته في 


(64) انظر : .353 - 352 ,ص باة ,868 .م ,1966 ركتعقظ ,لثناء5 1011 .10 ,20115 ,للقعة.آ .ل 
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بلاغية تعب مب التيّارات الدار جة وترضى بالانغلاق داخل دائرة الذات 

حيث تحب أن تتقوقمٌ كل البلاغيات الخالصة . 

إنها استبداديات عابرة. فلا شك في أنه يجب : 

الاستمرارية ما قبل العلمية بين العالم المدروس والمخطاب الانطباعيي 
الذي يتحدّثٌ عنه في علوم الماضي القديمة. وإن كان السعىٌ إلى 
ميتالغة يلبّى هذه الحاجة» إلا أن غلوٌ هذه اللغة ممجان. إذ لا دليل 
هناك على أن تراكم الصِيَغْ المعقّدةٍ من شأنه توليد تفسيرات أكثر 
وخا أو حتى إتاحة اكتشاف وكائم جديدة. وما من شك في أن 
مثل هذا الاعتراض مأخوذ به ضمنياء بالنظر إلى تلك الممارسة 
الشائعة التى تعتمد على شرح الصِيّغ المعتمدة والتى من المفترض أن 
نَفى وحدها بالغرض"”"“. أما في ما يتعلق بالدراسات الاستكفائية 
فأهميتها تأتى من تعبيرها عن حبٌ الخطاب حول اللسان. وهذا إغواء 
قديم في تاريخ التأمّل في اللغة. إذ يخفي التبرَجٌ الشكليّ غثٌ بعض 
المضمونات. والخطرٌ الذي يحفٌ بتلك البهجة القواعدية» التي 
يُعَذِيها الميل إلى بهرج الخطاب الجميل» هو في اتخاذ اللسان 
كذريعة وفى حجب الموضوع تحت ستار متعة القول الذي يحرّضه. 
وقد يتيه اللسانيّ» المُوَّلّهُ بالميتالسان؛ فينساق مع اللعبة الكلامية 

عوضاً عن إحكام السيطرة على الأداة الملائمة. 
إن كان عمل اللسانيّ صعباً على الفهم فهو يبقى بالتالي غير 
معروف. إذ يصعب على من لا يمارسون مهنئة البحث العلمىّ تصوّر 
الأهمية الاجتماعية» وحتى الفكرية» لعمل تبدو نزعتّه الباطنيةٌ وكأنها” 
تحفظه من أيّةَ محاولة لفهمه من الخارج. لكن المعنى يفلتٌ حتى من 
فهم رجال العلم الآخرين من ف اللساتيين» ويخاصة من يُعْطَى منهم 
حقول العلوم الإنسانية . فبالتخلي عن النزعة الباطنية المشكلنة تستطيع 
(3) لأخذ مثال على هذه الحال في بعض الأعمال اللسائية المعاصرة» انظر: 2ك ,1128886 .0 
177-18 .2 راف مره ,كملاوتنات مارمابد ع اة11 ,مالم راقع و «لماسصمجع 
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كلامية مدرسية؛ لا يرى فيها الباحئون الآخرون ما يمكن أن يفيدهم 
لى اإبدانهم " 0 يمكن لها أن 0 ما يأخذه عليها عليها الكثيرون 
الاجتماعية يام 


الألسنة موضوع عشق 

هل يوجَهُ المتكلمون المتشوّقون رغبتهم نحو اللسان نفسه؟ 
فهذه 'الأداة' التي يُشَكلونها بصورة لاواعية عبر العصورء والتي 
يتدخّلون أحيانا في التحكم فيها مدفوعين باستيهام السيّد (انظر الفصل 
الثامن): ليست سطحاً مجمّدا من التتبجريد.. فقند يكون. اللسان: 
اللسانن» موضوع عشق. لكن هل يستوي تعلق الإنسان بلسانه 
وكأنه موطن غير قابل للتنازل عنه يقع في مركزه هو بالذات» 
وتلك المتعةٌ التى يحسٌ بها النحويٌ الذي اختاره اللسانٌ واختاره 
هو لا لأن عليه أن يحيا من شيء ما وإنما لعشقه إياها؟ أفلا يوجد 
أشخاص لا يأيبهون بالألسئة أو يعادونهاء لا بل حتى لسانيين لا 
يحول الألسنة؟ 

ادلي الس عن اناد لمان الح كل بوي 04 
عشق الألسنة فليس عاماً. فهو عشق تكمن غرابته في موضوعه؛ إذ 
يتعلّق بسلسلة من الأنظمة التي : تُنتِحُ الشيء نفسّه تماما وكان يكفي 
زااحدا “متها لقوله: ا الأ أو اللسان المهيمن» عن 
الرغبة في التملك . والمحقّ أن ظروف ثنائية اللسان تحت على عشق 
الألسنة. على الأقل حين لا تنشأ تلك الظروف تحت ضغط ضرورة 
سياسية أو اجتماعية كتلك التى تحط من قيمة اللغة الأمّ فى سوق 
الأسهم اللسانية. وتدفع مستعخدم اللسان [ إلى دفع الثمن اللازم لتعلم 
لسان نافذ أغلى ثمنا لكتّه أعلى مردودية. 


تنكل 


فكثرةٌ الشيء المطابق لا تُشَكُلٌ عَقَبَةَ في نظر الألسنة. بينما 
يرى أآخرون أن هذا التكرار الذي لا نهاية له للمضمون نفسه تحت 
أقنعة متعدّدة عَبَتٌ لا طائل تحته. أما عنده» فالألسنةٌ محط عشقء 
بالنظر للتداعيات التى تُشَكُلها بين بعض الأصوات وبعض الدلالات؛ 
وللجمل التي تتيح بناءهاء وللكلمات التي تُقابل بينها وف شبكات 
مختلفة فى كل مرة وبارعة دوماً. إنه يُصِدِرٌء لبناء معنى ماء أصواتاً 
غريبة بذات اللّذة التي يشعر بها وهو يزدرد بها طعاماً محيّباً أو التى 
يحم بها طفل يرضعُ من ثدي أمّه. حليبُ الأمّ واللغة الأم. ابتلامٌ 
الأول والنطقٌ بالثانية» حركتان في اتجامّين متعارضين» أو هكذا 
تبدوان فى الظاهر: أوّلهما يُتيح التلقّى والثاني الإرسال. فعلان 
غريزيان متشابهان مع ذلك» والفمٌ هو مكانهما المشترك. 
يركز بعض العشاقٍ عشقهم في الكلمات فيقدمون عنها قوائم 
جرد مدهشةء كما فعل ج. بيريك (26760 .06) مع كلمة ع0نت 
(سينما)”"". فلقد مارس خلال خمسين عاماًء وفي دار لاروس التي 
تنشر المعسجم المعروف باسمهاء مهئة غريبة جعلتُ منه "قاتل 
الكلمات"ء فذَمَْنَ آلاف الكلمات لأنها استحالت إلى مستحاثات 
وأتاح غيايها المجال أمام كلمات جديدة سعى إليها محرّرون آخرون. 
وحين أحيل على المعاش أخذّ الندمُ يستولي عليه شيئاً فشيئاً لارتكابه 
كل هذه الجرائم بحقٌ الكلمات. فقرّرء تقوده قراءاته وتجميعْه للمادة 
العلمية وليالى السهر في المكتبات» كتابة معنجم كبير للكلمات 
المنسية التي هام يقتفي آثارها في كل مكان. إن مثل هذا التطواف لا 
يُمَدِمُ عليه في أغلب الأحيان إلا الهواةٌء أولئك المغامرون الذين 
تدفعهم الرغبة إلى ذلك» ولا تقودهم فيها بالضرورة معرفة تقنية. 
فقد يفتقر محبٌّ الكلمات إلى أن يكون فقيها لغوياً. 
(0») انظر: 21]56قطاه ,2116« غ633 10151" ,1978 رعاأعطعم8 رؤواعة2 ,أماورمع 4 171006 عا١ا‏ هل 
مآ 
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ومع ذلك يختلف عاشق الألسئة عن جامع الكلمات. فهو 
أقرب إلى النحويٌ منه إلى الباحث في علم الاشتقاق الذي لا ينظر 
سوى إلى التواريخ الفردية للكلمات من دون اهتمام كبير بالمعاجم 
المترابطة التى تندرج ضمنها هذه الكلمات. أما محبٌ الألسنة 
الشغوف فيجمَعٌ توصيفات الألسنة باهتمام رقيق. ولا يكتفي بعضهم 
بهذاء بل تراهم يدأبون على تعلّم كل هذه اللغات أو اللهجات 
المحلية» وبشكل متعمّق» ليستطيعوا التواصل مع أصحابها الطبيعيين. 
فتعلم لغة إضافية يعني عندهم الإحساس بنشوة انتصار جديد. إن 
جنون التنرّع الذي ينتابهم» إذ يحسّون بالخيبة لعدم قدرتهم على تعلّم 
جميع اللغات البعيدة ظاهرياً عن مثال البراءة الأولى في بداية الخلق 
الذي يغذّي الحنينَ إلى ما قبل بابل وأحلام اللغة العالمية» قد لا 
يكون فى الحقيقة سوى الوجه الآخر لتلك الرغبة الدفينة فى الوحدة. 
إلا أنهم يعيشون هذا الجنون كبحث عن خصائص كل لغة وميزاتها. 

وهناك عشاق آخرون مترفعون» يحبّون الألسئة لا للرغية في 
امتلاكها: فهم لا يدّعون التواطؤ معها ولا السيطرة العلمية عليها. إذ 
يكتفى هؤلاءٌ العشّاق المثاليون بمتعة الإصغاء إلى أصوات غريبة. 
وقد لا يرغبون في فهمها. فحبُ الأصوات لذاتها يعني تخليصها من 
"تشويش' يُعبَقَدٌ أن المعنى مسؤول عنه. إلا أن ما تقوم عليه الألسنة 
هو بالتحديد تلك الشراكة التي لا تُفضَمّ عراها بين وجهّين لا يسو 
أحدهما على الآخر ولا يتطفّل عليه. لهذا السبب يبقى عاشئى 
الأصوات على هامش عشق الألسنة. فذلك يتيح له الإحاطة 
بمكوّناتها بصورة أفضل . 

هل لدى عاشق المفردات المعجمية 'موهبة الألسنة"؟ أليست 
تماثلات البنى» التى تتجاوز الاختلافات الواضحة» هي التي تكفي 
لاكتسابها إذا ما وُجِدَ حافرٌ الاهتمام القويّ بها؟ فما مصدر هذا 
الميل» إن لم يكن من العبث إخضاع هذا السلوك إلى معاينة 
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"تفسيرية " مع أن دوافعه تنتمي إلى الاستقصاء التحليليّ؟ إن الردّ 
الذى يقدمه ' المنطق السليم" له ميزة الوضوح على الأقل . فحتى 
عند عشّاق الألسنة» ممن يبدو أنهم لا يحبّون الألسنة إلا بوصفها 
غاية بحذ ذاتها وفي ذاتهاء يُعْذْي السعيٌ إلى الاختلاف تلك البهجة 
التجميعية . فما يفتننا هو سحرٌ تنوع الثقافات خلف هذا التنوع 
اللانهائيٌ للألسنئة. لأن الألسنة تنتمي إلى المجتمعات التى تنطق بها 
وتدخل في تعريف هذه المجتمعات. فالاختلاف في كل ثقافة هو 
مصدر الحيفة سواء أثارت غرابتها الاهتمام أو الريبة. فعاشقىٌ 
الألسنة مغرم بالآخر. ولقد سعى هذا الكتابٌُ» من جملة غايات 
أخرى» إلى تقديم تبرير عقلانيٌ لهذه المغامرة . 


١1 


خاتمة 


يهتم كل ناطق باللسان» بأي شكل من الأشكال وحتى إن امتنع 
عن ذلك. فهو يهتم بها اهتمامه بنفسه. ومن يجعلون منها مهنتهم 
من ححجة قويّة ليجعلوا منها حيّز تساؤل علمئ. وهم يقدمون مساهمة 
جادة فى معرفة الإنسان من خلال نشاطه اللغوي . إذ تدفعهم إرادتهم 
الطيبية إلى البحث عن الخواص الجوهرية بعيداً عن الملاحظة الساذحة 
وتطبيق التعاليم التقليدية. وما وهم تطابق الأصوات والأحرق في 
الألسنة الأبجدية التي تيتعد فيها الكتابة عن النطق»؛ كما في الفرنسية 
والإنجليزية» إل مثال من بين العديد من الأمثلة الأخرى. فهناك إذاً 
أكثرُ من مبرّر لتتبوٌأ اللسانياث مركزها كعلم. 

فما الذي جعل اللسانيات تفقدء في الربع الأخير من هذا 
القرن» أُلْقَّها الذي كان لها في الماضي؟ ما الذي جَعّلَّها لا تفي 
بوعودها؟ ولِمَ يظنّ البعض أنها مسؤولة عن الانحرافات الباطئية 
لمناهج أخرى لها علاقة باللغة؛ تتمثّل بتصوّر معيّن للتحليل الأدبئن؟ 
فعلى اللسانيات» وهي التي تهتمٌ يأهمْ أداة إنسانية لدى الإنسانء» ألا 
تتحوال إلى مجال ضِيّق حكر على أصحابه . ويبدو أنها كانت ضحية 
غلرٌ أدذت مراكمته لحذلقات لا طائل تحتها إلى إفساد بعضٍ ما 
أنجزته . فقد قادها هاجس العلمية إلى صرامة مزيّفة. لا نجدٌ مثالا 
عنها في أيّ مكان آخر ولا حتى في أكثر العلوم دقّة. وأدّى الافتتانٌ 
بمختلف النزوعات الشكلانية إلى حجزها داخل الإطار الضيّق 
لخطاب تقنىٌ يصعب علينا أن نتخيّلَ إنسان الكلام موضوعاً له. إذ لم 
يتم وحسب إقصاء كل ما هو اجتماعي وتاريخئ» بل تحرل العنصر 


١ لا‎ 


الإنسان إلى تجريد نهائي ولم تَعْدٍ الكلماتُ تقول أيّ شيء. 


إن الإنسان الحواريٌ هو نفسه القادر على تحرير اللسانيات. 
فهو ليس موضوعها وحسب. إنه يهمسٌ لها مُلْمّحاًء من خلال 
سلوكه الظاهرء إلى بعض القرائن المنهجية. ولا يعني ذلك بطبيعة 
الحال أن عليئا تصديقه حرفياً بغير دليل» ٠‏ وإنما يستطيع اللسانيٌ التعلّمَ 
منه مجدّداً أسلوب التفكير الجدليّ. كيف يبني الإنسانٌ ألسنته ويفككه 
ويعيد بناءه من خلال تنويع الأنماط على خلفية الثوابت المرتبطة 
بطبيعته على مدى تاريمم طويل أو تاريخ أقصر لبعض الألسنة 
الخاصصّة؛ كيف يستحوذ على الدليل ومن خلاله على العالم ويعيل 
النطقٌ به متواقتاً معه؛ كيف يُرَسّحْ سلطتّه من خلال إصلاح ألسنته 
ومن خلال الكتابة بانتظار قدوم تقئيات أخرى تتيح بروز مواجهات 
أخرى : تَلْكُمِ بعض الدروب المتعدجة التى تحكي قصّة الإنسان 
الحواري والتى يجدر باللسانيات أن تضم رسمها الديناميّ من دون أن 
ُقَئْلّه بطبيعة الحالء من فعاليتها كعلم بمحاكاة بدائية لموضوع 
دراستها. إن الإنسان الحواريٌ نتاج متعجدد دائما لديالكتيكية عير 
التى لجهل أشكالها المستقبلية» وللحرية. التي سيتحدد معيازها برّده 
على التحذيات الكامنة في أفقه. وهو يقتر» يطبيعته نفسهاء بعض 
أولاً أن نقبل النظرّ إليه . 


قد يكبرٌ الاهتمامٌُ الذي يستحقه أكثر في المستقبل. وقد ينتظر 
اللسانيات ومعها العلوم الإنسانية الأخرى التي رأينا كيف ترتبط بها 
بروابط عميقة» مستقبل واعد إذا كان الإنسان هو حمقًا موضوعها الذي 
تتناوله من خلال دراسة لغاته. فقد يعى الإنسانٌ يوماً ما الخطرٌ 
المميت المحدِقٌ بوجوهه وببيئته الطبيعية من التطبيقات الهمجية 
والأنانية للعديد من نتائج بحوث العلوم- الرياضية. وقد يعي أيضا 
التفاوت بين ضعف تطوّر دماغه مئذ مئتئ ألف سنة وتطوّر معرفته 
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المذهل بالعالم. ويستدعي هذا التفاوتٌ تساؤلات كثيرةء أخلاقية 
وفكرية على حدٌ سواء. ولريما استطاع الإنسانٌ» إن قدَّرٌ هذا التفاوتت 
حقٌ التقدير ومن دون التراجع قيد أنملة عن الجهد الذي يوظفه في 
اكتشاف قوانين العالّم الفيزيائيّ وقوانينه البيولوجية الخاصّة به هو 
بالذات (وما تزال غير معروفة جيّداً) لكن مع التحكم بتطبيقاتهاء 
نقول لربّما استطاع الإنسانٌ موازنة هذا الجهد. ولا يكون ذلك إلا 
بالاهتمام البالغ بطبيعته النفسية والاجتماعية التي هي موضوع العلوم 
الإنسانية. وقد اتكون حاجة الإنسان إلى مثل هذا التوازن أكبر بكثير 
من مجرّد متطُلّبٍ ذهنيّ. كما نأمل أن ينحسرٌ التباعد بين العلوم 
الإنسانية 'وعلوم الكون بشكل مطرد. فهل يعني الحلمُ بانسجامها 
مجرّد توله بوهم؟ لا شيء يدل؛ على أيّة حال» على أننا يجب أن 
نحرمَ أنفسنا من مثل هذه المجازفة. 
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الثبت التعريفي 


اللسان عناوهة1 18: بحسب سوسورهء نظام من العلاقاتء أو 
جملة من الأنظمة المتّصلة ببعضها البعض لا تحمل عناصِرها 
(الأصوات والكلمات. . .) قيمة ما مستقلة عن علاقات التكافؤٌ 
والتعارض التي تربطها ببعضها البعض. ولكل لسان نظام نحوي 
ضمني يشترك فيه جميع الناطقين به . 

اللغة ء2828د! 16: هي تلك القدرة على التواصلء عن طريق 
نظام من الأدلّة الصوتية (أي اللسان)» التي يتمتّع بها الجنس البشريّ 
وتدخل فيها مقدرات جسدية معقلة يا تفترض وجود وظيفة رمزية 
ما ومراكز عصبية متخصصة تنتقل وراثيا إلى البشر. 

الدليل عموذة 16: الدليل اللغوىٌ» بحسب سوسورء هو الوحدة 
الصغرى التى يمكن تعرّفها في الجملة وإن وضِعًت داخل سياق 
مغايرء والتي يُمكن استبدالها بأخرى وإن كان السياق مطابقاً. 
وللدليل اللغوىٌ وجهان لا ينفصلان هما الدال والمدلول. 

اللغات العملية الهجينة قدنعل1م 165: لغات هى عبارة عن مزيج 
من الإنجليزية المحرّفة واللغة المحلية تستخدم لأغراض محذدة. 
تجارية على الأغلب» نجدها في الشرق الأقصى وفي ميلانيزيا. فهي 
تعتمد في الشرق الأقصى على مفردات إنجليزية وعلى قواعد اللغة 
الصينية» بينما تعتمد في ميلانيزيا على خليط من المفردات الإنجليزية 
والميلانيزية . / 

اللغات الكريولية 5هاهثتته 5مودع تدا 165 : هي لغات سكان 
المستعمرات الأوروبية القديمة في جزر الأنتيل وهي؛ بحسب 
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الحالة» مزيج من اللغة المحلية واللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو 
الإسبانية أو البرتغالية أو الهولندية أصبحت اللغة الأمّ لسكان تلك 
المناطق وهي في ذلك تختلف عن اللغات العملية الهجينة . 

التحفيز 530117205: التحفيز في اللسائيات هو جملة العوامل 
الواعية أو نصف الواعية التي تدفع الفردٌ أو المجموعة إلى سلوك 
لسانىئ محدد. فهو تلك العلاقة اللزومية التي يقيمها المتكلّم بين 
كلمة ما ومدلولها أو بين كلمة ما ودليل آخر. فالتحفيز إذآ هو عكس 
الاعتباطية. وإن اعتقد سوسور أن الدليل اللغويٌ يتّسم ياعتباطية 
العلاقة بين الدال والمدلول». إلا أن بنفينيست يعترض على ذلك 
ويؤكّد أن الاعتباطية تسم العلاقة بين الدليل (أي الكيان الذي ب 
الدال والمدلول) والمحال إليه (أي الشيء أو الغرض أو الغمل[ 
الخارجيٌ غير اللغوى)» لا بين الدال والمدلول. 

الكليات *نا196158 165 : هي السمات العامة التي تشترك فيها 
جميع الألسنة وتدخل في التعريف بها 

صويت 6:26دوطم : هو الوحدة التمييزية الصغرى غير الحاملة 
للمعنى والقابلة للتحديد في السلسلة الكلامية. 

المو رفيم (أو الوحدة الدلالية الصغرى) 6مغطم:20م: هو 
الوحدة الصغرى الحاملة للمعنى . 

علم الأصوات الو ظيفي 6م هو العلم الذي يدرس 
أصوات اللسان بحسب وظيفتها في نظام التواصل اللغويٌ. فهو 
يدرس أنظمة الأصوات المميزة للألفاظ وتراكيب هذه الأصوات في 
السلسلة الكلامية. 

علم الأصو ات عنتوتاقدمطم : هو العلم الذي يدرس أصوات 
اللسان المنطوقة بغض النظر عن وظائفها اللغوية. 

الكتابة التصوي يرية ء«تمتهمعه:101م: هي شكل من أشكال التعبير 
في مرحلة ما قبل الكتابة يتسم برسوم مختلفة تعيدٌ إنتاج محتوى 


تحال 


رسالة ما من دون الإحالة إلى شكلها اللغويّ . 

الكتابة التصوّرية »6صتصتوءعه106: هى شكل من شكال الكتابة 
يعتمد على كتابة أحرف تقابل فكرة ما (أو مفهوماً أو تصرّراً أو فعلا) 
كما فى الكتابة الصينية أو الهيروغليفية. 

الكتاية الصوتية 706تصةع 1020م : هى» عند الحديث عن الكتابة 
التصرّرية» الدليل الذي يمكنه حمل كامل قيمته التصرّرية والذي 
يُستَخِدّم لكتابة الأحرف الصامتة لكلمة تشترك مع أخرى في اللفظ . 

المنطوق 0266هة1: هو سلسلة نهائية من كلمات لسان مأ 
تصدر عن متكلم أو أكثر. وتؤكّد نهاية المنطوق فترة من الصمت 
تسبقه وتليه تصدر عن الأفراد المتكلمين» وقد يتشعل المنطوق من 
جملة واحدة أو من علة جمل . 

علم تراكيب البنى 3:6غهئزةهطم:200: هو العلم الذي يقوم 
يتوصيف قواعد تآلف الوحدات الدلالية الصغرى فيما بينها لتشكيل 
الكلمات والتراكيب والجمل» كما يقوم بتوصيف اللواصق الإعرابية 
(الإعراب والتصريف). 


للحن 


ثبت المصطلحات 


الإبداعية 0 
الإبدال 0م 2 
الإجراء الإفراجي 60 ع0 قتاووعع2:0 
الأجناس الرئيسة 2110010111135 
أحادية المقطع مط 1/1011 
الإحالة المشتركة 7 01166) 
الأحجيات ' 1115 
الأحرف التصورية ‏ الصوتية 5م 1111111ظ1[1 
الأحرف التصويرية م210 
الأحرف ذات اللفظ الواحد 220227055ظ1ظ 
الأحر ف المهتوثة ا 
الإحيائيون 0115 
الأخطاء المبدعة 65 11911165 
الأ-خلاقية 030 
الأداة 111 
الودراج 0001 510ظ1 
الادلال 51 
الأدلة الوشارية 655 5151165 
الأدلة الاصطلاحية 125 151165 
الإدماج 01 21102010ظ1ظ2 


اا 


الأدنوي 
أدوات للجسمية 


أسلوب الكلام المحكيّ 


الأسلوب الشفهي 
أسماء الذات 
الأسماء الفعلية 
الأسماء المتعالقة 
الإسماني 

الإسنادية 

الإطناب 

أشباه المترادفات 
الإشراة 

إشكاللات الكلام 
الأصوات الأسنائية 
الأصوات الطبقية 
الأصوات التصويرية 
الأصوات الوسيطة 
الإضمار 

إعادة التحفيز 
إعادة التمثّل 
الإعراب 

أفعال الخطاب 
أفعال اللغة 
الأقوال المنقولة 
الألسئة الإعرابية 
اللغة المصدر 


111111000 
0 12[ 
غاتهم عاوة 
6 5016 
5 نتزمل1 
015[ 
5--11011 
را 
مم 
211116 
0112451-5) 


110605 


6 12 ع0 1165موم 


12115 

5115 
11211015 

6 17015 
11 
210011 
2302 رع 116-165 
116 

5 ع0 عاتم 
6 عم وعاء م 


21005 5 


12181165 685 


1311 8116-6 


الألسنة العزلية 
الألسنة اللصقية 
ألفاظ النداء 


الأنتروبولوجيا الإعرابية 
الأدائي 

إنزياحات 

الأنساق 

الإنسان العاقل 
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الممخاطب 
الممخاطبة التبجيلية 
المخلفات التذكرية 
المدلول 

المذكرة 


المراحل الأولى لتكوّن الأجناس وتطورها 


المراكمة 
المرجأة 


المرسل 
المرسلة 
الموسوم 
المركزية الصوتية 
المركزية الكلامية 


2216 

205511 

)100 06 

ت 141 

1161 
8 

1 15 

اه 
2616116 
6 2611526165 
0000 

أء اااع 26161 - مأدحم 
2-6 

46 0155 مر 
65 106015 
لتنج زد 
ثم 
112116 
مر 

حك كازازها 

)1 6 
1 

ممع 1 

كنثثانا 
120101010010070 


122111 


المزارجة 

مزدوج المنطق 

المسحة الشفوية 
المسرود له 

المسميات 

الفسيكل 

المسنّد 

المسند إليه 

مسيرة علم المعاني 
مسيرة علم تطور دلالات الألفاظ 
المشاركات 

المصالحة بقلب المعنى 
مصوّغات المنطوق 
المضاعفة 

المضافات : 

المطابقة 


620111 

01 1 
1160006 

101166 6 
11100 

5م 

الرادفة؟ 

2 

ت 125 
756 10100115 
6 221001115 
01 

0101 0 
1100211531115 
21600111 

2615 

1 

015 

820101011 

أام تلاة 10خ زاك 
121011011110 

110 

آتلاعة1آ1 

م1016 

11606 


1100 


4 


المعرفي 

المعنى 

المفارقة 

مفردات لا تظهر سوى مرة واحدة 
المفعلاات 

المفعول 

المفعول به 

المفعول فيه 

المفعول له أو منه 
المفعول المباشر الجرّي 
المفعول النكرة 

مفهوم الاستمرارية 


المفهومي 


لطاع ه00 

526005 

12110001 

11223: 428 

لظ 

)20 11 

ع1 22 ]ع1 اع[ 0 
5 15 نات لتلغة 5311 00) 
2016 أءز0 
762051110111261 أع01:6 اع[ 0 
06 اأمعصة أمحطهن) 
002100 


عن اترعع 003 


المقارية اللاكمية للرياضيات 223162321101168 065 01081016م10 فاع ممم 


المقامات 


المقطع اللفظي الافتتاحي 


مقطعات السلسلة الكلامية 


7 


111838377765 

65 1115181106585 
أن تت طء اء 061 عل 511256 
تقطن ع0 18121515 
00 
21 
5م1110 

)00612168 

111856 115 
3 

1111160015 


16 ناآ 


الملكية 

الممثل الصوتي 
الممكن القول 
المميزات 
المنازع/ الميول 
المنتفع 

منحتى الئير الصوتي 
منحنيات التنغيم 
المنحنيات النغمية 
المنطق التوسيعي 
المنطوق 

المنطوق الفاعل 
المنطوقات الدنيا 
المنطوقات الفعلية 
المنطوقي الهرمي 
اديه 
الموضعة 
الموضوع/ المبتدأ 
الميتالساني 

النايذة المعتدلة 
الناسخ 

الناطق 

الثبر 

ادق 

النحوي الوطني 


نزع الصفة الكريولية عنها 


199 2 103 
12601656211 6 
1011011 

1112101111115 
1216 
100001 

12 001116 76 
60010165 5 
6001115699 +0 
10810116 6 
00 

أتاعة 6عم مم 
101172 111011665 
مط 61 111102265 

نط 63 نط 211 ده ترز 
حاف 1ل 

اورف زه | 

1126016 
121.26 
11166 186 تامع 
ا 

م 

1 طثر 

2110 

010111211162 6 


00م 110600 


النزعة الإشراقية 
نزعة التدليل 
النزعة الصفائية 
النزوة 

النزوي 

النصب 

نصف المتعدية 
نصف المفعولية 


النطق 
نطق النصوص 


النطق بما هو قابل للتفكير 
النطق الخارج من الحنجرة 


النظام الإحالي 


نظام إيماء الحدث 
نظام الإحالة إلى الأنا 


نظام الأدلة 
نظام التباين 
النظام الجاذب 
النظام النابذ 
النعت المتقدم 


النغم المعجمي 


النهفس الاجتماعي 


النفى 


6 


11111116ظ1 
1 
11111165 
12111101 
201151012121 
010 [ش*12 
111-16 
111-17 


5 1201م[ 


لجف 0م 
5 065 2016131102 
01 112101ا دهش 
25 1111210115 مر 
عم م011 
10 06 2102 [تامتاوع5 12 ع0 0101 
01 ممع8 ”1 06 551606 
5 هظض 06 57516116 
نت تان ان8| 
1ع 01016 
1ع 0116 


00006 


ام 


كان" 
167121 ننه 1" 
257050121 


"1ك 


النموذج الأساس 

انوع 

الهرمية المحاجية 

الهيئة 

الوجودية 

الوحدات التطبيقية العلمية الصغرى 
الوحدات الدلالية الصغرى 
الوحدات الدلالية الصغرى التصئيفية 
الوحدات الدلالية الصغرى النطقية 
الوجدات المعجمية الصغرى 
الوحدانية 

وحدة الاتجاه 

الوحدة اللسانية 

الوحدة المعيشية الحية 

الوحي الوسيطي 

الوصل بين حرفين 

الوصل غير المتسلسل 

الوصلية/ الاستمرارية 

الوظيفة التعيينية 


الوظيفة العرقية التحديدية 


الل 

6250 

اا ا ولت ادلي ]2 | 
0م 

م181 

| 

265 

55 06 61265م7/101 
5 110116165 
5 1[ 

ع 

عع 064 غ1ننندنا 
110116 
10000006 

111-11 


111101 


11215011 53115 


001 
0 06 0261101"آ1 


1111110-26 


فهرس عام 


1 

آبيل» ك: ١55‏ 

أسن» |: 567 

آقيل» ج: 757 - 104 

آمبير : 519؟ 

أبراهام» ك: ١55‏ 

ابن خلدون: ه80؟ 

أتاتورك» مصطفى كمال: ,١١!7/‏ 
"١‏ "”57دل ١١8‏ 

الاتصال اللغوي: ١١‏ 

أرتو» أ: "41١‏ 

أرسطو: "الم 155ء 5مك 188 

الإطناب: 18" 

اغريكولاء م: ١675‏ 

أغسطين (القديس): ,١٠١4‏ ٠7(ء‏ 
/7ى | 

أفلاطون: 2.٠٠١‏ 9٠١لء‏ "ال 
4 04" 

الاقتصاد اللغريى: 25٠‏ 5ه. 6ه 

الألسنة الإعرابية: 488» 84 

الألسنة البدائية: ١45‏ 

الألسنة التحليلية: 201١‏ "اه مه 

الألسنة التصريفية: 5لا 586٠‏ 


الألسئة الطبيعية: .م؟ 

الألسئة العالمية الاصطناعية: 44؟: 
0؟ 

الألسنة العزلية: 88»؛ 84 

الألسنة اللصقية: .8/8 

أورويل؛ ج: 501 

أوستن: لاك ## دل لروظ ااه 

إيتياميل؛ ر: 14ه 

إيكسيون» ديميتريوس: 7١14‏ 

إيكن أ: /اثاك, لوم 


بت أضما سه 


باء ه. هاماتيه: ؟١١‏ 
باتو : 51١5 7١7‏ 
باختين: ١1١6‏ 

باربيزيه» ج: ١١‏ 
باركء ر: ١"‏ 
بارير: 7517 

باسكال: /ا١7, ١١4‏ 
بالى» شس: 2.753١‏ 556, ااه 
بانيني : ١‏ 

١٠١17 :! باوندل»‎ 

باين» أ: ١55‏ 

١1١1 براك:‎ 


25١ 


بروكاء» ب: ٠م‏ 

برونوع» ف: 0١١اه‏ 

بريال» م: ه/ا١‏ 

بريجينيف) ل: 1ه 

١5/8 بريسو:‎ 

١8٠ : بريماك‎ 

بالاتمل 6 شن + 18 

بلومفيلد» ل: م١٠٠١‏ 

بنفينيسته [: 178 ١ء*‏ امكل 
كن 

بن يهوداء؛ |: 5017 5١65‏ 

بو إدغار: ١75‏ 

بوء ن: ١59١‏ 

بوانكاريه» ر: 594؟ 

بوك ) أ. ف: 88 

بورديو» بيير: 9ه 

"١6 5١7” 25١١ بوزيه:‎ 

بوشورود؛ س: ١‏ 

بوي د. لاروش: ٠اه‏ 

بولان. ج: 7 

بوليقانوف» [. د: 5١6‏ 

بوهور (الأس): ١0‏ 

بيرسءع ش. س1 5915 

بيريك .ع اج 5ع ١82‏ 

بيريوء ل: "41١‏ 

بيفلى» سن: 5ه 

0 2-507 

بيل» |. ت: ١١"‏ 


بيلديريكيىء ك: "1١‏ 
سه ليا سم 

تارسكي » أ: 4م1١‏ 

تأنيث المفردات: ١ه‏ خا “#ولاى 
ا 

التحفيز: ؟60) "اه مه .ولول 
لال 2158 45م 

الترجمة: 7” _ /51؛ /إ/ا١‏ 

تروكميه؛ ك: ٠“‏ 

تريدياكوفسكي» ف. ك: ١١٠4‏ 

التنغيم : :هل امل 6ؤل ع.م 
5" 

توبياً) ب: ١٠اه‏ 

تولى) ف: ٠ذأاه‏ 

5 ك: /و 

تشبيرء ل: "الا اثلاآن اداه 


تج - 
جابيس» [: 15 

جاك» ف: ١1م‏ 

جاكع ك: با 

جاكرب» أوريل: ١١‏ 
جاكوبسون: ١1١خاه‏ 

الجملة: ا/ا؟, 5#“ 

الاسمية: 8ت /إلا١! ‏ 4لا١‏ 
الفعلية: ١/86‏ 

جوس 2 م؛ م/ذهب ١٠١‏ 56لآأه 
جوهانسون. د: ١ه‏ 


7 


جويس » جيمس : 11 , /11ا. ١/4‏ 

جيرار» ج (القس): 5١8‏ ١١5ء‏ 
014 “1 

جيرينيه » ج : ١6‏ 

جيسيرسن2 أ: 217544 ١5؟‏ 


حت 
خروتشوف » ل: 11 آه 
خلستكو ف : 1 ١‏ 

ع 


داليكارناس » ديئيس: ٠١45‏ 

داموريت» ج : 10 

دراسة الأصوات: ١/7‏ 

235959١٠ 258١ الدلالة اللغوية: "الا‎ 
١8 7 

١٠6١ :2١58 دو بروس:‎ 

دو بوس: ١١1٠/‏ 

دو بونالد» ل: ١١7‏ 

دو بونسوء بي. س: 488: ٠١1‏ 

دو بيرجوراك» سيرائو: ١58‏ 

دو جيبلان» كور: ١١٠١ 148-١46‏ 

دوريهء ك: 47 

دوسان سورلان؛» ديماريه: ١١5‏ 

دو سيفيل» إيزيدور: ١51‏ 

5١١ دوشبه:‎ 

دوغورمون. ر: ١07١‏ 

دوقو ج: ١٠6‏ 


دوفور» أ: ١٠6‏ 

دوقيجونير» ب: 17 

دوكروء أ: 6١اثاه‏ 

دو كورتليهء بودوان ي: لادكن 
4 مما 

دو كوردومواء ج: 5٠١1‏ 

دو لاغراسري» ر: 8/8 

دو لاميراندول» بيل: ١69‏ 

١55 .١56 9١ دو ليفيه» قابر:‎ 

دو مارسيه: 75١اع‏ ١١5؟7ء ١١7”‏ 
16" 

دوميتر؛ ج : 5 5١7‏ 

دوميرغ أ: لا2311 0514 1٠١‏ 

777" 555 5١5 27١17 ديدرو:‎ 

ديريداء ج: 97, /ا١٠هء‏ 111ه 

ديشان . اج: / 

ديفونتين (القس): ١؟؟‏ 

٠١٠5 :١55 ديكارت:‎ 


5-08 

١85 ,1١”/ : رابليه‎ 

راسلء ب: كهمء /اغلء 194ء 
دوقع المآ 

فاضيو حجان حجاك: 39 ١٠كل‏ 
الال /ا 215 56وكء ؟55١‏ 

روقيل - ماكدونالدء» ن: ١6‏ 

رويال» يور: ٠٠١‏ 

ريتشي» ماثيو (الأب): 2180 ١87‏ 


ور 


ريفارول: 5٠١‏ "الا واق, 
5 55 ا" 


زاه 


زامئهوف» ل: 5195 


ب سس هس 

سابيرء |! مى 2187 9557 ١095‏ 

سامارينء و. ج: 14 

5١٠١ سبينوزا:‎ 

ستالين: 20/5580 ككل رمك دوم 

ستائيتال» ه: م/م 

ستيكليس» ه. د: ١آه‏ 

سرفانتس: ؟07 

سودر) ج. ف: 50٠‏ 

سوزوكي 2 تثت : ١١8‏ 

سوئاجوء أ: / 

سوسور) فا. دو: .١١١ 1١17‏ 
ال ا ل لل © ارو 
شت ارش رفرضرة 
5 ١آى“, 54١‏ 

سويغرز؛ ب: 8/١٠آه‏ 

سيرل » ج.ر: 5كء اله 

سيريل (القديس): ١07”‏ 

سيريو) نا: | آه 

سيغالين؛ ف : لا١اه‏ 

١89 : سيكار‎ 

سيلميستر ع ج: ١67‏ 


ب 


شس - 

5١5 شاريانتييه:‎ 

شافاييون. اج اه 

شأمبوليون: 484 

شتاين . سيك 

شتاينئال» ه : ١38/8‏ 

١١1 :[ شرودلغره‎ 

شلاير» ج. م: 159 

شلايشره أ: 88 

شليغل» ف: 88 

شميدت» ن وذ خالا أعربو ممم 

شوشارت» ه: هلا١‏ 

شومسكي) ن: 27594 “م2 284 
د كل لخذملك #دثل وم 


ب صر سم 
الصقلى. ديودور. 5 
الصويتات : ا 
ط ‏ 
طوم: ل 1 
طيب ؛ 1 اه 
علم الأصوات الوظليفى : "لبا لو 
الل 59١طا,‏ الا ددن 
ااا وبمالا 5 مال 


تر 2ض غير رقيان 


2” 


علم البلاغة : ١77“‏ 


علم الصرف : لامع '/ا؟., ملا 
عملا اال خخ 


علم المعاني : 4" 


داع ل 
غاراء ج: 11١94 7١1‏ 
غاردئر» آل: ١794‏ 
غاسيت» أورتيغا إي: 517 
غأسيه ) م: ١6‏ 
غرامون: ١85‏ 
غرايس» ه. ب: ١١١‏ 
غروفيس: ١0١‏ 
غريزيون» أ: 4"ا"اه 
غريغوار: 27511 18 آه 
غريم : 1/6 
غرينبرغ ) ج: طوف 
غوته: 1١‏ 
غودولييه؛ م: 64آه 
غوفمان» [: 5١9٠‏ 
غوميروفيتش2» و: ١١١‏ 


غيئيكين ) ناه اج اد 
دافا - 
فارون: و ١‏ 


فايل ؛ ه: ااه 


فرويد» سيغموند: ١845‏ 
كلشبيئة 7 111 
فوايني» ح : 8 ١‏ 
فوجلاس: 50١ 25١0‏ 
فوكس2ء ك: اه 
فوكوء م: ا5اهء ا65اهء ١15‏ 
فولتير: ١91/‏ 
فوناعي» [: ١١١‏ 
فيرجيل: 5١6‏ 
فيراس: 56٠١٠ 2١14/8‏ 
فيرلين: 55 
فيفرييه) ج: 41 
فيلء ه: 18# 54 
فلك» فا. ن: 8/8 
5-05 
كابائى : 51١8‏ 
كاراديتش : ف: ”507 
كارول»؛ ل: /ا270 ١94‏ 
كانصليان: ١١1 5١5 )١٠١9‏ 
كاواباتا» ي: 182 
كتابة الأزتيك: ٠١١‏ 
الكتابية البراهمانية : ١١17‏ 
الكتابة التصورية: 98 ٠١١‏ 
كيل ١٠١ء‏ ”7و١‏ 
الكتابة التصويرية : /91» 298 ١١٠١غ:‏ 
5ل لمعل ١٠كء‏ 5و1 
الكتابة السومرية: /ال19)» ؟!١٠. ١٠١6‏ 


رك 


الكتابة الصوتية: 58) 5395غ 2٠١١‏ 
دل دقءل ١١٠١‏ 
الكتابة الصيئنية: ١١5‏ 

"اال ١١‏ 
الكتابة العربية: /ا١١‏ 
الكتابة اللاتينية : ؟ ١١‏ 

الكتابة المسمارية: 299 ٠١” 21٠٠‏ 
الكتابة المصرية: 94 2٠١153١١6‏ 


عا١١ا/‎ 


وأكث ١١١‏ 
الكتابة الهيرو غليفية : م5 2 ٠عدك3ق2‏ 
لعل لاحل مناه 6١اق3ق‏ 


لاكك مأك ١١٠١‏ 
الكتابة اليابانية: 5١١ع ١١94‏ 
كراتيل : ١0/8‏ 
كريستيقا» ج: ١16‏ 
كسراوي. أ: 170 
كلايست)» فون: ٠٠١‏ 
الكليات الشكلية: 59 ١لا‏ 
كوبرنيك: ١947‏ 
كوبينز» ]: 
كوييئنو (القس): ١617‏ 
كورايس» أ: ؟07؟ 
كونديياك: #85١١ 3١8‏ 16ل 
لا١‏ تك كاك 55١‏ 52ل 
م حر 


كيرشر» بب. ]أ: /ا١٠‏ 


-01- 
10 


«كاهع أأه 


لابورور: لو: 


لابوف.2 و: 5ل/ا م 

لاوء ج. ك: 5٠١‏ 

لاقيرن» ب: 5" 

لاكان: ٠م١١‏ 

لاميى.ء ب: ل/ا١2”7 25١5‏ 5الن, 
اه 

لانكاسترء ج: ١ه‏ 

لايبتر: 8؟)» عكتا تدك لاحن 
هلال 5184 

اللسانيات: "7ك ١ق‏ 24# اك 
كدت ار ل الل 
١ 3١‏ . ه:؟ 

١/8/8 : البنيوية‎ - 

اللغات الأسترالية: /ال/ا 

لغات إخريقيا: /الا» ؟6١‏ 

لغات البانتو: 5 لاع ١١5‏ 

اللغات البولينيزية: ولا 4؟ 

اللغات الجرمانية : /ال/ا 

اللغات السامية: لالا» !١٠كل. ,١585‏ 
ك7 1م 

اللغات السلافية: لالا» 2١١6‏ ١؟"‏ 

اللغات العملية الهجينة : 452»854:25٠+‏ 
لل ا ال اش ليان 

اللغات الكريولية: ١١‏ 58,. 
واه 25٠‏ ١ق‏ :46-5 
/:)» ١ه‏ . ”مغ مم26 016, 
كك اال لمك "5١‏ 

لغات الكرشيتيك : لالاء 27817 45ل" 
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لغات الماندي: ؟١١‏ 

لغات الهاين ‏ تينى: 11 

اللغات الهندية الأوروبية : 1 

اللغة الأرامية: 7/4 

لغة الأتاباسك: 4 

اللغة الأرميئية: 67؟ 

اللغة الأسترالية البولينزية: ١8١‏ 

اللغة الإسبانية: 278545 97م 

اللغة الأستونية: 46 767. ١65‏ 

اللغة الإفريقانية: ١١١‏ 

اللغة الأكادية: ١78‏ 

اللغت الألمانية: الاء المع ه“ال, 
6 ادل 5كثء بللاهء 


م 

اللغة الأمهرية: 21١1١6‏ 2157 2148 
المتب قاض 

اللغة الإنجليزية: )١5١‏ 55 
50 


اللغة الإندونيسية: 566 

لغة الأوتو ‏ أزتيك: ١78‏ 

اللغة الأورالية: ١18١‏ 

لغة الإيفيك : ١67”‏ 

لغة الإيمارا: ١7/8‏ 

اللغة الإيويه: ١ه‏ 

لغة الباسك: 8لا» ١55‏ 

لغة اليالو: لمك كلل قل 5غ 
خض 

١075 ٠1١١6 لغة البالى:‎ 


اللغة البروتانية : و 
اللغة اليشرية : لال "اق هل لل 
3م 585 "الل كلل بل 


ا“ ع الكت عمل كمبدكن 
خملا دكللء 9د" ر_ باعمم 
1 


أصلها: 5؟7, 2.4٠‏ 5غ 

اللغة اليلغارية: ١؟7‏ 

اللغة المنغالية: مثا ١م‏ 

لغْة البوجيس: 8" »: 8/ا١؛ ١7/9‏ 

اللغة البورمية: 7١١‏ ١7م‏ 

لغة البول: ١1١١اه‏ 

لغة البولار: ”/ 

لغة اليولوات: 08 

لغة البيشلامار: ٠ه‏ 

اللغة التاهتشة: 4/! 

اللغة التايلاندية (التاى): ؟2.56 
وف | 

اللغة التركية: 7لم)؛» ”250 2555 
رضت نيان 

اللغة التزلتالية: ه؟ 

اللغة التشادية: ١55‏ 

لغة التشأمالان: 5/ا 

اللغة التشرمسية: 5185 

اللغة التشيكية: ١١١‏ 

لغة التورا: ١6١‏ 

لغة التونجيان: ١1١‏ 

اللغة التيميتية: 09 


7 7/ 


لخة التيغرينيا: ١51‏ 

لغة الجاكالتيك: /الا 

اللغة الجورجية: 75 9+" هلام 
لغة الداكوتا: هلا 

اللغة الذانمركية: "لا 

لغْة الديغرينيو: 158 

لغة الروسنورسك: 1ه 

اللغة الروسية: /الا» 55؟, ؟ه؟, 
ال 0 
م وهل ه5وثل 
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0 
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لعغة الرومان: “ه26 لالاى4 ها 
لا ١‏ 

اللغة الساردية: /اه؟ 

لَعَةَ السامو: "1١‏ 

لغة الساموبيد: ١!/8‏ 

لغة السائغو: 4غ 

اللغة السلافونية: 89٠؟»‏ 801 

اللغة السلتية: الا 8١١‏ 

اللغة السنسكريتية: 6١١اغ»‏ 545 

اللغة السواحلية: 0*5 

اللغة السويدية: ؟١"‏ 

لغة السيموهي : كض 

لغة الشارونى: /81/؟» ١8/‏ 

لغة الشامورو : ون 

اللغة الصينية: 259 7" 5ك “الال 
6ا) مضل اول لأدلن مم1 
كلمل 51١5‏ 75ل ١1:٠‏ 


اللغة العبرية: كلت "ال كأى جكلل 
6 اكاك 15أه, ؟وكل 
12 هدهل مودلا ااإرل 
ل" لمث اباس 

اللغة العربية: “اك 5لا الل 
هذ 2١"‏ مرمف "5كفن 
/لا5ك5 56دك ردلا االرل 
لال مكل مودم 


لغة الغوارانى: هلا شلا ١إث“,‏ 
, 

لغة الغيرز: ١١6‏ 

لغة الغيلياك: "ل 

لغة الفاتالوكو: 5لا 

اللغة الفارسية: 9ه "5#", "ملع 
5 ا كل بام 

اللغة الفرئسية: هثا)» ٠ه‏ 8م 
لأك شك "الا هلام كلل 
قلا ١8ى‏ لالط "اركلل دل 
كك“ف "امك لإأفكل قعل 
فمعدثك ١أكل 7١8‏ 17 ل 
037 055 ا واثال 71٠‏ ل 
1521 اكلا "اكات كن 
فلاك كذمكا إاخأل ”55# 
كأ #دكلكل صمدثرلل وإثلل 
0041 /الالل “ين بثللن 
كاأوكل ‏ الالال باط 
باللا 

اللغة الفتلندية: 4؟, لاهلا 07م 

اللغة الفيتئامية: 6ه" 
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لغة الميقه: ١5١ »6١‏ 
لغة القورياق: 515 

لغة الكابارد: ؟1١‏ 

لغة الكاروك: ١6١‏ 

اللغة الكاريلية: /اه؟ 

لغة الكالام: 18 

لغة الكاوي: ١1١١‏ 

لغة الكواكيوتل: ١١١‏ 
اللغة الكورية: »1١5٠‏ 58" 
لغة الكوموكس: 5/8 )» 235 ١78‏ 
لغة الكيتشوا: لالاع» ١5١‏ 
اللغة اللايونية: 5١١1١‏ 


اللغة اللاتينة : ماك ٠١5‏ لمعل 


#ورضا 
لغة اللويو: ١6‏ 
اللغة الليتوانية: 50 
اللغة المالغاشية: 7 
اللغة المجرية: 1١78‏ 
اللغة المكتوبة: ٠١5‏ 
اللغة المنغولية: ١0‏ 
لغة الموتو: 484 
لغة الموريه: 6151 ١١١‏ 
لغة المسكستيك: ؟1١١‏ 
اللغة الميلائيزية: لا» 6٠‏ 605 
لغة الناهواتل: ”27353 273784 51١‏ 
اللغة النرويجية: /ا80؟. ١08‏ 
لغة النوتكا: ١179‏ 
لغة الهاواي: 14لا 


لعة الهاوسا: “با 
اللغة الهايسة : ١همع‏ 5م 
اللغة الهندية الأردية: «لام “الال 


١ 

اللغة الهتغارية: "1" 5لل 7"4؟. 
كم؟”) هلآ 5د مدن 
او ا 

لغة الهوا: ١71١‏ 


لغة الهواستيك: ١717‏ 

اللغة الهولندية: /ا6؟ 

لغة الونامبال: ٠١‏ 

لغة الووبة: ١67”‏ 

لغة الويو: ١6١‏ 

١85 »١1١45 لغة الوينيان:‎ 

اللغة اليابانية: "اك كشك» لأكء 
:1 لكل مالك 1560غ» 
١18 1‏ 

لغة اليديش: ١17١‏ 

١١9 »8١ لغة اليوروبا:‎ 

لغة اليوروك: ١5١‏ 

اللغة اليوئانية : 2١85‏ 507 

لوثرء م: 567 

لوفيبور: [: ١أه‏ 

5١8 .75١ا/ لوك:‎ 

لومونوسوف ؛ م. فف: ١5١1 5١9‏ 

لونغ ؛ غونغسون: 185 

ليفى ستروس» كلود: ١1اه‏ 

ليكي» ل: ٠ه‏ 


ار 


5-00 
ماقء ن. [: 551ء لاقل ه١١‏ 
مارمونتيل: ١١١ 27١١‏ 
ماليرانش : ١١1٠7‏ 
المبتدأ والخبر: 1١97”‏ 2,510 
ل 
المطقطقات : 517 
موريسء» ش. و: 25947 "١١‏ 
مولرء» ف: 06/!ا١‏ 
مونكريف: ١؟؟‏ 
ميتود: 507 
مير سيو (الأب): ١‏ 
ميرسيية) س : 51١7١‏ 
ميرلو - بونتي : 4 ١‏ 
ميستيلى» ف: 8/8 
ميشروب (القديس): 67 
ميشوء ه: لا٠أهه‏ /ا١١2)‏ 460آه 
ميكائيليس: ؟59١‏ 


مسه : "اآاع 250١‏ ١م١١‏ 


5006 
نأببييه ) اج آه 


| ١68 وشسيعة:‎ 


النحر: 1" "الالآء ملالا ١/4‏ _ 


امأ اخ 5 ادل 
ابي الي انر ار 
اونا 


النظرية الداروينية : ىك 5*1 /17 7 
١‏ 25 ص ,بم 


نوديبه ) شس : 48 9 
ليتشه)» ف : /إلما 


يديريهء ب: 8/١1اه‏ 


سم للم اسه 
هارئارد» س. ر: ١آه‏ 
هال» [. ت: ١١‏ 
هاويل» كلارك ف: ١٠اه‏ 
هايدن» ه: ١١ 253١‏ 
هوبز: ١2097/ .»2١551‏ 
هومبولت» و. فون: م/م 
هويزينغا. اج ١5‏ 
هيرموجين: ١9/8‏ 


هيكل ‏ !: اق24 ”2.2 20 


قا سه 

١178 ولفسون:‎ 

ولون.» ه: ١١6٠‏ 

وورف)؛ با. ل: طظالم1اء» 2١854‏ 
4ه 


وولئدت» و: هملاا, ؟1؟؟ 


ويلكنز : /1 م ١‏ 


ي - 
ياغيلوء م: 4/8١اه‏ 
ياكوبسون» ر: / ١١‏ 
يورسئار» مرغريت: 1605ه 
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© أصول المعرفة العلمدة 
© ثقافة علمئة معاصرة 
© فلسفة 


© علوم إنسانية واجتماعية 


© تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفكون 


0 في هذا العمل خلاصةٌ نظرية جديدة عن 
العلاقة بين الإنسان واللغة عبر تنوع اللغات البشرية. 

يعرض القسم الأول مئه الوضع الحالي لبعض 
الأبحاث الأساسية حول اللغة: وحدة مُلَكة الكلام: 
رغم التنوع الأصلي للغات» وظروف ولادة لسانٍ ماء 
والعلاقة بين الكتابة والشفاهة في التاريخ» على سبيل 
المثال. , 


يقترح القسم الثاني نظرة انتروبولوجية تتناول 
العلاقة اللسانية» بما فيها من تعبيري واعتباطي» كما 
تتناول العلاقة بين اللسان وبين الواقع والمنطق. 
إضافة إلى استعمال الكلام لغايات السيطرة . 

أما القسم الثالث فيقترح نظرية وصفية للألسنة 
تتسم ) في الوقت نفسه» للعلاقة بين المشاركين في 
الحوار ولونتاج المعنى . 

وأما المختام فنشيد للألسنة: ألسنةٍ تبقى موضوعَ 

© كلود حجاج: أستاذ في الكوليج دوفرالس مذ 
عام 1988. لساني ذو شهرة عالمية واسعة حملتها 
مؤلّماته التي يتكامل فيها النظري والتطبيقي» بدءأ 
بكتابه: - | 
لاه 027716 ) مأتتوع ل[ ع0 تيد 
65 50016686 رو5اعة2 ,7101 
رععطوءع2 ع0 5ع ناواعه1أمدرزه2 ١2‏ 
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في هذا العمل خلاصة نظرية جديدة عن العلاقة بين الإنسان 
واللغة عبر تنوع اللغات البشرية. يعرض القسم الأول منه الوضع 
الحالي لبعض الأبحاث الأساسية حول اللغة: وحدة ملكة الكلام» 
رغم التنوع الأصلي للغات» وظروف ولادة لسان ماء والعلاقة 
بين الكتابة والشفاهة في التاريخ» على سبيل المثال... 


© أصول المعرفة العلمية 


© ثقافة علمية معاصرة يقترح القسم الثاني نظرة انتروبولوجية تتناول 
العلاقة اللسانية: بما فيها من تعبيري واعتباطي؛ 


0 ل كما تتناول العلاقة بين اللسان وبين الواقع 
© علوم إنسانية واجتماعية والعنطقء إضافة إلى استعمال الكلام لغايات 
© تقنيات وعلوم تطبيقية السيطرة. 


© آداب وفنون 


أما القسم الثالث فيقترح نظرية وصفية للألسنة 
© لسانيات ومعاجم 


تتنسع, ٠‏ في الوقت نفسه. للعلاقة :بين 
المشاركين في الحوار ولإنتاج المعنى. وأما الختام 
فنشيد للألسنة: السنة تبقى موضوع شغف لكا 


ينتوي. 
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